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ملخص الرسالة باللغة العربية 
الجامعة : الملك خالد. 
الكلية المانحة: كلية التربية. 
القسم العلمي: الدراسات الإسلامية. 
التخصص: عقيدة ومذاهب معاصرة. 
عنوان الرسالة: الآيات القرآنية الواردة في الكفار دراسة عقدية تحليلية. 
اسم الباحثة: تمرة بنت ظافر بن محمد بن سعيد الشهري. 
الدرجة العلمية: ماجستير. 


تاريخ المناقشة: ۰ ١‏ ٤ھ‏ 


إن هذا البحث يهدف إلى تسليط الضوء على طريقة القرآن الكريم في دعوة الكفار ومحاورتهم 
وبحادلتھم بالحسنى وتوضيح العلاقة بينهم وبين المسلمين وتوضيح الحق بالأدلة والبراهين.واستنباط المنهجية 
الصحيحة في كيفية التعامل مع الكفار في جميع مناحي الحياة المتنوعة والاقتصادية والأحلاقیة والسياسية» 
والمبنية على جحلب المصالح ودرء المفاسد» والقائمة على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه مهما كان حاله. 
وقد تضمنت هذه الرسالة على مقدمة وفيها أهمية الموضوع» وأسباب اختيار هذا الموضوع, 
والأهداف من البحث» وخطة البحث» ومنهج دراسته ومحتوياته الرئيسية. كما تضمنت على تمهيد وفيه 
تعريف الكفار» والأمور الي يحصل بها الاسلامء وعموم رسالة الرسول -ويهْ- وأنها ناسخة لحمیع الرسالات 
وخاتمة لماءوالدراسات السابقة للموضوع.وقد تحدثت الباحثة في الباب الأول من الرسالة عن اهتمام القرآن 
بشأن الكفار» وق الباب الثاني عن بيان القرآن لموقف الكفار من أركان الإبمان والرد عليهم.وني كل باب 
فصول وفي كل فصل مباحث وقد تتضمن بعض المباحث مطالبء ثم ا حائتمة وتناولت الباحثة فيها أهم النتائج 
ومنها: 
-١‏ إن القرآن الكريم وضع لنا قاعدة عظيمة في الموالاة والمعادة فأمرنا بأن نوالي أهل التوحيد وأن نعادي أهل 
الكفر والضلال. 
؟- إن القرآن الكريم رسم المنهج الصحيح الذي يمكن للأمة الإسلامية من خلاله التعامل مع غيرها من الأمم 
الي لا يمكن ها أن تعيش ۔معزل عنها في عصرنا ا حاضرء معاملة تحقق بها مصالحها ولا تساوم بها على 
دينها. 
+- إن ا حدف الحقيقي من القتال وهو تعبيد العباد لله وترك عبادة العباد. 
-٤‏ إن جميع الشبه ال أثارها الكفار حول أركان الإبمان لم تقم على دليل ولا برهان وإنما قامت على الظن 
والعناد والاستكبار. 


Summary of the message in English 
University: King Khalid. 
College Donor: Faculty of Education. 
Department: Islamic Studies. 
Specialization: faith and the doctrines of contemporary. 
Title: Quranic verses contained in the study of kaafir nodal 58۰ 
The name of the researcher: Tamra Girl Zafer Mohammed Said monthly. 
Degree: Master. 
Join the discussion: 20/11/1430 H 

This research aims to shed light on the Quran to call the infidels and 
dialoguing with, and to argue well and to clarify the relationship between 
them and the Muslims and the clarification of the right evidence and 
proofs. And to develop proper methodology in how to deal with the 
infidels in all walks of life and diverse economic, ethical, political, based 
on bringing interests and warding off evil , based on justice, give everyone 
his due, whatever the case. 

This letter contained an introduction and the importance of the 
topic, the reasons for choosing this subject, and objectives of research, 
research plan and the methodology of study and its main contents. It also 
included a preface, where the definition of the infidels, and the things that 
happen in Islam, the Prophet and the general - and it all Duplicators- 
pmessage- messages, and a conclusion to it, and previous studies of the 
subject. I have spoken to a researcher at the first section of the letter of 
interest on the Koran the infidels, and in the second section of the 
statement of the Koran to the position of the infidels out of the pillars of 
faith and respond to them. In each section the chapters and each chapter 
Investigation may include some of the FBI's demands, Conclusion and then 
dealt with the researcher the most important results, including: 

1. The Koran put us in a great loyalty and returned Vomrna Nawali that 
the people of Tawheed and antagonize the people of kufr and 
5018201080۰ 

2. The Quran fee which can be the right approach to the Islamic nation in 
which to interact with other nations that it can not live in isolation from 
the modern age, the treatment had been achieved not compromise the 
interests of religion. 

3. The real purpose of fighting, the paving of the subjects left the worship 
of God and people. 

4. All the similarities raised by the infidels on the pillars of faith were not 
based on proof or evidence, but was based on conjecture and 
stubbornness and arrogance. 


إهداء 


أهدي نحاحى إلى أبى وإلى أمى آملة في أن أكون قد رددت جزءا 
ما قدموه لی و أسعدتهم في تقدمي في مشوار دراسي.. 

كما أهدي عملي وبحاحي إلي كل من علمئ حرفا وساعدني في 
أن أكون على ما أنا فيه... 


أن افر ظا عق اا .> 


كما أهدي عملي هذا لكل من ينتفع به راجية من الله القبول 
والإاخلاص. 


المقدمة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن ”امد لله تمده و يته و مر شرڈ بال هن شوور أنقسنا ومن سات اغمالناہ عن 

يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أما بعد: 

فإن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن بعث فيهم أنبياءه ورسله -صلواته وسلامه عليهم- 
يدعونهم إلى ربهم ويهدونهم إلى صراطه المستقيم» ومن رحمته سبحانه بهذه الأمة أن بعث فيها خير 
خلقہ وخاتم أنبيائه ورسله؛ فأحرج الله تعالى به من شاء من عباده من الظلمات إلى النور» وهداهم 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وأزاغ عن هذه الحادة قوماً احتالتھم الشياطين؛ فسلكت بهم السبل؛ فأوردتهم المهالك. ولقد 


يخال ٦‏ و محمداً - وأمته منهم فقال تعال ی: 5 کابھا الزرے ا ےا موا کلوا إن ینا 


لذت کسر وا یرد وڪم عل اشک ة فت نقلبوا رین ا(۵ ) [آل عمران:۹٤۱].‏ وقال 


ان 0اا یا َه ولا تلع )أ 4 فر وَالْمفِقِينَ ہک الله كات عليمًا یا ) 


ومن المعلوم أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر (ثورة) المعلومات؛ وذلك عبر وسائل الاتصالات 


المحتلفة» ووسائل الإعلام المتقدمة» وأصبح القاطنون على الكرة الأرضية في حوانبها المختلفة وكأنهم 


يسكنون في قرية صغيرة يتبادلون فيها المعلومات بكل يسر وسهوله. ولكن هذا التقدم في الاتصالات 
والإعلام لا يخلو من أمور سلبية؛ فقد سهلا على كثير من ا حاقدین على الإسلام والمسلمين إثارة 
الشبهات على هذا الدين وأهله.. ومن هذا المنطلق؛ فلابد أن يهتم المسلمون بالحفاظ على دينهم» وأن 
يتميزوا في تمسكهم بعقيدتهم؛ حتى يكونوا قدوة للآخرين كما صنع سلف هذه الأمة عندما نشروا 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وفتحوا القلوب قبل فتح البلاد؛ فبالأحلاق يتميز المسلمون على 
غيرهم. 

والمسلمون -كغيرهم- يعيشون على هذه البسيطة» وتربطهم مع غيرهم من أصحاب الديانات 
المختلفة علاقات وتعاملات في بحالات الحياة المتنوعة؛ الاقتصادية والسياسية.. إلخ» بل الأمر أكثر من 
ذلك؛ فقد اضطر بعض المسلمين للعيش والسكنى في بلاد الكفار؛ فكانوا جيراناً لهم في المسكن 
والدراسة وغيرها. 

والمتأمل في حال المسلمين وواقعهم اليوم يلحظ التقصير في التزامهم بدينهم» والخلط في المفاهيم 
الإسلامية الصحيحة في أمور الدين عامةء وفي علاقاتهم مع الآخرين بصفة خحاصة» بل أكثرهم يسودهم 
الجهل ما يجب أن يعملوه ويقوموا به عند تعاملهم وربط علاقاتهم مع غيرهم من أصحاب الديانات 
الأحرى؛ فكثر الخلط قي هذا الجانب بین ا حق والباطل. 

ومن هنا كان اختياري هذا الموضوع: (الآيات القرآنية الواردة في الكفار - دراسة عقدية 
تحليلية)؛ إسهاماً می في تصحيح تلك المفاهيمء ورد الأمور إلى نصابها الصحيح؛ وذلك عن طريق 
استنباط منهج القرآن الكريم في الاهتمام ببيان حال الكفار في شؤونهم كلهاء وكيفية ربط المسلمين 
للعلاقة معهم» وما الذي يجب على المسلمين حيالههم في كيفية دعوتهم وبيان الحق بدليله وجادلتهم 


أن تكون بين المسلمين والكفار» ويظهر ذلك في الآيات القرآنية الكثيرة الى جاءت في الاهتمام 
بالكفار» وال رسمت الطريقة الصحيحة لتلك العلاقات والتعاملات. وهذا المنهج الذي سطره القرآن 


ے 
€ 


الكريم والقائم على العدل مع الكفار. قال تعالى: ( رک لیے ے>امنوا كونوا فوم للع 235 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

يعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في هذا العصر؛ لأنه يناقش قضية حية وهي اهتمام 
القرآن بشأن الكفار وجادلتهم بالدليل والبرهان ومحاورتهم با حسنیء ثم ربط العلاقة معهم بضوابطها 
الشرعية الي تعطي كل ذي حق حقه مهما كان حاله. 

إضافة إلى ذلك التساؤلات الي يثيرها هذا البحث وهي: 

-١‏ من هو الكافر» وما الأمور الي يحصل بها الدخول في الإسلام؟ 

۲ هل رسالة الرسول -وْ- عامة لجميع البشر» وهل هي ناسخة لحمیع الرسالات السابقة 
وخاتمة لما؟ 

*- هل القرآن الكريم اهتم بشأن الکفار وما ا حالات الي أثارها القرآن الكريم بشأن الكفارء 
وكيف طرحت» وهل بين القرآن الكريم العلاقة بین المسلمين والمخالفين لهم من أصحاب الديانات 
الأحرى» ولماذا؟ 

-٤‏ هل بين القرآن الكريم موقف الكفار من أركان الإبمان الستة» وما الشبهات الي أثارها 
الكفار» وكيف رد عليها القرآن الكريم؟ 

-٥‏ ما الدروس المستفادة من ذلك كله؟ وهل يمكن أن نطبقها في واقعنا المعاصر الذي احتلطت 
فيه المفاهيم؟ 

فالبحث يجيب على هذه التساؤلات» ومن هنا تظهر أهمية هذا الموضوع في عصر الانفتاح الذي 


نعيشه الان. 


وقد نجلت أسباب اختياري لهذا الموضوع في النقاط الثالية:. 

-١‏ حاجة المسلمين لإقامة علاقات مع الكفار في بحالات شتى سواء كانت علاقات سياسية» أو 
اقتصادیة أو اجتماعية. 

٢‏ حاجة المسلمين الذي يعيشون بين الكفار منهج صحيح على ضوء الكتاب والسنة يسيرون 
عليه في التعامل مع هؤلاء الكفار. 

*- الإسهام في بيان العلاقة بين المسلمين والكفار» وني الاهتمام بشأن الكفار ودعوتهم 
ومحاورتهم بالحسنى» وذلك عن طريق منهج القرآن الكريم. 

-٤‏ جهل كثير من المسلمين بأحكام موالاة الكفار ومعاداتهم والتعامل معهم والخلط في ذلك 
بين الحق والباطل. 

-٥‏ ضعف الأساليب المستخدمة في دعوة الكفار وطرق محاورتهم. 

كل ذلك حدا بي لأن يقع احتياري على هذا الموضوع (الآيات القرآنية الواردة في الكفار - 
دراسة عقدية تحليلية)؛ ليكون المنطلق الصحيح من خلال معرفة منهج القرآن في رسم العلاقة بين 
المسلمين والكفار من جميع الجوانب ويكون ذلك وفق الضوابط الشرعية وقواعد الدين الكلية والمبنية 
على جلب المصالح ودرء المفاسد والقائمة على العدل في إعطاء الحقوق والواجبات. 
الأهداف من البحث في هذا الموضوع:.. . 

-١‏ تسليط الضوء على طريقة القرآن الكريم في دعوة الكفار ومحاورتهم وجادلتهم بالحسنى 


وتوضيح العلاقة بينهم وبين المسلمين وتوضيح ا حق بالأدلة والبراهين. 


-٢‏ استنباط المنهجية الصحيحة في كيفية التعامل مع الكفار في جميع مناحي الحياة المتنوعة 
والاقتصادية والأخلاقية والسياسية» والمبنية على حلب المصالح ودرء المفاسد» والقائمة على العدل 
وإعطاء كل ذي حق حقه مهما كان حاله. 

*- بيان من هو الکافر وما واجبنا حياله» ثم بيان حاله في الدنيا ومآله في الآخرة. 

وبفضل من الله تبارك وتعالى وعون منه سبحانه وتوفيقه أعددت هذا البحٹ لنيل درجة 
(الماجستیر) وهو بعنوان: 

الآيات القرآنية الواردة في الکفار۔ دراسة عقدية نخليلية لله . 

وعملت فيه على ضوء الخطة التالية المكونة من مقدمة» وتمهيد» وبابين» وحاتمة: 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع» وأسباب اختیاري لهذا الموضوع» والأهداف من البحث» وحطة 
الببحث» ومنهج دراسته ومحتوياته الرئيسية. 

التمهيد: واشتمل على: 

أ- تعريف الكفار. 

ب- الأمور التي بحصل بها الإسلام. 

ج- عموم رسالة الرسول -ولِةْ- وأنها ناسخة لجميع الرسالات وحاتة لها. 


د- الدراسات السابقة. 


وتحته ثلاثئة فصول: 
الفصل الأول: 
اد ت القرآنية الواردة في دعوة الکفار 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآبات القرآنية الواردة في أول واجب على العبد. 
المبحث الثاني: الآبات القرآنیة الواردة في وجوب الإيمان باللہ ورسوله -خ-. 
المبحث الثالث: الآبات القرآنية الواردة في محاورة ومجادلة الكفار. 
الفصل الغاني: 
الآيات القرآنية الواردة في بيان العلاقة بین الكفار والمسلمين 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار. 
المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الكفار. 


المبحث الثالث: الآيات القرآنية الواردة في قتال الكفار. 


الفصل الشالت: 
الآيات القرآنية الواردة في بيان حال الكفارفي الدنيا والآخرة 
وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الدنيا. 
المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الآخرة. 
الباب الثاني 


بيان القرآن الكريم لموقف الكفار من أركان الإيمان والرد عليهم 


وتحته ستة فصول: 
الفصل الأول: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله والرد عليهم. 
الفصل الثاني : الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة والرد عليهم. 
الفصل الثالث: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الكتب والرد عليهم. 
الفصل الرايع: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الرسل والرد عليهم. 
الفصل الخامس : الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من اليوم الآخر والرد عليهم. 
الفصل السادس: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من القدر والرد عليهم. 


الخائهة: وفيها أهم النتائج ال توصلت إليها من خلال البحث والتوصيات. 


نهج البحث فی الرسالة:. 
أ- ما يختص بجمع المادة العلمية: 
-١‏ جمع الآيات القرآنية المتعلقة بالكفار والواردة في شأنهم وبيان حالهم وكيفية العلاقة بهم. 
-٢‏ الاستفادة من أمهات كتب العقائد الإسلامية لدراسة الآيات» مع الرحوع أيضاً إلى الكتب 
الحديثة. 
- الاستفادة من أمهات التفاسیر في تحليل الآيات القرآنية الواردة في الكفار. 
-٤‏ الاستفادة من كتب الفقه في كيفية التعامل مع الكفار. 
-٥‏ الاستفادة من كتب التاريخ. 
ب- ما يختص بالدراسة والتحليل والعرض: 
-١‏ يعد القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي لهذا البحث؛ لذا فقد أكثرت من الاستدلال بآيات القرآن 
الكريم. 
؟- محاولة إبراز كيفية دعوة الكفار والتعامل معهم والرد على شبهاتهم من خلال الآيات القرآنية يجعل 
ارتباط البحث بكتب التفسير والعقائد والرجوع إليها لبيان المعنى واضح جلي في ثنايا هذا البحث. 


-٠‏ سلكت في هذه الرسالة المنهج التحليلي القائم على جمع المعلومات وجمع الآيات القرآنية المتعلقة 
بالكفار والواردة في شأنهم وبيان حالهم وكيفية العلاقة بهم» ودراستها دراسة عقدية تحليلية من 


خلال الرحوع إلى كتب التفسير» وإلى كتب العقائد -في أغلب الأحيان-. 


۱۱ 

٤‏ - الاستمداد المباشر للقضايا العقدية الى طرحت قي هذا البحث من القرآن الكريم وتقريرها من 
خلال السنة النبوية» ومن خلال جع الأقوال الواردة عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان» وتوثيقها وترتيبها وفق الخطة» ثم القيام بدراستها وبيان المراد منهاء ثم 
الاستشهاد بأقوال المتأحرين من العلماء والفقهاء وأئمة الدين وكيفية فهمهم لما وتنزيلها في مواطنها 
الصحيحة» ثم صياغة ذلك كله صياغة علمیة قائمة على منهج البحث العلمي. 

-٥‏ القراءة مع الاستيعاب لمعظم تفاسير القرآن الكريم في الآيات الواردة في الكفار» ثم أتبعت ذلك 
باستخلاص أقرب الأقوال إلى النص القرآني. 

-٦‏ اعتمدت على المنطق القرآني في تقرير المسائل العقدية» والرد على المكذبين» وتفنيد شبهاتهم. 

۷- التمسك بالمنهج السلفي في الاستنباط والفهم» والرحوع إلى الكتب المتخصصة في ذلك. 

۸- لم أعمل على ذكر جميع الآيات المتعلقة بالكفار؛ وذلك لكثرتهاء وإنما اكتفيت معا يحقق الهدف في 
كل موضع قدر الإمكان. 

۹- قد أسرد بحموعة من الآيات في الموضع الواحد دون التعليق على كل آية والاكتفاء بدحولها تحت 
مضمون العنوان. 

-٠‏ قد يقتضي المقام أن استشهد بالآية أو الآيات في أكثر من موضع إما لكونها مشتملة على معاني 
عديدة أو لكونها تعالح أكثر من قضية. 

-١‏ حرصت على توثيق كثير من المعلومات» بالنقل والرجوع لأكثر من مرجع في الموضع الواحد؛ 


فإذا كاف النقل حرفا وهو كتين و جع بين غلا سس هكد 1یزت دقفت شيا من 


۲ 

النص وضعت نقاطاً للدلالة على ذلك» أو قلت: إلى أن قال. وأشير في ا امش إلى مكان النقل مع 
ذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة. 

اك إذا تقلت الس آز تعر ی النضن اقول کر او اردت الإحالة للتوسع والاستزادة أشرت 
في ا مامش: انظر كتاب كذا جزء كذا صفحة كذا. وقد أذكر اسم الملرجع فقط. 

-٣‏ عند ذكر المرجع في الهامش أذكر اسم المؤلف» ثم اسم الكتاب» وأُعرّف بالمرجع عند أول ذكر 
له» ثم اكتفي بعد ذلك بذكر الكتاب وا جحزء والصفحة فقط. 

-٤‏ رقمت الآيات وجعلتها في العن دون الحامش؛ لكثرة الآيات المستشهد بها وتحنباً للاطالة في 
الحامش. 

-٥‏ اعتمدت على الرسم العثماني في نقل الآيات القرآنیة. 

-٦‏ ميزت الآيات القرآنية بجعلھا بين قوسين مُرَهّرين: (...)» وباقي النصوص بین علامي تنصيص: 

۷- تخريج الأحاديث من مصادرها المعتمدة» ونقل الحكم على ما يحتاج إلى الحكم عليه من حيث 
الصحة والضعف؛ وذلك عن طريق نقل أقوال التخصصین في هذا الشأن. 

۸- عند تخريج الحديث أذكر اسم الكتاب» الباب» الجزء» الصفحة» ورقم الحديث إن وحدء وقد 
اقول ق اامكل عنك بعفن الأعادیٹ اواز دة ق صلت البحت: سبق شرح 

۹- قمت بترجمة لمعظم الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة» وعرّفت بهم عند أول ذكرهم» وذكرت 


مصادر ترجمة كل واحد منهم في ذيل تر جمته. 


۳ 
٠‏ ت ركت ترجمة الأسماء المشهورة» كالأنبياء» والخلفاء الراشدين» وأصحاب الكتب الستة» والمشاهير 
كابن تيمية وابن القيم. 
-١‏ قمت بالتعريف بالفرق والطوائف بشكل موجزء عند أول ذكر ها. 
- قمت بعمل الفھارس التوضيحية التالية: 
- فهرس الآيات: وقد راعيت فيه ترتيب الآيات والسور كما في المصحف. 
- فهرس الأحاديث والآثار المحرحة في البحث: وقد راعيت فيه الترتیب الحجائي» دون الاعتداد 
في هجائية الحديث بلفظ (أل) التعريف. 
- فهرس الأعلام المنزحم لهم: مرتبة على حسب الحروف الحجائية» دون الاعتداد في هجائية 
العَلّم بألفاظ: (أب» ابن» أل التعريف)» واكتفيت بذكر موضعه في أول مكان ترجم له. 
- فهرس الفرق والطوائف المعرّف بها: واكتفيت بذكر الموضع في أول مكان غرف بها. 
یی ۹ E E‏ 
- فهرس أسماء المراحع والمصادر الواردة في البحث: as‏ 
- فهرس الموضوعات. 
وقد صادفتئ بعض الصعوبات خلال عملي في هذه الدراسة» ولكن حاولت بعون الله تعالى 


وحده أن أتغلب عليها. 


وٹی ختام هذه المقدمة أتقدم بخالص الشكر والثناء والعرفان إلى كل من قدم لی العون في إعداد 


ف الا 


٤ 

وأول الشکر وآخره لمن كان سبحانه المستحق للحمد والشكر والثناء كله المنعم والمتفضل 
سبحانه وتعالى» فأحمده حمداً يليق بجلاله سبحانه على عونه لي وتوفيقه لي فهو أهل الثناء والحمد, فله 
الحمد من قبل ومن بعد» فما كان من توفيق وسداد فمنه وحده عز وحل» وما كان من تقصير فمن 
نفسي والشيطان» واستغفره. 

واعترافاً بالفضل لأهله أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ والشيخ الفاضل المشرف على متابعة 
الرسالة منذ البداية» الدكتور الفاضل: علي حسين موسى -حفظه الله- فقد كان رحب الصدرء عظيم 
الصبر» وقد أعطى من وقته الكثير» ول يأل هدا في التوجيه والاهتمام والرعاية هذه الرسالة والحرص 
والمتابعة» ولقد استفدت كثيراً من علمه وحلقه الحم الذي يتحلى به» فقد كان عوناً لي بعد الله عز 
وحل على إتمام هذه الرسالة» وإذ إني لا أملك له جزاء إلا الدعاء فإني أسأل ا موی عز وجل بأسمائه 
وصفاته العلى أن يجزيه عن خير الجزاء» وأن يبارك له في عمره وعلمه وعمله» وأن يجمع له بين خير 
الدنيا ونعيم الآخرة» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجعله مباركا حيثما كان. 

كما لا يفوتئ تقديم الشكر للأستاذين المناقشين على ما أمضيا من وقت في سبيل قراءة هذا 
البحث وتقويعه وتسديد جوانب النقص والقصور فيه. 

وأخيراً لا أنسى توجيه:الشكر والذعاء من كان له الفضل:بعد الله عر وحل ي غرس خب العلم 
في قلي: والدى اظت تفده الله بواسع رحمته وأثقل موازين حسناته وجعله مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وجعل ما قدمته من علم ينتفع به رفعة له في درجاته إنه ولي ذلك والقادر عليه 
سبحانه-. كما لا أنسى توجيه الشكر والدعاء لوالدتي -حفظها الله وأسبغ عليها لباس الصحة 


والعافیة- وجمیع أفراد أسرتي على ما قدموه لي من عون على إتمام رسالي. 


٥١ 


كما أتوجه بالشکر والتقدير لكل من قدم لى يد المساعدة في أثناء بحثى هذا ولو بكلمة» وأسأل 
الباري حل وعلا أن يجزيهم جميعاً عن خير الجزاء» وأن لا يحرمهم أجر ما قدموه لي إنه ولي ذلك 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


۷ 


التمهيد 
أ تعريف الكفار:. 

الكافر -في اللغة-: مفرد (كفار). و(الكافر) مشتق من (الكفر)." أصل الكفر تغطية الشيء؛ 
وسمى الفلاح كافراً لتغطية الحب» وسمي الليل كافراً لتغطية كل شيء. قال تعالى [ كمل غَيْثٍ أَعْحَب 
الكفارَ َبَانهُ] [الحديد:١٠٠]"'"وأصل‏ (الكفر) في اللغة: التغطية. ومنه می: (الكافر)؛ أي: إن الضلالة 
غطت قلبه» أو لأنه غطى نعمة الله أو دين الله"7". 
الكافر في الاصطلاح: 

قبل الدخول في تعريف (الکافر) لا بد من تعريف (الکفر). 

والكفر -في الاصطلاح-: هو كل ما يضاد الإبمان من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "الكفر: عدم الإبمان -باتفاق المسلمين- سواء اعتقد نقیضه وتکلم بہ أو م 
يعتقد شيعاً وم يتكلم" . ويقول رحمه الله: "غا الكفر يكون بتكذيب الرسول -يَْ- فيما أخبر به 


أو الامتناع عن متابعته ا العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود” ونحوه". ويقول رهه اللہ: 


١‏ ) انظر:ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري المتوفى سنة١١/اه»‏ لسان العرب» (ادار صادر- 
بيروت- ط/١)‏ ج٥٠‏ ص:45 .١ 45-١‏ 

(۲ ) الحموي: ياقوت بن عبد اللہ الحموي أبو عبد اللہ معجم البلدان (دار الفكر- بيروت) ج: ٤ء‏ ص: ٢٤‏ . أبو 
زكريا: يحي بن شرف النووي» تحرير ألفاظ التنبية» تحقيق: عبد الغیٰ الدقر (دار القلم- دمشق- ط/١ء‏ 
4 ه) ج: ۱ء ص: .٦٤‏ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمدء انظر: غريب ا حدیث 
لابن قتيبة» تحقيق: د/ عبد الله الحبوري (مطبعة العاني- بغداد- ط/١ء‏ ۱۳۹۷ھ) ج: ١ء‏ ص: 1417 7. 

(۳) ابن تيمية: أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبو العباس» مجموع الفتاوى(مكتبة العبیکان-ط/١ء‏ 419 ١ه-‏ 
۸ء ج: ٢٠ء‏ ص: 81. 

٤(‏ ) هم أمة موسی عليه السلام» مو بهذا الاسم نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب» وقيل: نسبة إلى (الهود) وهو التوبة 
والأنابة» ويسمون أيضاً: (العبرانيون) أو (الإسرائيليون) نسبة إلى أسباط إسرائیلء دينهم اليهودية» منتشرون في - 


۸ 


"فتكذيب الرسول كفرء وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأئمة أهل العلم". ويقول رحمه الله: "والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق 
الرسول والإبمان به» وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار ما أخبر به» ثم بحرد تصديقه في الخبر» والعلم بثبوت 
ما أحبر به» إذا لم يكن معه طاعة لأمره» لا باطناً ولا ظاھرآء ولا محبة لله ولا تعظيماً له» لم يكن ذلك 
إعان"0 , 

وعلى هذا فيمكن تعریف الكافر -في الاصطلاح-: بأنه من قام به الکفر أو هو كل من صدر 
منه ما ينقض الابمان من قول أو فعل أو اعتقاد. 


والذي سيكون حديثنا عنه في هذا البحث هو الکافر الذي لم يؤمن باللہ ورسوله -ول-. 
ب الأمورالتي يحصل بها الإسلام:. 


is 3 0‏ م ےتا سے ہے ہے چ9 ر ر ارم نه عل وو ا ے2 رر ر 
قال الله تعالى: ( قل هزو سیل أذ عو أیالی آله ل بےبرف أنأ ومن اتبعنی وسبحن ا ما آنا من 


»ص م صضے 


المُشركيرت 


ركت )) [یوسف: .]٠١8‏ وعن ابن عباس ذه 7 قال: قال رسول الله -ه- لمعاذ بن 


-العالم كله» يتكلم أكثر من نصفهم (اليدية)» وهي لغة يهودية جديدة» أساسها (الألمانية) ممتزحة بكلمات 
عبرية» و(العبرية) لغتهم الأولى» وهي إحدى اللغات السامية» ترحع أصوفم إلى تيرا من أور بلد الكلدانيين» 
وج تی وأرسل الله هم عدة رسل كان منهم شاؤول» داود» ثم كان سلیمانء ثم 
موسى اة . "انظر: الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أ مد الشهرستاني المتوفى سنة ١٠ھ‏ 
الل والنحل؛ تحقیق: محمد سيد كيلاني (دار المعرفة- بيروت- 4٠١5‏ ١ه)ء‏ ج: ١‏ ص: ۲٠١‏ وما بعدهاء عدد 
من المؤلفين» الموسوعة الميسرة»(دار النفائسءط/٢ء ٤۲۳‏ ١ه-5.6.5م)‏ ج: ٢ء‏ ص: ۱۹۸۰". 

١(‏ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د/ محمد رشاد 
سا م (دار الکنوز الأدبية- الریاض -۱۳۹۱ھ) ج: ١ء‏ ص: 747. 

(۲ ) ابن تيمية: أ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا حرانی أبو العباس» منهاج السنة» تحقيق: د/ محمد رشاد سا م (مؤسسة 
قرطبة» ط/١ء‏ 4.05 ١اه)ج:‏ » ١٥ص: .٥٥٢-٣٥١٢‏ 

(۳ ) انظر: بحموع الفتاوی» مرجع سابق» .٣٥٥‏ 

٤(‏ ) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله کے ولد قبل المهجرة بثلاث 
سنين» دعا له الرسول ٣ل‏ بالفهم في القرآنء فكان يسمى البحرء والحبر؛ لسعة علمه» الفقيه» المفسرء قال- 


1 


جبل''' حين بعنه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جنتھم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ فإن هم أطاعوا لك بذلك فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فنزد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالحم» واتق دعوة المظلوم؛ فإنه 
ليس بينه وبين الله حجاب"20. فشهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح دخول الإسلام» وهي الأصل 
الأصيل» فمن نطق بها حقن دمه وحفظ ماله وعرضه» وإن عمل يمقتضاها من العلم» والقبول» 
والصدقء والإخلاصء والحبةء والانقيادء واليقين» والكفر با يُعْبّد من دون اللہ فهو مسلم حقاً. 


إذا فشهادة أن لا إله إلا الله المتضمنة للإقرار بوحدانية الله تعالى» هى الكلمة الى دعت إليها 


الرسل عليهم السلام جميعاً. قال ال( ما ارس لکا من قبللک من سول لا نوج إل نها مر 


ادون ل ) [الأنبياء: ٢٥]ء‏ وقد صرّح سبحانه أن كل رسول حاطب قومه أول ما حاطبهم 


سے 
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فقال: (نقوم ا عبد وأ الله ما کم مالو غیره ”اي اخاف کم عذاب یور عَظإیم ا ) [الأعراف: 
۹. فجميع الأمم كانت مُقِرَةَ بأن لها ربا حالقا رازقا ولم بجحد ذلك إلا مكابر معاند هو في قرارة 


شیر كذ کر عر :فإقر ان ہت :ران :لها زا شالف رات مت کو ننس ل السا 


يہ ای الى ارك ان ان انماما ما عاض سر ھا ناك سنة راس اا مر احم اسنہ 
وأحد فقھاء الصحابة» "انظر: سیر أعلام النبلاء ج: ٤ء‏ ص: ٩٥‏ ". 

)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء الأنصاري الخزرجيء ا مدني البدري» من علماء الصحابة وساداتهم؛ قال له 
الرسول -ولةِ- فيما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح: "والله يا معاذ إني أحبك". شهد بيعة العقبة 
والمشاهد كلهاء توفي سنة: ۱۷ھ. انظر: سير أعلام النبلاء ج: ١ص: ٤٤٤‏ -٤٤٤ء‏ والأعلام ج: ۷ء ص: 


.۸ 


)٢(‏ البخاريء ب: وجوب الزكاة وقول الله تعالى: 99 وَأَقِيمُوا ألصَلَةٌ ماف كرد ی4 [البقرة:۳٤]»‏ ج: ٢ء‏ ص: 
(O0‏ رقم الحديث (۱۳۳۱). 


ھی پر نے وو ہے یں سا 


وإلا لم يحكم بكفر أي أحد من الکفار لأنهم کانوا يقرون بذلك. قال تعا ی: ( وين سَألكھم مَنْ خَلقَ 


سم ص به کے ہے سس کو کی 


لسوت وَالْاَيّضَ وَسَخَرَالقّمس قمر قول ام مان بوكر )) [العنكبوت: .]٦٦‏ ولكن 
یلزمھم من هذا الإقرار بأن اللہ هو الخالق الرازق أن يقروا بأنه هو وحدہ المستحق للعبادة دون من 
سواه فإذا أقروا بذلك وأخلصوا العبادة لله وحده حكمنا لهم بالإسلام. 

وعلى هذا لا يحكم لأحد بالإسلام إلا بالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله والاعتقاد معناماء 
والالتزام بالعمل .ممقتضاهاء ونبذ كل ما خالفها وضادها. 

وكذلك لا يحكم لأحد بالإسلام إلا إذا شهد أن محمداً -5- عبد الله ورسوله واعتقد معناهاء 
والتزم بالعمل بمقتضاهاء ونبذ كل ما خالفها وضادهاء فإن الله عز وجل لا يُعبّد إلا ما شرع» على 
ا زک اکم من ریک ولا َد ع تلبعُوأ من دُونہء 7 ليلا کا 
پک وب ٦9‏ ارا تقال میا (وان هذا عاط سک ا O‏ 22 کا تع 


کت ا 4 کو 


الشبل فثقر عن سا 5ا و لحك تدر تون (٥)))زالأنعام: .]١ 5٠‏ وقال 


سبحانه: (سَرَحَ کم من الین ما وص يلو نوا وال اويا ليك وما وَصَيْنَا بد |: 
وتوف فق درت )ا )[الشورى: 8١ع.‏ إلى قوله: (فَلدللک دم وَأَسْنَقِمَ بے ےی 


4 برع و کے کے ہہ وو > 
رت ول تَنِيَْ أمواَهمالَيلَمٌ) [الشورى: .]٠١‏ وبناء على هذا فحصول الإسلام متوقف على هاتين 


القاعدتين العظيمة وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 


ج عموم رسالة الرسول 5 وأنها ناسخة لجميع الرسالات وخائهة لها:. 
إن الله عز وجل اصطفى الإإسلام وحعله عصمة لمن لأ إليه» مع ا به» والاسلام هو 


سے ير کی مہ e‏ ا یں 


رورم . ?کے ۔ ر صرح سا ےس بس - ۱ ہک جه را مهد 
وهو فى الآخرَو مِنّ الْحَسِرَ ( زا کرات ات رقال تال ( إِنَّ ليرت عند الہ 


سكم (:0)) زآل عمران: ۱۹]. ولقد أنعم الله علينا بهذا الدين الحنيف ليخرجنا به من الظلمات إلى 
النور؛ فالناس قبل بعثة البي محمد -وِمْ- كانوا في جاهلية انتشرت فيها الضلالات» وكان الناس في ذلك 
الوقت على صنفين: أهل الكتاب» وكانوا فريقين: الأول وهم المغضوب عليهم» وهم أهل الكذب 
والبهتان» وقتلة الأنبياء اليهود أكلة السحت» وأشد الناس عداوة للمؤمنين. والفريق الثاني: أهل الضلال 


331 e 


عباد الصليب الذين قالواة اد الله اة وو لدل "قال قال: ( اا لوات يلفطرن منه 


عو ے و ہے aE‏ 


وتنشی الا وتر بال هدا ) أن دعوا لین ولا ل وماينْبَضى للحن أن خد ولا )إن 


ڪا من لسوت وال لآق ای عدا © لذ خم رمم عدا © وهم 


سح ےصغ 


أما الصنف الثاني: فهم من ليس لهم كتاب» وهم في الكفر بالله تعالى على صور وألوانء روى 


مسلم في صحيحه: "إن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الکتاب". 


١(‏ ) النصارى وهم أمة المسيح عيسى ابن مريم.رسول وکلمتہ ال .وأثبتوا لله تعالى ثلاثة أقانيمءقالوا الباري تعالى 
جوهر واحدءيعنون به القائم بالنفسءلا التحيز والجهة.فهو واحد بالجوهريةءثلاثة بالأقنومية»ويعنون بالأقانيم 
الصفات کالوجود والحياة والعلم وسموها:الأب.والابن» وروح القدس.وإنما العلم تدرع ونحسد دون سائر 
الأقانيم.."انظر :الملل والنحل» مرجع سابق» ج:ص:٢٢۲-٢۲۲".‏ 

(۲ ) مسلم» ب: الصفات الي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» طرف من حدیث عياض بن حار ا حاشعي 
ج: ٤ء‏ ص: ۲۱۹۷ء رقم الحديث .)۲۸٦۶٢(‏ 


فبعث الله محمدا -كي- بالمحدى ودين ا حق للعالمين. قال تعالى: ( وما رَمَلننك إلا اف 


حميكًا ) [الأعراف: ONU) eK‏ وک بال کہیدا 9 ) السا 
۹. ولقد كانت الرسالات السماوية السابقة لرسالة محمد - ول تنزل لأقوام معینینء بينما رسالة 
محمد -ي- الخاتم للرسل جميعاً عليهم السلام عامة للثقلين» وهذا لا بد أن تكون هذه الرسالة تصلح 


كل زمان ومكان» ولقد جعلھا الله كذلك. قال تعا ی: (ليوَم اشلت لہم دیک وَأَمَنْتُ کم 


حرو مد ےر سے 


نعمت وَتَضِیت لك الْاِسْلَمْ ديكا ) [المائدة: ۳]. قال ابن القيم: "إن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه - 
يلِ- وأكمله به و م بحوجہ ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا كشوف”". 
وقال ابن كثير”2: "هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث أكمل تعا ی لهم دينهم فلا بحتاجون 
إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله تعالى حاتم الأنبياء وبعثه 
إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر 
به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف'”. فجعله "كاملاً غير محتاج إلى إكمال؛ لظهوره على 
الأديان كلها وغلبته لمهاء ولكمال أحكامه ال يحتاج المسلمون إليها من ا حلال والحرام والمشتبه» ووفى 


١(‏ ) محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللہ الصواعق المرسلة» تحقيق: د/ علي بن محمد الدخیل الله (دار 
العاصمة-الرياض- ط/٣ء 51١8‏ ١1ه-‏ ۱۹۹۸م). ج: ۳ ص: .۸۲٦‏ 

(۲ ) هو الحافظ إ ماعیل بن عمر بن کثیر البصروي» ثم الدمشقي» الشافعي» المعروف بابن كثير» عماد الدين» أبو 
الفداء» حدث» مؤرخ» مفسر» فقيه» ولد سنة ۷۰۱ھ وتوٹی سنة ٣۷۷ھ‏ تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -تعاللى-» ودفن معه في مقبرة الصوفية» من تصانيفه: "تفسير القرآن العظیم"ء "البداية والنهاية". " انظر: 
معجم المؤلفين ج: ٢‏ ص: "۲۸٤-۲۸۳‏ و"الأعلام ج: ١ص: ".٠۲١‏ 

(۳ ) ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء تفسیر القرآن العظیم؛ (دار الفكر- بيروت- 
۰۱ اهمع ج:٢ء‏ ص: .۱۳١‏ 


۲۳ 


ما تضمنه الکتاب والسنة من ذلك"'''. ولقد أشار الله عز وجل في القرآن العظيم إلى كمال رسالة 


و ا ا ا اع کک و 7 200 
محمد ہل- وشمولها كقوله تعالى: (مّافرطتا فی التپ من گی و) [الأنعام: ۳۸]. وقوله تعالى: (وَتَرْلَنا 


عي التب ييا لکل سىء ) [النحل: ۸۹]. 

وا خلاصة من كل ما تقدم أن رسالة الرسول -ولْ- عامة للثقلين الإنس وا حنء وعائمة لجميع 
الرسالات السابقة. 

د الدراسات السايقة:. 

اشتمل القرآن لكريم على ذكر الكفار في آيات كثيرة» تحدثت عن كيفية دعوة الكفار والاهتمام 
بشأنهم وكيفية التعامل معهم من جميع النواحي الاقتصادية والاحتماعية» ومصير هؤلاء الكفار سواء في 
الدنیا أو في الآخرة» كما بينت موقفهم من أركان الإبمان وكيف دحض الله تبارك وتعا ی هذه الححج 
الواهية المبنية على الظن وعدم اليقين» ولقد اهتم العلماء والباحثون بأمر هؤلاء الكفار فقاموا بدراسات 
وأبحاث تتعلق بهؤلاء الکفار ومن هذه الأبحاث الي وقفت عليها: 

-١‏ تقرير القرآن الكريم لحكم موالاة الكافرين: تأليف: د/ عبد العزيز بن أحمد بن محسن 
الحميدي» أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى» يمكة المكرمة. طبع: دار الأمين» الیمن؛ صنعاء» الطبعة الأولى؛ 
اه 

وقد أشار المؤلف في مقدمته إلى أن فكرة البحث مركزة في قضية مهمة متعلقة بأصول الدين 


وحقوق رب العلمين» ورسوله الأمين» وعباده المؤمنين» إنها قضية موالاة أعداء الله ومظاهرتهم في 


الفكر بیروت)ء ج: ۲ص: .١١‏ 


۲٤ 

حربهم لله ولرسوله ولدينه ولكتابه وعباده المؤمنين» وقد حرر ذلك بالأدلة الشرعية» كما تحدث عن 
قصة حاطب بن أبي بلتعة“ وما يتعلق بها. وقد قرر المؤلف في هذه القضية أن مظاهرة المشركين 
ومعاونتهم على المؤمنين ناقض عملي ظاهري من نواقض الإبمان» ولا يلزم في كونه كفراً أن يعتقد 
صاحبه تصحيح دين الكفار أو محبتہ ونحو ذلك» وجميع الآيات القرآنية في هذا الباب تقرر هذا الأصل» 
وكذلك حديث حاطب ظلہ فإنه يقرر ما ذكر ولا يخالفه» وكلام الشافعي' وابن تيمية رحمهما الله على 


هذا القصة يطابق ذلك الأصل. 

؟- الدلالات العقدية لأقوال أهل الحنة وأهل النار في الكتاب والسنة - معا ودراسة: رسالة 
ماحستير مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. للباحث: سيد يحي نحاي. 

وقد بين فيها الباحث معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار والرد على المخالفين» كما تناول 
أقوال أهل الحنة في القرآن والسنة؛ سواء عند دحوم الجنة» ومخاطباتهم لربهم سبحانه وتعالى» 
ومخاطباتهم بعضهم يا وبيان الدلالات العقدية فيهاء كما تناول أقوال أهل النار في القرآن والسنة 


سواء في أسباب دحوم النار» واعتزافاتهم» وم خاطباتھم وطلباتهم» والدلالات العقدية فيها. 
- مناط الکفر .موالاة الكفار: للدكتور عبد الله القرنى. 


١(‏ ) حاطب بن أبي بلتعةبن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بي أسد بن عبد العزى» 
شهد بدر وثبت ذلك في الصحيحين من حديث علي في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول 
الله کل - إليهم فترلت فيه (يَكأيها ال ءامنا لَاتَلَيْدُوا عَدُوی وعدوكم وليه .. )[الممتحنة: ]١‏ الآية فقال 
عمر دعي أضرب عنقه فقال إنه شهد بدرا واعتذر حاطب بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله فقبل 
عذره» توفي سنة: ٠“اه.‏ "انظر الإصابة قي تمييز الصحابق ج : ٢‏ ص: ٤-ه".‏ 

٢‏ هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي» كثير المناصب جم المفاخر؛ اجتمعت فيه من العلوم 
بكتاب الله» وسنة رسوله کل وكلام الصحابة وآثارهم... يعد أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي 
استنبطه» وأشهر- كتبه: "الأم", "الرسالة". ولد بغزة سنة. ١ه‏ وقد قیل: أنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام 
أبو حنيفة» توفي يوم الجمعة 5 ١٠ه‏ "انظر: معجم المؤلفين ج: ۹ء ص: ٣٣۳۲ء‏ والأعلام ج: ٦ء‏ ص: 55". 


Yo 


وقد تتبع فيه الباحث الآيات القرآنية الي تحدثت عن موالاة الکفاں وبين القول الصحيح 
للمفسرین المعتبرين من أمثال ابن حرير”» ونقل كلاماً نفيساً للإمام الشافعي في توجيه حديث حاطب 
بن أبي بلتعة د قلّ من ينتبه له. 

وبعد الاستعراض هذه الكتب والبحوث والرسائل العلمية الي ألفت في الكفار» نحد أنها ركزت 
على جوانب معينة من ا حوانب الي تناوهٰا القرآن الكريم في شأن الكفار دون الإلمام بجميع ا حوانب 
والمسائل الي تحدثت عنها الآيات القرآنية الواردة في الكفار» وهذا ما سوف يتضح -بإذن الله تعالى- 
من خلال هذه الرسالة الى سعيت فيها جاهدة لإبراز جميع الجوانب الي اهتمت بها الآيات القرآنیة 


الواردة في الكفار. 


(۲) هو محمد بن جریر بن يزيد الطبري» أبو جعفر مفسر» مقر ئ» حدث» مۇرخ› فقيه» أصولي» محتهد ولد سنة: 
٦ھ‏ بطبرستان» واستوطن بغداد» توفي سنة: “١١‏ ھے من تصانيفة: "حامع البيان في تأويل القرآن" 


و"احتلاف الفقهاء". "انظر: معجم المؤلفين ج: ۹ء ص: "۱٣۷٤-٣٦‏ و"الأعلام ج: ٦‏ ص: ۹. 


۲٦ 


الباب الول 


اهتمام القرآن بشأن الكفار 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الآيات القرآنية الواردة في دعوة الكفار . 
الفصل الثاني : الآيات القرآنية الواردة في بيان العلاقة بين الكفار والمسلمين. 


الفصل الثالث: الآيات القرآنیة الواردة في بيان حال الكفار في الدنيا والآخرة. 


۲۷ 


الفصل الأول 


الآيات القرآنية الواردة في دعوة الکفار . 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في أول واجب على العبد. 
المبحث الثاني : الآيات القرآنية الواردة في وجوب الإيمان بالله ورسوله -لل-. 


المبحث الثالث: الآيات القرآنية الواردة في حاورة ومجادلة الكفار. 


المبحث الأول 


الآيات القرآنية الواردة في أول واجب على العبد 
وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن أول واحب يجب على المكلف هو عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له» وهذا هو أول واحب على العبد» ويدل على ذلك ما يلي: 
أولاً: الآيات الواردة في الحث على عبادة الله تعالى وأمر الله تعالى به: ومن تلك الآيات قوله 
تعال : ( إ6 رک آم ایی حَلقَ الوت لقن یک ياو م سير عل لز يديد الاکر 
تدع امن قد و یکم اله ریم اعدو اکن كرت (5) ) [يونس: ۳]. قال 
الطبري: "فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته» وأخلصوا له العبادة» وأفردوا له الألوهية والربوبية» بالذلة 


سير 


منكم له» دون أوثانكم وسائر ما تش رکون معه في العبادة". وقوله تعالى: (واعبدوا الله ولا شترا 


ے صا ع ۰ 

پوه شيعا ) [النساء: .]۳٣‏ قال ابن كثير: "فهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حق الله تبارك 
5 1 و Î‏ 

وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له" . وقال تعالى: (وَلِحَكُم آله رک ل لله لاهو لق ڪل 


> ہے 2 ای ۔ 34 5 1 
E‏ وهو عل کل سیو وڪيل )) [الأنعام: .]٠١7‏ قال ابن كثير: "فاعبدوه وحده لا 


شريك له» وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا 


بيروت- ٤۰٥‏ اه)» ج ۱ء ص: ۸۳. 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ء ص: ۱۲۰. 


۹ 


عد . وقال ال کا : "فمن كانت هذه صفاته فهو ا حقیق بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا غيره 
من ليس له من هذه الصفات العظيمة شيء". قال الطبري: "فإنه لا شيء له الألوهية والعبادة إلا 
الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم؛ فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في 
السماوات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيها؛ فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعه» 
وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة"“. وفي القرآن آيات كثيرة تنص على أمر الله عز وحل 


لعباده بعبادته وترك عبادة ما سواه. 


ثانياً: الآيات الدالة على أن الرسل أرسلوا بتوحيد الألوهية: والذي هو إحلاص العبادة لله تعالى 


4 


دون سواه؛ فالرسل جميعاً أرسلوا برلا إله إلا اللهم. قال تعالى عن نوح اتتل: (لقد أَرَسَلَْا ہیما ا 
سے ہے 0 22 7 رص س س صمھ 0 اح ہے ہے طن ۰۰ 
کوھت قال يدوو اع وأ الله ما لكم يْنْ إل ع غَيْرهه إن أَخَاف عذاب پور Oe‏ 


د EY‏ روح 2> كر م يس سح إل بجوو ° کے 247 پ٭ 
[الأعراف: .]٥۹‏ وقال هود |2 لقومه: (ینقَومِ اعَيدُواً الله ما لکر مِّنْ ا لاو غارهر فلا تقون ا ) 


4 


[الأعراف: .]٦٦‏ وقال صا ااا لقومه: (يَمَوٍَ عب دوأ لمڪم مِن لو عبر ) [الأعراف: 


17 7 ہے 


ما آم يِنْ الو غَيْرهُء )[الأعراف: ۸۰]. 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: ۱١۲‏ . 

(۲ ) هو العلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله الشوكاني» 
الخولاني» ثم الصنعاني» مفسرء ومحدث, وفقيه» أصولي» مؤرخ» وأديب» نحوي» ولد سنة ۱۱۷۳ھ قي بلاد 
حولان» نشأ بصنعاء وتوفي بها سنة: ۱۲۷۲ھ.. من آثاره الكثيرة: "فتح القدير" في التفسير و"إرشاد الفحول" 
و"الفوائد امجموعة"؛ -كان -رحمه الله- شدیداً على أهل البدع وعلى المقلدين." انظر: معجم المؤلفين» ج: ۱۱ء 
ص: "٥٥‏ و"الأعلام» ج: ٦‏ ص: ۲۹۸". 

(۳ ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: ۱٤۸‏ . 

.۲۹۹ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۷ء ص:‎ ) ٗ٤( 


روح ج 


وقال إبراهيم اي اعت (ای و بی وجھی َ لی طر الش نت و رعت قا وما نا مََِ 


المشرکیے ())[الأنعام: ۷۹]. وقال عيسى اة لقومه في كهولته ونبوته: ( ل الہ یک 


2 ,250 و 4> 


ورڪ ا دود اص م و مسقي (ك۷) آ٥‏ )[آل عمران: .]٥٢‏ فالأنبياء عليهم السلام على اختلاف 


شرائعهم إلا إن دعوتهم كانت لأمر واحد وهو توحيد الألوهية الذي هو: "إفراد الله سبحانه وتعالى 


بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله اج وو ا مسا شعال رت ن۳۷ قال 


تعا ی: ( لڪل جعلتا و K‏ ةويا )[المائدة: .]٤۸‏ "فهم مختلفون في الشرائع متفقون في التوحيد 
من أولهم إلى آحرهم» يدعون إليه أولاً وقبل کل أمر؛ فلم يدعوا إلى شيء قبله؛ فهم وإن اختلفت 
شرائعهم في تحديد بعض العبادات من حلال وحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه 
بتلك العبادات افترقت أو اتفقت'''. وقال تعا ی: ڑھٰذا کر 7 من می ود من قل ) [الأنبياء: ٤‏ 7]. قال 


ابن كثير: "فكل بی بعثه الله تعالى يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطية سی لت اکا 


ےر ر کے وو 2> 2 


والمشركون لا برهان هم و(جنهم دَاحصَة عند رَيَمَ وَعَلوِم عضب وا ب دید 7 ) 


عم سر سسحت سل 


الغو وال ا ( و تا کل اة رسولا أنك آعبدوا اله وحنبو 


الطخرت) زالتخل:۳۹خ.. "فأخين الله تغالى أنه تعال .بعك ق كل أمة سأي في. كل طالفة وقرن من 


١(‏ ) عبد العزيز بن باز ومحمد بن صاخ العثيمين» فتاوى مهمة» تحقيق: إبراهيم الفارس» (دار العاصمة- الرياض- 
ط/١ ٤۱۳‏ ۱ه) ج: ۱۱ ص: ۸. 

(۲ ) انظر: للحافظ بن أحمد حکمي؛ معارج القبول» تحقيق: عمر بن حمود أبو عمرء (دار ابن القيم- الدمام- ط/١‏ 
۰ ھ-۱۹۹۰)))ء؛ ج: ٢‏ ص: .٠٦٤٤‏ 


١‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ۱۷۷۔ 


۳١ 
الناس- رسولا بهذه الكلمة: أن عبدوا الله واحتنبوا الطاغوت؛ أي: اعبدوا الله وحدہ واتركوا عبادة من‎ 


راد فلهذا علقت الخليقة وار شلف الرسل راازت الكت كسا قال ان (وما اس کان ملاک 


7 وو مت 3 و عم هدس پر0 رصم 6 ١ 0 7 8 1 ٤‏ 
7 کل ِا نو الہ انل لا الما آنا فَاعَمد وت تا ) [الأنبياء: 00 فالتوحيد الذي أمر الله 


9 7 2 > م هه سے ےی رہہ مراع صح رح خط يرا ا خی کر ہے 
دحلوا في دين الله تعا یء كما قال تعالى: ( ل ال لا ذو إلھین اين نما هو له وكيد فا 


فَارھبُونِ (100) [النحل: .]5١‏ فكان أول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة الله عز وجل وترك عبادة ما 
سواه. 


وني كل ما تقدم دليل على أن جميع الرسل أرسلوا بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. 

ثالنا: الآيات الواردة في الربوبية: وهي أن الله هو الخالق الرازق» وفيها إلزام للعباد إذا أقروا بأنه 
الرب فيلزمهم عبادته وحده وترك عبادة ما سواه. "والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب 
الأمثال له» ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا الق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا 
لله فيجعل الأول دليلاً على الثاني؛ کا لر الأول وسار عونق ایا ل ساف 


أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا حالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد مما ينفعهم ويدفع عنهم ما 


ص < 


يضرهم لا شريك له في ذلك؛ فلم تعبدون غيره وججعلون معه آلهة أحرى؟! كقوله تعالى: ( قل اندي 


2 


رےے مم سے 0 د لح ساس 4 


وسم عل بحاو و الت أصَطق آنه حبر اما شر (5) ا لق لكوت وَالْارَصَ وَآَل 


قد 
۲ ع ان ر رک پر ےم ہے رہہ ہے ہے > اہی ہے سو >> عع ووه ص ص ےر رمسم ع > وھ 
لحكم مى السماء ماء فانبتنايهء حدايق ذات هة ما كات لكأن تبتوا شجرما الله 


»١ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» شرح كتاب التوحيد (مكتبة الرياض الحديثية - الریاض-)؛ ج:‎ ) 1١ 


ص۳ 


۳۲ 


E 027010‏ <ؤ8 ہم 


محا بل بل هم فوع يدلو )) [النمل: 10-8]. أي: أإله مع الله فعل هذا؟! وهذا استفهام إنكار 
يتضمن نفي ذلكء وهم کانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير اللہ؛ فاحتج عليهم بذلك. وليس ا لعنی أنه 
استفهام: هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم؛ لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوا 


بجعلون مع الله آلحة أخرى كما قال تعا ی: (آیتک لتَشهَدُونَ اک مح او ءَاِهة ازى كل ل اشد ) 


[الأنعام: ۱۹]. وكانوا يقولون: ( أجعاليمة لها ونين ان هدا تيء عاب ری )[ص: .]٥‏ لكنهم ما 


ديم ا ا حل ٠‏ م م سرصم ےر ر ب- 2 ےم ار 


کانوا يقولون: إن معه إھا (أَصَنْ جعل الذرض قرارا وحصل خکھا أتهدرا وععل ھاروسے وج 


27 گرم سے ے يروم 


پٹ سے یئ 0 مم الله ہکن رهم لايككموت © )[النمل: ۱. بل هم مقرون بأن 


الله وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات» وكذلك قوله تعا ی: ( نایا أ الثامن أَعَيَدُوا ره انی 
خلة الي من م م ملک نَمو 2 )[البقرة: "]8١‏ “. قال ابن كثير: "عن ابن عباس: 
(ضَلا تع لوا يو أندادا ثكمو (50) )[البقرة: .]۲٢‏ أي: لا تشر كوا بالله غيره من الأنداد 
الي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول ہلل من التوحيد هو الحق الذي لا شك فیہ"'''. 

وخلاصة كل ما تقدم أن هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم تنص على أن 
من أقر بأن اللہ عز وحل هو الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون يلزمه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة 
وأن یترك عبادة من سواه. 
١(‏ ) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (المكتب الإسلامي- بيروت- ط/١ء‏ ۱۳۹۱ھ) ج: ١‏ 


ص: ۳ ۸. 
(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۸. 


٣ 

رابعا: ما سطر علماء السنة في أن أول واجب على المكلف هو توحيد الألوهية وهو الذي 
أرسلت به الرسل: قال ابن القيم: "ولهذا كان الصحيح أن أول واحب يجب على المكلف شهادة أن (لا 
إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم فالتوحيد 
أول ما یدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج 00 ,رر 0ی لواحي عب 
على المكلف شهادة أن رلا اله إلا الله) لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال أرباب 
الکلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على 


أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه””". وقال محمد بن عبد الوهاب: 


)١(‏ ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» (دار الكتاب العربي -بیروت-ط/١‏ ۱۳۹۳ھ-۱۹۷۳ع)ء ج: ٣۳‏ ص: .٤٤٤- ٤٤۳‏ 

(۲ ) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن حامد أبو جعفر الأزدي الحجري 
المصري ثم الطحاوي» ولد بطحا قرية من صعيد مصر في سنة تسع وثلاثين ومائتین. قال أبو سعيد بن يونس في 
تاريخ مصر وتفقه أولا على خاله أبي إبراهيم إ ماعیل المزني صاحب الشافعي» و مع منه كتاب السنن روايته عن 
الشافعي وغير ذلك» وسمع الحديث من أهل عصره» وله كتاب "أحكام القرآن"» و"معاني الآثار وبيان مشكل 
الآثار والمختصر في الفقه"» ومصنفاته كثيرة حدا .وكانت وفاته في سنة: ٢۳۲ھ‏ "انظر لسان الميزان» 
ج:۱(ص:٤‏ ۲۷" و"انظر طبقات المفسرين-الأدنروي» ج:١ص:٦٦-٦٦".‏ 

(" ) شرح العقيدة الطحاویق مرحع سابق» ج: ١‏ ص: .۷١‏ 

٤(‏ ) شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب»ولد محمد في العيينة»زار الشيخ محمد مكة » فأذى فيها فريضة الحج 
لم قصد المدينة» وهناك“لا زم فة العام ابن سیف+ ثم توه إلى حذ فالبصرة» ثم عاد إلى حرفلاہ أكثر علا 
ونضحاً وأشد قوّة على الباطل ورجاله . وتوفى أبوه في هذه الفنزة كما حاول بعضهم قتله» فاختار أن يعود مع 
محازيبه إلى العيينة بلده الأصلي . وف العيينة» استقبله عثمان بن معمر أميرها وشعبها بحفاوة . وزادت شهرته 
فده كثيرون في مناطق بحاورة وبعيدة» كما عاداه كثيرون أيضاًء ومنهم أمير الإحساء الذي الب بعض زعماء 
العيينة ضدّه» وحين قويت الثورة» غادر البلدة إلى الدرعية . وفي الدرعية بايعه أميرها محمد بن سعود على دين 
الله ورسوله وعلى ا لحھاد في سبيله وإقامة شريعة دعوته . ومن الدرعية انطلقت الدعوة الوهابية قوية» تجمع 
الأنصار وتحارب الضالين . وكانت الحروب بقيادة ابن سعود وابن عبد الوهاب ضد أمير الرياض وأمير الإحساء 
وغيرهماء حتى توطد الحكم الصالح ‏ حمد بن سعود» ومن ثم لابنه عبد العزيز. وكان الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب هو المستشار الدائم» الذي يفصل في الخصومات. ويف في العلاقات السياسية وقي المعاهدات لأنه أعلم- 


۳٤ 


"وهذا التوحيد هو أول واحب على المكلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله كما هي 


أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله -ويظِ- من معاني الكتاب والحكمة؛ فهو أول واحب وآخر 


واحب» وأول ما يدل به الاسلام وآحر ما شرج به من الدنيا"”. 


إلا أن بعض المتكلمين قد خالفوا أهل السنة في هذه المسألة فقالوا بأن أول واجب على المكلف 
هو أن يعرف ربه وأن الرسل أرسلوا بالربوبية» والذي دفعهم إلى ذلك هو تقديم العقل على النقلء 
ولهذا فقد وقع بينهم احتلاف على أقوال كثيرة في أول واحب على العبد؛ فقالت طائفة: إن أول 
واحب على المكلف هو النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. وقالت طائفة ثانية: إن أول 
واحب على المكلف القصد إلى النظر الصحيح. قال ا حویئ'''-صاحب كتاب الإرشاد-: "أول ما 
يجب على العاقل البالغ» باستکمال سن البلوغ أو الحلم شرعاً القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى 


العلم بحدوث العال"”". وقال أبو المعالي©: "إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: 


-بالدين وبالأحكام . لقد بدأ ابن عبد الوهاب دعوته دون سن العشرين» شهد ثمارها وثمار جهاده مع ابن سعود 
وآثار الإصلاح في الديار» وتوفى أثر مرض في آخر يوم في ذي العقدة ١١١05‏ هجرية الموافق ۲۹ حزيران 
5 ميلادية .من مؤلفاته: مختصر صحيح البخاري» التوحيد فيما يحب من حق الله على العبيد مختصر زاد 
المعاد. " موسوعة عباقرة الاسلامء ص: ۱۳۳ - ٣۳٣‏ ". 

(۱ ) شرح كتاب التوحيد» مرجع سابق» ج: ١‏ ص: .5١‏ 

١(‏ ) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويئ ولد سنة: ٤١٦١ھ‏ وتوٹی سنة: ۷۸٦ھ‏ نسبة إلى جوين ناحية كبيرة من 
نواحي نيسابور تشتمل على قرى كثيرة وأبوه عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية شيخ الشافعية قال ابن 
شبهة في طبقاته كان يلقب ركن الإسلام "انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج:۳٣ص: "۲٦٢‏ 

(۳ ) ا حوییٰ : الارشاد (مكتبة الخانجي ۔معصر- ۹٣۱۳ھ-۱۹۰۰مع)ء‏ ص: ۳۔. 

٤(‏ ) إمام ا حرمین الإمام الکبیرں شيخ الشافعية» إمام الحرمين» أبو المعالي» عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجمويئ» ثم النيسابوري» ضیاء الدين»الشافعي» صاحب 
التصانيف.ولد قي أول سنة تسع عشرة وأربع مئة.ومن تصانيفه» " الارشاد في أصول الدين " و" الرسالة النظامية 
في الإحكام الإسلامية "و " البرهان في أصول الفقه " توفي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر» سنة ثمان- 


o 


النظر المؤدي إلى معرفة الله تعا ی؛ لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة فيجب أن تعرفه بالتفكر 
٢رت‏ 

وقالت طائفة ثالثة: هو المعرفة بالله» ثم رتبوا على كلامهم هذا فروعاً فقالوا: إن قلنا الواحب 
النظر فمن أمكنه زمان يسع النظر التام ولم ينظر فهو عاص» ومن لم يمكنه أصلاً فهو كالصبي» ومن 
أمكنه ما يسع النظر دون تمامہ ففيه احتمال والأظهر عصيانه"”. وذهبت طائفة رابعة إلى القول 
بالشك» وأوجبه أبو هاشم ا مبائی”"'-شیخ المعتزلة“- وطائفة معه وجعلوه من الواجبات. وهذا على 
طريقة ديكارت حيث قال: "أنا أشكء إذا أنا موجود". وقال أبو هاشم الحبائي: "أن نشك في كل 


شيء نبدأ في اليقين ثم نستدل بحدوث العام على وجود الله ثم نعتقد أن الله موحود» ثم نعرف ما 


-وسبعين وأربع مئة» ودفن في داره» ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين» فدفن بجنب والدهء"انظر:سير أعلام 
النبلاء ج:۸١ص:۸٥ ."٦۷۷٤-‏ 

؛١/ط عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول ا حخمسة تحقيق: د/ عبد الكريم عثمان» (مكتبة وهبة- مصر-‎ ) ١( 
ھ-۱۹۲۰م)ص:۳۹۔.‎ ٤ 

(۲ ) الابجی: عضد الدين عبد ال ر من بن أحمد الإيجي, المواقف في علم الكلام» (عا م الكتب- بیروت) ص٣۳۲‏ -۳۳۔. 

)٣(‏ عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام» الجبائي» المعتزلي» من كبار الأذكياء.أحذ عن والدہ؛ 
وله كتاب " الجامع الكبير "» وكتاب " العرض "» وكتاب " المسائل العسكرية "» وأشياء.توفي سنة إحدى 
وعشرين وثلاث مئة» وله عدة تلامذة.(سير الأعلام ج:ه ١اص:15-51).‏ 

(5 ) المعتزلة: فرقة إسلامية» نشأت في أواخر العصر الأموي» وازدهرت في العصر العباسي» وهم أصحاب واصل بن 
عطاء العزال» یسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية» لإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم» المؤسسان 
هما: "واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد"؛ وقد كان في حلقة الحسن البصري» وقد اتخذا موقفاً حایداً في مرتکب 
الكبيرة» وهل هو مؤمن أم كافرء وقالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين» موا بالمعتزلة لقول الحسن البصري عن واصل 
بن عطاء عندما اعتزل محلسه: "اعتزلنا واصل". ومن مذهبهم نفي الصفات» وأن القرآن كلام خلوق محدث» 
وأنه تعالى غير مرئي في الآحرة -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-» وافترقوا على نحو عشرين فرقة يكفر بعضهم 
بعضاء "انظ ارات مرخ سايق ج ضس2 ها وانظر» السدوة:العلمينة تلبات الاسلاسش 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف:د/مانع بن ماد الجهي» (دار الندوة العالمية- 
الریاض - ط/٣ ٤۱۸‏ ١اه)ء‏ ج: ١ء‏ ص: ۹٦-۷۹۔‏ " 


8 
يحب لله من التوحيد". وقد وضح هذه الأقوال صاحب كتاب المواقف”. وعلى هذا فالتوحيد عندهم 
عقلي فلسفي نظري تفنى الأعمار في تحقيقه كما صرح بذلك كبار المتكلمين الذين رجعوا إلى 
مذهب أهل السنة كالغ زالي”) 
والرازي”"وإمام ا حرمین وغيرهم. يقول الغزالي: "وأمًا مَتْفعتَهُ -أي علم الكلام- فقد يُظَن أن فائدته 
كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات» فليس ف الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف» ولعل 
التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف... وهذا إذا معتہ من حدث أو حشوي رعا حطر ببالك 
إن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممن خبر الكلام» ثم قاله بعد حقيقة الخبرة» وبعد التغلغل فيه إلى 
منتھی درجة المتكلمين» وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أُخَر سوى نوع الكلام؛ وتحقق أن الطريق إلى 
حقائق المعرفة من هذا الوحه مسدود» ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض 
الأمور» ولكن على الندور"“. ولذلك انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية» ثم 
أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول -يَلْ- ومات رحمه الله وصحيح البخاري على 
تر کلف أبو عدا من بو عم الزازي قال رق كاه الذي فق أقسام اللنات: "لقن 


تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غلیلاّء ورأيت أقرب الطرق 


١(‏ ) انظر: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» المواقف في علم الكلام» مرجع سابق» ص۳۲۔. 

(۲ ) الغزالي: الشيخ الامام البحرء حجة الاسلام» أعجوبة الزمان» زین الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الطوسيء الشافعي» الغزالي» صاحب التصانيف» والذكاء المفرط تفقه ببلده أولاء ثم تحول إلى نيسابور في 
مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة» ومهر في الكلام والجدل» حتى صار 
عين المناظرين»ألف كتاب " الاحياء "ء و" الاربعين "ء و" القسطاس "ء و" محك النظر ".ولد سنة: ٤٤٥ھ‏ وتوف 
سنة: ه . ده. "انظر: سير أعلام النبلاء ج:۱۹ص: "٣٣٤-۳۲٣٣‏ 

(۳ ) هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» البكري» الرازي» الشافعي» فقيه» مفسر» أصولي» 
أوحد زمانه في المقول والمنقول وعلوم الأوائل» ولد بالري سنة ٤‏ ده وإليها نسب» توفي سنة ٦٦٥ھ‏ في هراة» 
و ابس ا رھب رفا اش الك لب ظا سو اللو لقان ا ا نک 

.۔۲٢‎ ٤- ۲۲۳ :ص١ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج:‎ ) ٤( 


۳۷ 


يقة القرآن"”“. "وكذلك قال أبو المعالي ال حوییی: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام فلو عرفت أن 
الکلام يلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته: لقد حضت البحر الخضم وحليت أهل 


الاسلام وعلومهم» ودحلت في الذي نهوني عنه» والآن فإن م يتداركئ ربي بر حمته فالويل لابن 


الجويئ» وها أنا ذا أموت على عقيدة ای أو قال على عقيدة عجائز رر 


وعلى هذا فما ذهب إليه المتكلمون من الأشاعرة" والمعتزلة ومن نحا نحوهم مردود وغير صحيح 


للأدلة الآتية 
أو آنه لس یق كات الله تغال دليل يدل غلن أن اول" الواجيات: النظر): كما أنه له يوذ 


دليل يدل على إيجاب النظر على كل أحدء وإنما فيه الأمر لبعض الناس الذين لا بحصل لمم الإبمان إلا 


قر ع 


ب كقوله تعالى: ( اوم گرو مَايِصَاحيوم من حِنَوَ إِنَ هو للا نير مين (09) أولم ينظروأ في 


مہ 


ر رد ۲ 2 0 کے 7 ہہے مه 2 رر ر۶ KEG‏ ہے ہے 7 
کلت الو ت واو وما حل الله فن کیو وان ع أن یکن فل او فرب أجلهم اي حَدِيثٍ 


صد 
وس مصے سے جح ھ 2ود > 0 
ص 


لا ملف الله وعدہ, ول 


سح و 3I‏ 


بعده يُوّصِنُونَ ) [الأعراف: 865-615 .]١‏ وهذا بعد قوله تعالى: 4 


3 ١ 
2 


ا کر لاس ا 2080 ۷ی AE‏ لمرن ها و نے ادا وهم عن لحرو هْرَحَلوْنَ ) [الروم: 1 [v>‏ 


.۲۲۷ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ )١( 

.۲۲۸ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ )٦( 

)٣(‏ الأشاعرة:من الفرق الإسلامية» وهم أصحاب أبي ا حسن بن علي بن إسماعيل الأشعري» المنتسب إلى أبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه» والمتوفى سنة٤‏ 7ه» وكان أبو الحسن الأشعري على مذهب المعتزلة في علم الكلام 
وتتلمذ على شيخهم أبي علي الحبائي» وأقام على الاعتزال حتى سن الأربعين» اعتكف في بيته بعد المناظرة الي 
جرت بينه وبين أستاذه الحبائي خمسة عشر يوماًء اجتمع بعدها بالناس في المسجد وأعلن انخلاعه من الاعتزال 
ولزوم مذهب -السلف. والأشاعرة يثبتون بعض الصفات كما أثبتها الله عز وجل لنفسه» كالعلم والقدرة 
والإرادة» ونحوهاء ويؤلون الباقي." انظر: الملل والنحل ج: ١ء‏ ص: 45 وما بعدها". 


۳۸ 


وهذا موافق لقول من يقول: إنه واحب على من لم يحصل له الإبمان إلا به» بل هو واحب على كل من 
لا يودي واجباً إلا به» وهذا أصح الأقوال"0©. 


ا إن رة اله تال آئی معش "فى تفوس الماد اة الفط عله علق 


اط و لف 


وتوحیدہ. قال تعالى: (فِطرَتَ آله الى فط رالناس عَلَيهَا )[الروم: .]٣۰‏ وقال -يك-: "كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ویمجسانہ؛ كمثل البهيمة تنتج بهيمة» هل ترى فيها من 


7 00 فالنفوس مقرة بهذا التوحيد -أي توحيد الربوبية- أعظم من إقرارها بغيره كما قالت 


کے 


الرسل لأقوامهم فیما يحكي اللہ عز وجل عنهم. قال تعالى: ( قات وات اف أ اي اک اط 


كان مستيقنا به في الباطن كما قال له موسی: ( كَل قد لمت کا اَل ول إلا رب الکو 
سای ہہ ےم ےلسلس جهٗےہ۔ و سے ہے 
والارض ایر وإفى لاطنك بنفرعوت متبورا (9:)[الإسراء: ۲ ]. وقال تعاللى عنه وعن قومه: 


ار سے 2 رر 2چ 


( محمد اون اسٹیقنٹھا أنفسهم نم ما | فَانظ کی ف كان عَلِقيَة الْمَفْسِيِينَ © )[النمل: 4 .]١‏ 


ر0۸( قال نوسن ::( وما رت الكلبيك ی على وعم الإتكار له رقامل العارف قال له 


ہے .2-1 


موسى: ( قال رب أَلسَّموتِ والارض وا بیٹھما إن 5 کے موقِنیں ا )[الشعراء: .]٢٢‏ وهذا يدل على 
أن معرفة الله عز وجل من لوازم نشأتهم لا تنفك عنهم؛ وهٰذا صار الإقرار بوجود الله تعالى مما لا 


يحتاج إلى برهان» فإن الفطرة السليمة تشهد بذلك. كما أنه لم يدل دليل على عدم وجود هذه المعرفة 


(۱ ) درء تعارض العقل والنقل» مرجع سابق» ج ۸ ص: ۲۲۲ . 
(؟ ) البحاري» ب: ما قيل في أولاد المشركين ج: ١ص:‏ 55 5. رقم ا لحدیث(۱۳۱۹). 


۳۹ 

عند الناس» ومن غفل عن هذه الفطرة في السراء فإنه يلوذ بها في الضراء. قال تعالى: اسم 
یا کنا کیا انو ات هن الاک کٹا (2ھا) [الإسراء: 
۷. وهذا لم يأت التكليف بوجوب المعرفة وإنما جاء بوجوب العبادة. 

ثالهًاً: إن محل نزاع الرسل مع أقوامهم ليس على الإقرار بوجود الله تعالى وإنما على عبادته وحده 
وترك ما سواه. قال تعال: ( وقد بق ف لات ولاك اَحَمڈرا له جنيو الوت ) 
[النحل: .]۳٣‏ فلم تكن دعوة الرسل عليهم السلام من نوح إلى محمد - و إلى النظر أو القصد إلى 
النظر ولا الشك -كما يزعم المتكلمون- بل كانت دعوتهم لعبادة الله عز وجل» كما في قصة نوح 
وهود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء؛ لأن أقوامهم كانوا مقرين بوجود الله عز وجل ولكنهم 
کانوا يشركون مع الله غيره في العبادق ولأن معرفة الله تعالى لا يصير بها الإنسان مؤمناء وإن كان 
يعلم أنه رب كل شيء فلا بد لهذا الإيمان من عمل وهو الغاية المقصود من خلق العباد. قال تعالى: 
و ماعلعت ان واوشی إلا لِعَمدونِ )) [الذاريات: .]٥٥‏ "قال ابن عباس في تفسير هذا الآية: 
أي ما خلقت ا حن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا"'''. 

رابعاً: إن الفقهاء متفقون على أن الصبي إذا بلغ سن التکلیف لم يؤمر بقول (لا إله إلا الله)» لأنه 
ولد على الإسلام» فهو مسلم بالفطرة» وبالإتباع لأبويه» وهما مسلمانء بل يغلب جانب الإسلام 
دائماًء وإنما یؤمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج. 

خامساً: "لو قدر أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر فليس من شرط ذلك تأخر النظر للبلوغ» بل 
النظر قبل ذلك ممكن» بل واقعء فتكون المعرفة قد حصلت بذلك النظرء وإن لم يكن واجباء كما تعلم 


.١7 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۲۷ء ص:‎ ) ١( 


٠ 


الصبي أم الكتاب وصفة الصلاة قبل البلوغء فإن هذا التعلم يحصل به مقصود الوجوب بعد البلوغ, 
والنظر إنما هو واحب وجوب الوسائل» فحصوله قبل وقت وجوبه أبلغ في حصول المقصود”". 

سادسا : إذا قلنا بأن أول واجب على العبد النظر والاستدلال فنقول: إنه لا يصح أن نس سوا 
وکافراً إلا بعد النظر والاستدلالء و حاز للكفار عند غلبة المسلمين عليهم أن يقولوا: أمهلونا حتى ننظر 


سابعا: إن التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام هو اعتقاد وحدانية الله تعا ی وإفراده 
الما لاق افص سی رھت ہس سا فلت رالاس مات را كنا 
يذكرون في كتبهم من أن الوحدانية تعن: نفي الكمية المتصلة ونفی الكمية المنفصلة وإثباته رقماً بحرداء 
وهذا كلام الفلاسفة"» وهم يقصدون بذلك نفي جميع الصفات كما عند الجهمية'" والمعتزلة» أو 
إثبات بعض هذه الصفات كما عند الأشاعرة. وهذا مفترق الطريق بينهم وبين أهل السنة والجماعة 
الذين يثبتون الصفات والأسماء لله تعالى وينهون عن الشرك ويدعون إلى توحيد الله وهو إفراده بالعبادة 


والالتجاء إليه والتقرب إليه. 


(۱ ) درء تعارض العقل والنقل» مرجع سابق» ج: ۷ء ص: ۱۹۸ . 

(۲ ) الفلسفة اليونانية: تعب محبة الحكمة. والفيلسوف هو: "فيلا" و"سوفا" وفيلا هو المحب» وسوفا: الحكمة» أي هو 
عي الگیا راف اا کافس ار اندي فر ارات عياف ہف 
حکماء العرب وهم قليلون» ومنهم: حکماء الروم وهم منقسمون إلى قدماء وهم أساطين الحكمة» والمتأخرين 
وهم المشاؤون» وأصحاب الرواق» وأصحاب أرسطو طاليس» وفلاسفة الإسلام من أمثال الكندي والفارابي» 
وعلى رأسهم ابن سيناء وأحذ فلاسفة الإسلام طریقة أرسطو طاليس في جميع ما ذهب إليه.. نفوا الصفات» 
وأنكروا المعاد وهم آراء آحری شنيعة. "انظر: الملل والنحل» ج:٢ء‏ ص: ٠١۸ 05٠0-5‏ وما بعدها". 

(" ) الجهمية: هم أتباع حهم بن صفوان» الذي امتنع من وصف الله تعا ی بأنه شيء أو حي أو عالم» وقال بالاضطرار 
إلى الأعمال» والإحبار عليهاء وأنه لا فعل ولا عمل لغير الله تعالى» وقال بفناء الحنة والنار. "انظر: عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي أبو منصورء الفرق بين الفرق» (دار الآفاق ا حدیدةۃ-بیروت-ط/٢؛‏ ۱۹۷۷) » ص: 
٠-۹‏ والملل والنحل» ج: ١ء‏ ص: 85". 


١ 


ثامناً: لقد أجمع أئمة الدين» وعلماء السلمین على ما علم بالاضطرار من دين الرسول -كه- 
أن كل كافر فإنه يدعى لق هاو سوق كان معاد ار مقر كاء أن کا ار وك سر الككاقق 
سار سر ا ھت ذلك. قال أبو بكر المنذر”"©: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
۳ ۰ ۹ یپ ۷٘1 ده رشو ی واه کا ما ا ده 
محمد حقء وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام -وهو بالغ صحيح يعقل- أنه مسلم فإن 


ناسا أجمعت كتب السيرة على أن الرسول -كلِةْ- أول ما دعا الناس إلى الشهادتين» ولم يثبت 
نے إل E O‏ تو و اداد کین 


للم تفلحوا وتملكوا بها العرب» وتذل لكم بها العجم''". "وكما في قصة إسلام علي طللہ: أن علي بن 


أبي طالب له جاء بعد ذلك بيوم وهما يصليان. فقال علي: يا محمدء ما هذا؟! قال: دِينْ الله الي 


3 2 م 7 5 وو 3 


نطف شرف وبع بد لا مقر إلى الله و دة لآ شريك له وال عاد وان تكفر بالات 
وَالعرّى. فقال عليٌ: هذا أمر لم أ مع به قبل اليوم» فلست بقاض و ام ات به أبا طالب. فكره 
رسول اللہ -ي- أن يفشي عليه سرّه قبل أن يستعلن أمره. فقال له: يا على» إذ لم تسم فاكثم. 


فمكث علي تلك الليلة» ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام» فأصبح ۳ی و كات 


١(‏ ) محمد بن إبراهيم بن المنذر ا حافظ العلامة أبو بكر النيسابوري صاحب التصانیفءوقد اعتمد على بن المنذر 
جماعة من الأئمة فيما صنفه في الخلافيات وكتابه الإشراف في الاحتلاف من أحسن المصنفات في فنه وقد حدث 
في تصانيفه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن إسماعيل الصائغ وحمد بن ميمون وخلائق روى عنه 
أبو بكر بن المقرى ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطي والحسن بن علي بن سفيان وآخرونءتوفي سنة ثمان عشرة 
وثلاث مائة."انظر:لسان الميزان ج:٥ص:۲۷"۔.‏ 

(۲ ) درء تعارض العقل والنقل» مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۲۳۲. 

(۳) ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبداللہ زاد المعاد في هدي خير العبادء ج: ١ء‏ ص: ٤۳‏ ۸. 


سی سام فال مان عردت علي "يا :محمد فقال له رسول اق < تشهد أن لا إل 
وَحْدَهُ لا شريك له وككفرَ باللات وَالمُرٌی: ورا مِنّ الأَنْدَادٍ. ففعل على وأسلم". وكتب السيرة 
مليئة بكثير من النصوص الي تنص على أن أول ما كان يدعو البي -ولْ- الناس إليه هو قول: (لا إله 


إلا الله وأن محمداً رسول الله). ولم يدعهم إلى النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. 

عاشراً: أن الرسول -ِ- أرسل معاذا إلى اليمن فقال له: أول ما تدعوهم إلى الشهادتين. عن 
ابن عباس رضي الله نان أن البي لا : بعث معاذاً ل إلى اليمن» فقال: "ادعهم إلى: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوا لذلكء فأعلمهم أن الله قد افتزض عليهم مس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افنزض عليهم صدقة في أموالحم» تؤخذ 
من أغنيائهم وترد في فقرائهم'”". وكذلك الرسائل الي أرسلها الرسول إلى ا ملوك والأمراء دلت على 
أن أول واجب على المكلف الشهادتين. 

والخلاصة من كل ما تقدم يتضح بطلان من قال بوجوب النظر والاستدلال وأنه أول واحب 
على المكلف؛ فإنه بذلك قد خالف ما جاء في الكتاب من أول واجب على المكلف هو قول لا إله إلا 
الله محمد رسول الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه وهو ما تواتر عن سيد المرسلين» وما تواتر عن 
سيد المرسلين» وما جاءت به الرسل عليهم السلامء وما أجمع عليه أئمة الدين. 

والصواب في هذه المسألة كما تقدم معنا من الأدلة أن أول واجب على المكلف هو قول لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله و إفراد الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه. 
١(‏ ) ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء البداية والنهاية» تحقيق: مكتب التحقيق 

(دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاریخ العربي- بيروت- لبنان- ط/١ء‏ 4117 1ه-19907م) ج: ۳ء ص: 


ET 


(۲ ) سبق تخريجه. 


۳< 
المبحث الشادى 
الآيات القرآنية الواردة في الإيمان بالله ورسوله - 15- 


يب 


تمهيد: 
إفذ لاضن" كضبن زا گی ارم ركان الات OER‏ اله ريو له سفرك و تشد 


وإن الإنسان مهما صلی وزكا وحج» و م يؤمن باللہ ورسوله سے فلن يقبل منه ذلك. 

وإن القرآن الكريم مليء بالآيات القرآنية الى تدعو للإبمان بالله عز وجل وإفراده عا هو مستحق 
من توحيد الربوبية والألوهية» كما أنها دعت إلى الإبمان بالرسول -يْ- وقرنت بين الإيمان بالله عز 
وجل وبين الإيمان به -325-. 

وسوف أتناول في هذا المبحث -بإذن الله تعا ی- ثلاثة مطالب: 

# المطلب الذول؟ لغات ا E‏ 

* المطلب الثاني: الابمان بالرسول -وَلُ-. 


* المطلب الثالث: الآيات الى ربطت بين الإبمان بالله والإبمان بالرسول -وَل-. 


٤ 


المطلب الأول 
الآيات الواردة في الإيمان بالله تعالى 

إن الإبمان بالله عز وجل: هو الاعتقاد ا حازم بوجودہ سبحانه وتعالى» وأنه هو رب كل شيء 
ومليكه» وأنه هو الخالق الرازق والمدبر لشؤون العام والمتصرف فيه» وأنه هو مالك الدنيا والآخرة» وأنه 
هو رب العالمين جميعاً لا خالق لهم سواہ وأنه أرسل الرسل لإصلاحهم وأنزل معهم الكتب لدعوتهم 
إلى ما فيه بحاتهم في الدنيا والآخرة» وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك» وأنه هو سبحانه المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له» وأن كل معبود سواه باطل؛ لأنه هو خالق العباد وا حسن إليهم والقائم 
بأرزاقهم والعا م بسرهم وعلانيتهم والقادر على عقابهم وإثابتهم. ومن الإبمان به سبحانه أيضاً: الإيمان 
بأنه سبحانه متصف بصفات الكمال وا لال الواردة في كتاب الله عز وحل» والثابتة عن رسوله -#2- 
من غير تحرف ”أو تعطيل' “أو تکبیف ”أو تمثیل*» وتنزيهه سبحانه عن كل عيب أو نقص. قال 


تعال: (ِ َگیٹڑو۔ می وهو ليع الصا ا )[الشورى: .]1١‏ وقال عز وجل: ( ملا 


بو ينه لأ شال إِن الله یعلروأَ تر لَامَعلمونَ (00) [النحل: ۲۷۰. 


١(‏ ) التحریف:تحریف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح, فلا 
بد فيه من قرينة تبين أنه المراد أو هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة الى لا تدل عليها. "انظر:هراس: محمد خليل 
هراس»شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية»ضبط نصه وخرج أحاديثه:علوي بن عبد القادر السقاف» 
٤‏ ھ-۲۰۰۳م؛ص:۹۹'ء و"انظر:ياسين:د/ محمد نعيم ياسين»الإبمان»أر كانه» حقيقته نواقضه»(دار الاعتماد 
الثقافٹیبیروت-لبنانءط/۷)ص:۳۲". 

(۲ ) التعطيل: نفي الصفات الإلهية»وإنكار قيامها بذاته تعا ی أو هو نفي للمعنى ا حق الذي دل عليه الكتاب والسنة." 
انظر:شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية»مرحع سابق » ص:۹۹'ء انظر:الإيعان»وأركانه»حقيقته» ونواقضه ء 
مرجع سابقءص:۳۲". 

(۳ ) التكييف:وهو تعيين كيفية الصفات»وإثبات كنهها. "الإبمان»وأركانه حقيقته»ونواقضه»مرجع سابقءص:۳۳". 

٤(‏ ) التمثيل:هو اعتقاد أنها مثل صفات المحلوقين."شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية»مرحع سابقءص:۱۰۱"ء 
و"انظر:منهاج السنة النبویق مرجع سابق» ج:/ص:9؟". 


٤ 


والخلاصة: أن الإبمان بالله یستلزم الإبمان بوجودہ سبحانه» وأنه المستحق للعبادة دون من سواه 


وأنه متصف بصفات الكمال والجلال منزه عن كل نقص وعيب. 


وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعوا إلى الإبمان بالله تعالى وحده» وأن هذا أمر 
مستقر في الفطر والعقول. 
أولاً: الآيات الدالة على ربوببته سبحانه وتعالى: 

لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على ربوبية اللہ عز وجلء وأنه هو وحدہ الخالق 
الرازق المالك المدبر المتصرف في شؤون الخلق. ودلالة هذه الآيات إما عن طريق ما استقر في الفطرء 
وإما عن طريق العقل» وإما عن طريق دلالة المخلوقات على الخالق سبحانه. وسوف نتناوها فيما يلي: 
أولاً: دلالة الفطرة على ربوبية الخالق سبحانه: 

لفك فط الل الأنساق خلن ار يان هذ اکر ا تھا مدر افر کا رکه فيه 
ويدبر شؤونه؛ فالإبمان بالربوبية أمر جبلي مركوز ف فطرة كل إنسان» ولا يستطيع أحد دفعه ولا 
رفعه. ولقد وردت آيات كثيرة في القرآن توضح ذلك ومنها قوله تعالى في سورة إبراهيم عندما کذب 


5 7 5 8 5 59 چ 004 010 5 کس سر ہے 
الکفار رسلهم فذكروهم ما استقر في فطرهم فقالوا لمم: (أفي الو شك فاطر السَّموْتِ 


وَالْأَرْضٍ )[إبراهيم: .]١١‏ قال ابن كثير: "أفي وجوده شكء فإن الفطرة شاهدة بوجودہ بحبولة على 
الإقرار به» فإن الاعنزاف به ضروري في الفطرة السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب 
فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وحوده» وهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريقة معرفته بأنه 


( فاط رأَلْسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ )[إبراهيم: ٠١‏ الذي خلقهما على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث 


والخلق والتسخير ظاهر عليهما فلا بد لما من صانع وهو الله لا إله إلا الله حالق كل شيء”' . فالخلق 


مقرون بوجود الله وهم بحبولون على ذلك مفطورون عليه. قال تعالى: (فطرت اله التی فط رالاس 


سل ےتا 


علا لا دیل لِحَلَق اق ) [الروم:۳۰]. قال ابن كثير: "فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه 


لا إله غیرہ''' "إذ المعنى على التحقيق لا تبدلوا فطرة الله الى خلقكم عليها بالكفر'”" . وقال تعالى: 


70 ر وس وو ا عر > عي ہے ا یت رن 


00 ريک من بف ءادم من ظھورھر درن وا شَبَدَهم علق ہم الست برک ۾ الوا بل کھتنا 


2 رو 


أت تف ولوا بوم لقم إن ڪتًا عَنْ هدا غَْغَلِينَ 7© )[الأعراف: ۱۷۲] "أحرج الله تعالى ذرية آدم 


بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباءء وجميع ذلك أحرجحه من صلب آدم مثل 


الذر» وأحذ عليهم الميثاق أنه خالقھم؛ وأنهم مصنوعون» فاعتزفوا بذلك وقبلوا ذلك بعد أن ركب 


بت عرلا وذلك قوله: (وَأَشَبَرَه عل اشم لسث يكم ) أي قال: السك بریکم ( قالوا ؛ 1 ب ) 


فأقروا له بالربوبية". 


والخلاصة من كل ما تقدم: أن الإقرار بالله عز وجل خالقا ورازقا ومالكا ومدبرا أمر فطري في 


النفوس» والاستدلال عليه إنما هو من قبيل إيقاظ الفطرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: "ولا 


١(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج٢‏ ص: ٥٢۲١ء‏ وانظر: أبي السعود: محمد بن محمد العمادي»إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الکریمء(دار إحياء التراث العربي-بيروت-) ج:٥ص:٣۳۷-۳.‏ 

(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج٣‏ ص: ٤۳۳‏ . 

(۳ ) الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي» أضواء البيان» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات» (دار الفكر للطباعة - بيروت- 5١5‏ ١اه-‏ ۱۹۹۰ع)ء ج:۱ص:۳۰۹. 

٤(‏ ) الواحدي: علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن» الوجیز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 


(-دار القلم دار الشامية-دمشق» بيروت-ط/ ٥ 21١‏ اهع ج: اص: .57١‏ 


۷ 


كان الاقرار بالصانع 7ا کا ال گلا اگل راک اط اط 1ض ریہ زان لف 


تتضمن الإقرار بالله» والإنابة إليه» وهو معنى (لا إله إلا الله)» فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد". 


ثانياً: دلالة العقل على ربوبية الله عز وجل: 
إن الله سبحانه وتعا ی قد كرم الإنسان بالعقل على جميع المخلوقات» وبه يحصل التكليف والعقل 
ميزان ومقياس حلي يقرر به الإيمان» ويدفع به الباطل. فهذه الأدلة المشاهدة في المحلوقات تقوم على 


أسس ثلاثة شهد بها العقل» ودل عليها الكتاب والسنة» ولا يمكن لأحد أن يخالف فيها مهما كان دينه 


الأساس الأول: هو أن العدم لا يخلق شيئاء و"نحن نعلم بصريح العقل أن ا حدّث لا يُحدِث 
نفسه» وهذا من أظهر المعارف وأبينها للعقل» كما يعلم أن العدم لا عق جو تا أذ شرت 
اوت اھ لد کرت ج۳1 قال تعالى: ( ام حقو من عَبرکَؾو ام هم نموت ()) 
[الطور: .]۳٣‏ قال ابن كثير: "أي أوحدوا من غير موحد أم هم أوحدوا أنفسهم؟! أي لا هذا ولا 
هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا ينا گرا" "فمعلوم بالفطرة الي فطر 
الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا عحدث أحدثه» وأن حدوث الحادث بلا محليث 


أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل» وهذا أمر مركوز في بی آدم حتى الصبيان لو ضرب الصبي ضربة 


١(‏ ) سبق تخريجه. 

(۲ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام ابن تيمية» توحيد الألوهية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي (مكتبة ابن تيمية- ط/٢)‏ ج: ٣٢‏ ص: 5. 

(۳ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» الجواب الصحيح» تحقيق: علي سيد صبح المدني (مطبعة 
المدني- مصر-) ج: ۳ ص: .7١37‏ 


.۱٥١ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء ص: 25545 وانظر:تفسیر أبي السعود مرجع سابقءج:۸ص:‎ ) ٤( 


۸ 

فقال: من ضربن؟ فقيل: لم يضربك أحد. لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل'''. وعلی 
هذا فكل مخلوق لا بد له من خالق. وهذا لما أنكر فرعون رب العالمين فقال لموسى ال على سبيل 
الإنكار لرسالته ولوجود الله تعالى: (وما رب الْعَلِّيت ©)) [الشعراء: ۲۷] أجابه موسى بالحجة 


1 ہصح کور 


العقلية المعنوية الحسية فقال: ار موك 92 و72 نم موقن )) [الشعراء: 
۸. "أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه» وإهه لا شريك له» هو الذي خلق الأشياء كلهاء 
العا م العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار 


وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار» وما بين ذلك من المواء والطير» وما يحتوي عليه الجوء الجميع 


۱ 0800200 ۱ 
غير لما اهعون دليلوة ان کم موقن ))رالشعراء: ۸ أي: إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار 


ب صد رور ےہ صد 


نافذة". وقال تعالى: (الَهُ ڪل ڪل ي وهو ڪل کل سىء وکيل )) [الزمر: 17]. "منفرد 
ريتا اعرد وجل بالخلق؟ فما من مخلوق فق السماوات والأرض إلا الله الفه سبحانله لا خالق غيره ولا 
رب سواه؛ فهو خالق كل صانع وصنعته» وخالق الكافر وكفره» والمؤمن وإعانه» والمتحرك وحركته» 


والساکن 8۲7 


"إن من المعلوم تصريح العقل أن من يخلق أكمل من لا خلق كما قال تعالى: ( أفمن لق گمن 


کو 22 2 


لاخ ابد َد روت ل۹ )[النحل: ۱۷)؟! وهذا استفهام إنكار يتضمن الإنكار على من سوّى 


.7١7:ص ا حواب الصحیح مرجع سابق» ج۳‎ ) ١( 

5 ) تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج ۳ ص: ۲-۲۳ ۳۳ء وانظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي» (دار الفكر- 
بیروت-)ء ج : ٤‏ ص .٦۲٣٥:‏ 

(۳ ) معار ج القبول» مرجع سابق» ج ١‏ ص: ١‏ 


۹ 


بین الأمرين یعلم أن أحدهما أكمل اکر ما رت روي أذ کف :من او ع سا علق ن 


الفطر والعقول كتفضيل من يعلم على من لا يعلم» ومن يقدر على من لا يقدر» ومن يسمع ويبصر 
فلن 7 ل 56 و eT‏ 
الأساس الثان: الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته: 


فقد دلنا القرآن الكريم على هذا الأساس العقلي» فحثنا على النظر والتأمل في مخلوقاته لكي 


نتعرف على الخالق وصفاته سبحانه وتعالى. فقال تعالى: (إِنَّ فى حَلَق أَلتَموَاتٍ وا 


ابل وَالنَھارِ وَالْمركِ الى حر بخرى في خر ما يمع الاس وما اَرّلَ الہ من أ کا من ما فاخا یو 


الْأَرْصَ بَعَدَ موا وَبگ فيا من ڪل دابَوٍ وَصَرِيفٍ ألريكح الاب الْمْسَخَرٍ بين الما 

وَالْأَرضٍ ليك لِقَوَوِ يعَقَلُونَ ا٥‏ )[البقرة: .]١174‏ "تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها 
السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في کثافتھا وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها 
ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع» واختلاف الليل والنهار . هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر 


ويعقبه» لا يتأحر عنه لحظة» كما قال تعالى: ( لا الشّمس تلبغى ها أن تدرك ا 


7 و 


کی ہم ےھر 09 5 7 58 وت کے فت كه 5 
الہار وم فى فلك سبحوت )[یس: ۰. وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأحذ هذا من 


هذا ثم يتقارضان» كما قال تعالى: ) و فی التهكار وول التَّهَارَ فى الیل )[فاطر: ۳٣ء‏ أي 


72 


يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا ) الم الہ ری فى ایخ بيقع الاس )[البقرة: 4 


يہ 


١(‏ ) محمد بن أبي بكر أبو عبد اللہ شفاء العليل» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي(دار الفكر- 
بیروت-۱۳۹۸ھ) ج: ۱ء ص: ۲۰۸. 


ف في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع ما عند أهل ذلك 


م س 


الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء ( وَمآ أنرَلَ أله من لماه من ماو فاخا بد الْأَرصَ بعد مَوَيهَا ) [البقرة: 
ر 1 مج عر ےھ کہ سح ل ر ےر چچ و ےگ د حو 2 
4 . كما قال تعالى: ( وءاية هم الأرض ألمبَتَة آحییٹھا وآخرجتا منها حب فمنه باکلونَ '(۳) 


> 
ےو 
2 ر 


لتا ها جلت ين یل وای وَتَجَرا فما ون لبون © يڪ وان شر وما يانه 


یا یب ہے ے N,‏ وہ رھک ہے میکےے ہے ے مع وم یرو ر چو ل 
ايهم أفلا منْحِكُرُونَ ) سحن الى حَلق الازوج كلها مما تبت الأرض وین أَنفسهم 
ومسا لايحَلَمُونَ (15)زيس: .]۳٣-٣٣‏ وقال تعالى: (وَيتّ ہا بن ڪل داب وَتصریف الي 
وَاَلسَحَابٍ الْمْسَخَرٍ بی اط تالاضن لدبت لَقَوَمِ يَعْقُِوتَ ) [البقرة:714١]؛‏ أي على اختلاف 


أشكاها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه» لا يخفى عليه شيء من ذلك» 


٣٢‏ ۶ الأ ]لعل امار نج FM‏ حكنت 
ئن ا( )[هود: »]١‏ ( وَتَصَرِيبٍ الريكح ) [البقرة: 74١]؛‏ أي فتارة تأتي بالرحمة» وتارة تأتي 
بالعذاب» وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحابء وتارة تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة 
تصرفه» ثم تارة تأتي من ا حنوب وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية اليمن» وتارة صبا وهي الشرقية 
الى تصدم وحه الكعبة» وتارة 1 وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صنف الناس في الرياح 
والمطر والأنواء کتبا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله أعل» 


(والعات 021 بن السماء وَاَلْأَرَضْ )[البقرة: {I14‏ أي سائر بين السماء والأرض» مسخر 


إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن» كما يصرفه تعالى: (لكَينتِ لَقَوَّمِيَعْقِلُونَ )[البقرة: ١٦۱]؛‏ أي 


ه١‎ 

جد فا ضا ع ا اقم اننا واا ھی 
بذاته» وکل ما سواه فقیر إليه قائم بذاته» وکل ما سواه لا یقوم إلا به قدير لذاته» وکل ما سواه عاجز 
لا قدرة له إلا عا أقدره متصف بجميع صفات الكمال وكل ما سواه فلازمه النقص وليس الكمال 


الطلق"''. ومن الآيات الدالة على عظمته وقدرته سبحانه خلق الإنسان قال تعالى: ( ومن ءايه أَنْ 


خَلَقَکم ين کراپ ثم ذا اشر بسر تروت (5))[الروم: .]٠١‏ "فأصلكم من تراب ثم من ماء 
مهين» ثم تصور فکان علق ثم مضغةء ثم صار عظاماً شكله على شكل الإنسان» ثم كسا الله تلك 
العظام لحماء ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصیں ثم حرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى 
والح ركة» ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبن المدائن 
وا حصونء ويسافر في أقطار الأقاليم» وي ركب متن البحور» ويدور أقطار الأرض» ويتكسب ویجمع 
الأموال» وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة کل بحسبه» 


فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم 


والفكر» والحسن والقبح» والغنى والفقر» والسعادة والشقاوة”". وقال تعالى: ( أله الى حَلقَ 


اس 


م ر وج ر2 سے چ موک و او سار ہے ےھ 


مح ور وہ چدہے 


الفلا لفات لِتَحری في لحر يمرو سرک کم انر 5 ) [إبراهيم: [TY‏ "يقول تعالى ذكره: الله 


الذي أنشأ السماوات والأرض من غير شيء أيها الناس» وأنزل من السماء غيثا أحيا به الشجر والزرع» 


.۲۰۲ )ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ١ء ص:‎ ١١ 
٠١” معارج القبول» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 
ء٣۳۲۳:ص٥:ج وت وانظر:أضواء البيان»مرجع سابق»‎ RET تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج‎ ) 9 


وانظر:تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج:۷ص ٥٥:‏ . 


از 


کے ص ر عو مح وح 


فأرت رزقاً لكم تأكلونه: (وَسَخَرَ لَكُم الَف )» وهي السفن: (لِتَجْریَ ف لبر مرو )» لكم 
رض ما ارب اكه من a‏ لكك الائ کک أن مارکا ترف لک 
يقول تعالى ذكره: الذي يستحق عليكم العبادة وإخلاص الطاعة له مَن هذه صفته» لا من لا يقدر 


على ضر ولا نفع لنفسه ولا لغيره من أوثانكم أيها المشركون وآختکم"'''. 


60 محر ں ےم کے نحط ووم 292 ۔ ےر مم ومس 6 ے غو مع 
وقال تعالى: (إِنَّ الہ قال كَل الو جج سی سی ألييّتِ َغزِع‌الييت من أل ذَلِکم اله 


أن نوكر لل )[الأنعام: ۹۰]. "والمعنى: أن صانع هذا الصنع العجيب هو المستحق لكل كمال» 


و 
2 


والفضل بکل إفضالء والمستحق لكل حمد وإحلال (مَأَقَّ تؤَفَكُونَ ): فكيف تصرفون عن الحق مع ما 


7۰7 


. سس ےج )ا)٦‏ 
ترون من بدیع صنعه وکمال ۶ھ ١‏ 


الأساس الثالث: أن فاقد الشىء لا يعطيه: 
وهذه ضرورة عقلية شهد بها العقل ودلت عليها النصوص الشرعية» فلا يعقل أن ينسب لحجارة 
صماء بأنها تخلق أو تميت أو ترزق أو غير ذلك من الأمور الى لا يقدر عليها إلا الله. قال تعالى: 


( متو ما لا کان کا وم لوه © وکا کرای كم تنما ول لش شروت 3 زا 


>< لاوم موہ وی ابي کے رر 1 یک مھ دی رھ ح ےھ 2 ۶ ہے 22 کر و مر 
فر إل اق لانت ٤‏ ص۰ وآ یکر أدعوتموهم ام نتم صمتوت 157 إن الین تدعوت من 
0 71 کل رح 26 و 7و مر عم و ہے >A‏ ےہ ہر ہم 
دون ال باد أمُثالكم فَادعوهُم جوا لَكم إن کنتم صدِفینَ سم الهم أن 
اط > تو 


کور O‏ وا اا آم لهم اع مورت ہا آم لهر ءادا ت یعون يا فل 


. ۲۲١ ص:‎ ٣ تفسير الطبري» مرجع سابق» اج‎ ) ١) 
ET :ص١٢ فتح القدير» مرجع سابق» ج‎ ) ٢ 


or 


اذا شراک تم كيدون ملا نظرون 057)[الأعراف:110-1941]. وني هذا "توبيخ وتعنيف 
للمش ر كين بأنهم يعبدون مع الله تعالى عباداً لا تخلق شيئاً وليس فيها ما تستحق به العبادة من الخلق 
والرزق والنصر لأنفسهم أو لمن عبدهم وهم مع ذلك مخلوقون محدثون وهم خالق خلقهم”". فأنكر 
عليهم كيف يعبدوا الأنداد والأصنام والأوثان» ""ومقصد الآية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم 
قدرتها على المضرة وفيها إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على 
شيء"» "وهي خلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا 
تنتصر لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم 


بے ۸ھ کی ہم د ر 


يخلق شیناً ولا د 7 نی 7ا0( اق لا يسيم 5 لاسرا وذ لب شررت(/ڈ انی 


تدعو ) أيها المش ركون» ت ( من دون الو )» وتعبدونهاء ش رکا منكم چ باللہ اہ 


ا 


الك )» يقول: هم أملاك لربكم كما أنتم له ماليك؛ فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع» 
وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكم» فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم» فان لم يستجيبوا لک 
لأنها لا تسمع دعاءكم» فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا تضرء لأن الضر والنفع إنما يكونان ممن إذا سكل مع 


مسألة سائله وأعطى وأفضلء ومن إذا شكي إليه من شيء معء فضر من استحق العقوبة» ونفع من لا 


5 شرح كتاب التوحيد» مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 
»٤/ط محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل» (دار الكتاب العربي - لبنان-‎ ) ۲( 
۱۹۸۳ع)ء ج:۲ص:۰۸.‎ ھ٣‎ 


(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ٢١ص:‏ ف0 


4ه 
يستوجب الضر"'. ثم إن الله عز وجل بين لهم مواطن العجز في هذه الآة فقال موبخاً لحم: ( أل 


ینتا ) "أي هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لیس هم شيء من الآلات الي هي ثابتة لكم 
فضلاً عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم» فإنهم كما ترون هذه الأصنام الي تعکفون على 
7 جا )كنع اشم سا عنعن وسكي رسن 
ا أو کر 2ا اکسا خر اھ ابيز 7 7ڑ ھن نک جا كما 

سرون ولس آ0 0 راع مسوم کت ماس دحل ماف 
تخ سلف ادوا وت اھ ا وال قال وذو من دوي لت 


20 سے وص ر ہے ہچ 


اوک سیا وهم مون ولا لکوت انهم ضرا ولا عا ولیہ 2 نیکارا اش 
لی )[الفرقان: ۳]. 'خبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شي 
المالك لأزمة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر 
على خلق جناح بعوضة» بل هم خلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعأء فكيف یملکون لعابديهم؟! 
(ولايملكون موتَاولا حيوة ولانشورا) أي ليس لهم من ذلك شيء بل ذلك كله مرجعه إلى الله عز 


وجل الذي هو بحبي ويميت» وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أومهم وآخرھم'"'". "فصح أن كل ما 


١)‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۹ ص: یڈ 
٢‏ ) فتح القدير» مرحع سابق» a‏ ٢١ص:‏ ۸. 
(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٣‏ ص: موہ 


00 


عبدوه ومنهم المسيح وا من لا يخلقون شيا ولا علکون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً؛ فثبت يقيناً أنهم 
مصرفون مدبرون وأن أفعالهم مخلوقة لغيرى ". 
ثالئاً: دلالة المخلوقات على ربوبية الخالق سبحانه وتعالى: 

لقد خلق الله هذا الكون وأودع فيه آيات كثيرة تدل على صفات الله تعالى وأفعاله سبحانه» 
بن ع اف للتدبر والتأمل فيهاء ولنستدل على أن هذ لكان ا وله صفات» وأنه م 
يخلقها العدم فتجزم العقول او تا عالقا 220 ثم إن الله تعالى دعا إلى النظر والتفكر والتأمل في 


آياته وقي ملكوت السماوات والأرض لعرفة الخالق سبحانه بصفاته وأفعاله عز وجل. فقال عز وجل : 


رصح ے۔ سے و سی میں و 


کے مرو ول م یو یر وم 4 رسو ر ے مر وڈ 
( أولم بنظروأً ‏ ملکوتِ السمواتِ وَالْارَضٍ وما خلق الله من سىء ون عمو أن یکون ود افثرب أجلهم 


ہو مرو 3 


AF 22 2‏ کے ع 5 3 ٤‏ 5 5 
أي حَدِيثْ بعد يؤْمِْوْنَ 9))الأعراف: .]١85‏ "أي: أو م ينظروا هؤلاء المكذبين بآياتنا في ملك 
الله وسلطانه في السماوات والأرض» وفيما خلق من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن 


ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له؛ فيؤمنوا به 


ويصدقوا رسوله» وينيبوا إلى طاعته ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجاههم قد اقتزبت 


فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه””". وقال تعالى: ( ولم بنفگروا في أنفسية 


اوس ALLE‏ و 7 


ا حك أله وات وألذرص وما هما إلا بالحَق وَلَمَلٍ سى ) [الروم: ۸]. "يعن بالنظر والتدبر 


والتأمل لخلق الله الأشياء من العام العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات ا تنوعة والأحناس 


القاهرة-) ج ھی TT‏ 
٢‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» اج ۹٢‏ ص: ۱ء وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج ۲ ص 
5م وانظر: تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج ۳٣ص:‏ ۲۹۹ . 


ھ٦‎ 


> ہر یلوم را راي مےے  د ہیے کد مج عي د و ر او ا‎ a 
اللختلفة''''. وقال تعالى: ( فانظر ل ءاکار يَحمَتِ اہ كيف عى الارض بعد موتهاً إِنْ ذلك لمی‎ 
5 0 5 یں‎ ٠. دمحم ےک ر ور رر ردد 4 ۲ کے 0 ع‎ 
"إن الذي يحي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث‎ .]٠ الموق وهو عل كر شىء قير ([0)) [الروم:‎ 


حي الموتى بعد موتهم» وهو على كل مع قدرته على إحياء الموتى قدير» لا يعز عليه شيء أراده» ولا 


عتنع عليه فعل شيء شاءه سبحانه". وقال تعالى: (إنَّ ف حَلَق آَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاختِكف المّل 
2 روح < 2 5 مره ل موصي م سمس AE‏ 7 ر ہم رك و03 رده ع 

وَاَلتَّهَارٍ وَالْمَرَكِ اَلَو رى فى الْبَحَر یما ینقع لتاس وما آنزل الله مِنَ | سما من ماع ڪت بد اَلاَرّض 
بَعْدَ موا وب فا بن ل دا وَتریف اليج الاب الْصسَخَر بين الما وَالْرضِ 


لیت لَقَوَم يَعْقَلُونَ 9)) [البقرة:١].‏ وقال تعالى: ( إِنَ لسوت والذرض لات لِلَمُؤِِْينَ الک وف 


r‏ ےہ روعي ہر ے۔ عو ےم ورور .ھ0 7 م 22 ہے یع >> و ر 3ل مهل 

خلقک وما ييدث من داب ايب لقو مقون () وَاخْيِلفٍ الل والتہار وما أنزل أله من الکو من رَْقٍ فَأحیا به 
عل 

7 کیہ ہبے سے ا مسر 7 کرسے سے وھ کپ کم سح ائرے ہے ے ہ ےر ےر و وں ‏ ےم ہے سک دع داه > رور 2> 

الارض بعد موتها وتصریف الريح OEE‏ تلك ءات آله نتلوهاعليك الح فاي حَدِيثْ بعدالہ 


فی سو سی جر م ہے رح سابل 


اليد ومون )ا حائیة: .]1-٣‏ "يعي القرآن ما فيه من الحجج والبينات (نَلومَاعلَيِكَ بالْحَق )أي 
متضمنة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لما فبأي حديث بعد الله وآياته 


Dn. .‏ 
يژ منول 1 


والخلاصة من كل ما تقدم ذكره أن معرفة الله والإقرار بربوبيته أمر ثابت في النفوس؛ وإن "الله 
تبارك وتعالى اعا وأحل وأكبر وأعظم من أن تاج في معرفة و جودہ 3 شواهد واستدلالاات» فذات 


١(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٣ص:‏ ٤٢٦٣ء‏ وانظر: السعدي: عبد ال رمن بن ناصر السعدي 
اللتوفی ۱۳۷٢ھ‏ تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: ابن عثيمين» (مؤسسة الرسالة -بيروت- 
(١‏ ھ-۲۰۰۰مع)ء ج: ١ص: .٦٦۷‏ 

(۲ ) تفسير الطبري» مرحع سابق» ج: ۳٣ص: .۲٥۸‏ 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .۱١۹‏ 


oV 


المخلوق نفسه شاهدة بوجود حالقه حيث أوجده TT‏ ومناظرة الرسل عليهم 
السلام لأقواهم في هذا الباب يطول» ولكن من بعث فيهم محمد -#- من كفار قريش لم يكن فيها 


من جحد الخالق» وإنھا معان ا يحبونهم كحب الله ويعبدونهم من دود الله عز وحل» وقد 
50 خلقھم ل ۸ر م کے + ص ر 
وضح ذلك الله عز وجل في كتابه الكريم فقال تعالى: ( وكين سَالٹھم کن لمقولن أله فا بَؤَّفَُكُونَ 


(9م))[الزرحرف: ۸۷]. "فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعاً ومدبرا وإن ماه بغير اسمه. قال تعا ی: 


کم سس لح سو A‏ 


( ون الهم من عم لول لد فان رموه )فكل مرارد عولد على ذلك اقزر ا واي 
الإقرار بأن الله حلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا””". وإنما أنكر معرفة الله أهل الکلام "فأول من عرف في 
الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الکلام -الذي اتفق السلف على ذمه- من ا حھمیة والقدرية“ 
وهم عند سلف الأمة من أضل الطوائف وأجهلهم. ولكن انتشر كثير من أصولهم في المتأخرين الذين 
يوافقون السلف على كثير ما خالفھم فيه سلفهم الجهمية» فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر 
ف ”الاق طی علدا ایوہ سی اف ونا “سد ھا قدو کا اف لان وقلناء 
المسلمين"”©. ولقد نقل عن أئمة الدين الرد على من أنكر وجود الله تعا ی؛ "فعن الإمام مالك رحمه 


الله" “تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. 


.132١ معارج القبول» مرجع سابق» ج:١ء ص:‎ )١( 

(۲ ) شفاء العليل» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۲۸۳. 

(" ) القرطي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء الجامع لأحكام القرآنء (دار الشعب- القاهرة-) ج: 
٦ء‏ ص: 78 .١‏ 

٤(‏ ) القدرية: وهم أصحاب معبد بن خالد الجهيئ» أول من تكلم بالقدر» من مذهبهم نفي الاستطاعة عن العبد» قتله 
عبد الملك» وصلبه بدمشق سنة:٥۸ھ..‏ "انظر:الفرق بين الفرق۲۰-۱۸". 

(5 ) بحموع فتاوى ابن تيمية» مرجع سابق» ج: ۸ء ص: ٤٥۳‏ . 

)٦(‏ مالك بن أنس بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي» وكان أبو عامر أبو جد مالك حليف عثمان بن 
عبيد الله التيمى القرشي» كان مولد مالك سنة ثلاث أو أربع وتسعين» وكنيته أبو عبد اللہ من سادات أتباع 
التابعين وجلة الفقهاء والصالحين من كثرت عنايته بالسنن وجمعه لما وذبه عن حريمها وقمعه من خالفها أو رام- 


0۸ 


وعسن أبي حنيفة رحمه الله“ تعالى أن بعض الزنادقة“ سألوه عن وجود الباري تعالى فقال: 
دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه» ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من 
المتاحر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتحيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج 
العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد» فقالوا: هذا شيء لا 
يقوله عاقل. 
فقال: ويحكم هذه الموحودات .ما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء 
الحکمة ليس ھا صائع. قبهت القوم ورحعوا إلى الحق وأسلموا على يديه"0©. 
ثانياً: الآيات الدالة على ألوهيته سبحانه وتعالی : 
أولاً: دلالة الفطرة على ألوهيته عز وجل: 
لقد فطر الله النفوس على الإقرار بأن ها إله ترجع إليه في الشدائد والکرب؛ فهم مع إعانهم 
بأصنامهم وأوثانهم إلا أنهم عندما تنزل بهم ا حن والكروب يرجعون إلى اللہ عز وحل. وقد ضرب الله 


9 و ی ا ا رد اعا على 
المقايسات الفاسدة» مات سنة تسع وسبعين ومئة؛ مع نافعاً والزهري» وروی عنه الثوري وشعبة. قال بن عبينة: 
كان مالك زايا اد ال کے ب ی كان مالك ا ن اریت ام #مشاهير علبناء الاہتان 
ج: ١ء‏ ص: ١ ٤٠١‏ وانظر: التاريخ الکبیرں ج: ۷ء ص: ."51١‏ 

١(‏ ) هو النعمان بن ثابت بن زوطي... الفقيه الكو أدرك أربعة من الصحابة: أنس بن مالكء عبد الله بن أبي أوفى 
بالكرقة ا هل سی سعد الساغخدي بالديلة» ای الطفيل عار ين وا كه كان غالا عامات اهاد عابدا 
أراد أن يوليه أبو جعفر المنصور القضاء في بغداد فأبى» وحبس بسبب ذلك» ولد سنة۰ ۸ھ في حياة صغار 
الصحابة» وتوٹی في بغداد في سجنه» في رحب وقيل: في شعبان سنة ١٥٥ھ‏ "معجم المؤلفين ج: ۱۳ء ص: 
٤‏ والأعلام ج: ۸ء ص: 55". 

(۲ ) الزندفة: لفظ أعجمي معرب أحذ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وعرب» وقد كانت الزندقة تطلق على من 
يؤمن بكتاب المحوس القدس "الزندافست" ثم أصبحت تطلق على كل من يشكك في الدين» أو يجحد شيعا 
فيه... وقد عد الإمام المطلي فرق الزنادقة مس فرق: "المعطلة, المانوية» المزدكية» العبدكية» والروحانية" ثم 
كانت الزندقة في النصارى متفشية حتى قال الجاحظ: "إنا لم نرى أهل ملة قط أكثر زندقة من النصارى.. "وهم 
يقولون با حلولء وتأليه البشرء وتشبيه الله بخلقه» والقول بالتناسخ. "انظر: الموسوعة الميسرة» ج: ۲» ص: 
۰۵۶٥۰‏ -۱۰۷۹". 


. ۱۲٣ص معارج القبول» مرجع سابق» جا‎ )٣( 


لجالهم هذه حا حم ف البحر؛ فقال تعالى: ( اك ال اسمن صل من حون | "ياه فاما کہ 
إل الي أعرَضْم وان الان كفو ل )[الإسراء: .]٦۷‏ وذلك "أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم 
أنه اف ان اهف وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا 
فعل لما في الشدائد العظام؛ فوقفهم اللہ من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع ا حیل'''. وقال تعالى: 


به < چ رہ < > جس 2 ہ7 مم کے کک کے ے‫ رغ reg‏ ويه هد و م 2ھ مد عيبو 
( قل آر یتکم إن أت عَدَابٌ | اڑا تک التاعة غير الله تدعون إن تر صیقینَ ا بل إياه 


ےم 


غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواہ ولهذا قال: انکر صقن ) أي في اتخاذكم آهة 
معه ( بِلْإِياه دعوت خشف ماعود الہ إن سه ونون ما مركو ) أي في وقت الضرورة؛ لا 
ا نهدا سواه» وتذهب عنكم أصنامكم وأنداد كم" . فالكفار لعلمهم أنه لا يقدر على رفع ذلك 
الضر إلا الله فيدعونه» وغير ذلك من الأدلة كثير. 
ثانياً: دلالة العقل على ألوهيته سبحانه وتعالى: 
من الناس من لا يرضيه إلا البرهان العقلي؛ لذلك فقد دعا القرآن الكريم إلى إفراد الله عز وجل 
7 


بالألوهية عن طريق دلالة العقل؛ فقال تعالى: ( کات فہما اة الا الہ کا لفسدتا فسبحن الله ک عرش 


سس > و 


عمَا يصون ))[الأنبياء: ۲. "يقول تعالى ذكره: لو كان في السماوات والأرض آلة تصلح هم 


العبادة سوى الله الذي هو خالق الأشياءء وله العبادة والألوهية الي لا تصلح إلا له (لفسكًتًا)؛ أي 


TNs تفسير القرطي» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 
. 60۸ وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج ۲ص:‎ ۲۱٤۷۳۰ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۲ ض:‎ ) 50 


٠ 
ان تتول اله لاصو أنه کو اسان ت9‎ E 
كرون اذلف اھر سا بل إن و اس کر ا ا سق له الل ماف شال وان ف‎ 
السماوات والأرض يلزم من کون الآلٰة فيهما متعددة» ومن کون الإله الواحد غير اللہ وأنه لا صلاح‎ 
هما إلا بأن يكون الإله فيهما هو اللہ وحده لا غير» فلو كان للعا م إ مان معبودان لفسد نظامه كله‎ 
فان قيامه إنما هو بالعدل وبه قامت السماوات والأرض”". وقال تعالى: ( ما أتخذ الله ین ولد وما‎ 


ماع نکاس ا سی ہہ سو جو ےرصیي رس 


کاب ممه بن إِله إذا اهت 0 ولعلا بعضھم عل بض سحن الو ميسو ) 
[المؤمنون: ۹۱]. "فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجیز البين؛ فإن الإله ا حق لا بد أن يكون 
خالقاً فاعلاً يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل؛ 
وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه» بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلية دونه فعل» وإن لم 
يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ینفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضاً ممالکھم إذا لم یقدر 
المنفرد على قهر الآحر والعلو عليه؛ فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» 
وإما أن يعلو بعضهم على بعضء وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم 
ولا يتصرفون فيه ويكتنع من حكمهم عليه ولا يمتنعون من حكمه عليهم؛ فيكون وحدہ هو الإله الحق 
وهم العبيد المربوبون المقهورون. وانتظام أمر العا م العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على 


نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره» كما دل دليل 


.554 ص:‎ ٣ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۷ء ص: ۱۳ء وانظر:التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق ء ج:‎ ) ١( 
.۲۰۸ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) 50 


٦٦ 
التمانع”“على أن خالقه واحد لا رب له غيره» فذاك تمانع في الفعل والإيجاد» وهذا تمانع في العبادة‎ 


والإهية» فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان؛ فيستحيل أن يكون له إلان 


4 


57 یا - 7 لسع بير سے کم کو مو غ و 
معبودان''''. وقال تعالى: (یکایھا الاس صرب مشل فاس يعوا لہ ارک الست :دعوت ون دون 


صمح و 


اللات والمطلوت 7 )[الحج: ۳. "فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه فمن لم 
يستمعه فقد عصى أمره كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها 
وأحلاها» وسجل على جميع آلمة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم 
ا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد» ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما 
يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم» فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه 
وخيره؟! فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلحة هذا شأنها؟! فأقام سبحانه حجة التوحيد 
وبيّن إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنها لم يستكرهها غموض ول يشنها تطويل وم 


يعبها تقصير ولم تزر بها زيادة ولا نقص» بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما لا يتوهم 


١(‏ ) دليل التمانع هو "أنه لو كان للعا م صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه» 
أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته؛ فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهماء 
والأول ممتنع؛ لأنه یستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع» لأنه يلزم حلو الجسم عن الحركة والسكون» وهو 
متنع؛ ويستلزم أيضا عجن كل متهماء الفا 9 يكن نا وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كانَ هذا هو 
الإله القادر» والآخر عاجزاً لا يصلح للإلية» وتمام الكلام عَلَى هذا الأصل معروف في موضعه؛ وكثير من أهل 
النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: ( وکات فیا امار اک لس کا) [الأنبياء: .]۲٢‏ "انظر: 
أحمد بن إبراهيم عيسى » شرح قصيدة ابن القيم» تحقيق: زهير الشاويش. (الکتب الإسلامي-بيروت- ط/٣‏ 
٦ھ‏ )؛ء ج: ۱ء ص: ."۳٦٣‏ 


٢‏ 1 الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج ۲ ص: N‏ نے ےتاج 


۲ 


متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منها وتحتها من المعنى ا حلیل القدر العظيم الشرف البالغ 
في النفع ما هو أجل من الألفاظ''''. 
وغير ذلك من الأدلة كثير. 
وا خلاصة من كل ما تقدم أن الفطرة السليمة والعقل الصريح اٹ جرد من الأهواء يدل دلالة قاطعة 
على استحقاق الله عز وجل دون ما سواه للألوهية. 
ثالقاً: دلالة السمع على الألوهية: 
کا یہ دع 


شهادة الله تعالى على أنه المستحق للعبادة: قال تعالى: ( سهد ال أنه لا إله إلا هو الم 


ہے ہے 
له 


لا اک الا ہو 


شهدا وهو أصدق الشاهدين وأعدشم؛ وأصدق القائلین أنه (لا إله إلا هو)» أي المنفرد بالإلطية لجميع 
الخلائق» وأن ا حمیع عبيده وخلقه وفقراء إليه» وهو الغ عما سواه» كما قال تعا ی: ( لکن ا ا 


يمآ أا الاک )[النساء: ٦‏ الآية» ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته» فقال: 


۱م 


کیو دسم ٣‏ ور 


9 م 24 سروح ل ے سے لخر رم ار واد > 5 5 
( سهد ا أت لا إله إلا هو والمكيكة وآولوا الْعبّرِ). وهذه حصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام: 


20 


(كَآيِمَا يلْقِس) منصوب على ال حال وهو في جميع الأحوال كذلك: ( لآ لله لاه ) تأكيد لما سبق 


الس الْمَحكيمٌ ) العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياك الحكيم فی أقواله وأفعاله وشرعه 


INT OTE الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج 1ود‎ ) 1١١ 
وانظر: تفسیر أبي السعود» مرحع سابق ء ج : ا اہ دج‎ ٤ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) ۲( 


RR 


۳ 


"فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جمیع طوائف الضلال؛ فتضمنت 
أحل شهادة وأعظمها وأعدھا وأصدقها من أجل شاهد بأحل مشهود به. وعبارات السلف في الشهادة 
تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإحبار» وهذه الأقوال كلها حق لا تناف بينها؛ فان 
الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبرہ وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه؛ فلها أربع مراتب: فأول مراتبها: 
علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. وثانيها: تكلمه بذلك وان لم يعلم به غيره بل يتكلم بها 
مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالٹھا: أن يعلم غيره ما يشهد به ويخبره به ويبينه له. 
ورابعها: أن يلزمه .مضمونها ويأمره به فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت 


هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به". 


ثالثاً: الآيات القرآنية التي ربطت بين توحيد الألوهية والربوبية : 
أولاً: الآيات الدالة على الربوبية المستلزمة للألوهية: 

لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر للکونء وقي 
الوقت نفسه دعت إلى عبادة الله وحده؛ فكما أنكم مقرون بأن الله هو وحده الخالق الرازق المدبر 
فيستلزم ذلك منكم أن تقروا بأن الله هو المستحق للعبادة دون من سواه. ومن هذه الآيات قوله تعا ی: 
( رک أله الف حل لکوت لاضف رک يار ستو عل الصزش بر لمر ماین طَفِيع إل 
كم و مرت را رركت ITO‏ ہا 
رب العالم جميعه وأنه حلق السماوات والأرض في ستة أيام» قبل كهذه الأيام وقيل كل يوم كألف سنة 


ما تعدون... وقوله: ( دلِحكم آله ريڪ کن فاب دروت ))؛ أي أفردوه بالعبادة 


10 )شرج العقيدة الطحاوية» مز سابق» ج ۱ ص: ۸۹. 


وحده لا شريك له (أَفَلَاتَدَكوُوت )؛ أي: أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله إلا غيره وأنتم 


01 کے و 


تعلمون أنه المتفرد بالخلق"0". قال تعالى: ( قل من يَرْوُفكُم ين اسما وَالْدَرَضٍ اَم يمك أَلسّممَ 


وعم 


بی رر < وص«ه راس س ہس ارح و کس ص 277 7 
َالْأبِصرٌ ومن مرح الح من ألمب ومح امیت مرب ال ومن يدب آل فسمقو غ الله فقل أفلا 
ذنْقونَ )[يونس: ۱. "يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية 

5 5 ل رور س ہي ہے سم رصح 2 ےں > > سام رر <٤‏ وص< ر ے سا 
إلاهيته فقال تعا ی: ( كل من كر الل والأرض أَمَّن يَمِْكَ َلسَّمَعَ وَالْأبِصرَ ومن جج ای مِن 


ا“ ےم و ہے و OE‏ 32 اَل ہک مر 
ہٰ۔ 


ت ورج المت م الي ومن در الام فسيقولون الله فقل نة دقرت )) [یونس: ١"]؛‏ أي: 
من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقاً بقدرته ومشيئته فيخرج منها (حي (50) وَعنبَا 


وص قا ن 27 وناک وحدَابنَ O‏ وَفكهَةٌ ا 20 ) [عبس: ۷-)] أإله مع الله ؟! 


نے لے ے کر ھریں A‏ 


مت 24 11 مع ع ےہ 5 


ا 
< 


e‏ لك اسع َالْأَيْصَرَ )[يونس: ]۳١‏ أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو 


کے نے ےر < 2< سا 


شاء لذهب بها ولسلبكم إياها كقوله تعالى: ( فل هو ای آنا نَأ وم لکر اسم اشر دة 
يلام كرون ©)) [الملك: ٠١‏ الآية. وقال: (قل آرڈیٹم إن آخذ الله ممکم وابصرک )[الأنعام: 
5 الآية. وقوله: ( ومن مج الى مِنَ ألْمَيتِ وح َلْمَيَتَ ص ال )[يونس: ]"١‏ أي بقدرته 


ہے دسو 


العظيمة ومنته العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وأن الآية عامة لذلك كله وقوله: ( ومن يديد 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ٤۷١٦ء‏ وانظر: السعدي » مرجع سابق » ج: !ص : .۲٥۷‏ 


"6 


لأس )[يونس: ]۳١‏ أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو المتصرف الحاكم 
الذي لا معقب لحكمه؛ ولا يسأل عما يفعل وهم یسالون ( مل مق الموتِ والارض کل بوم هوني 
من )) [الرحمن: ۹ فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقیرون إليه 


l4 ہوم‎ 


فَسیقولونَ أَلَّهُ)[يونس: ]"١‏ أي وهم يعلمون ذلك ويعتزفون به. (فقل أفلا 


1 


تَتَقَونَ )[يونس: ]۳١‏ أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. وقوله: ( ذلك ا 


و جو1 


رَيكَرالَ)زیونس: ۳۲] الآية؛ أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي 


مسر الہ 


2 رس 0 و 
يستحق أن يفرد بالعبادة (فماذا بعد ألْحَقّ إلا أَلصَّلَلٌ ) أي فكل معبود سواه باطل لا إله إلا هو واحد 


ے> 
مع زو راو 


لا شريك له (فان صروت (CY‏ أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون 
اوت لض علع که واف وک ج تال ا فل ر او ی 


< ور 


فاحزخم ن دونو = أَولباء لا ملكو ت لاشم فعا معا وَلا صا فل هل فسوي الان وَالير اہ هَل 


اوت 
7 
م 


ےس 


م۶۸ 7 2 22 سے سس مر مدو رم ر و َو وس سا ر ور در 

وى الظامات والوز َم جعلوا پل شا ا فوأ كلوه فتشبہ لق ليم قل الله خیاق کل شو وھوالوجد 

لمر 7 )[الرعد: .]١5‏ "قوله تعالى: ( فل من وی لسوت وَألْظكض) مر الله تعالى نبيه اچ أن 
۶ھ 7 7 دصح کے ت ٤‏ : 2 

يقول للمشرکین: ( قل من رب لکوت وَآلْأَرَضٍ) ثم أمرہ أن يقول لهم: (هو الله)؛ إلزاما للحجة إن لم 


کر 


يقولوا ذلك» وجھلوا من هو. (فل أَفَاكَدتم يّن دونو أَوٍ2) هذا يدل على اعترافھم بأن اللہ هو ا خالق 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ٤۱۷‏ . 


٦ 


کے و 


€ ہ ہہ ہے 


کل 1 خلق السموت والارش لبقوارج الله د( [الزمر: ۳۸]؛ أي : فإذا اعزفتم فلم تعبدون غيره؟! وذلك 


الغير لا ينفع ولا يضرء وهو إلزام صحيح. ثم ضرب غم مثلاً فقال: (قُل هَل مَستوی اللَعَى وَالِصِيرٌ ) 
فكذلك: لآ اشخوئ الوم الذي ضر اى والمشرك الى "لا مسر اوقا :"الأعمى مكل لما عبدوه 
عب قرناه انرز امي نكل اف فغالہ (أ مرن ری المت ت ولور )؛ أي: الشرك والإمان.. 

وہ 


و(الظلمات والنور) مثل الإبمان والكفر» ونحن لا نقف على كيفية ذلك. (آم جعلوأ یلو شركاء خلقوا 


ر یی حو 


فتشبد ای عم ) هذا من تمام الاحتجاج؛ أي خلق غير الله مثل خلقه فتشابه الخلق عليهم» فلا 


ہے م فير 


1 4 ۶ عام رپس ہے‎ - 2 ١ 
يدرون خلق الله من خلق آلهتهم. (قلٍ الله للق کل شیو )؛ أي: قل لهم يا حمد: (الله حالق كل شيء)»‎ 
فلزم لذلك أن 5 کل و ا‎ 


م < عو سا سے لاي پ ےج 


وقال تعالى: ( لق کمن نيس وَبِحدَوْ كم جَعَلَ مہا رََجھا ورل لک نالا تَمِيَةَ روج 
کم في بون مهد کم لقا م بعد حَلق في ظُلْمتٍ تت دل کم الله رف کن كانم کر إلا 
شرن لن )[الزمر: ]. "يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعل هذه الأفعال أيها الناس هو 
ربکم» لا من لا يحلب لنفسه نفعاء ولا يدفع عنها ضرا ولا يسوق إليكم خيرأء ولا يدفع عنكم سوعاً 


من أوثانكم والهتكم... فالذي صفته ما وصف لكم» وقدرته ما بين لكم الملك» ملك الدنيا والآخرة 


وسلطانهما لا لغیرہء فأما ملوك الدنيا فإنما ملك أحدهم شيئاً دون شيء» فإنما له حاص من الملك. وأما 


١)‏ ) تفسير القرطي» مرجع سابق» ج ۹ء ص: اول ود 


۷٦۷ 


الملك التام الذي هو الملك بالإطلاق فلله الواحد القهار: لال إلاهو ا رفون ) فلذ بی أن 


نے ہے 


يكون معبود سواہ ولا تصلح العبادة إلا له (قأف 3 تَصَرَفونَ ): يقول تعالى ذكره: فأنى تصرفون أيها 
الناس فتذهبون عن عبادة ربكم» الذي هذه الصفة صفته» إلى عبادة من لا ضر عنده لكم ولا نفع"0"©. 


- 


رقال تعاق:. ( يناما الاس اعد وا ره ریخ ای کمک لدی من یک اعلک E‏ 


[البقرة: ١؟]‏ فإذا كان الله تعالى هو الخالق الرازق الذي أنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة وخلقکم 


8 


وخلق الذين من قبلكم و م يشا ركه في ذلك أحد؛ فعليك أن لا تتأله لغيره» ولا تتعبد لسواه» ويلزمك 
أن تخصه بالتوحيد. وغير ذلك من الأدلة كثير. 

والخلاصة ما تقدم أن العبد إذا أقر بأن الله هو خالقه ورازقه فذلك یستلزم منه أن يقر بألوهيته 
سبحانه وأنه وحده المستحق للعبادة. 
ثانياً: الآيات الدالة على ألوهية الله عز وجل المتضمنة لربوبيته سبحانه: 

فان توحيد الربوبية داحل فی توحيد الألوهية؛ فمن وحد الله في عبادته ولم يشرك معه أحداً فلا 
بد أن يكون قد أعتقد أن اللہ هو الرب المالك المدبر الخالق» كما قال إبراهيم الَْل: ( قال أفرء يشر تا 
تم تعدو © آشر وََابآوْكُم لدو © یم عدو ب لد رب كيين )رى لقن 


7 
ےک 


کے کی : عور وه سو ر ص صح ود ہہ 
تھ جَدنِ ا وای هو يظعمنى وسین ا(٥‏ ودا مشت فهو يَشْفِينِ اھ وَالدی بیت ثم 


> ساح سا 


ٹہ ا( وئ أَطْمَعٌ أن يعر لي طت يَومَ لزت (25)) [الشعراء: ۸۲-۷۰]. 'یعی: لا أعبد 


ت 


١١‏ )ته تفسير الطبري» مرحع سابق» ج: ۲ ۲» ص: اود وہ 


۰۸ 
إلا الذي يفعل هذه الأشياء ( لى خلقی فهو بن ) أي هو ا حالق الذي قدر قدراء وهدى الخلائق 
ٳليه» فكل يجري على ما قدر له» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ( وَالْذِى هو يطعم 


وَسسْقِيِنِ) أي هو خالقي ورازقي .عا سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية» فساق المزن» وأنزل 
الماءء وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل الثمرات قا للعباد» وأنزل الماء عذباً زلالاً يسقيه مما حلق 
انام وأناشي کف" 

كما أن من لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزاًء والعاجز لا يصلح أن يكون إهاً. قال تعالى: 

امن تل کمن لا لن أقَلا كروت ا )[النحل: ۱۷]. ( أفمن صل ) هذه الصنوعات 
العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة اکن لب ) شيئاً منها ولا يقدر على إيجاد واحد منھاء وهو 
هذه الأصنام الى تعبدونها وتحعلونھا شركاء لله سبحانه» وأطلق عليها لفظ (من) إجراءً ها بحرى أولي 
العلم؛ جرياً على زعمهم بأنها آمةء أو مشاكلة لقوله: ( أفمن لُق ) لوقوعها في صحبته» وتي هذا 
الاستفهام من التقريع والتوبيخ للكفار ما لا يخفى» وما أحقهم بذلك؛ فإنهم جعلوا بعض ال مخلوقات 

فريك اھ ان الله عا کرت (أقلا مد کک ررضت )کا رثات اله الدالة على وجرد ر رده 

بالربوبية وبديع صنعته؛ فتستدلون بها على ذلك؛ فإنها لوضوحها يكفي في الاستدلال بها بحرد التذكر 
2 ۷فض تويك الألوهية تود ال رر هة فين عجر عن :الخلق قلا یکن الغبادة, 

والخلاصة مما تقدم أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وليس العكس. 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص: RR‏ 
(۲ ) فتح القدير» مرجع سابق» ج ٣ء‏ ص: ۱١٤‏ . 


۹ 
ا مطلب الشاسيی: 
الآيات الواردة في الإيمان بالرسول ب 
إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس عبثاً وم يتركهم سدىء وأقام السماوات والأرض بعدله 
وأرسل الرسل فأقام بهم الحجة وأخرج بهم الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى» فإن 
تفاوت العقول والمدارك وتباين الأفكار واختلاف الأغراض بين الناس قد يفضي إلى النزاع الشديد 


بينهم» وبالحملة قد ينتهي هذا النزاع إلى التخريب والتدمير» ولا يرتفع هذا إلا برسول يبعثه الله بفصل 


الخطاب ليقيم به الحجة» ويوضح ہف فال: تال کاو کان ا و فحت الله ليحن 
مق ريڪ وَمذِرِنَ وَأرل معهم التب باحق لخم بين الاس یکا اكوا هيه وما أف فيه 
لہ آذ وه من بد ما جاء تم الت ہیا ھم حَهَدَى آله ال ١اموالما‏ الما مہ م 
الحَق دنه وال يَهْدِى من يمإ ر مسقم 9 ) [البقرة: .]۲٢٢‏ ثم إن الفطر السليمة الي 


قم أل عا الان لا تل أن رمل اله سبخاتة ال رسلا ارين ومرن بل إن الكفان قد 


اعتزفوا بذلك ولم يستبعدوه مع انحرافهم وسلوكهم غير المنهج القويم» ولكنهم استبعدوا أن يكون 


سے 


ارم س الو را گلا ان انی ان کو اکا نال سن و 


م پ سے عو یی ہے کک رووا سک مخ ب سو رہ رہ ر ہو ٤‏ 
روا کم تير میت ا أن لا بدا إلا الله ِف أَحَاكُ عَلَيَكُمْ عَدَابَ بر آلیے © 
ہے کے مچے eê‏ رڪ و ٥‏ سے ر سسا 2 ےر ہر رر وصےہ ے ہہ 21 237 

ل الفا الي كوا من ری ما ينلكت ]لا نر انتا رتا كلت الک لا سرت ف 


شحو سدم دو 


2 ہے دي عدم ل عجريو بے ل حرو مودت یہ ESE‏ 
موس ور اوھدی للناس بجعلونہ, وَاظنمن تبدونها وحمو فون کر مَعُلمٹر مالاا نتمولا ےاباؤ لله 
يوي >24 . 


ر دَرَهُمَ فى حَوَضہم يلْعبُونَ ((٥)ا‏ [الأنعام: ۱ وقال تعالى: م ماياليهم من ذ ون رهم حدث 


0 استمعوۃ وه لح و 
لاا 


ون 8 لهي فلومهم وأسروأ النجوی الزن طَلموأهل هدذا إلا مشر ناڪم 


ا 


لاس سح وم م سر رصم ۹ جد لا ور ص سا 


مامت ال وا صروت ا َال ری يعلم القول ف السَملووالارض وهو الْسَّمِيعٌ 
لعي یا )[الأنبياء: .]٤-۲‏ وقال تعالى: ( :)ا وَأَضْرِبٌ ف أب الْقَريةٍ إذ جاءھا 

اسای )د انسلنا اہم تين َكدَوهُمَا مَعرَنَاكَاثٍ فضالوا َي سوه 2 الوا 
نقد لار متتخا وا ای ن کی ا ن اسر لا تک( )زيس: .]١5-1‏ وقال تعالى : 


(9) کیت تمودیالنڈر (5) فقالرا اکا ودا تعدا لی کل وَسْْرٍ © ال لرک وین 


نت رکا اید )راع ۲۲۴ وقد أرسل ال نکل أنه رولا متهم ملسا قوت 


ليبين حم ما شرعه الله حم فيضل اللہ من يشاء ويهدي من يشاء وأما هذه الأمة ا حمدیة فأرسل ها 


4 
0 
آے 


‘Î 


حاتم أنبيائه عليهم الصلاة والسلام لدعوتهم لمان باللهء فقال تعالى: ( کا کان ید أ من 


َلك ولك رسو اللہ وَحَاكرَ الین وکات اھ کل کئو لما (:))[الأحزاب: .]٥٤‏ كما أن 
: انا اسنا ال کے رسولا سهِدًا عاستا ل وعو 


مھا لا 1 للحت 


ينوا عكر ايت أله ميت لمح ادن ءامنوا کاو للست مى لظام 


کت 


الا 


رر 2 کو کےا ۶7 سم 


A WE‏ ےا جت تی من ها لمكا مرین بن فما أب 


و "الله ازسرل حفات لان کا قال شال : الك لاس رشو کک EOE‏ 
[النساء: 5/]. "يقول: جعلناك -يا محمد- ا بيننا وبين الخلق» تبلغهم ما أرسلناك به من رسالق 


وليس عليك غير البلاغ وأداء الرسالة إلى من أرسلت» فإن قبلوا ما أرسلت به فلأنفسهم» وإن ردوا 


فعليهاء "وكفى بالل" عليك وعليهم "شهیدا". وقال تعالى: ( وَدَاعِياكَ الہ لڈیم یہام مدير ) 
لارا "وال عمال ف كما را ر ومن الي م اجا عا ااي إل هنذا 
السراج المنير أحوج إلى السراج الوهاج؛ فإنهم محتاجون إليه سرا وعلانية ليلا ونهاراً بخلاف الوهاج» 
وهو أنفع لهم فإنه منير ليس فيه أذى بخلاف الوهاج فانه ينفع تارة ويضر أحرىء ولا كانت حاجة 
الناس إلى الرسول والإبمان به وطاعته ومحبته وموالاته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره عامة في كل زمان 
ومكان كان ما یؤمر به من حقوقه عاماً لا يختص بغیرہء فمن حص قبره بشيء من ا حقوق كان جاهلاً 
بقدر الرسول وقدر ما أمر اللہ به من حقوقه» وكل من اشتغل ما أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما 


تھی عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره» ومن اشتغل بالبدع المنهي عنها ترك ما أمر به الرسول من 


حقه؛ فطاعته هي مناط السعادة والنجاة” ". وقال تعالى: (لقد من اله عل الْمَؤّْمِنِينَ إِذّ بعک في 


ھتاھ رگج O‏ انا دن 
َل لی صَكَلٍ مین ایا )زآل عمران7١]‏ وقال تعالى: ( گنا رسلا يڪم رسلا یکم 
1١١‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ٥‏ ص: 725 .١‏ 


(۲ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الرد على الأحنائي» تحقيق: عبد ال رمن بن يحي 
المعلمي اليماني (المطبعة السلفية- القاهرة-) ج: ١ء‏ ص: ۱۱۷ 


۷۲ 


رھ ه ررس 2 وك ہ رورو ۔ 2 سل سب سا وص س ص ے > سز بوه دصي ہے 
یلوا که ایا یکم وڪم الكتب وَلْلْحكمة وَعَلِمکم ما لم تكووأ تَلمُونَ ) 
[البقرة: .]٠١١‏ والإيمان برسول اللہ -ي- یتضمن الإبمان بأنه رسول اللہ وحاتم النبيين» وأن رسالته 


خاتمة الرسالات» وأنها ناسخة لجميع الرسالات» والإبمان بعصمته -ولِ-. قال تعالى: ( وماينطق عن 


أظوی O‏ ان هو الد وی يوك وس :دام وای كل عا اشر يده قال م7 (ر تا 


کے ہھ کی 020 ۶ 


واا مول مڪ موت ()) آل عة ١‏ کیا كني علينا الاك اليه والرضا 
بحكمه -ؤق-. قال تعالى: ( كايا آذ “اترا یلیم اللہ ايعو الول واؤل الت ینگ ن لتَرَعُمٌ في 


1 4 >> رحس مر وم 7 _ہے رد دجم سم وو و 2 : 
کیو فردوة لاو والرسول إن كم منوت يالله والیوو الخ ذلك خير وََحَسن تاویلا اله ) [النساء: 


وھ 


شی ا عن ی 0 09 ہے ہے جح ديد ص 
۹. وقال تعالى: ( فلا ورك لا ہووت حى يموك یما کر شجسر يدنه بیٹھم ثم لا ۔ جوا 


اسهم حرجا سما قصیت وسسلموا صَللِيمًا ل ) [النساء: .]٦٦‏ هذا في حياته» أما بعد مماته 
فيكون التحاكم إلى سنته وشريعته -ولْ-. 


اللہ 5 0 2ھ ہے CTLs a‏ 3 2ژ ۔۔ ع 
ومحبته -ولِ- كما قال تعالى: ( قل إن کان ءابا باو وا نا ؤک وَإِحْونکم وأرْو جو وعشٍیرنہ 


چ 


غ ترضوتها أحبّ کم ت أللَه 


ر۶ دج ےو زرو سا کے ےر رک یھ ولا ہج دا ہے 
د 


ول افترفتموھا وترة تشون 


اب 


E a 


ہے مر 


کے ہو ە ہے 
وَرسوله وَجهادٍ فی سپیلی۔ فتريصوأ حق یاک 


ہہ و2 


[التوبة: .]۲٢‏ وقال تعالى: (وَاَلَدَنَ امو ا 1 سا [البقرة: .]۲٦٦٢‏ وقال تعا ی: ( قل إن کنتم 


7ت 


ہے 


و 2ر ص پر ےہ > و د یں مز 7 
تبون | قات تیعون ب بک الله ویھر لك 2 ' و ع تح ©)) [آل عمران: .]"١‏ ومحبة 


الرسول -#- تتضمن محبة آل بيته وصحابته رضوان الله عليهم جميعاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


رف 


"ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم الات سول اللد لے كما وصفهم 


مه 


نا انکر چنو الک 


7 ا 5 32 2 ہہ 
الله به في قوله تعالى: ((ل5) لیے جَلَمُو من دهم یثولورے 


کی عر ہے و کے رو عو 


سبوا الاکن وا َمل في فاطلا الین امنأ ربا نك دووف حم ا )[الحشر: ٥۳ "0٠١‏ 


چ 


7 7 7 مر ر 0 عر + رر صر ہم 
وا حبة الصادقة للرسول تل تكون 2 اتباعه -245-: 2 01 با فخذوہ وما ہلک عه 


روص 2 مشو 


a 
1 بی 5 کے‎ e 2 0ء0۳ 5 3 اا‎ 
فانٹھواً ( [الحشر: ۷. ومن حقه م - تعزيره وتوقيره وتعظيمه. قال تعا ی: ( رس ا با وسو‎ 


4 


سر و روب و و اس لس وو عو ے ہے سك 00 aa‏ 1 2 
وتعزروه وتوفروه ولسبحوه ؛ 0 واصیلا 0 ( [الفتح: کا وقال تعالى: ( يك الزين 


خی 


رو ی ےم ود €< ر صظ ہے ےی کے دی ےحصو عو محر سک ہم ہے انه 0م 2 
اما لاد نوا سوہ ۽ فو صوتِ التي ولا جھروا له پالقول کجهر بع ڪم لعَضِ أن تحط 


اعمنلکم وار لا نعود لی ) [الحجرات:؟]. ومن حقہ -يي- الصلاة عليه والسلام. قال تعا ی: 


ور وہ وار سے ےم 
و 


کر ص کے مي e‏ م ر وه ره رہ رما سو ےد ے : 
( إن الله وملییکتہ: یصلون عل التي يتأيها ایب ءَامٹوا صلوا عليْهِ وَسَلِمُوا ليا (2) ) 
[الأحزاب: .۱٦‏ 
والخلاصة: أنه يحب الإيمان بالرسول یا إعان بحا عن الغلو 0ۃ بت كما قال تعالى: 


وح ساحس صرح سا 


( قل ياه التب لتاق وڪم عر الي ) [المائدة: ۷۷]. فالرسول وي حلقه الله 


2 2 2 8 8 2 و 
بشرا لا يلك لنفسه نفعا ولا ضراء وإنما أرسله للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: ( قل لا أَمْلِكَ لِتَقبى 


8 


ہے دن لي سن سم مر سو "عدخ چ ی ر سو معن عر کے ےم عم سح سے ر رص و >&0 ت 
عا ولا ضرا ]لا ماشاء اه ولو كت اعلم الق ل رن ون الحثر وما مسن الو إن 0اا 


کے وو لاس ہو سمح وہ 


نذِبر ودشبر لقوم ومون ۷0) [الأعراف: ۱۸۸]. 


.۱٥۴ -٣٥١ مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 


۷ 
المطلب الشالتث: 
الآيات الواردة في ربط الإيمان بالله وطاعته بالإيمان بالرسول وطاعته 


لقد ربط الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن الكريم بينه عز وجل وبين رسوله -ك- سواء 


كان ذلك في الإبمان بهما أو طاعتهما. 
أولاً: الربط بين الإيمان بالل والإيمان برسوله --: 


فالناس محتاحون للإبمان بالرسول -يلهْ- أشد من حاجتھم إلى الأكل والشراب؛ وذلك لأنه هو 
السراج والدليل والحادي إلى الله عز وحل» "فالإنسان بدون الإيمان باللہ ورسوله لا يمكنه أن ينال معرفة 


الله ولا الهداية إليه» وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيًا معذباء وهو حال الكافرين بالله 


قال تعالى: ( بنا جا الاش َد جاء كا سول يالحَق ِن ریک فاو موا کیا لک ون تکمروا 
َإِنَ يِه ما ق الوت رای وکان الد ے O‏ [النساء: ۱۷۰]. "يعي بقوله حل ثناؤه: 
( يتا الاش ) مشركي العرب وسائر أصناف الکفرہ (قَدْ جايكم ارول ): يعن محمد -6ه- 
قد جاءكم (يألْحَقٌ من رَّيَكُمَ ) يقول: بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دیناً. يقول: (ین َي ) : 


يعي من عند ربكم ( فََامِتواً 0 يقول: فصدقوه وصدقوا ما جاءکم به من عند ربكم من 
الدين» فإن الإيمان بذلك خیر لكم من الكفر به (وَإِن تَكْفرُوأُ) يقول: وإن تححدوا رسالته وتكذبوا به 


وما جاءکم به من عند ربکم» فیان ححودكم ذلك وتكذيبكم به» لن يضر غي رکم» وإنما مكروه ذلك 


.۱۲۹ فتاوى مهمة» مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ١١ 


Vo 


عائد عليكم» دون الذي أمركم بالذي بعث به إليكم رسوله محمد سقلل وذلك أن لله ما في 


السماوات والأرض» ملكا وخلقاء لا ينقص كفركم بما كفرتم به من أمره وعصيانكم إياه فيما 


01 


وََکَلِمَیّد۔ وَأَتّبِعُوهُ لڪ ته دوست ) [الأعراف: .]١58‏ "قل لهم: أن يصدقوا 


بایات: اھ اللاي هده صف و اروا يونحدائيغة» و آنه الذي له الألوهية والعيادة): .وصدفر] بر سول ميل ت 
ا ll T2‏ 
ي- وأنه المبعوث إلى خلقه» داع إلى توحيده وطاعته. وأما قوله تعالى: ( وَأَتَّيِعُوهُ لعلکم 
ع ع ع 1 ll‏ 
هدوت ) فاهتدوا به أيها الناس» واعملوا .ما أمركم أن تعملوا به من طاعة الله (علكم ) 


35 ۳ ۰ 5 08 9 ۲(۷ . 3 72 ےے و 
يقول: لكي تهتدوا فنزشدوا وتصيبوا الحق في اتباعكم إياه". وكذلك قوله تعالى: ( ومن لَم مْوَمِنْ 


2 ِو رسع جه جا سا م70 


باه وَرَسُولِهء فَإِنَآ أَعَمَدَئًا لِلْككفرِينَ سَعِيرا (ی) ) [الفتح: ١7‏ "وضع الكافرين موضع الضمير إيذانا 
Mn . 08 ٦ 1 ۰ ١ 1 î‏ 1 
بان من لم يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافر» وأنه مستوجب للسعير بكفره . ومن هذه 
الآيات يتضح لكل عاقل أن الحداية والسعادة في الدنیا والآخرة إنما تحصل بالإبمان باللہ ورسوله واتباع 


ما جاء به رسوله لے وإن من لم یؤمن به فهو الكافر حقا وهو المستحق للنار يوم القيامة. 


١١‏ ) تفسير لطبري» مرجع سابق» ج: ٦ء‏ ص: ۳۳ء وانظر: تفسير ابن كثير » مرجع سابق » ج : ٦‏ ص :۹۰۲ف 
وانظر: تفسير السعدي»مرحع سابق » ج: ا در و اہ 

(۲ ) تفسير لطبري» مرجع سابق» ج: ۸۷ء وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق » ج : ٢‏ ص : 25517 وانظر: 
تفسير السعدي» مرحع سابق » ج : ۱ص : .۲۰١‏ 


9" ) تفسير لبيضاوي »مرجع سابق» ج: ٥‏ ص: 23507 تفسير أبي السعود» مرحع سابق ء ج : ۸ ص : .٠١۸‏ 


كلا 
ثانياً: الربط بين طاعة الله وطاعة رسوله -ه-: 


إن الله عز وجل قد قرن بین طاعته ومعصيته بطاعة الرسول -ية- ومعصيته؛ فطاعة الرسول - 
َي طاعة لمن أرسله» ومعصيته معصية لمن أرسله؛ وما ذاك إلا لأنه لا ينطق عن ال وى إن هو إلا وحي 
يوحى. "فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ویتبعواء وإن طاعة الرسول 
هي طاعة لله عز وجلء ومعصيته معصية لله عز وجل؛ فهذا تعظيم لا يتم الإبمان بالله إلا به؛ إذ هو عين 
تعظيم الله تعالى؛ فإنهم إنما عظموا لأحل عظمة المرسل سبحانه وتعالى» وأحبوا لأحله واتبعوا على 
شرعه؛ فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجل”". بل إن الله عز وجل قد فرض علینا طاعة الرسول -5- 


رد ٤‏ و 


7 5 2 54 2 یر رد و ہے عط ے 
الذي بعث إلينا ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه» فقال تعالى: ( قل أطيعوا الله والرسوك فإن 
ہے ھی ے ھ ھ م 00 35 : 5 ع ا ا 
نولوًا فإن الله لا يحبا شرن لم ) [آل عمران: ۲. 'فدل على أن مخالفته في الطريق كفرء والل لا 
يحب من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول الي 
الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل 
أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدحول في طاعته واتباع شریعتہ'''. وقال تعالى: 
7 و 2 4 <> ہے 
(کن بط السو فقدأطا 
طاعة الرسول طاعة لله» وقي هذا من النداء بشرف رسول اللہ -هلهِ- وعلو شأنه وارتفاع مرتبته ما لا 
يقدر قدره ولا يبلغ مداه» ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا عا أمر الله به» ولا ينهى إلا عما نهى الله 
عنه". "ففي الحقيقة لا يطاع أحد لذاته إلا الله له الخلق والأمر وله الحكم وليس الحكم إلا لله وإنما 

.ه١5 معارج القبول» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١( 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۹ وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج : ١‏ ص : ۱۲۸. 
(۳ ) فتح القدیں مرجع سابق» ج ۱ء ص: ٤۸۹‏ . 


۷ 
وجبت طاعة الرسول لأن طاعته طاعة للہ'''. "وطاعته وحبت بعد ثبوت رسالته بالعقل أو بالشرع 
على وجهين: أحدهما بالعقل لأن طاعة الرسول طاعة ا مرسل. والوجه الثاني بالشرع لقوله تعا ی: 


ےہ 


ہے کے وص ےک دس سه ورس مره 7> ع 2 و عار 1 ۰ ي۶ ديع ر 
( نایا لبن ءامنا اطم الله وأطِيعوأ أ سول وول ا لی تک فان ؟ نعط في شی فردوہ لالہ والرسول إن 


کا وٹ با وال یسا ا لك 07 اوی © [النساء: 595]؛ لأن الرسول مبلغ عن 


م د دصو باو 5 _مہ ماج وہہ ا 27 مج سے 3 


ارڈ" وقال تا 08 و وأطنعوا الرسوا اوت إن ولثم )+2 تما عل رسولن ابلاغ 
لين ل ) [المائدة: ۹۲]. "أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى 


07 (ؤن ولت فَاَعَلمُوا اما م رَسُولا الع الَيْنٌَ) "أي إن نكلتم عن العمل فانما عليه ما حمل 
من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة"'". ففي هذه الآية "يخبر تعا لی عن رسوله أنه مبلغ عنه 
مؤد لما أرسله به» وهذا يعرفه کل أحد يعقل لفظة (رسول)؛ فإن الرسول لا بد له من مرسل برسالاته؛ 
فالمرميل الله عز وحل» والرسالة هي القرآنء والمرسّل محمد -هلهِ-"27. ومن كل ما تقدم يتضح أنه لا 
سبيل للنجاة في الآحرة إلا بطاعته -وْ- ولا يسأل الإنسان يوم القيامة إلا عن الابمان به وطاعتهء 


ولذلك أمرنا الله بطاعته والتسليم لحكمه واتباع شرعه. 


كما أن طاعة الرسول -ولْ- يحصل للعبد بها "أربعة أنواع من ا لحزاء المرتب على طاعة الرسول 


-- أحدها: حصول الخير مطلقاً بها. والثاني: التثبيت والقوة المتضمنة للنصر والغلبة. والثالث: 


.۳٣٤٣ منهاج السنة النبوية» مرجع سابق» ج: ۸ء ص:‎ ) ١١ 

(۲ ) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» أعلام النبوة» تحقيق: محمد العتصم بالله البغدادي (دار الكتاب 
العربي-بيروت- لبنان ط/١ء ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۷م) ج: ١ء‏ ص: 175. 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ٣٦۳۷ء‏ وانظر: السعدي» مرجع سابق» ج : ١‏ ص : .۲٤۳‏ 


.۲٦۷ معارج القبول» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ٤( 


۷۸ 


حصول الأجر العظيم لهم في الآخرة. والرابع: هدايتهم الصراط المستقيم. وهذه الحداية هي هداية ثانية 
أوحبتها طاعة الرسول -كلِةْ-؛ فطاعته -ولِ- ثمرة الحداية السابقة عليها؛ فهي محفوفة بهدايتين: هداية 
قبلها وهي سبب الطاعةء وهداية هي ثمرة ها"”“. "وكما أن الله أمرنا بطاعته فقد أمرنا أيضاً أن لا 
عرد الا ا و عيدو ولاس ف مل ول م الاضكة وان رابا رق من فة الى قطن به 
والذي لا يشا رکه فيه ملك ولا ني ویج لقع الذي آرجد عا وع ال ر اانه ع 
ا ل مر موسا ج به أن ل 9 اش اة غد( وسول اه 

الخلاصة من كل ما تقدم أن ربط الله عز وجل بينه وبين نبيه محمد -ي- سواء كان ذلك في 
الإيمان أو في الطاعة فان ذلك يدل على أن الإبمان بالله عز وجل وطاعته سبحانه لا يتحقق إلا بالإبمان 


بالرسول -كَله- فهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله -كغ-. 


.٥۰۱ شرح كتاب التو حید» مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ١) 
.٦۰۸ الرد على الأحنائي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 


۷۹ 
المبحث الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في مجادلة الكفار 


إن اختلاف الناس واقع» على اختلاف الأماكن والأزمان» فهذه سنة اللہ في خلقه. فالله تعالى 
حلق الناس مختلفين في أديانهم وعقائدهم» وفي ألوانهم وألسنتهم. فقد قدر الله وقضى ذلك لحكمة 
عظيمة وغاية جليلة وهي الابعلاء. والاحتبار: قال تعالى: ( ول شاء ريك لمعل الاس امه واجِدة ول 


ہےر ہے الح سه 


کہ ہے یر 7 ے و سے ا سرےے ہے ں> سس ہے سس ےچ رك 
راون لیت ا إلا من وجم ربك ولدلك لھم وکت كا ريك لَامْلان جهنم من أَلْجِنَةَ 
الئاس أَجْمعِيتَ ا()۹ [هود: ۱۱۹-۱۱۸. والمراد بالاحتلاف هنا: "الاحتلاف في الدين". ولا 
سبيل لدفع هذا الاختلاف والوصول إلى الحق إلا من خلال الحوار والجدال بال هي أحسن؛ ولذلك 


قال تَعَالَ: ظر ادع لى سيل ريك با کم والمرعظة اة ر لھم بای هى رك 


و م عد ا > 


ا وهو أعلم بألَمُهتَيِنَ ©)) [النحل: .]٠٠١‏ وهذه حقيقة لا ينكرها 
من لديه أدنى علم بالشريعة ومقاصدها؛ لأن الغرض من ذلك تحرير البشر من عبادة الطواغيت لعبادة 
الله عز وحل» وا خروج من الظلمات إلى النور. وسوف نتناول في هذا المبحث مطالبين: 


المطلب الأول: تعريف الحوار وبيان أهميته وكيفيته وأنواعه. 


المطلب الثاني: شبهات من أنكر ا حادلة مع الکفار والرد عليهم. 


١(‏ ) انظر: محمد بن أحمدء عبد الرحمن بن أبي بكر » ا حلي؛ السيوطيء تفسير ا حلالین (دار الحديث- القاهرة- 
ط/١)‏ ج: ۱ء ص: .۳۰٣‏ 


المطلب الأول 
تعريف الحوار وبيان أهميته وكيفيته وأنواعه 

* تعريف الحوار والجدال في اللغة والاصطلاح: 

الحوار ''معنی ا حاورة أي: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة وقد حاوره"". "والحوار بکسر 
الحاء ا حاورة أي مراجعة الکلام"'''. 

الجدال: "يقال: حَدل الرحل جدلاً فهو دل من باب (تعب)؛ إذا اشتدت خصومتة. وخادل 
بحادلة وجدالاً؛ إذا خاصم ما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب» هذا أصلهء ثم استعمل على 
لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجححهاء وهو محمود إن كان للوقوف على الحق وإلا 
اشرو 


والحوار والجدال ذو دلالة واحدة» وقد اجتمع اللفظان في قول الله تعا ی: (قد سح الله قو ال 


سم ورت 


عر ۸ہ . ہو ےر ہہمے ہہ ہے او رو و مر 2 وور 
يك في رجا وشت اف اله َه مع اورا ا اله می بير )) [انحادلة: .]١‏ 

ویراد با حوار والجدال في الاصطلاح: "دفع المرء حصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقصد 
به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة"0". 

* أهمية ا وار وأنواعه: يعتبر الحوار من أحسن الوسائل الموصلة إلى الإقناع وتغيير الاتحاه الذي 
قد يدفع إلى تعديل السلوك إلى الأفضلء كما أن له أهمية كبيرة في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل 
١١‏ ) لسان العرب» مرجع سابق» ج: ٤‏ ص ۲٦۸‏ 

E: معجم البلدان» مرحع سابق» ج ا ص:‎ ) ٢ 
270 الفيومي: لأحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنير» (الدار العلمية- بيروت-) ج ض0ع‎ )٣( 


٤(‏ ) ا حرجانی: علي بن محمد بن علي الجرحاني المتوفى سنة ۸۱۲ھ التعريفات» تحقيق: إبراهيم الإبياري (دار 
الکتاب العربي- بيروت- ط/١ء‏ 4.8 ١ه)‏ ج: ١ء‏ ص: .٠١١‏ 


۸۱ 
وتوضيح الحق للآخرين» فإذا كان المسلم يسعى إلى الدعوة إلا الله عز وحل ى شتی» فان 2 
تلك الوسائل الحوار الحادفء الذي يؤدي إلى الاهتداء إلى الحق. قال تعالى: ( ادخ إلى سيل رَبك 


سس ol‏ ہر ہے 


اك والمؤعظلة ال دولر بىد وع جم سے N‏ 
وهو اعم أَلْمْهَْنَ )4 [النحل: .]٠٠١‏ فإن مبدأ الحوار مع الإنس وا ن قد بدأ مع خلق 


الخليقة. ولنا في القرآن الكريم عظة ومثل واعتبار. قال تعالل: ولد صَرَفَا ‏ هٰذاالّشرءَان لِلنَّاس من 


ووس سس ج ا صل 


ڪل مَل ان لاضن كبر سىء جلك (50) 4 [الكهف: 04]. فهو يروي لنا قصص الأولين 
والآخرين وكيف كان يتم الحوار بين الأنبياء ورسلهم» بل إن الحوار لم يكن فقط بین الإنسان 
والإنسان فحسبء والنما بين الله حلت قدرته وبعض خلقه ما فيهم إبليس اللعین. وكيف كان الله يظهر 
الحق في نهاية الحوار ليؤمن به ا لحمیع. وعلى هذا فإن الحوار في القرآن الكريم لم يقتصر على نوع 
واحد بل كان له عدة أنواع منها: حوار الله عز وجل مع الملائكة» وحوار الله عز وجل مع إبليس» 
وحوار الله مع أنبيائه» وحوار الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم» والحوار بين الصالحين» والحوار بين 
الكافرين» وأنواع اعغری کر الد تھا متا عو اخرات للا دان بی الله الس ونين انان 
وأقوامهم. 


أولاً: الحوار الذي دار بین الله عز وجل وإبليس: 


7 ےو ar‏ نے اہ > 2 8 ا ٥ء‏ وو IG‏ ہر صظ 2-1 
قال تعالى : وقد خَلفتکم 3 ارک لیکو اسجدوا دم سجدوا یي 


ي 


إِبَليسَ لر یکن ین المرب ل 4(الأعراف: .]١١‏ "وذلك أنه تعا ی لما حلق آدم اكا بيده من 


طين لازب وصوره بشرا سنا ونفخ فيه من روحه» أمر الملائكة اسر ا فا الله تعا یىی 


۸۲ 


وحلاله» فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبلیس لم يكن من الساجدین''''. فقال اللہ تعالى له: قال ما 


2ہ مَتَحَكَ أ 


الا جد إد امك ۹ "ما أحرحك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أ ور ا( سیل فلت 


بدأ إبليس عليه لعنة الله يبدي العذر الذي هو أقبح من الذنب الذي فعله: رقال انا حير مه خلت مِن 


سح ے ہر 


گار وَعَلقَتَدین طن 4)۲ "كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا یؤمر الفاضل بالسجود للمفضولء یع - 
لعنه الله-: وأنا حير منه فكيف تأمرني بالسجود له؟! ثم بین أنه خیر منه بأنه خلق من نار» والنار 
أشرف مما حلقته منه وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصر و لم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن 


اللہ تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه» وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص"9©. "يقول تعالى 
خاطبا إبليس بأمر قدري كوني: هبط نّا )؛ أي: بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعؾ. 


هما یکن لك أن كبر فما احرج إنّكَ من ألصَعْرنَ (4105؛ "أي الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض 


2 


قصده» ومكافأة لمراده بضده» فعند ذلك استدرك اللعین وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: #أَنظِرَفَ إل 


2 


يوم يبعشو 36 ( قال إِنَكَ من الْمنظرتَ '(20. أجابه تعا ی إلى ما سألء لما له في ذلك من الحكمة 


والإرادة والمشيئة الي لا تخالف ولا تمانع» ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم إنه لما أنظر 


8 ما کے 


إبليس إل يوم يبَعَُونَ © واستوثق إبليس بذلكء أحذ في المعاندة والتمرد"“ فقال: ضما أَعَوبتی 


ےک 0 


لد کع تک لتقم © ۹ ( م تھ ن بن ِو ومن حلفم ون مدوم ون الوم 


ولا 
1١‏ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢۲‏ ص: ۲٠۳‏ . وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۱١ء‏ ص: .۵٥٥‏ 
(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ون ٠5‏ وانظر: تفسير القرطبي» مرجع سابق» ج: لا ص AV‏ 
(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:٢ء‏ ص: ٤.۔‏ وانظر: تفسير أبي السعود» مرجع سابق» اج 11 


۲١٢ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ٤( 


AY 
OA کرشم شكريت ا ۹ء عند ذلك قال تفال ا( نال ل ا‎ 
.]١ 8-1١1١ مان جيك جه مك وین 40 [الأعراف:‎ 
ثانياً: محاورة الأنبيا السلام مع أقوامهم:‎ + 


حینما نقرأ القرآن نحد أنه كثيراً ما يورد لنا قصص الأنبياء وما حدث بينهم وبين أقوامهم. وهذه 
القصص لم توجد عبثاء وما ملئ بها القرآن حشواًء بل محاطبنا الله عز وجل بها لنعتبر ونتعظ وناخذ من 
سير الأنبياء عليهم السلام منهجاً وطریقاء فهم يمثلون قمة النحاح في الدعوة إلى الله تار رفا تا 
النجاح في استخدام الأساليب المناسبة في دعوة أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك من سواہ حینما نقراً 
قصص القرآن نرى أنها لا تكاد تفتقد الحوار والجدل بین الأنبياء وأقوامهم» ففي كل قصة من هذه 
القصص بحد الأنبياء عليهم السلام» يخاطبون أقوامهم» ويجادلونهم أفراداً وجماعات» وكل ذلك لإظهار 
الحق لحم ودفع الباطلء وتبديد شبههم. وقد كان ذلك الحوار يدور حول ثلاثة أمور هي: 
أولاً: محاورتهم في ربوبية الله عز وجل: 

لقد ورد في القرآن الكريم كثير من الأمثلة على حاورة الأنبياء مع أقوامهم في إثبات الربوبية لله 
تعالى. ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصة إبراهيم الک مع النمرود الذي طغى وبغى وتجبر في الأرض 


فدعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله حده يك له؛ فحمله جهله وضلاله إلى إنكار الخالق 
إبراهيم ر 2 و لا شر 5 ع ع 


عز وحل؛ وادعى الربوبية لنفسه؛ فحاجه الخليل إبراهيم اي لپ في هذا الادعاء. قال الله تعالى : را حر 


تی وَأُمِيتُ € [البقرة ۸٢م‏ یتماد إبراهيم الخليل ا9 كط في ا حاجة وا جحادلة مع هذا الطاغیة مع 


۸٤ 
إمكانية رده على هذه الحجة» ولكنه آثر الانتقال إل اك كان ودليل أكثر تعجیزاء لا يستطيع‎ 


الملك أمامه إلا أن يُبهت وينقلب على عقبيه: (قَالَ لبهم وإ آلّهيََقِيالشَّمَسمِنَ أ 
من الْمَغَرِبٍ یت الى کر واه کک ا دی لموم اللوي لم ). (البقرۃ۲۰۸]. "فإن من تأمل 
موقع الحجاج وقطع ا حادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة؛ فإن إبراهيم لما 
أجاب ا حاج له في الله بأنه الذي يحبي ويميت أخذ عدو اللہ معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل 
من يريد ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا؛ فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن 
يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة الي يأتي الله بها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء 
والإماتة. فإن كان صادقاً فليتصرف في الشمس تصرفاً تصح به دعواه» وليس هذا اشا تالق 
حجة أوضح منها كما زعم بعض النظارہ وإنغا هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة"'. 
وهكذا استطاع إبراهيم الخليل اق أن يدحض حجة هذا الطاغية ويظهر الحق وهو أنه لا أحد 
متفرد بالربوبية والخلق والتدبير والتصرف في الكون إلا الله حالق كل شيء ومليكه. وفي سورة الأنعام 
نرى كيف دار الحوار بین إبراهيم الخليل الك وأبيه آزر وقومه عباد الكواكب» ذلك الحوار الذي 


استنكر فيه إبراهيم الخليل الث على أبيه وقومه عبادة الأصنام واتخاذها آمة هم من دون الله: (وَإِدْ قَالَ 


72 بن مر ا ےی ےسے ٤‏ : 
تھے گید ارد سد ضام اله لن اک وقوملک فى صل تین )) (الأنعام: ٤‏ ۷] تم 


ے‫ و 00 KE‏ 2 رصح عم 0 
يأتي قول الله عز وجل: ( ركرك لِك زی هی ملکوت الْسَمِواتٍ والَرضِ ولب ون من الْمُوقَيِينَ 


(00))[الأنعام: .]۷١‏ فبعد أن أصبح من الموقنين بدأ إبراهيم الخليل ال في محاحة قومه "على سبيل 


.٦۹۱- ١۰ ص:‎ ٢ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج:‎ ) ١ 


Ao 


الاستدراج أو التوبیخ ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف عقوم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة 
لحكمة الله عز وجل المسخرة بقدرته وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها وت ركهم عبادته أو 
إشراكهم معه فيها غيره عز وجل"0". 

"فاستدل بالأفول والزوال والتغير والانتقال على أنه لا يصلح أن يكون ربا إهاً؛ فإن الإله القديم 
الف :ناشور جاع لاس :نذا نو اوور ا ون را gy‏ قرو واوا 
وشفيعاً ووسيلة؛ فإن الأفول الزوال يخرحه أيضاً عن حد الکمالء وغن هذا ما استدل عليهم بالطلوع 
وإن كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأفولء فإنهم إنما انتقلوا إلى عمل الأشخاص لما عراهم من 
التحير بالأفولء فأتاهم الخليل ال من حيث تحيرهم؛ فاستدل عليهم عا اعترفوا بصحته؛ وذلك أبلغ 
في الاحتجاجء ثم ما (یَها الْصَمَرَ بازڪًا ال هَندَارَقَ کلم اَل ال لین لم ِن ون لَأحكُورَك هن 


ہر ےس ے سہ 


الْفَوَواَلضَالنَ 0 ) [الأنعام: ۷۷]"”. ثم لما رأى الشمس بازغة قال: (ھذا ری هآآ ڪر 


س 


رج ہھ E‏ 


لَّ قوم إِفْ برِی٭ٌمَمًا متْرْوَنَ ل )[الأنعام: ۷۸]. فلما غابت الشمس وصل الخليل الفلا 


آم 5 ر عر ماک دمحو 
وَالْأَرْضَ حَیْيفا وما نى الْمُشركيت (7)[الأنعام: ۷۹]. وبهذه المحاجة استطاع الخليل إبراهيم 


الفلا أن يبطل حجتهم وأن يدحضهاء فكيف يخاف منها ولم يخافوا مق الله غو وجل وأشر كرا 


4 3 2 227 ع6 001 سم کے ق 
ر رو ےم وھ کر کے ہر ہپ . ہے ہے ۔ dd‏ ر ر 4 ر چ سے ہر ےرس ےو 
( وحاجة فومهء قال ا تجوز ق اللو وقد هدن | ف ما دشر ب یوعالا أن مشاء ری شيعا 


<> رم دن مدعي 


م سس ماس ےو ےگ ھر سے ہے © ساح سس r AG‏ 
و تق کل یوما أف د رون نوكيف ناكما ترسك ولا عاو 


f معار ج القبول» مرجع سابق» ج ۲ ص:‎ ) ١) 
.۳ :٠ص الملل والنحل» مرجع سابق» ج ا‎ ) ٢ 


۸٦ 


< 


اچ شرکٹم پاللو ما لم برل ہو یکم سُلطدنا فای الْمْريفَينِ أ بن احی يلصن من إن کن عمو 
0م )[الأنعام ۸۱-۸۰]. ثم یأتی بعد ذلك سؤال يذكرهم ما استقر في فطرهم. قال تعالى: (فَای 
الفریقین احی الاس كم تعلموت(۸)) [الأنعام: ١‏ 

وقال تعالى في قصة موسى ال ومحاحته مع فرعون الذي تكبر وطغى وقال: إنه هو الأعلی 
منكر لله تعالى فقال: (وَمَارَتٌ العلمرت 15 ) [الشعراء: ۲۳] "وإنما هذا استفهام إنكار وجحود كما 
دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحداً لله نافياً له» لم يكن مثبتاً له طالباً للعلم .عاهيته؛ 
فلهذا بین هم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه ما هو» بل 
هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل» بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل 
معروف"؛ فقال: (رَبٌ السَّمنوتِ ارش و ا نتم موقن )) [الشعراء: .]۲٢‏ "أي خالق 
جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه» وإلهه لا شريك له» هو الله الذي خلق الأشياء كلها: العالم العلوي 
وما فيه من الكواكب النيرات الثوابت والسيارات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال 
وأشجار وحيوانات ونبات وثمار» وما بين ذلك من المواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر وما 
يحتوي عليه الحوء وغير ذلك من المخلوقات الي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولابد ها من 


موجد ومحدث وخالق» ھو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» الجميع مذللون مسخرون وعبيد له 


صلا 


عضوو ا( إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة". عند ذلك قال 
ضعون ذليلون. ( إن كت موقِنِين): أي إن كانت عق تل ا 1 


01 2-2 مت 


فرعون للملا حوله على سبیل التنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى ال : د شوہ © 


.۷۷ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج:١ء ص:‎ ) ١) 
۰۹ معار ج القبول» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ۲( 


۸۷ 


السالفة في الآباد؛ فان کل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه ولم بحدث من غير حدث وإنما 


أوحده وخلقه رب العالمين"“. فلما قال موسى الیل ذلك استشعر فرعون أنه أخطأ في السؤال؛ 


ہے 


فحشي أن يدرك ذلك جلساؤہ فقال: (إنَّ روگ ا ای ارس اک لمجو ((یا) [الشعراء: ۲۲۷. 
رماه بذلك حتى يتخلص ويصير موسى اللا في مقام لا يلتفت إلى قوله ولا يوحذ به"0"©. وبهذا 
استطاع موسى اك أن يرد على هذه الشبه وأن يذكرهم معا استقر في نفوسهم من أن الله هو المستحق 
للربوبية وحده. 

وغير ذلك من الأمثلة كثير. 
* ثانياً: محاورة الأنبياء لأقوامهم في ألوهية الله عز وجل: 

لقد دعا الأنبياء جميعهم عليهم السلام أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواہ وأكثروا 
معهم ا لحدال في ذلك. وقد ضرب الله لهذا الجدال نماذج كثيرة منها ما ورد في قصة نوح عليه السلام 
مع قومه عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوه» فقال لهم بعبارة موجزة ليضعهم أمام 
حقيقة الألوهية: ان لا ند أ إا ان ۳ ف تک عَدَابَ يوم اليم (5)) [هود: ٦ء‏ "أي 
إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذاباً أليماً موجعاً شاقاً في الدار الاخر و سن E‏ 
(۱ ) معارج القبول» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ٠١9‏ 
(۲ ) تقي الدين أبو بكر الحصينٍ الدمشقي المتوفى سنة ۸۲۹ھ دفع شبه من شبه وتمرد (المكتبة الأزهرية- مصر-) 


ج 65 ص: ."١‏ 
(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٣‏ ص: ٤٤۳‏ . 


۸۸ 

الناس إلى قسمين: قسم صدق ما جاء به نوح وهم الضعفاء والمساكين» وقسم صد عن هذه الدعوة 
واستكبر استكبار وأخذ بالتشكيك فيها ومحاربتها وأحذوا في جادلة نوح» وهم الملا الذين کفروا فقالوا 
له: زعا ا لد مسرا هلتا ) [هود: ۲۷]. "أي لست ,هلك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من 
دوننا"“. ونوح اة كان مقر بذلكء وكان يقول: (إِقٍ ل ORE‏ (90؟) [هود: 15]. وعند 
ذلك بدو في بمحادلته في أتباعه من الفقراء والضعفاء فقالوا: "ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
كالباعة والحاكة وأشباههم» ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن 
و سو را اط بل هجرد ما دغر اکایرف فار لت صا ما اھ 


کے و ۔ے۔ ہے 


« کک ےک > ؟ 2 ےہ رح ےھ 
عب إلا لی هم أَراذِكنا بای آلا ي وما ري کم عتا ِن فصل ب ل مالک کت 


9 


) [هود: ۷. ثم بعد ذلك جحؤوا إلى مساومته» فقالوا: إذا أردت يا نوح أن نتبعك فاطرد الذين 
اتبعوك من الضعفاء. عند ذلك رد عليهم بكل شفقة و رمة فقال هم: ( قال يفوم آر یج 2 إن کٹ عل 
000 اتل َة من عند و فعیثیت علد انلز وها وا وت نشم ها كرهون 2 وَیَقَوو لا 
نسح کرد مال إن اج ری الال الہ رکا آتارطارد الین ءامنا تیم نکش ریم وليك ان 


ا 


َوَمًا لوت ) وَيْمَوَ من نصرُن نَا َه إن طونم اهک ڪرو © ) [هود: ۳۰-۲۸]. 
كل ذلك ونوح يناقش ويجادل قومه في حججهم نطق الفكر المتجرد من المصالح الشخصیةء ويبين هم 


أنه بحرد بشر ولا یملك خزائن الله من الإنعام على من يشاء من عباده وحرمان من يشاء ولا يعلم الغيب 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ص: »٤ ٤۳‏ وانظر: تفسير الطبري» مرج جع سابق» ج : ۱۲ ص : ۲۷. 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۲ ص: ٤٤٣٥ء‏ وانظر: السعدي» مرجع سابق» ج ١‏ ص : ۳۸. 


۸۹ 


ردس کے ہ8 کر 


يحاسبهم فهو أعلم بهم: ( ولا آقول كم عندى حرا بن کل و 


2 


۲ > 7 ظ وو رو و A>‏ 202372 
بای تدر الک کی يوم اه حا الہ ملم يما ف مالين اللوي © ) [هود: 
۱. وعند ذلك سكم قوم نوح من جادلته لهم فقالوا: ( يسح قد داتسا فآ ڪرت دتا فَالنَا يمَا 


تد إن كنت من ألصَّدِوِينَ © ) [ھود: ۳۲]. عند ذلك بین هم نوح أنه لا ملك لهم شيعا وانھا 


بی 


سے ہے سے ر 0 2 س للم 
الذي يملك عذابهم وإهلاكهم و هدايتهم وغوايتهم هو الله عز وجل (قَالإِتما یا یکم ید الله إن شَاء وما 
A‏ 5 ر ص 2 1 017) و > و ل خا ور روصھ 1 
وی ول یک ون إن ارد تان نصح کم إن کان الله در رید أن یغویکع رکم وليه 


ا ) [ھود: 4-۳۳ ]. 
وهناك نموذج آخر من هذا ا حوار كما نراه في قصة هود اك مع قومه حيث بدأ رسول الله 


د الا دعوته قائلاً لقومه كما قال الرسل من قبله لأقوامهم: (ينقوو أَعَیدوا الله ما ل ۴ من 


ليره إن نشم إلا متروت ) [هود: ٠‏ د]» ثم أفهمهم أنه لا يرد على هذه الدعوة حرا كما يظنه 
الكفار عندما يدعوهم الأنبياء إلى الإبمان بالله وحده وإنما جاء ليدعوهم إلى الحق المبين الذي فطرهم 
الله عليه فقال: ( يمو مک لا ءاجرا ِناج الال الى مَطَرَن أَمَلَاتحَقلوْنَ ) زمود: ]١١‏ 
ثم طلب منهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه فهو وحده الذي يستطيع إرسال السماء عليهم بالماء المدرار 
ويزيدهم قوة إلى قوتهې فقد كانوا قوماً أقوياء فقال غم: ( قوم أَسْتَعْفِرُوا ریہ کم نووا يه 


0 ہی 0 


بیس اعم ودرا ورذ حك فو ال فویکم ولا نورمیک ) [هود: 51]. عند 


ذلك بدأ القوم .عجادلته فقالوا له: (یدھود ما چکتتا بت ةوا ن ار ى الهیناعئ فوللک وما 
لك بمُوّمنیت (55) ) [هود: .]٥۴‏ أي يا هود لم تأت بدليل خارق على صدق ما تدعونا إليه» ولن 
نترك عبادة ألهتنا بحرد قولك هذا: (إن نوا ول إلا ا أعترينك بعض عَالِهَيِنًا يسوي ) عند ذلك قال غم: (إِقٌ 
شد مك رَنْہَوا لی ری يَمَا فرت اك من دونو دون یما ثد َامْظِرُونٍ © ) [هود: 


:ه-ه5ه]. وهذا كان تحد من نوح اَل لهم وتبرؤ من هذه الألحة الى عبدوها من دون الله وتنقص ها 


ع 
بأنها لا تستطيع أن تنفع أو تضر ( لی تو دعل انرق ورت مان ا کو لا NEE‏ 


رق عل رط م تنم ()) [هود: .٦‏ عند ذلك بين هم هود انما هو رسول مبلغ عن الله تعالى 


مسيم 


8 


ے‫ س20 کے حم ع سم ,> سس 
وأن الذي يتولى أمر محاسبتهم وعقابهم هو الله تعالى فقال: ( فان ¿ ولوا ققد الک ما أَرسِلَتُ بدء کک 


2 


وس ے۔ ور ۶ر 20 5 7 2 وب 


ولف ری موم یرک ولا نض روہ کا اک رق لیک کیو حَفِيظ (50) ) [هود:۷٥].‏ 


وهناك نموذج آخر من هذا الحوار كما هو في قصة صالح الكل مع قومه عندما دعاهم صالح 


ال إلى عبادة الله عز وجلء وترك عبادة من سواه ثم إنه نبههم إلى أن اللہ قد جعل لهم معجزة 


ہے سے رہ 
3 0 سا 


ك2 ري ھ عرو مص 
نے عاد و وَيوَأكُمْ ف رق تنْخِذُوت من سهولها فصورا وننچٹون 


5 
1 
Ç7‏ 
ای 
1 
5 
2ھ 
8 
\ 
\ 
\ 


۹۷ 


36 جر رہہ 2 


الچبال وتا أذ کرو ءا ل الو ولا حْعئوا فى الا مدي )) [الأعراف: 4 ۷]. ولكن قومه 


ہے2 


ت رکوا كلامه وتجاهلوه واتجھوا إلى الذين آمنوا من قومه يسألونهم سؤال استخفاف قالوا: ( هنهم 


کے بھ 


کاو اک کن مل ور بل )[الأعراف :06 . عند ذلك قالت الفئة الضعيفة: (إتابسا 


و 


م يہ 7 % م و ا : ۶ 
أَرسِلّ بد مور (20)) [الأعراف:75] . عند ذلك أحذت الذين كفروا العزة بالائم وأعلنوا 


كفرهم وعقروا الناقة وعتوا عن أمر الله وأحذوا يطلبوا من صاخ أن يأتيهم بالعذاب: ( قَالَ آلذِبت 
ِ7ے۔ہ۔ > رورة سا 2 ہے سبو مھ ر سوه اح كي دس ےر بره 
سڪ روا إِنَا بأأزى ئ منم ہو۔ كفروت 9 فعفروا ألا فد وکا عَنْ أ رَيَهم وَقالواً 


ے 2 


صلخ أَمََنَا يمَا دنا إن كت مِنَالْمْرَسَلِينَ (()) (الأعراف:۷۷-۷۲] فعاقبهم الله على ذلك 


جَعَةٌ مَأَصَبَحُوأ في دارهم جَشمينَ ())[الأعراف:۷۸] .ولقد بين هم أن الذي صرفهم 


sla sll‏ عو 


عن الاستجابة للحق هو الحوى فقط لا غير: ( ول نهم وَقال لَ قوم لد بعكم رسال رق 
رٹ لک کے حون الکے انت (05) ) [الأعراف: .]۷۹-۷۹4٤‏ 

وغير ذلك كثير. 
* ثالئً: محاورة الأنبياء أقوامهم في بعض المدكرات: 

"قد يتلبس الکافر بمعاص زيادة على كفره الذي هو جركته الكبرى» فيجوز للداعي المسلم أن 
ینکر عليه كفره ومعاصيه الأحرى”)؛ فلوط ال قد دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما 


سواه» ودعاهم أيضاً إلى ترك فاحشة عظيمة كان قومه بمارسونھا وهي إتيان الذكور. قال تعالى حکایة 


1١‏ ) داعبد الكريم زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» (مؤسسة الرسالة- بيروت- طا 


1175 اها °( ج ان‎ ٤)١ 


۹۲ 


ماد الد 0 ے صرح سل سر ہے 


4 سو ہے ار ر و سم کے 1 > 
عما قاله لوط لقومه: (اتاتون الد .كران من الَعلمت )۳٥(‏ )ا وَيَدْرونَ ما خلق لك 33 رہم ین رسكم بل أ اك 
قوم عدوت (50) ) [الشعراء: 157-6]. فلم يكن جواب قومه عندما نصحهم لوط إلا أن قالوا: 


(اَخِجوأ ءال لوط من ركم کہ سا ی © )[النمل: .]٥٢‏ كما أن شعيباً ال لم تقف 


دعوته عند دعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواہ وإنما دعاهم إلى الإقلاع عن التطفيف 5 


الیزان والمفاسد والمنكرات الي كانوا يفعلونها. قال تعالى مخبراً عما نهاهم عنه شعيب اكتتلة: (وَإ]: 


و3 حة ب ° ده د ہے۹ لے ٥ے‏ ا > . رما يه 
ين ريڪ فاوَفواً الیل والميرات ولا بَحَسُوا الكَاس أَشَيَاآءَهُمَ ولا دوا 
> مه تسر پا تا يو 
اا رقف دَلِحكُم حير لك إن کشر مُومیب ) ولا عدوا 
وم ۱ 7 مھ ف دهع م کے ۔ سے 7> ہو اس س يح جر کڪ 
بحكل مرْطٍ نوعدون ونصدّوت عن سیل ال من ءامن بو وَتَمْعْونْها عو 
وآڏڪروا اذ نم قلیلا فُکرسحے وا وا روا کرت ترح عة اَلَكفْي یب لا ون 


عر و سجس لا 


3 د 2 ٠.700‏ عرو 5 و ہے 7 د 
أ بال أَرْسِلْت بدء وطايفّة موا اروا ی م ا 


32 
a 
١ 9 
N 
ام‎ 
۰ 
1١ ۳ 
= 
\ 
۴ 
٦ 


وهو َي ا تکیت ا )[الأعراف: ۱۸۷-۸۰. ثم إن شعیباً القت بين هم أن بقیة الله حير لهم 
فقال: (يقی الو حر ا کا ا سے ٹر من وم نَا ع کم حفؤیظ ()) [هود: ۸۲]. ثم بين 
لهم أنه لا يريد من هذا النصح إلا الإصلاح ما استطاع» فقال الله حكاية عن ذلك: ( كال قوي 


رر وم 7ھ ہے سے د کا ا 
آرے یتم إن ٿ ڪل َة من ر وَرَرَكی مِنَهُ ررق حصنا ما 


۹۳ 


ES‏ رر 


عند ذلك أحل الا الذين استكبروا من قومه في تهديده فقالوا له: (لْحَِجَنك یشیب ۳۶ سپ 


تعفن ين أو کن نت کال ولو من گرهینَ (هم)) [الأعراف: ۸۸]. 

* كيفية الحوار: 
إن المتتبع لطريقة القرآن في الحوار مع الكفار يرى أنها تقوم على أسس وهي: 
أل أن EES‏ تر ضا رات ركو كال نوه ال س ساسا كما عر ال 


في كتابه الكريم عن أنبيائه عليهم السلام عندما قالوا لأقوامهم؛ فنوح اط قال: ( وَيَقَوَِ لا 


> 0 ہے رس کے ہے مس ے چ ٥ر‏ ص زر ے سار 
5 عَكّهِ ما لان أَجَرِى إلاعل الله وما آتا بطارد الذي ءَامَنُوا نهم مکقوا رمم وک آرنکر 
ہم سز ل ۸ ص . 5 00 ہ ےچ < 2 0 سر 90 
وما مھ لوت (م)ا ) [هود: ۲۹]. وقال هود ائ: (ینعور لا اسل واج إن آجریے إلا 


ل الى مَطرن فلا تح ون 25 ) [هود: ۱]. وأمر الله نبيه محمداً -- أن يقول لقومه: ل قل 


لا اتلکن َد آجرا 1 هر الا گی لیے (©)) ) زالأنعام:۹۰]. 


ا 


ثانهاً: الحوار والمحادلة بال هي أحسن» كما قال تعالى: ( و 


2 


[الإسراء: .]٠١‏ (وََددِلَهھُم بألى هى اَحَسَنُ ) [النحل: ٠١‏ ].(وفولوأللتاس حُسُکا ) [البقرة: 
۳,. والبعد عن الاستهزاء والطعن في ا حاور والتحدي والتعسف: وتعمُد إيقاع الخصم في الإحراج» 
إلا إذا استطال ال خصم وتحاوز الحد في الظلم وطغی وبغى» وكابر وعاندہ وفي مثل هذا قال تعالى: (و 


ےی ہ رو 


23 ور او زات .٦‏ (لا یٹ 


ا و الول ل من ظلر کان ا2 میعا عَليًا ()) [النساء: 48 .]١‏ 


۹٤ 
ثالتاً: أن تكون ا مادلة "بحسن خلق ولطف ولین کلام ودعوة إلى ا حق وتحسينه ورد الباطل‎ 
وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك» وأن لا يكون القصد منها محرد الحادلة والمغالبة وحب العلوء بل‎ 
يكون القصد بيان الحق وهداية ال خلق'''ء ومن ذلك حوار الأنبياء مع أقوامهم» ومثاله ما أمر الله به‎ 
موسى وهارون في مخاطبة فرعون: ( أذهباإل فرعون إن رطا فقو له 58 نا مد بند کر أَوَيحْسَى‎ 
[[ك)) [طہ: 44-4]. وقد حاطب نوح الكل قومه بتلطف؛ فقد خاطبهم بقوله: "يا قوم". وخطاب‎ 
إبراهيم الف مع أبيه كان في غاية اللطف والشفقة؛ فكان يخاطبه بقوله: "يا أبت"‎ 
رابعاً: أن يتضمن ا حوار أسلوب التزغيب والتزهيب» كما في حوار الأنبياء مع قومهمء ومثاله ما‎ 


2 2 7چ 2-60 روس 
أخبر لله به عن نوح اللي عندما قال لقومه: ( قال 0 زر مين 10 أ أنِ اعبدوا أ ا 


27 لکر من یک وو کک ىس جح 2 هده هي اد ہہ ے ور ي ر ارو 
ارت 2 فر ل مُسکی إن أجل اللہ إذَا جاه لا بؤخر لؤکتم 


تلم KOE‏ [نوح: NES‏ وكما ق قول شعيب لقومه: ( وموم لا رمک شاف أن 
يڪم ينل مآ اسَابَ قوم نوج او فم هوم از َم صّلج وما َم لوط نیکم یبد © 
تعفرو رکم ثم نونو لله ن رق رجي م ودود )) [هود: 0-5 ۹]. 


خامساً: "عدم تكذيب أهل الكتاب تكذيباً عاماً جرد كونه من كتبهم» بل ينبغي السکوت عن 
ذلك فلا يصدقون ولا یکذبون"'''.ولا يعن ذلك أن يصدقوا في كل شيء وإنما يصدقوا فيما وافق 


الكتاب والسنة. 


٦ تفسير السعدي» مرجع سابق » ج: ۱ ص:‎ ) ١) 
أ. د/ محمد برکات مراد» منهج ا حدل والمناظرة (الصدر للطباعة والنشر- القاهرة- عام ۱۹۹۰م) ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 
.۳۲۷٦ 


4 
سادساً: أن يكون ا حادل وا حاور على معرفة بأحواهم» وأن يجادهم فيما هم عليهء وقد قال تعالى 


ي ذلك: (وَكَدَِكَ مَل ألمت وسكي کیل أربي © ) [الأنعام: .٠١‏ 


ہے 


۹٦ 
ا مطلب الثاني‎ 
شبهات من أنكر ا مجادلة مع الکفار والرد عليهم‎ 

إن هناك من رأى أن باب الجدال يجب أن يغلق» ونافذة يجب أن تسد؛ فأنكر الاشتغال بالرد 
عليهم من باب الشرع الذي دعاهم للقيام بالجدال والدعوة للإسلام» واعتبروا هذا من تضييع الوقت. 
* الشبهة الأولى: 

منع الجدال مع الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة. وقد رد عليهم شيخ الإسلام بقوله: "وما 
يعجب منه أن بعض المنكرين بحادلة الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة بحده هو ومن يعظمه من 
شيوخه الذين يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة قد 
أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالاً وأحابوا عنه 
بأجوبة لا تصلح أن تكون جواباً قي المسائل الظنية» بل هي إلى تقرير شبّه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير 
أصول الدين؛ وهم -كما مكّلهم الغزالي وغيره- .عن يضرب شجرة ضرباً يزلزلها به وهو يزعم أنه يريد 
أن یٹبتھاء وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في الإبمان بالنبوة اضطراباً لیس هذا موضع بطي" . 
* الشبهة الثانية: 

منع ال حدال مع الكفار بناء على نسخ آيات الحدال معهم بآيات السيف وفرضية الجهاد. وقد رد 
شيخ الإسلام على أصحاب هذا الاتحاہ من تسعة وجوه حررها في كتابه "الجواب الصحيح" فقال: 
"فإن من الناس من يقول: آيات ا جحادلة وا حاجة للكفار منسوخات بآية السيف. لاعتقاده أن الأمر 


بالقتال المشروع یناف المحادلة المشروعة» وهذا غلط فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضاً 


.7 47 الجواب الصحیح مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١١ 


۹۷ 


للحكم المنسوخ» كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس 


5 

کی 

CT 
a 


بالشام... " ثم قال رحمه الله تعالى: ٠٠"‏ وقوله: (ول من لوا أَهُلَ التب إ 


٦‏ 2-0 ) [العنکبوت:٤٥].‏ فهذا لا يناقض الأمر بجھاد من أمر بجھادہ منهم» ولكن الأمر 
بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المحادلة. فأما مع إمكان الجمع بين ا حدال ال أمور به والقتال 
المأمور به فلا منافاة بينهماء وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ؛ ۳ كد مهما 
ينفع حيث لا ينفع الآخرء وأن استعمالهما جميعاً أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق."وقد ذكر ابن تيمية 
عدة وجوه تدحض هذه الشبهة في صفحات كثيرة يمكن اجماها في النقاط التاليه: 

أولا:إن من لا يجاهد بالقتال من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم» فهو داحل فيمن أمر الله 
بدعوته و جادلتہ بالحسنى. 

ثانها:إن الظالم المستحق للقتال غير طالب للعلم والدين لا يجادل بال هي أحسن, بخلاف من 
طلب العلم والدين ولم يظهر منه ظلم سواء كان قصده من ذلك الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق 


عر لوسر 


فا ا مھ اھ فص (وَلاجحدوا أَهْلَ التب إلا بال هى 


تر 


کر 


ظَلَموأ مه ) [العنکبوت:٤٥].‏ 


فالشا: إن الله تبارك وتعا ی في - سورة براءة - الى فيها نقض العهود وفيها آية السيف أمر 
بإحارة المستجير المستأمن وهو من - أهل الحرب - حتى تقوم حجة الله عليه ثم يبلغه مأمنه قال تعالى: 


و مجو« ود کے 7 ص ل > رھ رر رت کک 2ے 1ک > وی 
(وَإنَ آحد ین لمش ركيت استجارك فاجرہ ی دسمع کلم الله شم ابلخه مامت درك بام قوم لا 


يعكمّوت ل ) [التوبة:+].وأمثلة ذلك في القرآن كثير 


۹۸ 
رابعا: إن من ادعى أن آية بجادلة الكفار أو غيرها مما يدعى نسخة منسوخة بآية السيف لا بد 
بأن يبين مقصوده من ذلك هل يعين بها آية بعينها أم يع كل آية فيها الأمر بالجهاد فإن أراد بذلك آية 
بعينها فيجب عن ذلك بأن الآيات الى فيها ذكر الجهاد متعددة فلا يجوز تخصيص بعضهاء وإن أراد 
بذلك كل آية فيها ذكر الجهاد» رد عليه بإن الجهاد شرع على مراتب. 
خامسا: إن قيل: المنسوخ هو الاقتصار على ا لحدال؛ فيرد على ذلك بأن جهاد الكفار باللسان 
مازال مشروعا من أول الأمر إلى آخره فإنه إذا شرع جهادهم باليد فباللسان أولى فقد كان النبي - 
١اصوتیے‏ ونا قور ف مت E‏ القن اه ماف ea A‏ وعد كان عه قو 
آيات القتال» وأين منفعة ا هجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الإسلام» وإبطال حجج 
الكفار من المشر كين وأهل الكتاب. 
سادسا: أن الله تعالى وعد بإظهار الدين كله ظهور علم وبيان» وظهور سيف وسنان» كما قال 


> 0 صحرں و ھ۶ 


5 مگ ے کے ر ےک و جرس 0-2022 ثس رر سل موو 7 

تعال: ( هوالزی ارسل رسوله. ودی ودين ای ایظہرۂ عل لذبن کا ولو کہ امسر ا(۵))(الصسف:۹]. 
ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال؛ فان البي -كلِة- مكث .مکة ثلاث 
عشرة سنة يُظهر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين؛ فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعا 


واختیارا بغير سیف؛ لما بان هم من الآيات البينات والبراهين والمعجزات» ثم أظهره بالسيف» فإذا 


١‏ ) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخنزرجي ثم النجاري» شاعر رسول الله ہق روى عنه أحاديث» وروی عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن 
09 7 0 مك ا ت كنان افر 
الأنصار في الجاهلية» وشاعر البي کل في أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام. وفي الصحيحين عن البراء 
أن البي وَل قال لحسان: " اهجهم أو هاحهم وجبریل معك". توفي قبل الأربعين» وقيل: سنة ٥٠ھ‏ وقيل: 
سنة ٥٥ھ‏ "انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ج: ٢ء‏ ص: ٦٦ء‏ وانظر: الاستيعاب» ج: ١ء‏ ص: ."88.-841١‏ 


۹۹ 

وجب علينا حهاد الكفار بالسیف ابتداء ودفعاً؛ فان يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعاً لمن 
يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى. 

سابعا: إذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعاً؛ فا جادلة الي تكون لدفع 
ظلمه ولانتفاعه وانتفاع غيره مشروعة بطريق الأولى. 

ثامنا: أن كثيراً من أهل الكتاب يزعم أن عدا ول وأمته إنما أقاموا دينهم بالسیف: لا 
بالهدى والعلم والآيات؛ فإذا طلبوا العلم والمناظرة» فقيل: هم ليس لكم جواب إلا السيف؛ كان هذا مما 
يقرر ظنهم الكاذب» وكان هذا من أعظم ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد الإسلام» وأنه ليس 
دين رسول من عند اللہ وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف. 

تاسعا: أنه من المعلوم أن السيف -لا سيما سيف المسلمين وأهل الكتاب- هو تابع للعلم 
والشخة ديل رسيت الک كين هر تابح لارا فاده والسيف من بحسن العمل والعمل ابد تايغ 
للعلم والرأي. 

وحينغذ فبيان دين الإسلام بالعلم» وبيان أن ما خالفه ضلال وجھل هو تثبيت لأصل دين 
الإسلام» واجتناب لأصل غيره من الأديان الى يقاتل عليها أهلها ("©. 

والخلاصة من كل ما تقدم أن شبهة من قال بمنع الحوار مع الكفار باطلة لما سبق ذكره كما أن 
لله أمر بذلك فقال: ( أدع ل سيل ريك يكم وَألمووِظة خسنو َد لهم يالى هى أَحَسَن 


ہےہ وے۔ 


لن ريك هو أعام يمن صَلّعن سد ب وهو أعلم الم لْمَهَمَنِينَ (۷۳)) [النحل:٠٠٠].‏ 


8 
عرق ای ا ۔ 


١)‏ ) الجواب الصحيح» مرجع سابق» ےت 3 ص: ا او ا 


١٠ 


وقال عليه الصلاة والسلام: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم”". قال ابن 


حزم رحمه اللہ: "وهذا حديث غاية في الصحة؛ وفيه الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والتفقة قي 


ا 


١(‏ ) المستدرك على الصحيحين» ك: الجهاد» ج: ٢ء‏ ص: ۹۱. وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاہ. 

(۲ ) على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي أبو محمد 
القرطبي الفقيه الحافظ الظاهري» صاحب التصانيف» ولد بقرطبة سنة: ٣۳۸ف‏ وكان واسع الحفظ جداء مع 
بن حزم من أبي عمر بن ا حسونء ويحيى بن بن بيان» وعبد الله بن الربيع» وعبد الله بن يوسف بن نامي؛ وتلمذ 
له ونشر ذكره بالمشرق ولده أبو رافع وروی عنه بالإجازة سريج بن محمد بن سريج المقبري» فكان خاتمة من 
روى عنه وكان أول سماعه في سنة أربع مائة قال صاعد بن أحمد الربعي: كان بن حزم اجمع أهل الأندلس كلهم 
لعلوم الإسلام» وأشبعهم معرفة» وله مع ذلك توسع في علم البيان» وحظ من البلاغة» ومعرفة بالسير والأنساب» 
وكان لأبي محمد كتب عظيمة لا سيما كتب ا حدیث والفقه» وقد صنف كتابا كبيرا في فقه الحديث سماه 
"الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة" لحمل شرائع الإسلام والحلال وا رام والسنة والإجماع أورد فيه أقوال 
الصحابة فمن بعدهم والحجة لكل قول وهو كبير جدا وله كتاب "الإحكام في أصول الإحكام" وكتاب ''ا حلی 
في الفقه' على مذهبه واجتهاده وشرحه هو اٹحلی وكتاب "الفصل في الملل والنحل" توفي سنة:455هء 
"انظر:لسان الميزان ج:١٤ص:۱۹۸-٠۲۰".‏ 

(5 ) ابن حزم: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد الإحكام في أصول الأحكام (دار الحديث - القاهرة - 
ط/١ء ۱٤۰٤‏ هھ)ج: ۱ء ص: ۲۹. 


١ 
خلاصة الفصل‎ 

ويمكن أن نخرج من هذا الفصل بعد نقاط وهي كتالي: 

١-إن‏ أعظم حق على العباد هو حق الله عز وجل وهو إفراده بالعبادة دون ما سواه. 

؟-إن أول واحب على العبد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإفراده سبحانه وتعالى 
بالعبادة دون من سواه. 

“-إن جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم دعت إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحدہ لا 
شريك له. 

٤‏ -إن الإبمان بالله تعالى يستلزم الإيمان بوجودہ سبحانه وتعالى»وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه وأنه 
متصف بصفات الكمال والجلال منزه عن كل نقص وعيب. 

ه-إن الإبمان بالله تعالى وما يتضمنه أمر مستقر في الفطر السليمة »وتشهد بذلك العقول السليمةءوأن 
كل ما في الكون يشهد على ذلك. 

>-إن الإبمان بالله تعالى وطاعته سبحانه لا تتحقق إلا بالابمان برسوله --فهذا مقتضى شهادة أن لا 
له ]لك اران کس لااو اتی 

۷-إن للحوار أهمية كبيرة في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وتوضيح الحق للآخرين»ولذلك كان مبداً 
ا حوار مع الأنس والحن منذ مبدأ الخليقة. 

۸-إن دعوة الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم لم تقف عند حد الدعوة فقط بل جادلوا 
أقوامهم بال هي أحسن حتى يزيلوا ما في نفوسهم من الشبهات الي قد تحول بينهم 
وبين الدحول في الحق. 

۹-إن جھاد الكفار لا يتوقف على قتاهم بالسيف فقط بل يتعدى ذلك إلى حداهم باليّ 


الفصل الثانى 
الآيات القرآنية الواردة في بيان العلاقة بين الكفار والمسدمي 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار. 


المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الكفار. 


المبحث الثالث: الآيات القرآنية الواردة في قتال الكفار. 


۱۳ 
المبحث الأول 
الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار 
مھیسد: 


إن الله عز وجل خلق الناس وأوضح لهم طريق الخير والشر؛ فمنهم من آمن باللہ واهتدى إلى 


ا یس ل 0 س عر 
سواء السبيل» ومنهم من ضل عن هذا الصراط المستقيم. قال تعالى: ( وَلْفَدَ عتتا فى م ك1 0 


4 ہے 4 
َو > ہحوھ ]کے کے ہا الہ ر۶ ۶ > دو ہے ےے۔ +ہو۔ دو 5 > کے x6‏ 
رسو 0 03 و وا۔ و ل وھ هم من ىا ود هم ٣ن‏ كلها ضكة 
ہے سے٠‏ ہے ہبہ ہے 
2 


ہ وه ود ےم کې و 


. 3 7 27 م ي م ر د 7 ١‏ 
يرقا فی الأرض فانظروا کیت کات علقبة المكذبيت> (©) )[النحل: 85]. ولقد أمرنا الله عز 
وجل بأن نحب أهل التوحيد ونواليهم» ونبغض أهل الکفر ونعاديهم. فال ال : ( له حك قرم 
يموت بان وَالیوو الآخر يواذورت من حاد الله وَرسُولَد ول ؤوکائوا باهم أو اء همأو 
EFE‏ 5 ک- 50-89 اک سی ا ا | سے 6 ھ و < - لهج جن ھی 
إخوانهم أو عشيرتهم أؤلتيك كتب ف قلويم الإيمن وامّدھم يروج ينه ویدغۓلھم 
یہی ع ہے ١‏ 


018 کے ےھ نے 2 6 ہحوںى سسا 0 جع 7 2 م 
جَنّتِ يج من تا الأنهدر خرن فيها رَضى الله عنم ورضواعنْه أؤلتيك جرب اللہ 


کے ميس دوو و 


جرب أله هم المفْلِحونَ ) )الحادلة: .۲۲٢‏ و سوف أتناول في هذا البحث مطلبین هما: 
المطلب الأول: تعريف عقيدة الموالاة والمعاداة وأهميتها. 


المطلب الثاني: نهي القرآن عن موالاة الكفار والأمر .معاداتهم. 
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المطلب الأول 
تعريف عقيدة الموالاة والمعاداة وأهميتها 
أولا: تعريف الموالاة والمعادة: 
المولاة: معنی موالاة المؤمنين بالحبة والنصر والتأييد. 


المعادة: ۔معنی معاداة الكافرين بالبغض والمنابذة وامحاربة. 


ع 


"فالولاية ضد العداوة» وأصل الولاية ا حبة والقرب» وأصل العداوة البغض والمخالفة". "وأصل 
الموالاة الحب» وأصل المعاداة: البغض. وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدحل في حقيقة 
الموالاة والمعاداة» كالنصرة» والأنس» ولمعاونة» وكالجهاد» والهجرة, ونحو ذلك من الأعمال. والولى 


E 
"والولي حلاف العدوء وهو مشتق من الولاء» وهو الدنو والتقرب؛ فولي الله هو من والى الله‎ 


تموافقته محبوباته والتقرب إليه بمرضات وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ( ومن ينق الله جع ل لَه حرأ 


ہے ہھرج هو > دحج 2 er‏ ِ 


TD) n 11‏ 
وبرزفه من حيث لاعثیتث ( [الطلاق ۲ ]٣-‏ 0 


وا خلاصة: إن الولاية ضد العداوة» والولي عكس العدو؛ فالمؤمنون هم أولياء الله» والكافرون هم 
أعداء الله وأولياء الشياطين. فالمولاة لا تكون إلا لأولياء اللہ ويكون ذلك .عحبتهم ونصرهم وتأييدهم, 
بينما العداوة لا تكون إلا لأعداء الله ولا تكون إلا ببغضهم ومنابذتهم ومحاربتهم. 
)١(‏ توحيد الألوهية, مرجع سابق» ج: ٥‏ ص: ٥٥١٥-٥٥ه۵.‏ 
(۲ ) جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي القحطاني النجديء الدرر السنية في الأحوبة النجدية (ط/٦ء‏ 


۷ھ-۱۹۹۹م) ج: ٢ء‏ ص: 576. 


ثانيا: أهمية عقيدة الموالاة والمعاداة: 


إن هذه العقيدة شرط من شروط الإيمان بالله عز وحل» يقول الله تعالى: ( کریٰ شرا 
مهم ولوت الذي حكفروا لشن ما قدمت هر أنفسهم أن سخط الہ عَليَهمْ وف المذاب 
مہ < < ر ت ەو مج رمه رر گج - م وم کر سم 
هُمَ حَلدوت م و کانوا منوت بال النف وما ا ك إِليَهِمَا أتحذوهم اولاء 


ع 


ولک كديرا مَنْهُمْ فی موب ()) (امائدةۃ:۸۱-۸۰]. "فذكر (جملة شرطية) تقتضي أنه إذا وجد 


ص مہ کے 


الشرط وجد المشروط بحرف (لو) الي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فقال: ( وَلَوَ كانوا 


ر وي e‏ ر ر گج دح سا مر کے 2 م کے ہہ 5 5 
ومنو باه وال وما أنز ك إِلَيَوما أ تخذوهم أوَلي ). فدل على أن الإبمان المذكور ينفى 


اتخاذھم أولياء ویضادہ ولا بجتمع الإعان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم 
أولياء ما فعل الإيمان الواحب من الإيمان بالله والبي وما أنزل إليه"“. كما أن هذه العقيدة جزء من 
تحقيق معنى الشهادتين؛ "فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لل ولا 
يوالى إلا لله ولا يعادي إلا للہ وأن يحب ما يحبه اللہ ويبغض ما أبغضه» ويأمر يما أمر الله به» وينهى 
عما نهى الله عنه» وأنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا اللہ ولا تسأل إلا اللہ وهذا ملة إبراهيم» وهذا 
الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين". ثم إن عدم تحقيق هذه العقيدة یدخل في الكفر كما قال 
تعالى : (ومن كوكم بيتك لَه َم )[المائدة: .]١‏ كما أنها الصلة الي على أساسها تقوم العلاقات بين 


وس 2۹2 م ر کے 0 سوسم 
المسلمين بعضهم ببعض وبين غيرهم من اِ حتمعات. قال تعالى: ( إِنَمَا المومنون إحوة فا ان 


چ و ع 
لَحْوَيك ) ا حجرات: .]١ ٠‏ فالموالاة والمعاداة من أوثق عرى الدين. 


. ۱۷ توحيد الألوهيةء مرحع سابق» ج ۷ ص:‎ ) ١( 
توحيد الألوهية» مرجع سابق» ج: ۸ء ص: ۳۳۷۔.‎ ) ۲( 


المطلب الثاني 
نهي القرآن عن موالاة الكفار والأمر بمعاداتهم 
لقد أنعم الله عز وجل على جميع الأمم السابقة بنعم الدين والدنیاء وعلى الرغم من هذا كله فقد 


اختلفوا بعد أن جاءهم العلم ثم إن الله عز وجل جعل نبيه حمداً -ي- على شريعة من الأمر؛ شرعها 


١ 


لل" سات و اتا کیا واه اة آحرھ الذي ا يمون كاك ان( ولد 2 ا 


ريل ألككب وکلک الوه وررَضَهُم ين لطبت وَعَصَلئَمْ عل العلييت © و اتهم يت ين 


ہے 


1 


يک 


1 کے صد ہے AE‏ 5 ہے هر 2< کو ہی ا کے ہم ہے ہے 7 اة 
لدم فما أحتَلفْوَِلَامِنْ بعد ما جَآءَهُمْ الو بيا لِم کرلک يَقضى ينهم يوم الف تو فيم 


کے ر ےہ 016 م 2 وسم 


مَر فاتيعها ولا تيع 


شی 6 ے ا 0 


كوأ فی لفوت ا( ثم جع اك کل سَرِيِمَةٍ ون الا هو أدبن يعمو 


SE و‎ 


20 إن لن يُقْثوا عن می الو سا و ألمت بعصم آولباء بعض وأ ول الْمتّقِيت ل ) 
[الحاثية: .]١1-١‏ والقرآن الكريم مليء بالآيات الي تنهى عن موالاة هؤلاء الكفار والأمر .معاداتهم 


ولكن قبل الشروع في ذلك لا بد من معرفة أصناف الناس من حيث الموالاة والمعاداة. 


و 


أولا: أصناف الناس من حیث الموالاة والمعاداة: 
أولاً: "من يحب محبة خالصة لا معاداة معهاء وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين 


ص >< 
ہے ھ 


يقول تعالى: ( ولت جايو من بَحَدِهِمْ قولوت ربا أَغْفِرَ 


کہ > چ 
نا 


لاوا > سبفوة 


ے 


)١(‏ د/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزانء الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (دار ابن الجوزي- الدمام- طا 
۳٣ھ)‏ ص: ۳۱۷۔. 


۷ 


ا رع عر کے 


لايم ولا تل في فو اغد ارين امن رباك روف َج 7 ) [الحشر:١٠].‏ فأثنى الله عر 


2. 


وجل على الذين يحبون الذين سبقوهم بالإبمان ويستغفرون هم. 


ثانيا: " 


0 


سس تكد عاد تھا سادا خالصین لا محبة ولا موالاة معهماء وهم الكفار الخلص 


من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختللاف أجناسهي'” 20 . قال تعالى: لات 


< 03 1084 سے ص 1 رص و ے2 رر ہ سم 
قوما یؤملوت پالم وَالیوو الآخر يوادورت من حاد الله ورسوله. ول ڪاوا ءَابَآءَهُمْ أو 
سر و وه Eek‏ رور 5 ا ۶ھ ۶ی بھی بے ہے 2 و 727 7 
هم تهر أو عشِيرتمم أؤلتيك تب فى قلوييم الإيمن وأيَدَهم بروج مه 


یھ ہجووم ۶3 سے 


ويلھ جت يرون ا اهدر خی فیا رضت الله عنم ورَسْوْعَنْهُ أَلَيك جرب آله 
ألا إن حر اللہ شم افلخ ل ) [امجادلة: .]۲٢‏ وهذا الصنف هم مدار حديثنا قي هذا المطلب. 
ثالتاً: "من يحب من وجه وِيُبْمَضُ من وجہ؛ فيجتمع فيه ا حبة والعداوة» وهم عصاة المؤمنين» 
يحبون لما فيهم من الإبمان» ويبغضون لما فيهم من المعصية ال هي دون الشرك". 
ثانياً: الآبات الواردة في النهي عن موالاة الكفار والأمر معاداتھم: 
إن الله عز وجل قد أوجب علينا بغض الكفار والبراءة منهم وعدم موالاتهم» وذلك لكونهم 


جحدوا باللہ و م يصرفوا العبادة له» وححدوا برسوله کے ولقد وردت آيات كثيرة في القرآن 
الكريم تنهى عن موالاة الكافرين وتحذر منها وتأمرنا بالإعراض عنهم» ومن ذلك قوله تعالى: ( لا 
ہے ي ے صحدسھ ر € ورد ہے 20 رم ص را و هه 

يسَحِْذْ الْمُؤْمِثوںَ الكتفرن اولية من دون الْمَؤّمِنِينَ ومن يقعل ذلك فلس مر الو في شُؾو إل أن 


TIA الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» مرجع سابق» ص:‎ ) ١) 
. ۳۱۸ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» مر جع سابق» ص:‎ ) ۲( 


سے 2ے و ے گے ر يو سه ار ہے موسا 55 ١‏ 
فوأ مهمه ویحد رکم الله سه وَإِلَ أل آلْمَصِيرٌ ) ) [آل عمران: ۲۸]. "إن الله تعالى 


تھی المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون 
المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإمان؛ دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل 
دما چا اا ا أو يظهر الكفار على عورة المسلمين» والتقیة لا تكون إلا مع حوف القتل 
وسلامة النية. قال الله تعا ی: او ار ری ين يمن ) [النحل: .]٠١١‏ ثم هذا 
رخصة؛ فلو صبر حتی قتِل فله أحر عظیم"'. فدلت هذه الآية "على أن المسلم لا ينبغي له أن يواد 
کافراً وإن كان أباه أو ابنه أو أحاه» ولا يقاربه ولا يجريه في الخلطة والصحبة بحری مسلم". وقال 


3 | کے دالوا ری أولیا و ان سے وک تک ے م فإئَدہ من‎ EE 


لَه لَايَهَدى الْمَومَاَلطَِيِينَ )) [المائدة:١د].‏ قال الطبري: "فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين؛ 
فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متول أحد حدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض. وإذا رضيه 

ورضي دينه؛ فقد عادى ما خالفه وسخطه» وصار حكمة حكمه؛ ولذلك حكم من حکم من أهل 
العلم لنصارى بي تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم» بأحكام نصارى بي 
إسرائيل؛ لموالاتهم إياهم» ورضاهم عملتهم ونصرتهم لهم عليهاء وإن كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة» 
وأصل دينهم لأصل دينهم مفارقا"”". وهناك فرق بین الموالاة والتولي من حيث المفهوم الشرعي؛ 


"فالتولي: كفرٌ يخرج من الملة» وهو كالڈب عنهم» وإعانتهم با مال والبدن والرأي. والموالاة: كبيرة من 


.۲۹۲ البغوي: تفسير البغوي» تحقیق/ خالد عبد الرحمن العك (دار المعرفة- بيروت-) ج: ١ء ص:‎ )١( 
البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» شعب الإبمان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء ( دار الكتب‎ ) ۲( 
ج ۷ء صضصں:۳۷۰,‎ (A1 ء١/ط العلمية -بیروت-‎ 


(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٦ء‏ ص: ۲۷۷ . 


۱۰۹ 


كبائر الذنوب» كَبَلٌ الدواة» أو بري القلم» أو التبشش هم» أو رفع السّوط لهم'”". وقال تعالى: (لا 


9و ہ۔۔ و ہ لہ ے۔ 


2 عي ےم وہ +ہے ہھ] ہم ػي.۔ ۸ 22 کر سے 
تد قوما یؤمثورے با اللوم ا حر پواڈورک من اد ا کو لہ ول اوا ءَابَآءَهُمْ أو 


رر ۶ ٥‏ نے 


ر 
خَلِدِنَ فيها رضی الله عہم ورضواعنة ويک حِرْبُ 


00. لْفلِحونَ 259 ) را حادلة:٢٢].‏ "أحبر الله في هذه الآية أن المؤمن لا يوالي 
الکافر وإن كان أباہہ أو أخحاہء أو قريبه؛ وذلك أن المؤمنين عادوا آباءهم الکفار وعشائرهم وأقاربھم؛ 


€ و 


فمدحهم الله على ذلك فقال: ( أؤَلَيكَ ڪب ف فلوم ۷ی 1)۹ 
كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوحدون موادين لأعداء الله ورسوله» بل نفس الإبمان یناقی مودتهم؛ 


سے سو ۲ 1 


فإذا حصلت الموادة دل ذلك على حلل الإمان". وقال تعالى: مایا ألدنَ اموا لا تدوأ عَدُوَى 


درک کک او ا تلم تلقو تالم الو 5 )[الممتحنة:١].‏ قال ابن کر بع المشر كين والكفار الذين هم 


وأصدقاء وأحلاء". فهذه الآية صريحة في النهي عن اتخاذ الكفار أولياء. وقد نهى الله تعالى عن 


موالاة الكافرين عامة فقال تعالى: ( يتأا أَلَذنَ انوأ لا نولو فوم عضب الله عليه قد يَسُوأنَ 


مج ر ر ر ر ھت > > مہے۔ صحو ر ہر 
رکا بیس الكفار من أححب الو ر ©)) [الممتحنة:١].‏ وقال تعالى: ( آلب 
١(‏ ) الدرر السنية في الأسئلة النجدية» مرجع سابق» ج: ۸» ص: ٤١١‏ . 

5١‏ ) ته تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج ۲ ص٠:‏ ۰۸ء 

.5 47 توحيد الألوهية» مرجع سابق» ج: ۷ء ص:‎ )٣( 


. ۱١۹ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۸ء ص:‎ ) ٤( 


١٠ 


الین دوأ یتک هرو ولا دن الات اوو الككب من ییک وانکتار ويك انوأ ران کم مرم (50) 

[المائدة:/51]. قال ابن كثير: "وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين» 
الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون: وهي شرائع الإسلام المطهرة ا حکمة المشتملة على كل خير 
دنيوي وأخرويء يتخذونها هزوا يستهزئون بهاء ولعبا يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم 
الفاسدء وفكرهم البارد''''. وقي هذه الآية "دلالة ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين 
الہ سبحانه وبرسوله محمد لے ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة للمؤمنين» 
وق کلف غر اء سی اھ سبكات لللمین على ھی وعلى تخصيص اليهود 
والمشركين مزيد من العداوة في مقابل شدة عداوتهم لناء وذلك يوجب مزيداً من الحذر من كيدهم 
وعداوتهم”". كما أثبت الله تعالى وصف العداوة للكفار ابتداءً» كما أثبت أن هذه العداوة متوجهة 


صرح ع سے بو 


إلى الله سبحانه وتعا یء ورتب على ذلك توجهها إلى المسلمين» فقال تعا ی: (ویدا نویک العداوة 


سے ہے ب ارد وه 
4 


1+ أبدا حیٰ دو ينوا بالك و وخ م )[الممتحنة EE‏ قال ابن 0 "يع وقد شرعت العداوة 


ہے 
م 


والبغضاء من الآن بيننا وبینکم مادمتم على كف ركم؛ فنحن آبدا نتبرأ منكم ونبغضكم (حق تو مسوا بال 


5 


E‏ )؛ أي: ل أ توحدوا الله فتعبدوه و حده لد شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان 


وا 


. ٥٣ ص:‎ ٣ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج٢ ص: ۳ وانظر: تفسیر أبي السعود مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 
وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ار‎ 
.١55-1١5١ فتاوى مهمة» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 


(۳ ) ابن كثير» مرجع سابق» ج أص: ۹ . وانظر: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۸۶۸ ص: .٦٦‏ 


١1١ 


والخلاصة من كل ما تقدم أن الآيات قد دلت دلالة صريحة على وجوب بغض الكفار وعدم 
موالاتهم» فالمؤمن ا حق لا يتخذ الکفار أولياء من دون المؤمنين حتى وإن كان هؤلاء الكفار آباءهم أو 
إخوانهم أو أبناءهم أو عشيرتهم؛ فموالاة الكفار ومبتهم تتنافى مع الإبمان بالله ورسوله. بینما بغضهم 
ومعاداتهم "من كمال الابمان وتام العبودية فان العبادة تتضمن كمال ا حبة ونهايتها وكمال الذل 
ونهايته فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من حبة الله وإن كانت ا حبة الي لله لا يستحقها غيره 
فغير اللہ يحب في اللہ لا مع الله؛ فإن المحب يحب ما يحب محبوبة ويبغض ما يبغض» ويوالي من يواليه 
ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه» ويأمر ما يأمر به وينهي عما ينهى عنه؛ فهو موافق 
حبوبہ في كل حالء واللہ تعالى يحب ا حسنین ويحب المتقين ويحب التوابین ويحب المتطهرين» ونحن نحب 


من أحبه الله والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين» ونحن لا نحبهم أيضا 


ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعا ی'''. ولقد حذر الله سبحانه من اتباعهم فقال تعالى: ( ون ری 


لم سا مہ کے 


٣‏ ھ00۳۷۲" من ول وا شیر ) ) [البقرة: .]١١١‏ قال الإمام الشوكاني: "وفي هذه 
الآية من الوعيد الشديد» الذي ترحف له القلوب» وتتصدع منه الأفئدة» ما يوحب على أهل العلم 
الحاملين الحجج اللہ سبحانه والقائمین ببيان شرائعه» ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين .عذاهب السوءء 
2 2ن E A‏ رھ شی ال E‏ بیرف انان 
من أحلاقه لینأ لا يرضيه إلا اتباع بدعته والدحول في مداخله والوقوع في حبائله» فإن فعل العام ذلك 
بعد أن علمه الله من العلم ما يستفيد به أن هُدى الله هو ما في كتابه وسنة رسوله» لا ما هم عليه من 


تلك البدعء الي هي ضلالة حضة وجهالة بین ورأي منهار» وتقليد على شفا جرف هار؛ فهو إذ 


١)‏ ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج E‏ ہے 


۱1۲ 
ذاك ما له من الله من ولي ولا نصير. ومن كان كذلك فهو خذول لا محالة» وهالك بلا شك ولا 
ق ( لھا اليرت امنا بات را لبرت کرو يروڪ ع1 
کیک نکیا يري (15) ال ععراة: 4 .]١‏ قال ابن كثر: ٹر عال دہ الوسین 
عن طاعة الكافرين والمنافقين؛ فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآحرة» ولهذا قال تعالى: إن 
E E E‏ € کم ع1 اموک متَىفَلوا خَمِرِينَ ). ثم أمرهم بطاعته 
وموالاته والاستعانة به والت وکل عليه» فقال تعالى :(ِبَل هموک وهو حر لمرن ) ) 2 
I‏ ( ول" شع من عملا لبه عن ڌنا واتَبع هوب وکات مره فرظا ) ) [الكهف: ۲۸]. 
ھول ابن کر "أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضیاع؛ ولا تكن مطيعاً ولا محباً لطريقته. ولا تغبطه 
< 


عا هو فيه"”". وقال تعالى: ( إن بتک الله عن الزن فكو فلو في الین وا جوکرین ورڈ وط وأعلح 


زا او ومن کو اوک هم ارت اك ) [الممتحنة: ۲۹. قال ابن كثير: "أي إنما ينهاكم 


عن موالاة هؤلاء الذين ناصب و كم بالعداوة؛ فقاتلو كم وأحرج و كم وعاونوا على إخراحكم, ينهاكم الله 


رر ر 


عز وجل عن موالاتهم ويأمركم ,معاداتهم» ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال: ( ل رليك مه 


ھر 
سے کی“ يو 


الظللِمُونَ )» كقوله تعا ی: ( 48 يتا تام الد ن »منوا لا سدوا الیہود والاصری E‏ بعصم أوْليَآهُ عض و ومن 


8 7 7 2 3 و حر ہے ا 2 1 
ولنم نکم فَإئَهہ مِم إِنَ الله لا به دى الوم ألظلِمِينَ یي 0 ) [المائدة: ١‏ 5]. 


.٠٠١ فتح القدير» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 

.١5١ وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ .٦١٤ ته 2 جع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) 7١ 
.٠١۳-١۱۲۲ وانظر: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۸۲. وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٦۷٤٤‏ 

.۷ تفسیر ابن كثير» مرج جع سابق» ج: ٤ء ص: ۱. وانظر: الطبري» مرجع سابق» ج: ۲۸ء ص:‎ ) ٤( 


۱۱۳ 
ثالغاً: صور موالاة الكفار في القرآن الكريم: 

وق بين القرآن الكزيم بعضا من وز موالاة الكفارة وهي کھا:یاتی: 

-١‏ الرضا بكفر الكافرين» وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم. قال تعا ی: قد کات لَك 
سوه حستة فۃ ھی م اَن معد: اد لون ہروا تكح ومعا بدو من دون أو کھرنا پک ود اتتا 
رک السادة الاو بدا خی یر با مزال د قال العام يد بن عد 


الوهاب: "اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض... -وذكر منها-: 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحّح مذهبهم كفر"'. 

؟- التحاكم إليهم دون الكتاب» والإيمان ببعض ما هم عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن 
جنس موالاة الكفار الى ذمٌ اللہ بها أهلّ الكتاب والمنافقين: الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو 
التحاكم إليهم دون كتاب اللهء كما قال تعالى: ( ألم کر إِلَ يرح أونوأ امن اڪ ىب 
مود یيَآلَحبّت ولوت وَيَفُولُونَ لاد کغروا ولك أهدَئ من لَب ءامَنوا سیل ل ) 
[النساء: ...]٥٥‏ فمن كان من هذه الأمة موالياً للکفار من المشركين أو أهل الکتاب ببعض أنواع 
الموالاة ونحوهاء مثل إتيانه أهل الباطلء واتباعهم في شيء من مقاهم وفعاهم الباطل؛ كان له من الذم 
والعقاب والنفاق بحسّب ذلك» وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم» كنحو أقوال الصابئة وأفعاهم 
من الفلاسفة ونحوهم المخالفة للكتاب والسنة» ونحو أقوال المحوس والمشركين وأفعاهم المخالفة للكتاب 


ا 


)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب» مجموعة التوحيد» (دار القاسم للنشرء ط/١ء ٦‏ :اهمع 
صن 
٢‏ ) انظر: بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۸ ص: ۲۰۱-۱۹۹ 


11٤ 


ات ابه الم حون فال ال( يد وما ارک وه ولور اکر وو من 


5 
ہے ہے ح مر و 


اد اللہ و رشو لن وا كارا ءَابَاءَهُم أو أَسَآءَهْمْ او إخونهر أَوْعَمِيِرَكهُم ) (اٹحادلة: .]۲٢‏ 


١ 


قال شيخ الإسلام: "أحبر الله أنك لا تحد مؤمناً يوادٌ انحادین لله ورسوله؛ فإِنّ نفس الإبمان یناٹی موادّته 
كما ينفي أحد الضدين الآحر» فإذا وجد الإبمان انتفى ضدّه وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرحل 
يوالي أعداء الله بقلبه؛ كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواحب"0©. وسل الشيخ ابن 
عثیمین'' عن حكم مودّة الكفار وتفضيلهم عل الو تناعا تب ترلہت ا شك أن الذي اة 
الكقان أك بن اتسين :قد :قعل حزما سط ا وله بن أن ب السلميق زاہج لهم ماعب 


سیب ما أن يواد أعداء الله كر اسن الما ؟ فهذا حطر عظيم وحرام عليه» بل لا يجوز أن يودهم 


کیہ ہے بير 


ولو أقلّ من المسلمين؛ لقوله تعالى: (لّا يد هَومًا...) الآیة وقال تعالى: ( ایا لذن اموأ ادوا 


و کو ع 0 سی 


عدوی وعد أوليآه تلفو الم بالمودة وقد جاک ملحن ) [الممتحنة: ١عء‏ وكذلك أیضاً 


من أثنى عليهم ومدحهم وفضّلهم على المسلمين في العمل وغيره» فإنه قد فعل إ 51 وأساء الظنْ بإخوانہ 


١(‏ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس» كتاب الإبمان (المكتب الإسلامي- بيروت- 
دمشق-ط/۳ء ٤۰۸‏ ١ه-9/886١م)‏ ص: .١7‏ 

(۲ ) الشيخ العا م ا حقق, الفقيه المفسرء الورع الزاهد» محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين» 
من الوهبة من بی تميم» ولد سنة: ۷٣۱۳ھ‏ في عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. تعلم 
الكتابة» وشيئاً من ا حساب؛ والنصوص الأدبية ف مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صاخ الدامغ» حفظ القرآن 
الكريم عنده عن ظهر قلب ولّمّا يتجاوز الحادية عشرة من عمره بعد. ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية 
في عنيزة منذ تأسيسها عام ١٤٤٥ھ‏ إلى وفاته. ويعد -رحمه الله تعالى- من الراسخين في العلم» الذين وهبهم الله 
عو کلت ایا وملک عظيمة ف نر الدليل واتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة.. 
توفي - رحمه الله تعالى- في مدينة جدة عام: ١٦ھ‏ وصلي عليه بالمسجد ا حرام بعد صلاة عصر يوم 
الخميس» ثم شيعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة» ودفن في مكة المكرمة. انظر: اللجنة العلمية في 
مؤسسة الشيخ محمد بن صا العثيمين الخيرية» "موقع الشيخ: ابن عثيمين". 


11٥ 


الل اص ال فق ل ها اة الف و اس مان اہ اف حم :لمت عك 
غيرهم في جميع الشؤون» في الأعمال وقي غيرهاء وإذا حصل من المسلمين تقصيرٌ فالواحب عليه أن 
ينصحهم وأن يُحدّرّهم» وأن يبيّن لهم مغبّة الظلم لعل الله أن يهديّهم على یدہ'"'. 


ب او ہبہ ک2 


-٤‏ ال رکون إليهم. قال تعالى: ( ولول أن يلك لقد ئدٹ ترکنُ له شیا قبلا )ا 


ے EG‏ ہے ص ساسا مم م ر 


إذا دقك مف ور و وَضِعفٌ الات 2 ید لك مسا تہ تنج [الإسراء: ٤‏ ۷- 


ہہ 


۰۶ وقال تعلل: ( وکا کال یں اش تک ا 


EE‏ 74۹ھ 


تصرورے ) ) [هود:١١١].‏ ذكر القرطی'”' أن هذه الآية "دالّة على هجران أهل الکفر 


والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن 


E 
٠ مود"(‎ 


وی سر چو مک اس سس بره AI‏ کے ہے س 
ه- اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. قال تعالى: ) يكأمًا الزبنءامنوا لا تنخذوا يطانة من 

ب چ 
2 سر ےھ ےھ کے رش ہے نپ ہہ ےہ کو < چ ہے 2 وو و ےہ 
دونکہ لا يأ لوتكم حَبَالا دوأ ماعنے قد بدت البغضاء من أ (ھھم وم تحعی صد وره اکر فد 


بینا لہ ليت تٍ إن كنم قوت (00 ) [آل عمران: ۱۱۸]. 


.15-1 ٤ ص:‎ ٣ بحموع فتاوى ابن عثيمين جمع/ فهد بن سليمان» ج:‎ ) 1١ 

(۲ ) محمد بن أحمد بن أبي فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطبي. مصنف "التفسير" المشهور» الذي 
سارت به الركبان» و" التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة". قال الذهي: إمام متفدّن متبحر في العلم» له 
تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة إطلاعه ووفور فضله. مات .عنیة بي خصیب من الصعيد الأدنى سنة 
إحدى وسبعين وستمئة. "انظر: طبقات المفسرين للسيوطي» ج: ١‏ ص: ۷۹ . 


(۲ ) القرطبي» مرجع سابق» ج: ۹ء ص: .١٠١/8‏ 


١15 


قال الشيخ صاخ الفوزان: "ومن مظاهر موالاة الکفار: الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم 
المناصب الي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين... فهذه الآيات الكريمة تشرح دخائل 
الكفار وما يكتونه نحو المسلمين من بغض» وما يدبّرونه ضدّهم من مكر وخيانة» وما يحبّونه من مضرّة 
المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكلّ وسيلة» وأنهم يستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للإضرار بهم 
والنيل منهم... روى مسلم "أن البي کل حرج إلى بدر فتبعه رحل من المشركين فلحقه عند الحرة» 
فقال: إني اُردتٗ أن أتبعك وأصيب معكء قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين 
بمعشرك"''. ومن هذه النصوص يتبيّن لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين الي يتمكنون بواسطتها من 


الاطلاع على أحوال اسمن و مارهب ويكيدون فم الاق ال ۳1 


١(‏ ) هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد اللہ من آل فوزان من أهل الشماسيةء الوداعين من قبيلة 
الدواسر. ولد عام ١٣۳٢ھ‏ وتوقي والده وهو صغیں فتربى في أسرته» وتعلم القرآن الكريم» وتعلم مبادئ 
القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلدء وكان قارئاً متقناً وهو فضيلة الشيخ: مود بن سليمان التلال» الذي 
تولى القضاء أخيراً في بلدة ضرية في منطقة القصيم. ثم التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية عام 
۹ هء وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام ۱۳۷۱ھ وتعين مدرساً في الابتدائي» ثم 
التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام ۱۳۷۳ھ وتخرج فيه عام ۱۳۷۷ھ والتحق بكلية الشريعة 
بالرياض» وتخرج فيها عام ۱۳۸۱ھ ثم نال درجة الماحستير في الفقه» ثم درحة الدكتوراه من هذه الكلية في 
تخصص الفقه أيضاً. عين مدرساً في العهد العلمي في الرياض» ثم تقل للقدريس في كلية الشريعة» ثم قل 
للتدريس في الدراسات العليا بكلية أصول الدين» ثم في المعهد العالي للقضاءء ثم عين مديراً للمعهد» ثم عاد 
للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة» ثم تقل عضواً في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية» ولا يزال على 
رأس العمل. لفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة» من أبرزها: "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" في المواريث» 
وهو رسالته في الماحستير» "أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية" وهو رسالته في الدكتوراه» "الإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد"» "شرح العقيدة الواسطية" (نقلاً من الموقع الرسمي للشيخ الدكتور: صاخ بن فوزان الفوزان). 

(۲ ) مسلم» ب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» طرف من حديث عائشة رضي الله عنهاء ج: ٣ء‏ ص: .١449‏ 
رقم الحديث (۱۸۱۷). من حديث عائشة رضي الله عنها. 


13 الارشاد إلى صحیح الاعتقادء مرجع سابق» ون‎ (۲٦۳ 


۷ 


ہے ےھ ے دو دو شور گے رم 0 وہےہمے ے مح یر حع وه کے سم 1 ھپ 
لْمَلتيكه ظاليى أنفسمٍم قالوا فيم کے قالوأ كنا مُستضعفین في الأرضٍ الوا ألم تكن أرض الله واسيعَة 


کون کک اتک کات EEE AO‏ 
سَتَطيعُوتَ چیله ولا مدو سپیلا اھا وليك کسی الہ آن یمغو عن وکات الله عفرا عفرا © ) 
[النساء: ۹۹-۹۷]. "فلم يعر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون 
المجرة» وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم... 

والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة» كالعلاج والتجارة والتعليم للتخصّصات النافعة 
الي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم» فيجوز بقدر الحاحة» وإذا انتھت ال حاحة وجب الرحوع 


إلى بلاد المسلمين. 


ك ی ا 00۷٣۷۷‏ 
اش درا من دسائس الأعداء ومكائدهم» وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأحل 


١(۷ 7 7 5000‏ 
الدّعوة إلى الله ونشر الإسلام"0"©. 


١)‏ ) الإرشاد اک صحيح الاعتقاد» مرحع سابق» ص: ا کان 


1 
المبحث الثاني: 
الآيات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الكفار 

أصبح من بدهيات عصرنا أننا نعيش اليوم في عالم تشابكت فيه مصالح الأمم؛ فلم يعد من 
الممكن لواحدة منها مهما بلغت من القوة ما بلغت أن تنعزل مستقلة عن غيرها مستغنية بنفسها. فنحن 
إذن محتاحون إلى معالم نهتدي بها قي تعاملنا مع غيرنا معاملة نحقق بها مصا لنا ولا نساوم بها على 
ديننا. والقرآن الكريم قد دلنا وأرشدنا إلى ذلك. وهذا ما سوف يتضح لنا من خلال هذا المبحث» 
الاق سوق اناو ل لہ كاف اف ارک مطالي: 

المطلب الأول: أصناف الكفار الواردة في القرآن. 

المطلب الثاني: كيفية التعامل مع كل صنف من أصناف الكفار. 

المطلب الشالث: كيفية التعامل مع الكفار عموماً. 


المطلب الرايع: الأحكام الفقهية المتعلقة بغير المسلمين. 


1۱۹ 


المطلب الأول 
أصناف الكفار الواردة في القرآن 
قال ابن القیٔم: "الكفار: إِما أهل حرببء وإمّا أهل عهدٍ. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمّة 
وأهل هدنة» وأهل مان" ؛ وذلك لأنّ لفظ الذمّة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل. ثم قال: 
کا اصطلاح كثير من الفقهاء (أهل الذمة) عبارة عمن يؤدي ا فأما أهل ار 


فهم من لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد ولا ذمة» وكان بينهم وبين المسلمين حرب. وأما أهل الذمة: 


ع 


فهم الذين يقيمون في بلاد المسلمين» وتؤحذ منهم ا حزیة. قال ابن القیٔم: "أجمع الفقهاء على أن الجزية 


001220 8 /.:9+ 1 (؟)(؟) را۶‎ 1 3 ٦ 

تؤحذ من أهل الکتاب ومن ا چجوس' » "وأما أهل الأمان: فهو الحربي المقيم إقامة مؤقتة في ديار 
الإسلام"“. "والفرق بين أمان الذمّى وبين المستأمن هو أن أمان الذمّى مؤبد» وأمان المعاهد والمستأمن 
مؤقت .ده إقامته الي يصير بتجاوزها من أهل الذمة» وتضرب عليه ا ولكن قد ينقلب العاف 


والذمي والمستأمن أهل حرب؛ وذلك إذا لحقوا بأهل الحرب» وكان ذلك الأمر باحتيارهم فيقيموا فيهاء 


١(‏ ) ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله أحكام أهل الذمة» تحقيق: يوسف أحمد البكري- شاكر 
توفيق العاروري (رمادي للنشر- دار ابن حزم- الدمام- بیروت» ط/١ء ٤۱۸‏ 1ه-19917م) ج: ٣٢‏ 
ص: ٤۷٥‏ . 

(۲ ) أحكام أهل الذمة» مرحع سابق» ج: ۲» ص: ٤١١‏ . 

)٥(‏ الحوس: وهم الذين أثبتوا أصلينءإلا أن الحوس الأصلية زعموا أن الأصلين لا بجوز أن يكونا قليمين 
أزليين»والظلمة محدثة...ويذكر الشهرستاني أن مسائلهم تدور على قاعدتين: إحداهما : بيان سبب امتزاج النور 
بالظلمة ءوالثانیة : بيان سبب خلاص النور من الظلمة وجعلوا الامتزاج مبدأ وا خلاص معادا. "انظر:الفصل في 
الملل والنحلء ج: ۱ص:۲۸٢۲۳۲-۲"۔.‏ 

.١ أحكام أهل الذمة» مرحع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ٤( 

(5 ) الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اللہ الأم» (دار المعرفة - بيروت = ط/٢‏ ۱۳۹۳ھ) ج:٤»‏ 
ص:۲۸۳۔. 

)٦(‏ انظر: الكاساني: علاء الدين الكاساني» بدائع الصنائعء (دار الكتاب العربي- بيروت- ط/٢ء‏ ۱۹۸۲) ج:۷» 


. ۱١ ص:1‎ 


١ 


کن 8 


أو ينقضوا عهدهم وذمتهم؛ فيأحذوا عند ذلك حكم أهل ا حرب. قال تعا ی : ) وَإن کا سهم 


کہ و 


من بد عَهَدهِمٌ وکا فى سے م فقوا ايك ا ےُ مر إِنّهُمَ یر لت وت لكايه 


بنکھورے ل )[التوبة:١١].‏ قال القرطی: "إذا حارب الذمي نقض عهده» وكان ماله وولده فيئا 

معه". قال النووي”": "في هذا: أنّ المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربياء وجرت عليه أحكام 
أهل الحرب» وللإمام سبي من أراد منهم, وله الَنّ على من أراد. وفيه: أنه إذا مَنَّ عليه ثم ظهرت منه 
محاربة انتقض عھدہہ وإِنّما ينفع اللَنّ فيما مضی؛ لا فيما يستقبل» وكانت قريظة في أمان» ثم حاربوا 


لو یلاس ونقضوا العهد» وظاهروا قريشا على قتال لی . شين 


.۸۳ تفسير القرطبي» مرجع سابق» ج: ۸ ص:‎ ) ١( 

(۲ ) النووي الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولیاء حي الدين أبو زكريا بحيى بن شرف بن مري 
الحزامي الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة ولد سنة: ٦٣١ھ‏ ومن تصانيفه شرح صحيح مسلم 
»ورياض الصالحين» والأذكار» والأربعين» والإرشاد في علوم الحديث والتقريب مختصرة» وكتاب المبهمات» 
وتحرير الألفاظ للتنبيه» والعمدة في تصحيح التنبيه» والإيضاح في المناسك» وقال الشيخ همس الدين بن الفخر 
الحنبلي كان إماما بارعا حافظا متقنا أتقن علوما جمة وصنف التصانيف الجمة وكان شديد الورع والزهد توفي 
سنة: ٦‏ 1۷ . "انظر :تذكرة ا حفاظ ج: ٤‏ ص: ۱٤۷۳١-١٤۷١‏ ". 

)٣(‏ النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (دار إحياء التراث 
العربي - بيروت- ط/٢ء‏ ۱۳۹۲ھف)ء ج: ۱۲ء ص: ۹۱. 


امہ 


المطلب الثاني 
كيفية التعامل مع كل صنف من أصناف الكفار 
أولاً: أهل الحرب: 
أ- الشدة في قتالهم وعدم اللین معهم: 


ےو و ا و ر 


قال تعالى: ( ما َف م ف أَلْحَرْبِ فَشَرَد بهم مَنْ حَلْمَهُمْ لوم يڌ ڪروت 0 


[الأنفال: .]٥۷‏ قال ابن كثير: "أي َك بهم.. معناه: غاظ عقوبتهم» وأتخنهم قتا ليخاف من 
سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة". وقال تعالى: ( يكام آلذِينَ ءامَنوأ َدِلُو 


لیے ڀلو تكم یں الٽڪفار ولیجدوا فیک َة وَأعَكوأ أن الله ممَ ميقت ) [التوية: .]۲٢٢‏ 
قال ابن كثير: "أي: وليجد الکفار منكم غلظة في قتالكم غم؛ فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً 
لأخيه المؤمن غلیظاً على عدوه الكافر". وقال القرطي: "أي شدة وقوة وحمية"”". 


ہہ ہصٹوے۔ ر رصعلا 


وقال تعال: (بَایا الل هد الکوار وَألمتتفویں وأغلظ عل وماونهم جهنم ويش 


قال القرطی: "أمره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ ا حسنة والدعاء إلى الله. والمنافقين بالغلظة 


Om, : : ل ا‎ 0 ١ E E 
وإقامة الحجة» وأن يعرفهم أحواللهم في الآخرة» وأنهم لا نور لهم يجوزون به الصراط مع المؤمنين"“.‎ 


.۳۲٣٣ تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ٢ء ص: ۳۲ء وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 

(۲ ) تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ٤۰۳‏ . 

.۲۹۸ تفسير القرطبي» مرجع سابق» ج: ۸ء ص:‎ )٣( 

٤(‏ ) تفسير القرطبي ج: ۱۸ء ص: 2750١‏ وانظر: الطبري» مرجع سابق» ج: ١٠ء‏ ص: 184. وانظر: السيوطي: 
عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء الدر المنثور» (دار الفكر- بيروت- ۱۹۹۳ع) ج: ٤ء‏ ص: ٢٠٤٤۔.‏ 


۲ 


ب- عدم الغدر والخيانة بهم إذا وقع الصلح والٰدنة معهم: 


قد 
کےا تھی سی ر ر ہم ہو ں ہے تير 


قال تعالى: (وَإنِ اڑوک في الین کیک اللسْر إلا عل قرم يكم وشم ميق ) 
[الأنفال: 77]. قال ابن كثير: "يقول تعا ی: وإن استنص ركم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاحروا في قتال 


دين على عدو هم فانصروهم؛ فإنه واحب عليكم نصرهم؛ لأنهم إحوانكم في الدين» إلا أن 
یستنصر وکم على قوم من الكفار» بينكم وبينهم ميثاق -أي مهادنة إلى مدة-؛ فلا تخفروا ذمتكم ولا 


تنقضوا أبمانكم مع الذين عاہدم''''. وعن عبد الله بن مسعود “نه قال: قال رسول الله -وَلة-: "لكل 


غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال: هذه غدر ة فان" 


أما إذا حشي المسلمون من الكفار الغدر والخيانة فإنهم يردوا إليهم عهدهم كما قال تعالى: 


قال الطبري: "يقول: فناحزهم بالحرب وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم 
عا كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم؛ حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم 


حارب؛ فيأحذوا للحرب آلتها وتبرأ من ال 


١)‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱٢‏ ص: ٠‏ وانظر: محمد بن عبد الوهاب» مختصر تفسير سورة الأنفال» 
تحقیق: د: ناصر بن سعد الرشید (مطابع الریاض- الریاض- ط/١)‏ ج: ۸۱ ص: .۲٢‏ 

(۲ ) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلي» أبو عبد الرمن؛ الكوفي. طاحب ر سول الله کات اد 
السابقين الأولين» وصاحب النعلين» شهد بدرأء وكان يشبه البي -ه- في هديه ودله وسمته» وتلقن من النبي - 
صلی اللہ عليه وسلم- سبعين سورة» توفي بالمدينة سنة ۳۲ء وقيل: ٢ھ‏ انظر: سير أعلام النبلاء ج:١ء‏ 
ص:١45»‏ وانظر: الأعلام ج: ٤ء‏ ص: ۱۳۷. 

(۳ ) مسلم» ك: الجهاد السير ب: تحريم الغدر» ج: ۳٣ص: ۱۳٣۱‏ . رقم ا حدیث(٦۱۷۳).‏ 


)3 ) تفسير الطبري» مرحع سابق» ج 0 ١ص:‏ او ری کک 


وفنا 


وعن سليم بن عامر(ء قال: كان بین معاوية” “وبين أهل الروم عهد» وكان يسير في بلادهم؛ 
حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم» فإذا رحل على دابة أو على فرس» وهو يقول: الله أكبر» وفاء لا 


گا وإذا هو غسرى و ھیمتا قال ماو ئن تلق فال ت رول ا تن كان 


)١(‏ سليم الأنصاري أو المخزومي مولاهم أبو عامر له إدراك قال بن خیئمة وأبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم الرازي 
صلى خلف أبي بكر وقال أبو عمر سليم بن عامر وأبو عامر وليس بالخبائري وروى الطبراني في مسند الشاميين 
من طريق ثابت بن عجلان عن سليم أبي عامر وكان من سباه خالد بن الولید حین حاصر حلب قال فلما قدمنا 
على أبي بكر جعلی في المكتب وعن سليم قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا ما مست النار ثم صلوا وم 
يتوضئوا وروی دحيم من طريق ثابت بن عجلان عنه قال صليت خلف أبي بكر سبعة أشهر وأخرجه البخاري 
في تاريخه الصغير وزاد وكان أبو بكر أخحدمه عمار بن ياسر وكان ممن أفاء الله على خالد بن الوليد ثم شهد فتح 
دمشق والقادسية وقال أبو بكر البغدادي في تاريخ الحمصيين سباه خالد بن الوليد حين حاصر حلب."الإصابة 
قي تمييز الصحابه» ج:۳٣ص:۳٦۲".‏ 

(۲ ) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد تمس بن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين ولد قبل 
البعثة بخمس سنين وقيل بسبع وقیل بثلاث عشرة والأول أشهر» كتب له وولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد بن 
أبي سفيان وأقره عثمان ثم استمر فلم يبايع عليا ثم حاربه واستقل بالشام ثم أضاف إليها مصر ثم تسمى 
بالخلافة بعد الحكمين ثم -استقل لما صالح الحسن واجتمع عليه الناس فسمي ذلك العام عام الجماعة» وروی عنه 
من الصحابة بن عباس وجرير البجلي ومعاوية بن حديج والسائب بن يزيد وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير 
وغيرهم ومن كبار التابعين مروان بن الحكم وعبد الله بن ا حارث بن نوفل وقیس بن أبي حازم وسعيد بن 
المسيب وأبو إدريس الخولاني ومن بعدهم عيسى بن طلحة ومحمد بن جبير بن مطعم وحميد بن عبد الرحمن بن 
عوف وأبو بجلز وجبير بن نفير ومران مولى عثمان وعبد الله بن محیریز وعلقمة بن وقاص وعمير بن هاني 
وهمام بن منبه وأبو العريان النخعي ومطرف بن عبد الله بن الشخير وآحرون عتوفي سنة: ٠‏ 5ه. "انظر: الإصابة 
قي تمييز الصحابة» ج:٦ص ٠١٤-١٠١١:‏ ". 

(۳ ) عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم وقيل بن عبسة بن 
خالد بن حذيفة بن عمرو بن خالد بن مازن بن مالك بن ثعلبة بن بهثة كذا ساق نسبه بن سعد وتبعه بن 
عساكر والأول أصح» قال الواقدي أسلم قدا عكة ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاحر بعد خيبر وقبل 
الفتح فشهدهاء وقد روى عنه بن مسعود مع تقدمه وأبو أمامة الباهلي وسهل بن سعد ومن التابعين شرحبيل بن 
السمط وسعدان بن أبي طلحة وسليم بن عامر وعبد ال رمن بن عامر وحبير بن نفير وأبو سلام وآخرونءويقال 


أنه مات بحمص . "انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: ج: 4 ص:550-56/8". 


١» 


بينه وبين قوم عهد؛ فلا يحل عهداء ولا يشدنّه؛ حتى .بمضي أده أو پنبل إليهم على سواء". قال: 


(Dn 


فرجع معاوية بالناس" ؟. قال التزمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني. 


وقال ابن القيم: "ولا أسرت قریش حذيفة بن اليمان”'وأباه أطلقوهماء وعاهدوهم أن لا 
يقاتلاهم مع رسول اللہ لے وكانوا خارحين إلى بدر» فقال رسول اللہ -كمْ-: "انصرفا؛ نفي هم 


بعهدهم: ونستعين ا 
ج- حل أمواهم ودمائهم: 

قال تعالى: ( وََورَفَكُم أَرْصَهم وَدِيكرَه وَأَمُوْطمْ وَأرْسا لم نوا وکات أله َل ڪل کیو 
قييرا ا( ) [الأحزاب: ۲۷]. قال ابن كثير: "أي جعلها لكم من قتلكم هم". وقال الطبري: "أي 


وملككم بعد مهلكهم أرضهم» يعي مزارعهم ومغارسهم ودیارهم» يقول: ومساكنهم وأمواهم» يعي 


4 : کے ترتع 
ثر الأموال غير الأرض والدور : 


.)۱٥۸۰( رقم الحديث‎ .١ 57 الترمذي» ب: ما جاء في الغدر» ج: ٤ء ص:‎ ) ١( 

(۲ ) حذيفة بن اليمان الأزدي ذكر بن سعد أن البي -وَلْ- بعثه مصدقا على الأزد في قصة طويلة وذكر الواقدي في 
كتاب الردة وفد الأزد من دبا مقرين بالإسلام أي .عوحدة حفيفة فبعث البي -كلِةْ- عليهم حذيفة بن اليمان 
الأزدي مصدقا فلما توفي البي -كلةِ- ارتدوا فأرسل أبو بكر عكرمة بن أبي حهل وكان رأسهم لقيط بن مالك 
فانهزموا وقوي حذيفة وأصحابه فأسر عكرمة منهم جماعة فأرسلهم مع حذيفة إلى أبي بكر بعد أن قتل طائفة 
وأقام عكرمة ثم عزله أبو بكر. "الإصابة في تمییز الصحابة»ج: ۲ص:٤٥".‏ 

(۳ ) زاد المعاد» مرجع سابق» ج: ٥‏ ص: ۸۸. 

.)۱۷۸۷( رقم الحديث‎ 2١41١5 مسلم» ب: الوفاء بالعهد» طرف من حديث حذيفة بن اليمان» ج: ٣ء ص:‎ ) ٤( 

(5 ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ۹.. 


59 ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٢۲ء‏ ص: ٠١١‏ . 


ثانياً: أهل الذمة: 


أ- إلزامهم بدفع الجرية: 


الحزیة "هي: الوظيفة المأخوذة من الكافر» لإقامته بدار الإسلام في كل عام" . 


أ 


ری دیو رر و بو ے جح ساس 231 2۰ 000 4 ور 3 م مجم 


ے‫ 5-5 


م صء 


تم : ہے وو aze‏ 1 : ۰ 5 1 54 
طروت ) (التوبة:۲۹]. (حق يعَطوأ الجزية ) وهي ال خراج المضروب على رقابهم ۹ قال 
الطبري: "ومعنى الكلام: حتى يعطوا الخراج عن رقابهم» الذي يبذلونه للمسلمين دفعاً عنها”". 

ب- حرمة دمائهم وأموالهم: 


سصح رد ور ےو 


قال تعالى: ( ایا لذن ءامنا کیب علي کا الْقِصَاصٌ ف الْصَدْلَ اکر بار والعبد بالمبد لاق 


طہ۔ ےہ 


صا رور 
0 


قد 
کم مج سل ولو 5 فق لد ھ_ سسا ورو 


م کے مو 03-2 کے ا E‏ “€ 
پالات فمن عن له ِن ایغید سىء دياع يِالَمعروفِ وا دكي ِحْسَن ٥ك‏ تيف من ركم ورخمة 


I o 2624 2004‏ ہو مدي قر 2 


من أَعْتَّدَئ بَعَدَ ذلك مله عَدَابٌ اليم ل(« )[البقرة: ۱۷۸]. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: ' 


الذمي محقون الدم على التأبيد» والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام» والذي يحقق 


٠١ ج:‎ .)ه١‎ 4١5 ابن قدامة» المغنى» لابن قدامة (دار الشروق للنشر- بيروت-‎ ) ١( 

(۲ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۲۸۲. وانظر: تفسير الجلالين» مرجع سابق» ج: ١‏ ص: 5454. 
محمد عبد الرؤوف المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: محمد رضوان الدية» (دار الفكر المعاصرء 
دار الفكر- بيروت- دمشق- ط/١ء ١ :ج)ها١ 5٠١‏ ص: .٦۷٤٤‏ 

(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ١٠ء‏ ص: ۱۰۹ء عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي» الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت-)ج: ٥ء‏ ص: ۲۹ء أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي النيسابوري» الكشف والبيان (تفسیر الثعلي) تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراحعة وتدقيق: الأستاذ 
نظير الساعدي (دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان- ط/١ء ٤۲۲‏ 1ه-50.5م) ج: ٥‏ ص: ۲۹. 


(٦ 


ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم؛ فدل 
على مساواته لدمه؛ إذ ا مال إنما يحرم بحرمة مالکہ''''. 
2 ے4 ےج ے‫ 2 ل مم سا دو م« ص ے سا وت 
قال تعالى: ( الوم ایل لگ ليبا وطعام ان أوثوا الكتب حل لک وكام ولک 


سب پچ رھ و موو ل ر ر۶2 ےم کے ”مم کم 9 4ھ ہ ‏ کہ 
و مھ من ومنت وا a‏ من الدب أونواً التب من قبن إ 6 ا تيتمو جِورَهنّ حصنن 


عر مسفن ولا مى أَخْدان ) (الائدۂ: ه]. فدلت الآية على أنه يحل النكاح بالكتابيات؛ 


محوء لا 


فيدخل “فق ذلك" النميات کیا ندل ارات قال الیضاری''> '( والحصكت عن الک 


2 


2 


کا 


چوےے ےل جم روه مح 1 ١‏ 
حَصنت من الذي أونوأ التب من بلک )5 واق کی مات .وهر الت الف 


یجوزون نكاح الكتابيات» ويبيحون ذبائحھ "© بدليل هذه الآية. 


"وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم نكاح نساء أهل الكتاب» فأجاب: "حكم ذلك 


الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقول الله سبحانه في الآية السابقة من سورة الائدة: 


١(‏ ) تفسير القرطبي» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: 55 5. ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» أحكام 
القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطا (دار الفكر للطباعة والنشر- لبنان-) ج: ١ء‏ ص: ۹۱. 

(۲ ) الإمام القاضيء أبو الفتح» عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن البيضاوي الفارسيء ثم البغدادي» الحنفي» أخو 
قاضي القضاة أبي القاسم الزيبي لامه.سمع أبا حعفر ب بن المسلمة» وأبا الغنائم ب بن المأمون» وأبا محمد الصريفيئ» 
وطائفة. وعنه: السمعاني» وابن عساكر» وابن ا حجوزي؛ والكندي» وآخرون.قال السمعاني: شيخ صالح 
متواضع» متحر قي قضائه الخير» متثبت» توفي سنة: ٥۷٥٣ھ.‏ "سير أعلام النبلای ج: ۲۰ص: ۱۸۲" . 

(۳ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۲۹۷. 

(: ) ا حواب الصحيح» مرجع سابق» ج: ٣‏ ص: 8 .١١‏ 

(5 ) عبد العزيز بن عبد الله بن عبد ال رمن بن محمد بن عبد الله بن باز ولد في ذي الحجة سنة ١٣٣٣ھ‏ عدينة 


الرياض» کان بصيرا ثم أصابه مرض في عينيه عام ١٣۳٣ھ‏ وضعف بصره ثم فقده عام ١٣۳٣ھ‏ حفظ القرآن- 


١۷ 


ہکم رے لر ر صرح لس ےم 6ھ سے ہھر ر ےل 5 م رم ہم کے ص 0 ر کو وی تم هن دورھن 
( وَاْلْحَصَنتٌ من لومت وحصت مِنَ الْذِنَ أونوأ الْحتب من قبل لذا > هن اجو 


۔ ہے وس سے > ہے شور صھے 


. : ۷ بے كه اسع سے یں پر مک ہے ےھ یی وا 
حَصیْنَ عر فجي ولا تی أخدانٍ ومن يَکهر اليم فقد حبط عمل وهو فى الآخرة 


5008 


KOE‏ [المائدة: ٥]ء‏ والمحصنة: هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير. قال الحافظ 


ابن كثير رحمه اللہ في تفسير هذه الآية ما نصه: "وقوله: (والمحصتت من لیت ) أي: وأحل لكم 


4 


نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وذكر هذا توطفة لما بعده وهو قوله تعالى: (وَاْلْحَصَئَنتٌ من 


گے 
جوہے۔ے ےھ ۔ ہر ے ےپ م عم م 


لوت وامخصنت من لذن أوتواً التب من بلک 1 فقيل: أراد با حصنات الحرائر دون الامای 
حكاه ابن جریر عن محاهد» وإِنما قال مجحاهد: ا حصنات ا رائر؛ فيحتمل أن یکون أراد ما حكاه عنه» 
ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه» وهو قول الجمهور ههنا وهو الأشبه؛ 
ئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة؛ فيفسد حاها بالكلية» ويتحصل زوجھا على 
ما قيل في المثل: "حشفاً وسوء كيل"! 

والظاهر من الآية أن المراد با حصنات: العفيفات عن الزنى» كما قال تعالى في الآية الأخرى 


)2 ے۔ معدل يوسا ۔ ہن کک 


حصن عير مسحي ولا مُتَحِذِىَ آَخدَانٍ ). ثم احتلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى: 


عم عم 


(وَامحْصَنتٌ من أَلَذِينَ أونوأ لكب من بلک ) هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ 


حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر ا حصنة بالعفيفة. وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا 


=الكريم قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياض ولا برز في العلوم الشرعية واللغة عین في 
القضاء عام ٣۳۰ھ‏ »لازم البحث والتدريس ليل نهار ولم تشغله المناصب عن ذلك ما جعله يزداد بصيرة 
ورسوخا في كثير من العلومءتوفی رحمه اللہ قبيل فجر ا خمیس 4708/1/71 ١ه.(موقع‏ الرسمي لسماحة الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز). 


1۸ 


الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي» وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات؛ لقوله تعالى: ( يلوا 
یک ل ور با ولا يالوم الخ ) الآية [التوبة: ۲۹]ء وقد كان عبد الله بن عمر” لی 
التزویج بالنصرانیة ويقول: لا أعلم ش رکا أعظم من أن تقول وإن بها عيسى) وقد قال: آله نعال: 
(و لد 2ا ارک حى و ) الآية [البقزة: 195]. عن ابی .مالك الغفاري 9 قال ترلت هذه 
لآية (وَلا کیٹا مّركت حى يُؤْصِنَ ) قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية الي بعدها 
(وأنْحصَكت مى الذي أُونوا الْكتب من قنك )ء فنكح الناس نساء أهل الكتاب» وقد تروج جماعة من 
الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساً أحذا بهذه الآية الكرعة: (والخصكت من الذي آوٹوا 


كدب من بلك )ء فحعلوا هذه خصصة للق في سورة البقرة: (ولا ىكحو لمتكت حى يُؤْمِنَّ ) 
إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في 
ذكرهم عن المشركين في غبر موضع كقوله تعال: ( لر ين ادن روأ من هل آلکتپ وَالْمُمْرِكينَ 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى»أسلم مع أبيه وهاجر وعرض على النبي -ولْ- ببدر 
فاستصغره ثم بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجازه وهو يومئذ بن مس عشرة سنه» وهو من المكثرين عن النبي - 
َل وروي أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة وغيرهم وروی عنه من الصحابة جابر 

بن عباس وغيرهما وبنوه سا م وعبد الله ومزہ وبلال وزيد وعبد الله وابن أيه حفص بن عامر ومن كبار 
التابعين سعيد بن المسيب وأسلم موی عمر وعلقمه بن وقاص وأبو عبد الرحمن النهدي ومسروق وجبير بن نفير 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى في آخرين ومن بعدهم مواليهم عبد الله بن دينار ونافع وزيد وخالد بن أسلم ومن 
غيرهم مصعب بن سعد وموسى بن طلحة وعروه بن الزبير وبشر بن سعيد وعطاء وطارق وبجحاھد وابن سيرين 
والحسن وصفوان بن محرز وآخحرونءتوفي سنة:۷۳ھ.. "انظر:الإصابة في تمييز الصحابة» ج:١ص:‏ ۱۸۷-۱۸۱" 

(۲ ) أبو مالك الغفاري تابعي معروف اسمه غزوان أرسل حديثا فذكره العسكري في الصحابة وأحرج من طريق 
حصير بن عبد ال رمن عن أبي مالك الغفاري قال صلی البي کچ على حمزة فكان يجاء بسبعة معه فلم يزل 
كذلك سی طق على ہعتم نقد ز كه ين الأثير على می تقدمة ول قطن لعلته رآما الذهيئ'فقال لعل تابي 


1 


أرسل. "الإصابة في تمييز الصحابة» ج: ۷ ص: 0-2 


۲۹ 


و 


میکح حى تع لیڈ ) [البينة: »]١‏ وكقوله: [ ول رَد ووا الب وال امم ن 


ہے 


أَسَلَمُوا َد هسدوا ) الآية"[آل عمران:٢٥]‏ ”' انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. 


وقال ابن قدامہ'''فی كتابه"المغي" ما نصه: "ليس بين أهل العلم بحمد اللہ اختلاف في حل حرائر 


نساء أهل الكتاب... قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك... وبه قال سائر 
أهل العلم» وحرمته الإمامية”" تمسکا بقوله تعالى: (ولا كوأ الْمُشْركتٍ حى يُؤْمِنَ )' (وَلاتت يكوأ 
بعصم آلكرافر ) [المتحنة: »]١ ٠‏ ولنا قول الله تعالى: ( اليم أل کم ألطَيْبََتٌ ) [المائدة: ه]. إلى قوله: 
(والتتمنت ف الكت اقم ون ادن دا لْكتبَ من فيك ) [امائدة:٥]ء‏ وإجماع الصحابق 


فأما قوله سبحانه: (ولا كوا الْمشْرِكتٍ حى يُؤّصِنَ ) [البقرة: ٢٢۲].فروي‏ عن ابن عباس رضي 


.۲۲-۲۱ ص:‎ ٢ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 

(۲ ) ابن قدامة: الشيخ الامام القدوة العلامة امحتهد شيخ الاسلام موفق الدين أبومحمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب " المغن ". مولده بجماعیل من 
عمل نابلس سنة إحدى وأربعين و حمس مئة في شعبان. قال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق» وكان 
ثقة حجة نبيلاء غزير الفضل» نزهاء ورعا عابداء على قانون السلف» عليه النور والوقار» ينتفع الرحل برؤيته قبل 
أن يسمع كلامه.ومن تصانيفه: "المغين" و"الكافي" و"المقنع" و"العمدة" و" الروضة" و"الرقة" و"التوابين "توفي 
سنة: ٠‏ ۲ه "انظر: سیر أعلام النبلا» ج: ۲۲ ص: ."۱۷۳-۱٦١‏ 

(" ) الإمامية: هم القائلون بإمامة علي رضي اللہ عنه بعد البي -ويهِ- نصا ظاهرا وتعيينا صادقا من غير تعريض 
بالوصف بل إشارة إليه بالعين.... ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرحة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنا 
وتكفيرا وأقله ظلما وعدوانا وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عن جملتهم.... ثم إن الإمامية لم 
يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسينة: على رأي واحد بل اختلافاتهم أكثر من 
اختلافات الفرق كلها.... وهم متفقون في الإمامة وسوقها إلى حعفر بن محمد الصادق وه ومختلفون في 
النصوص عليه بعده من أولاده..... وكانوا في الأول على مذهب أئمتهم في الأصول ثم لما اختلفت الروايات 
عن أئمتهم وتمادى الزمان اختارت كل فرقة منهم طريقة فصارت الإمامية: عضها معتزلة : إما وعيدية وإما 
تفضيلية »وبعضها إخبارية : إما مشبهة وإما سلفية."انظر: الملل والنحل» ج: ١‏ ص: ."١5١‏ 


ل 


الله عنهما أنها ثسخت بالآية الى في سورة المائدة» وكذلك ينبغى أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛ 
E E AS‏ قال شرو ابس ذا" مہ تا ات قاط ات كين 


بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه: ( لر يك الذِبنَ كفروأ من اَهَل آلکتپ والمٹرکن 


ص2 


ممن )» وقوله تعالى: (إِكَ الا نٌَكُمَرُوأ من أَهْلٍ لكب وَالْمَفْرَكِينَ ) (البینة:٦]؛‏ وقوله عز وحل: 


ہے 


کے ل 
2> ےر رک یی ہہ ہے ہپ 6 ۶ے و ص ردت 


ر‫ 7 کے وعد ۔ 
ا سد الئاس علاوة لازن ءامنوا المَهود والزت أشُرکواً ) [المائدة: ۸۲ء وقوله تعالى: (مَا 


کے 
ےم << 


وأ مِنْ اَهَل الكت ول سركي ) [البقرة:٠٠٠]»‏ وسائر آي القرآن يفصل 
بينهماء فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب» وهذا معنى قول سعيد بن 
جبیر''' وقتادة؛ ولأن ما احتجوا به عام في کل كافرة» وآيتنا خاصة في حل نساء أهل الكتاب وا خاص 
يحب تقدعه؛ إذا ثبت هذا فالأولى أن لا یتروج كتابية؛ لأن عمر ذه قال للذين تزوجوا من نساء أهل 
الکتاب: ا فو 8 خا فقال له عمر: 2و" قال: تشهد انها حرام؟! قال: هي حمرة 
طلقها. قال: تشهد اُٹھا حرام؟! قال: هي مرة قال: قد علمت أنها حمرة ولكنها لی حلالء فلما کان 
بعد طلقها فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟! قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمراً لا ينبغي 
لي. ولأنه رعا مال إليها قلبه فتفتنه» ورعا كان بينهما ولد فيميل إليها'”" انتهى كلام صاحب المغي 


رمه الله. 


١(‏ ) سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الکو المقرئ الفقيه أحد الأعلام مع بن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وعبد 
الله بن مغفل وطائفة وعنه جعفر بن أبي المغيرة وأبو بشر جعفر بن إياس وأيوب والأعمش وعطاء بن السائب 
وخلق قتله الحجاج قاتله الله في شعبان سنة مس وتسعينءوقيل كان أسود اللون وكان بن عباس إذا حج أهل 
الكوفة وسألوه يقول أليس فيكم سعيد بن جبير»وعن أشعث بن إسحاق قال كان يقال لسعيد بن جبير جهبذ 
العلماء. "انظر: تذكرة الحفاظ » ج: ١‏ ص: ."۷۷-۷١‏ 


. ۱۰۰-۹۹ انظر: ابن قدامة: اي مرجع سابق» ج ۷ ص:‎ ) ٢ 


1۳۱ 


والخلاصة ما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب "المغي" رحمة الله عليهما أنه لا تعارض بين قوله 


ہک 


سبحانه في سورة البقرة: (ولا تدككحوأ الْمَشْرِكُتٍ حى يُؤّمِنَّ ) الآية» وبين قوله عز وحل في سورة 


عام الین ووأ التب حل لک وطعامہم جل طم وحصت مِنَ 


ا 


المؤْمِنتِ ےت ن الْدن أو نوأ الككبَ من بلک ) الآية [المائدة: ٥]ء‏ لوجهين: أحدهما: أن أهل 
الکتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق. لأن الله سبحانه فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله 
عز وحل: (( لو يكن الذي كفروأ مِنْ هل الككب والْمَتْرِكِينَ ممن ) الآية [البينة: »]١‏ وقوله 


أذ كَعَرْوأْمِنَ أَهْلٍ ألككب وَالْمتْرِكينَ في تَارِجَهَتّمخَلِدنَ فا ) الآية [البينة:1]» وقوله 


ا 2 ہے 


0 جے کی مر 


عرو( بود ادبت كَمَرُوأ من اَهَل آلکتب ولا ارك شري أن رل ا از 

ٿن ريڪ ) الآية [البقرة:١٠١٠٠]»‏ إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين» 
وعلى هذا الوحه لا تكون ا حصنات من أهل الكتاب داحلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في 
سورة البقرة» فلا يبقى بين الآيتين تعارض» وهذا القول فيه نظرء والأقرب أن أهل الكتاب داحلون في 


المشركين والمشركات عند الإطلاق رجاهم ونساؤهم؛ لأنهم کفار مشركون بلا شكء ولهذا یمتعون 


یھے ھی 


من دخول المسجد ال حرام لقوله عز وجل: ( ايها الب ١‏ اموا إکما المشرہوت نجس فلا 
را الد الكاء مت مد امهم ذا) الآية [التوبة:۲۸]» ولو كان أهل الکتاب لا يدخلون 
في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية» ولما ذکر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في 


کے کر 


سورة (براءة) قال بعد ذلك: وت ا إل تحت ات 2 وميد 


٣۲ 


شیک عا مُشرکوت ن ) [التوبة:١"]‏ فوصفهم جمیعاً بالشرك؛ لأن اليهود قالوا: 
عزير ابن اللہ والنصارى قالوا: المسيح ابن الله ولأنهم جمیعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
اللہ وهذا كله من أقبح الشرك» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والوجه الثاني: أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة» والخاص يقضي على العام ويقدم عليه - 
كما هو معروف في الأصول» وهو بحمع عليه في الجملة» وهذا هو الصواب-؛ وبذلك يتضح أن 
الحصنات من أهل الکتاب حل للمسلمين» وغير داحلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور 
أهل العلم» بل هو کالاجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب "المغي"» ولكن ترك نكاحهن والاستغناء 
عنهن با حصنات من المؤمنات أولى وأفضل؛ لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه وابنه 
عبد الله وجماعة من السلف الصالح د ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه حطر ولا سيما في هذا 
العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقل فيه الرحال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل 
إلى النساء والسمع والطاعة لحن في كل شيء إلا ما شاء الله؛ فيخشى على الزوج أن تحرہ زوجته 
الكتابية إلى دينها وأمحلاقھا كما يخشى على أولاده منها من ذلك والله المستعان. 

فان قيل: فما وجه الحكمة في إباحة اٹحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات 
للرجال من أهل الكتاب؟! 


فالجواب عن ذلك -والله أعلم- أن يقال: إن المسلمين ما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن 
جملتھم موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام» ومن جملة ما أنزل على الرسل 
التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل المنزل على عيسىء ما آمن المسلمون بهذا كله أباح الله هم نساء 


أهل الکتاب امحصنات فضلاً منه عليهم وإكمالاً لإحسانه إليهم» ولا كفر أهل الكتاب .محمد -كلِ- 


۳۳ 


وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله 
محمد -ولِةُ- حاتم الأنبياء والمرسلين» فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لمم ما لنا وعليهم ما عليناء 
والله سبحانه هو الحكم العدل» البصير بأحوال عبادہ؛ العليم عا يصلحهم, الحكيم في کل شيء» تعالى 
وتقدس وتنزہ عن قول الضالين والكافرين وسائر المشركين. 

وهناك حكمة أحرى وهي: أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج؛ فلو أبيحت المسلمة لرجال 
أهل الکتاب لأفضى بها ذلك غالباً إلى دين زوجها؛ فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك" انتھی 
کلام الشيخ ابن باز رحمه الله. 


الناً: أهل العهد”" والمستأمنون": 


فحكمهم حكم أهل الذمة» وهم من الحقوق ما لأهل الذمة من حقوق. لقوله تعالى: ( قَیْلواً 


ا 


سے وم 1 f î‏ ا GO‏ کیم 3 
لیت لا ہزم وت پالم ولا يالوم الآخز ولا مون ما حرم الله ورسولة, ولا يدوت وین 


E E ۵۶ھ ۶ و‎ 


.]٦:ةبوتلا[‎ 


)١(‏ نقلاً عن الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 

(؟) "أهل العهد هم الذين صالوا المسلمين على أن یکونوا في دارهم» سواء كان الصلح على مال أو غير مال؛ ولا 
تحري عليهم أحكام الإسلام كما نحري على أهل الذمة» لکن عليهم الكف عن محاربة 07 وهؤلاء يسمون 
أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة ." أحكام أهل الذمة» ج:٢‏ ص:٤‏ ۸۷. 

(۳) "وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام : رسلٌ وجار ومستجيرون 
حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم وطالبوا حاحةٍ من زيارة 
أو غيرها" أحكام أهل الذمة» ج:٢‏ ص:۸۷۳. 


۳٤ 
ويستحب الاحسانا البقم والعدال عم ترغیاً لخم في الدغول الإسلام: وی ساف السلمون‎ 
منهم أو من بعضهم نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين؛ جاز حينئذ نبذ عهدهم إليهم» وذلك‎ 


بإخبارهم ببطلان العهد الذي بينهم» وجاز حينئذ قتالهم ذلك لقوله تعالى: ( وَإِمَّا تخاقت من فور 


خسان فاد إِليِهۂ عل سوا إن ال لا عت الاين ) ) [الأنفال: .]٥۸‏ وأما إذا نقضوا العهد جاز 


قتالهم دون إخبارهم ببطلان العهد الذي بينهم» والسبب في ذلك لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين 
السلمینء كما قائل التي ديل فريشا عندما غدروا واتقضوا العهد. الذي ييتهم .وبين المسلمين عام 
الفتح. وأما أهل الذمة فلا ينبذ إليهم عهدهم حتى ينقضوه فعا فإذا نقضوہ حل سفك دمائهم وأحذ 
أموالهم» ويحصل نقض العهد بسب الله ورسوله -ولهِ-؛ "فعن ابن عمر أنه مر به راهب فقيل: له هذا 


یسب البی. فقال: ابن عمر: لو سمعته لقتلته؛ إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا.... قال أبا عبد 


العهد والذمة'''. وكذلك إذا أل بشيء من شروط العهد أو فعل ما فيه ضرر بالمسلمين في أنفسهم 
أو أموالهم أو أعان الكفار على المسلمين أو أعان على قتل أحد من المسلمين أو دل أحد عليهم أو أوى 
جاسوسا وغير ذلك؛ فإنه ومجرد نقض شيء من "الأشياء الى يحب على أهل الذمة تركها وفيها ضرر 


على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال وهي الإعانة على قتال المسلمين وقتل المسلم والمسلمة وقطع 


١(‏ ) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله الروزي؛ ثم البغدادي» حرج به من مرو حملا وولد 
ببغداد» ونشأ بهاء ومات بهاء وطاف البلاد في طلب العلم» ودخل الكوفة» والبصرة» ومكة» والمدينة» والیمن؛ 
والشام» والجزيرة» روى عن إبراهيم بن خالد الصنعاني» وإبراهيم بن سعد الزهري» وإبراهيم بن هماس السمرقندي» 
وإبراهيم بن أبي العباس البغدادي المعروف بالسامري»وآحرون» عن يحيي بن معين قال ما رأيت خيرا من أحمد بن 
حنبل قط ما افتخر علينا قط بالعربية ولا ذكرهاءولد سنة: 1514ه-١4 ٢‏ ھ.''انظر:تھذیب الکمال؛ ج ١:‏ ص : 
."٣٦٤-۷‏ 


(۲ ) أحكام أهل الذمة» مرحع سابق» ج ۳ ص۰: ۱۲٣۸‏ . 


۵ك 


الطريق عليهم وأن يؤوي على المسلمين جاسوسا وأن يعين عليهم بدلالة مثل أن يكاتب المشركين 
بأحبار المسلمين وأن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح وأن يفتن مسلماً عن دينه؛ فعليه الكف عن 


هذا شرط أو لم يشرط فإن حالف انتقض عهده"'. 


.٠١١١ أحكام أهل الذمة» مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ )١( 


٣٦ 


الطلب السا سے 
كيفية التعامل مع الكفار عموماً 
يتم التعامل معهم من خلال الحقوق الي كفلها الإسلام هم» ووضحها القرآن الكريم» وسوف 
نقتصر هنا على أبرزهاء وهي: 
أولاً: التعامل معهم على أساس الكرامة الإنسانية: 
لقد أخبرنا الله بتكريمه للانسانء فقال تعالى: ( ولقد گرمتا بن عادم ملف لير والبَحَرٍ 


کت 


3 - و یک م 5 ےہ کے یو 7 


کا کتک ین گر ونی اتک سوا وای ترا إن سخ رمک عند أ 


م 
3 

COA 
5-21 
1 
یو‎ 
7 


3 
کے صد دي - قم 


کم إن الله عَم حير © )[الحجرات: .]٠١‏ "فأخبر أنهم إنما يتفاضلون بالتقوى؛ ليعلم أن لا فخر 
لبعضهم على بعض”©. 

* القيام لجنازة الكافر: ففي البخاري "أن البي -ي- مرت به جنازة فقام» فقيل له: إنها 
جنازة يهودي! فقال: "أليست نفسا؟!". وينبغي التنبه أنه ليس المقصود تشييع جنائزهم بل جرد 
الرقق نا كرنيا كبا قط 

* عيادة مريضهم: فقد عاد البي -- عمه أبا طالب وعرض عليه الاسلامء كما عاد الغلام 
اليهودي الذي كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم» وخرج مسروراً وهو يقول: "الحمد لله الذي 


انقذه مرن النار ". 


.۲۸١ شعب الإبمان» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ١١ 

(۲ ) البخاري» ك: الجنائز» ب: من قام لجحنازۃ يهودي» طرف من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» ج: ١ء‏ ص: 
١‏ . رقم الحديث .)١١5.0(‏ 

(۳ ) أبو داود: سليمان الأشعث السجستاني الأزدي» سنن أبي داود تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (دار 
الفكر) ب: في عيادة الذمي» ج: ۳ء ص: ۱۸۰ء رقم الحديث )5١55(‏ 


۳۷ 


* الاعتراف بأنهم أحرار: أي ليسوا عبيداً بسبب كفرهم؛ فقد عاقب عمر ظلہ محمد بن عمرو 
بن العاص”" لما ضرب القبطي ظلماً بسوط "فعن أنس” “أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب 
فقال : يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم قال : عذت معاذا قال : سابقت ابن عمرو بن العاص 
فسبقته فجعل یضربیٰ بالسوط ويقول : أنا ابن الأكرمين فکتب عمر إلى عمرو”" يأمره بالقدوم ويقدم 
بابنه معه فقدم فقال عمر : أين المصري ؟ خذ السوط فاضرب فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر : 
اضرب ابن الأكرمين . قال أنس فضرب فو الله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه 
يرفع عنه ثم قال عمر للمصري : ضع السوط على صلعة عمرو فقال : يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي 
ضربئ وقد استقدت منه فقال عمر لعمرو : مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ قال : 
يا أمير المؤمنين لم أعلم وم اتی ". 
ثانياً: حقهم في حرية الاعتقاد: 

مع أن الإسلام هو الدين الحق» وهو الخاتم لجميع الأديان» الناسخ لجميع الشعائر» وهو الدين 


الذي لا شل الله قيرف ومع هذا كله م برغم اعتا على «الدهدول نیل “كرك لعن الین حرية 


١(‏ ) محمد بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي»وذكر العدوي في الأنساب أن محمدا صحب البي -ه- 
وهو صغير وقال بن سعد أمه بلوية وقال بن البرقي ا مھا خولة بنت حمزة بن السلیلءوقال الواقدي والزبير بن 
بكار شهد صفين مع أبيه وقاتل فيها وأبلى بلاء عظيما. "انظر: الإصابة في تمييز الصحابق ج: ٦‏ ص: ۲۸-۲۷". 

(۲ ) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أبو حمزة 
الأنصاري ال خزرجحي خادم رسول الله- بيك -واحد المكثرين من الرواية عنه» وقد حدم البي کے عشر سنين 
ودعا له البي يله بالبركة في العمر وا مال والولد توفي سنة: ۹۳ھ.. "انظر: الإصابة في تمميز الصحابق ج: ١‏ 

ص: ۱۲۸-۱۲۹١‏ '. 
(" ) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي 
أمير مصر يكنى أبا عبد الله أسلم قبل الفتح سنة ثمان ولا أسلم كان البي سے يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته» 

وولاه غزوة ذات السلاسل» توق سنة: ٣ھ‏ . "انظر: الإصابة في تمييز الصحابق ج ٤‏ ص: يه "or‏ 

٤(‏ ) علي بن حسام الدين المتقي المندي» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»(مؤسسة الرسالة حبيروت- 

۹ءء ج: ١۲‏ ص: 1٦۱-٦1۰‏ .رقم الحدیث(٠ .)۳٦۰٣‏ 


1۴۸ 


7 
1 
ہے 


البقاء على دينهم أو الدحول فيه؛ فقال تعالى: ( له إراه في الین د مين ألرُشَّدمِنَ ألم ) [البقرة: 
خی مھ السا فا الات سا اھت على الدحول في دين الإسلام؛ فإنه بین واضح» حلي 
دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدحول فيه» بل من هداه الله للاسلام» وشرح صدره» 


ونور بصیرته» دحل فيه على بینق ومن أعمى الله قلبه وختم على معه وبصرهء فإنه لا يفيده الدحول 


في الدين مكرهاً مقسورا"'''. وقد نزلت هذه الآية في شأن رجال من الأنصار دخلوا الإسلام» وأبناؤهم 
بقوا على النصرانية؛ فأرادوا أن يكرهوهم على الدحول في الإسلام. "عن ابن عباس قال: نزلت ( 57 


راہ في في ألدين ) في رحل من الأنصار من بي سا م بن عوف يقال له الحصين» كان له ابنان نصرانيان» 
وهو مسلم» فقال للبي -وَيِ-: ألا استكرههماء فإنهما أبيا إلا النصرانية؟ فنزلت هذه الآية". ومن 
هذه الآية وسبب نزوها يتضح أنه لا يحق لأحد أن يرغم أحداً على الدحول في الإسلام حتى ولو كان 
المرغم أباً. 


و ع وص 
> 37 


مع 2 0 سخ ده وس يكوه ا سر :20 
قال تعالى: ( وَ3 قل اَلحق من رَد من شاء فون و ا فلكت تا عتدنا لاظلمين نارًا 


قا ل )[الكهف: ۲۹]ء فهذه الآية تدل على التخيير بين الإيمان والکفرہ والحرية في ذلك مع 
الاقتران بالتهديد ما سوف يترتب على هذا الاختيار في الآخرة من عذاب» وهذا من كمال عدل الله 
عزو و کر ا خيلا بأن الحرية في الاعتقاد لا تمنع من نصح الكافرين ودعوتهم إلى عبادة الله عز 
وحل وترك ما سواہ والإعذار إلى الله في إبلاغ الحق» وإقامة الحجة على الممتنع. 

.۲۷٢ وانظر: فتح القدير» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ."١١ انظر: تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١١ 
أبو الفضل: عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطيء لباب النقول في أسباب النزول (دار إحياء العلوم- بيروت)‎ ) ۲( 


ج:۱» ص: 58؛ ابن كثير» مرجع سابق» ج >»١‏ ص: ۸٤؛‏ الطبري» مرجع سابق» ج ٣‏ ض: ٤‏ فتح 
القدير» مرجع سابق» ج 3 ص: كلا ؟. 


۱۳۹ 
ولم يكتف الإسلام بمنح الحرية للكفار بالبقاء على دينهم» بل منحهم الحرية في ممارسة شعائرهم» 
وحافظ على أماكن عبادتهم من الخدم والاستيلاء؛ فقد كان الخلفاء المسلمون يوصون قادتهم بأن لا 
سرظارا فور الاد الوه وله ا شا 
ثالناً: العدل مع الكفار: 
لقد أقام الله السماوات والأرض بالعدل» وأرسل به الرسل» وأنزل به الكتب» فالاسلام دين 


عه سح سم 


العدذل» قال تعالى: :(لمّد أرسلنا رسكا بای وارلا ممه الكت والميرارت يموم أَلنَّاسَ 


تودوا المت إل اهلها ودا حکمٹم ہیں الاس أن حکموا بالعزلٍ إن الله نبا ييظكر بت إ 
بصي ل )[النساء: .]٥۸‏ وهذا خطاب عام بإقامة العدل بين جميع الناس دون تحديد ولا كان من 
طبيعة الانسان وضعفه أنه قد ينحاز إلى قرابته أو قد يتأثر بالأوضاع الاجتماعية فينحاز ضد مخالفيه؛ 
دك ي ار عل ورت ۷ئ 7 لدت امنا 
کو ومین سط شہ داه وو ولو عَل نفيك أو الوَلِدنِ وَالْذَوينَ إن يکن غَنِيًاوَ قرا 
ا اوک وا کک یمو 0 عمو ا (1) 
اا ف أن کر قواميق باق اق ادل ف لرا فا 


ولا مالا ولا تأحذهم یی الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاو نين متساعدين 


5 .- 4 13 ھم 3 7 ہے طط ده و ه مور م 
ولا يرم ڪم سان فوم ع ألا نیلوا اعدلوا هو آفرب للتقویٰ واتَقوا الله إت اللہ 


ےہ 20 کے ہس ہر 


یما تعملوت 0 ) [المائدة: ۸ ف "صرح لهم بالأمر بالعدل» وبين أنه بمکان من التقوى 
بعد ما نهاهم فی الو ین أنه می الحو راتا کات ورت علق عق الان بيده الات 
فما ظلّك بوجوبہ في حق المسلمين؟!". وكما أن الله أمر المؤمنين بالعدل بين جميع الناس» فقد أكد 


على ضرورة العدل بين أهل الكتاب في الحكم إذا رغبوا في التحاكم إلى شرع الله فقال تعالى: 


مہ > 


(سکشوت لذب ا وب لات ون جايو احم بيهم أ عرض عَتمَمَ ون عرض 
ASR REE‏ فاحکم بم ينبم َوَس ان الہ یٹ الْمُفَسِطِينَ © ) 
[المائدة: ٤۲‏ ]. 
رابعاً: حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم: 

إن من أعظم حقوق الإنسان الى يجب الحفاظ عليها: النفس وا مال والعرض. ويستوي في ذلك 
المسلم وغير المسلمء سواء كان مواطناً في بلاد المسلمين أو وافداً عليها؛ فهي حقوق محفوظة ومصونة لا 
يحل الاغتداء عليها إلا لسبب شرعيء مثلهم في ذلك مثل المسلم» حیث قرر الله تعالى ذلك في آية 


الوصايا الي اتفقت عليها الشرائع الربانية» فقال تعالى: (قَلّكا وا أ 


.555 ته تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١١ 

(۲ ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: .١١‏ وانظر: الرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (دار الكتب العلمية- بيروت- ط/١ء‏ ١١٤٠١ه)‏ ج: ۱۱ء ص: 
۳ . وانظر: النسفي: تفسير النسفي» ج: ١ء‏ ص: ۲۷۲. 


رک ہج و مدل اخ ۔‫ کا ر کی سے 0> ھ2 کے صی کک مج سس رس 
ولا قروا آلفوک جیما ھر مھا وما بطر ولا نلوا النفسں آل ی حرم اش لا بلسي دک 


و بد علج اود( )[الأنعام: .]٠١١‏ "أي لا تقتلوه في حال من الأحوال إلا في حال الحق» 
أو لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب ا حقء ومن الحق قتلها قصاصاء وقتلها بسبب زنا الحصنء 
وقتلها بسبب الردة» ونحو ذلك من الأسباب الي ورد الشرع بھا"'''. وقد جاء النهي والزجر والوعيد 
في قتل العامّد -وهو المستأمّن من أهل الحرب-» فروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله 


عنهما عن البي -- مرفوعا: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة» وإن ريحها لیوجد من مسيرة 


و 


أربعين عاما". وعن أبى هريرة” 4 عن البی -ي- قال: "ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة 


رسوله فقد أحفر بذمة الله؛ فلا يرح رائحة الحنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين حريفا". 


كما أن الله عز وجل وضح خطورة من أزهق نفسا واحدة بغير حق؛ فقال تعالى: ( مِنّ أَجَلٍ 


2 ے ل سساح ررم < ہر 
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۱۷۷ فتح القدير» مرجع سابق» ج: ٢ء ص:‎ ) ١( 

رز خر البشتاري اق ضحيبحه» ك ابقزية والموااعة ب إلم هق قل معاهدا يقير خر ج ص دد 
رقم الحديث (۲۹۹۰). 

)٥(‏ عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» وهذا أشهر ما قيل في امه واسم أبيه» قيل: كان امه في الجاهلية عبد 
خمس وكنيته أبو الأسود» فسماه رسول الله ہق عبداللہ وكناه أبا هريرة» قال البخاري: روى عنه نحو ثمان مئة 
رجحل أو أكثر من أهل العلم من أصحاب البي کل والتابعین وغيرهم» توفي سنة: ٥۷٥١ھ‏ وقيل ۸٦ھ‏ وقيل 
غير ذلك. "انظر: سير أعلام النبلاء ج: ٢ء‏ ص: ۷۸١۱ء‏ وانظر: الأعلام ج: ٣‏ ص: ٠١۸‏ ". 

٤(‏ ) التزمذيء ك: الديات عن الرسول ٣ل‏ ب: ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة» ج: ٤‏ ص: .٠١‏ رقم 


الحديث(" .)١5 ٠‏ رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 


14۲ 


اا مان بَعَدَ دل فى الْأَرْضٍ لَمُسرِوودے (ك)) [المائدة: ۳۲))؛ "فمن قتل 
ها بغر سے عن اف أو نادف ار وام ا ا م و ا نکافائل ان 
هه لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» ومن أحياهاء أي حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس 


كلهم منه بهذا الاعتبار» ولحذا قال: (محكان] قسن لاس وا 


وكما حرمت دمائهم حرمت أموالهم؛ فعن الرسول -يِ- أنه قال: "ألا لا تحل أموال المعاهدين 
إلا بحقها"”". وكذلك لا يجوز انتهاك أعراضهم بأي حال من الأحوال. 

بهذا جي على الاب عام الاعبد اج على کر ال تيقد سني کرس 0 لیکن ارا ول 
يعاملهم معاملة إسلامية حسنة؛ بعدم إيذائهم وضررهم والاعتداء عليهم وغشهم وخيانتهم. 
خامساً: معاملتهم معاملة حسنة: 


إن المعاملة الحسنة أساس من أسس التعامل مع المسلمين وغيرهم ما لم يظهروا العداوة» بل إنها 


قد تكون سبباً في دخول كثير من غير المسلمين في الإسلام. قال الله تعالى: ( اينه الله عن الین ل 


لوک في الین وکر رجوگ سن دنر أن روه وَتْفسِطُوأ إل إن الله یب الْمُفَِطِينَ) [الممتحنة: ۸]. 


ومعنى الآية: "أن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك 


القتال» وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهم. ولا ينهى عن معاملتهم ال1 "۶2, 


. 6۸-٤۷ ته تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج ص:‎ ) ١) 
.)۱٦۸٦٢(ثیدح أخر جه الإمام أحمد في مسنده » حديث يزيد عن العوام رضي الله عنه» ج: ١ص: ۸۹ء رقم ا‎ ) ۲( 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لاضطرابه» على نكارة في بعض ألفاظة.‎ 


رت 


وعن أسماء بنت أبي بكر“ رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة» في عهد 
رسول الله -وَفِةِ-؛ فاستفتيت رسول الله ہق قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة؛ أفأصل أمي؟ قال: 
"نعم صلي امك" . 

والناظر في سيرة المصطفى محمد -25ْ- يجدها مليئة بالصور المشرقة للمعاملة ا حسنة مع غير 
المسلمين؛ حيث كان يعود مريضهم -كما في قصة الغلام اليهودي الذي مرض فعاده البي صلی الله 
عليه وسلم'"'- وكان يتعامل معهم بالتجارة» وكان يقبل هداياهم حتى إن امرأة يهودية وضعت له 
السم في ذراع شاة أهدته إياهاء وكان يقابل إساءتهم بالإحسان؛ ففي صحيح البخاري "عن عائشة 
رضي الله عنها: أن يهود أتوا البي کل فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله 
وغضب الله عليكم. قال: "مهلاً يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش". قالت: أو لم تسمع 
ما قالوا؟! قال: "أو لم تسمعي ما قلت؟! رددت عليهم؛ فيستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم في" . 


ارم ابد عمد أن عدر تو الطاب راغ اة وراد عند ان الج فال يا سوال :اش لی اشغ وت 


١(‏ ) أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام وهي شقيقة عبد الله بن أبي بكر أمهما أم العزى قيلة ويقال 
قتيلة بنت عبد العزى» كان اسلامها قليما مکة وهاحرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير روت عن 
البي کے روى عنها تدرس جد أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي مولى حكيم بن حزام» وطلحة بن 
عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي بكر الصديق» وعباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» وابنها عبد الله بن الزبير 
»وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وآحرون» وكانت تسمى ذات النطاقين»توفيت 
سنة:۷۳ھ. "انظر: تهذيب الکمال» ج: ٠٣‏ ص: ١۲٤١-١۲۳‏ ". 

(۲ ) البخحاري» ك: ا مدیة وفضلهاء ب: الحدية للمشركين» وقول الله تعالى: ینک الع الَنِينَ...) [الممتحنة: 
۸لایة ج: ٢ء‏ ص: ٢٤۹۲ء‏ رقم الحديث .)۲٢۷۷(‏ 

)٣(‏ انظر ص )١۲١(‏ من هذه الرسالة. 

٤(‏ ) البحاريء ك: الأدب» ب: لم يكن النبي -هل- فاحشاً ولا متفحشاً. ج: ٥؛‏ ص: ٢٢٢۲ء‏ رقم الحديث 


.)۲٦۸۸۳۰( 


1١.5 


هذه فلبستها للناس يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله --: "إِنْما يلبس هذه من 
لا خلاق له في الآحرة". ثم جاءت رسول اللہ -وَلهِ- منها حللٌ» فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا 
رسول اللہ كسوتنيهاء وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟! فقال رسول اللہ -و-: "إني لم أكسكها 
ضا افكساها غيل گال یی كا عك تفال تار "وكيد لت الأفاري مات جوا 
کانوا كفارًا". والمشركون بمكة كانوا أهل حرب. ومن الإحسان: الإحسان إلى الحربي الأسير. قال 
8 ۱ روه 0021120 و 3 22234 م ہےھ ہمہ مي IE‏ سک رکیل 5 

تعالى : ( ویطیمود الطعام عل حيو سا ویتیما وأسيرًا ۵ اما نکر لوج امو لا زیڈ مک جر ولا شرا ) 
[الإنسان: ۹-۸]. "قال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذ مشركين» ويشهد لهذا أن رسول الله ظا - 


أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى؛ فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء". 


فل ا اقآ الله بالأشراء اوس ا وت امراك زوك لال ال ك 

ومن الأمثلة أیضاً غلى ۔حسن معاملة الي ي مع غير المسلمين». الضحیفة الى كتبها بين 
المهاحرين والأنصار وموادعة اليهود؛ فقد تحدثت هذه الصحيفة عن علاقة المسلمين فيما بينهم» ثم 
علاقتھم مع بطون اليهود المقيمين آنذاك في المدينة المنورة؛ مما يعطي درساً في كيفية التعايش السلمي بين 
المواطنين. 

وروي "أن رسول اللہ -6- كتب کتابا بين المهاحرين والأنصار وادّعَ فيه اليهود وعاهدهم 


وأقر لمهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم» وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 


.)۲۰٦۸( مسلم» ك: اللباس» ب: تحريم لبس الحرير وغیر ذلك للرحال. ج: ۳ء ص: ۸٣٦۱ء رقم الحديث‎ ) ١( 
.۳۸ شرح النووي على صحيح مسلم» مرجع سابق» ج: ١۱ء ص:‎ ) ۲( 
.٥٥٤ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) "( 


.7١5 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۲۹ص:‎ ) ٤( 


"٥ 


كتاب من محمد البي بین المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم: 
أنهم أمة واحدة من دون الناس... وأنه من تبعنا من اليهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصّرين عليهم... وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وأن يهود بي عوف أمة مع 
المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم... وأن ليهود بي النجار مثل ما ليهود بي عوف» وأن ليهود 
بني الحارث مثل ما ليهود بي عوف» وأن ليهود بي ساعدة مثل ما ليهود بن عوف» وأن ليهود بی 
حشم مثل ما ليهود بي عوف» وأن ليهود بي الأوس مثل ما ليهود بن عوف» وأن ليهود بي ثعلبة مثل 
ما ليهود بي عوف» إلا من ظلم وأثم فإنه لا يُوتغ إلا نفسه وأهل بيته... وأن على اليهود نفقتهم 
وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح 
والنصيحة, والبر دون الإثم» وأنه لم يأثم امرقٌ بحليفه» وأن النصر للمظلوم» وأن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربين» وأن يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحیفة وأن الجار كالنفس غير مضار 
ولا آثم" إلى آحر الصحیفة''. وبهذه الصحيفة استطاع البي -وَلةِ- أن يحمي المجتمع من التصدع ومن 
الا ختلاف . 

وهذه الصحيفة وإن كانت خاصة باليهود» فإن أهل الکتاب كلهم ملة واحدة» وكذلك حال 


الكفار في كل مكان. 


ولقد سار الصحابة د على أثر البي -ولةِ- في معاملة غير المسلمين؛ فعن عبد الله بن عمرو”) 


أنه ذبحت له شاة في أهله» فلما جاء قال: أهديتم لجحارنا اليهودي» أهديتم جحارنا اليهودي؟ معت 


١(‏ ) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري» عبد الحفيظ شلبي (دار المعرفة- 
بيروت -لبنان-) ج: ٢ء‏ ص: ٥۰٤-٥۰۱‏ . 

(۲ ) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن 
لؤي بن غالب القرشي أبو محمد,أسلم قبل أبيه وقال فيهم البي -ويةِ- نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم 
عبد الله وقيل كان اسمه العاص فلما اسلم “ماه النبي ويل عبد الله وكان غزير العلم بحتهدا ني العبادة» روى- 


١.5 


رسول الله ول يقول: "ما زال جبریل یوصیي با جار حتى ظننت أنه و 

اتاج عن يتين لفان ۷ ارم ات مات ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. فقام 
إليه رجحل ذمي من أهل حمص فقال: يا أمير المؤمنين» أسألك کتاب الله. قال: ما ذاك؟ قال: العباس بن 
الوليد بن عبد الملك اغتصبئ أرضي -والعباس جالس-. فقال له عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نع 
أقَطّعَنيها أمير الومنین الولید وكتب لي بها سجلاً. فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين 


أسألك كتاب الله تعا ی. فقال عمر: نعم كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد» قم فاردد عليه 


ضيعته. فردها غ 


والتاریخ مليء بالأمثلة على التعامل الحسن مع غير المسلمين على مر العصور. 
سادساً: عدم موالاتهم والأمر بمعاداتهم: 


وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع في المبحث الأول من هذا الفصل. 


عن البي -#- وعن سراقة بن مالك بن جعشم وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب وأبيه عمرو بن 
العاص ومعاذ بن جبل وأبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشئئ وأبي الدرداء وأبي مويهبة مولى رسول الله کے 
روى عنه إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله وأبو امامة اسعد بن سهل بن حنيف ومولاه إ ماعیل وأنس بن 
مالك وأبو ا حوزاء اوس بن عبد الله الربعي."انظر: تهذيب الکمالء ج: ٥١‏ ص: ."۳٥۹-٥٣۷‏ 

١(‏ ) الترمذي» ك: البر والصلة عن الببي ہلت ب: ما جاء في حق الجوار» ج: ٤ء‏ ص: ٣۳٣۳ء‏ رقم ا حدیث 
(۳١۱۹))ء‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

)٢(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي أبو حفص المدني ثم الدمشقي 
أمير المؤمنين الإمام العادل والخليفة الصاح وأمه أم عاصم حفصة وقيل ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ولي 
الخلافة بعد بن عمه سليمان بن عبد الملك بن مروان وكان من أئمة العدل وأهل الدين والفضل وكانت ولايته 
تسعة وعشرين شهرا روى عن أنس بن مالك وصلى أنس خلفه وقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله - 
يم من هذا الفتى وعن الربيع بن سبرة بن معبد الجهن م والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب» ولد سنة:٦٦‏ 
»نوق سنة: ١۱۰ھ‏ "انظر: تهذيب الكمال» ج: ۲٢‏ ص: 545-14977". 

. ٠١١ انظر: البداية والنهاية» مرجع سابق» ج: ۹ء ص:‎ )٣( 


۷ 


سابھا:التعامل مع الکفار في النواحي الاقتصادية: 


ها 


أولا: النجارة: 


قال المرغینانی'': "وإذا دحل المسلم دار ا حرب تاجرًا؛ فلا يحل له أن يتعرض لشيءٍ من أموالهم» 


ولا من دمائهه”"" 5 


وقال ابن القاس : "ولقد سالت عالکا عن الروم ینزلوت بساخل المسلمين معھم التخارات 
بأمان فيبيعون وی يشترون ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم» فإذا أمعنوا في البحر رمتهم الريح ا 


بعض بلدان المسلمين غير البلاد الي كانوا أحذوا فيها الأمان؟ قال: قال مالك: هم ا 


في بحرهم حتى يرجعوا لن بلادهم ولا أرى هم أن 7ئ 


وقال صاحب "المبسوط": "وإذا دحل المسلم أو الذمي دار الحرب تاجرًا بأمان؛ فأصاب هناك 
7٤‏ ٍپ٘ ‏ 0" 


وقال الشافعي: "لو أن حربيًا دحل إلينا بأمان وكان معه مال لنفسه ومال لغيره من أهل 


١(‏ ) المرغيناني: العلامة عالم ما وراء النهرء برهان الدين» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني 
الحنفي» صاحب كتابي (الحداية)» و(البداية)» في المذهب» كان من أوعية العلم رحمه اللہ توفي سنة: 943 هه. "سير 
أعلام النبلاء» ج: ۲۱ ص: 785". 

(۲ ) المرغيناني: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد ا حلیل الفرغاني المرغيناني» بداية المبتدي» (مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبح-القاهرة-) ج: ١ء‏ ص: .١١8‏ 

(" ) عبد الرحمن بن القاسم الامام فقيه الديار المصرية أبو عبد الله العتقى مولاهم المصري مع مالك بن أنس وتفقه 
به وعبد الرحمن بن شريح وبكر بن مضر ونافع بن اني نعيم حدث عنه اصبغ بن الفرج وا حارث بن مسكين 
وعيسى بن مثرود وحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وآخرون وأنفق اموالا عظيمة في طلب العلم قال النسائي ثقة 
مأمون أحد العلماء ويروى عن بن القاسم انه كان لا يقبل جوائز السلطانءتوفي سنة:۱۹۱ھ. "انظر: تذكرة 
الحفاظ ج: ١‏ ص: 5ه 8-لاه؟". 

.١١ مالك بن أنسء المدونة الكبرى؛ (دار صادر- بيروت -) ج: ۳ء ص:‎ ) ٗ٤( 

ه ) السرحسي: شس الدين السرخحسي» المبسوطء (دار المعرفة-بيروت -) ج: ١٠ء‏ ص: 1۷. 


۸۹ 
الحرب لم نعرض له في ماله" 
وقال أبو إسحاق الشيرازي”": "ويجوز تمكينهم من دخول الحجاز لغير الإقامة؛ لأنّ عمر ظه 
أذن لمن دحل منهم تاجراً في مقام ثلاثة أياء"". 
وقال ابن تيميّة: "وإذا سافر الرّحل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندناء كما دل عليه 


حديث تحارة أبي بكر دفي حياة رسول الله -كلةِ- إلى أرض الشام» وهي حينذاك دار حرب» وغير 


0 CE 


وما رواه صاحب كتاب "الخراج" أن أهل منبج -قوم من أهل ا حرب- كتبوا إلى عمر بن 


۳۲ھ 


.7 47 لأم» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ )١( 

(۲ ) أبو إسحاق الشیرازي عالشيخ, الإمام» القدوة, المجتهد. شيخ الاسلامء أبو إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي» الشيرازي» الشافعي» نزيل بغداد» قيل: لقبه جمال الدين.مولده في سنة ثلاث وتسعين وثلاث 
مئة.تفقه على: أبى عبد الله البيضاوي» وعبد الوهاب بن رامين بشيراز» وأخذ بالبصرة عن الخرزي» ومع من 
أبي علي بن شاذانء وأبي بكر البرقاني» ومحمد بن عبيد الله الخرحوشي. قال السمعاني: هو إمام الشافعية» 
ومدرس النظامية» وشيخ العصر. صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب» وكان زاهداء ورعاء متواضعاء 
ظريفاء كربماء جواداء طلق الوحه» دائم البشرء مليح المحاورة»ومن أشهر تصانيفه: "كالمهذب"» و"التنبيه", 
و"شرح اللمع". "انظر: سیر أعلام النبلاء» ج : ۱۸ ص : ٤٥١-٤٥١۲‏ ". 

(۳ ) أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» المهذب» (دار الفكر- بيروت -) ج: 
۹٢‏ ص: .۲٥۸‏ 

٤(‏ ) ابن تيمية: أ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا حرانی أبو العباس» اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب ا ححیم 
تحقيق: محمد حامد الفقي» (دار الكتب العلمیة-بیروت-لبنان-ط/١ء 57١‏ ١1ه-1999م).‏ ص: 5 71. 

(5 ) أبو يوسفء القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء الخراج تحقيق: محمد البناء (دار 
الإصلاح للنشر والتوزیع) ص: .۲۷٢‏ 


۹ 


قال صاحب "المبسوط": "ولا بمنع التجار من حمل التجارات إليهم إلا الكراع والسلاح والحديد؛ 
لأنهم أهل حرب» وإن كانوا موادعين؛ ألا ترى أنهم بعد مضي المدة e‏ للمسلمين» ولا يمنع 


التجار من دخول دار الحرب بالتجارات ما خلا الكراع والسلاح؛ فإنهم يتقوون بذلك على قتال 
المسلمين فيمنعون من حمله إليهم» وكذلك الحديد؛ فإنه أصل السلاح. قال الله تعالى: (وَأَلنا بريد 
اشوا كيه ) دين ا 


"وكتب أبو موسى” "إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أن تحار المسلمين إذا دخلوا دار 
الحرب أخذوا منهم العُشر. فكتب إليه عمر: خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك: العشر"". 


وسئل ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا للنصراني في 


تربية الأغنام أو تحارتها أو أي تحارة أخرىء أفيدونا أفادكم الله؟ 


فأحاب رخمہ اللہ: "بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى اللہ وسلم على رسول اللہ وعلى آله 


وأصحابه ومن اهتدى بھداہ. 


ما بعد: فان اشتراك مسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في الزراعة أو في أي 


شيء آخرء الأصل في ذلك جوازه إذا لم يكن هناك موالاة» وإِنّما تعاون في شيء من ا ال کالزراعة أو 


.۸۹-۸۸ البسوط مرجع سابق» ج١٠ء ص‎ )١( 

(۲ ) عبد الله بن فيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجیة بن 
الجماهر بن الأشعر أبو موسی الأشعريء قدم المدينة بعد فتح خیبر استعمله الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
على بعض اليمن» واستعمله عمر على البصرة» واستعمله عثمان على الكوفة» توفي سنة: 457ه. "انظر: الإصابة 
في تمییز الصحابة» ج: ٤‏ ص: ۲٠۳-۲١١‏ ". 


5١‏ 1 البيهقي»ك: ا حزیةق ب: ما يؤخذ من الذمي ومن الحربي إذا دحل بلاد الإسلام بأمان» ج ۹ ص: AE‏ رقم 
ا حدیث(١‏ ۱۸۵۰). 


7. 


الماشية أو نحو ذلك» وقال جماعة من أهل العلم: بشرط أن يتولى ذلك المسلم» أي: أن يتولى العمل في 


الزراعة» أو في الماشية المسلم» ولا يتولى ذلك الکافر لأنه لا یژمن. 


وهذا فيه تفصيل: فان كانت هذه الشركة تحر إلى موالاة» أو لفعل ما حرم اللہ أو ترك ما 
أوحب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك» 
والمسلم هو الذي يباشرها وهو الذي يعت بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك. 

ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة» وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون 
غیرهم» حتى يأمن على دينه ويأمن على ماله» فالاشتراك مع عدو له في الدين فيه حطر على خلقه ودينه 
وماله فالأولى ای ل فال درن طن a‏ یھ ضر AEE‏ 
وحذرًا من خيانة عدوه في الدين» إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك» فإنّه لا حرج عليه 
بشرط مراعاة ما تقدم» أي: بشرط ألا يكون في ذلك مضرة على دينه أو عرضه أو ماله» وبشرط أن 
يتولى ذلك بنفسه فإنّه أحوط له فلا يتولاه الكافر بل يتولى الشركة والأعمال فيها المسلم» أو مسلم 
ينوب عنهما جميعًا"". 

والخلاصة من كل ما تقدم أن عبارات الفقهاء تدل على جواز الاتحار مع الکفارء فيجوز للحربي 
دخول دار الإسلام للتجارة. "وقد اختلف الفقهاء في حكم سفر المسلم للتجارة إلى غير بلاد الإسلام 
على قولين: القول الأول: إن كان المشركون أهل ذمة وينعزلون في بلد معين» فهذا البلد يعد من دار 
السلام» والسفر إليه جائز» بل يجوز المقام فيه للتجارة؛ لأنه جزء من دار السلام» والسفر إليها في أصله 
مكروه» إلا لغرض صحيح» مثل الدعوة» أو أداء رسالة» أو القيام بمهمة سفارة» أو تحارة» ونحو ذلك» 
فإنه يجوز السفر من أحلهاء لکن بشرط أن يأمن على دينه» وأن يستطيع إظهاره» وألا تحري عليه 


أحكام الكفرء وهو الذي عليه جمهور الفقهاء من غير المالكية» واستدلوا على ما ذھبوا إليه: بأن 


١)‏ ) نقلا عن موقع الشيخ ال رمي. 
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الرسول -يَلْ- كان يبعث رسله إلى ديار أهل ا حرب؛ ليؤدوا إليهم کتبەہ''ء أو ليتفاوضوا معهم حول 
علاقة السلم والحرب» بل كان بعض الصحابة يتاحر في ديار ا حرب؛ مثل أبي بكر الصديق فقد كان 
خرج لتجارة في البصرة في حياة الرسول -كلْ-. فالسفر لدار الحرب من أجل التجارة لا بأس به 
بالشرط الذي ذكرناه» هذا هو رأي جمهور الفقهاء”". القول الثاني: يذهب الالکیة إلى عدم جواز 
السفر للتجارة الدولية للبلاد غير الإسلامية» وأن على الإمام منع المسلمين من الخروج من دار الإسلام 
وذلك لأن المسلم مأمور بالهجرة من دار الحرب وعدم البقاء فيها. غير أن بعض المالكية حالف هذا 
ووافق الجمهور. والراحح من القولين: القول الذي يرى جواز سفر المسلم إلى دار الحرب للتجارةء إذا 
كان يأمن الفتنة في دينه» وكان يظهر دينه ويعلنه» وهو الذي عليه عامة الفقهاء القدامى 
والمعاصرين"“. 

والحاصل أن الراحح هو أنه يجوز سفر المسلم لبلاد الكفار من أجل التجارة بشرط أن يأمن على 
ثانياً: التبايع: 

لقد دلت النصوص على جواز البيع للکفار والشراء منهم؛ فعن عبد ال رمن بن أبي ا 


ركني الله عنهماء قال: "كنا مع البي -كلِمْ- ثلاثين ومئة» فقال البي -ومْ-: هل مع أحد منكم طعام؟ 


:ج)ه١‎ 5.0” انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخارى» (دار الشروق للنشر-بیروت-‎ ) ١( 
.155 ۸ص‎ 

(۲ ) انظر: المغنى» مرحع سابق» ج: ١١ص .٠٦٦‏ 

(۳ ) ابن ا حاج المدخل(دار الفكر العربى-بيروت-985١م)»‏ ج: ٤‏ ص 8ه. 

.7٠٠7/9/1١ بتاريخ‎ ١ جحلة الجندي المسلم العدده ؟‎ ) ٤( 

(ه ) عبد ال رحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي قحافة القرشي التيمي 
مات قبل عائشة رضي اللہ عنها وبعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قاله أحمد بن عيسى عن بشر بن بكر 
عن الأوزاعي عن يحيى عن سالم مولى دوس وقال سعيد بن أبي مريم أخبرنا نافع بن عمر عن بن أبي مليكة قال 
قال عبد الرحمن بن أبي بكر ما يعرف ذلك الغار غيري یعیٰ الغار الذي كان فيه البي -كلْ- وأبو بكر مات 
سنة مان وخمسين أبو محمد. "التاريخ الكبير» ج: ٥‏ ص: 747". 


۲ 


فإذا مع رحل صاع من طعام أو نحوه؛ فعجن» ثم حاء رجحل مشرك مُثْعَانٌ طويلٌ بغنم یسوقھاء فقال 
ابی -طل-: بيعا أم عطية -أو قال: أم هبة؟ قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة؛ فصنعت وأمر البي - 
يِ- بسواد البطن أن يشوى» وأيم الله ما في الثلاثين والمئة إلا قد حز البي -وَلِ- له حزة من سواد 
بطنهاء إن كان شاهدا أعطاها إياه» وإن كان غائبا حباً له» فجعل منها قصعتين» فأكلوا أجمعون 
وشبعناء ففضلت القصعتان» فحملناه على البعير أو كما قال" . 

وعن عائشة رضي الله عنها "أن البي -وظْ- اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه 


در 
وقد ثبت عنه یلاو 27 أمر ھام( بتصدير القمح إلى أهل مكة وهى حرب عليه حينما 


منع ثمامة عنهم ذلك حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول اللہ -يَلهِ- يسألونه بأرحامهم أن 


يكتب إلى تمامة ليحمل الطعام إليهم» فأمر رسول اللہ یا يذلاك" 


ويرى الامام ا مد بن حنبل جواز الشراء من الكفار وذلك حینما سئل عن شهود المسلمين سوق 


الكفار للشراء منها؛ فأحاب بقوله: لا بأ ". 


.)۲٢۷٢( البخاري» ب: قبول اللهدية من المشركين» ج: ٢ء ص: ۹۲۳. رقم الحديث‎ ) ١( 

(۲ ) البخاري» ب: من رهن درعه» ج: ٢ء‏ ص: ۸۸۷ رقم الحديث (٣۲۳۷)؛‏ أخرجه مسلم في صحيحه » ب: 
لرهن وجوازہ في الحضر والسفر» ج: ٣‏ ص: ١۱۲۲ء‏ رقم الحديث )١5١*(‏ واللفظ للبخاري. 

(7 ) ثمامة بن عدي القرشي تقدم ذكره في ترجمة ثقف بن عمرو وأنه كان من المهاحرين الأولين وذكر أبو موسى عن 
ارت ماحیر ودرا وال اذى الک تال انعفر امام الع کشا ہی يہ وس انت 
سعد بإسناد صحيح إلى أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني قال لما بلغ ثمامة بن عدي وكان أميرا على صععاء 
لشام وكانت له صحبة قتل عثمان بن عفان بكى وطال بكاؤه فلما أفاق قال هذا حين انتزعت خلافة النبوة 


ورواه البارودي من وحه آخر عن أيوب عن أبي قلابة وروی بن منده من طريق النضر بن معبد عن أبي قلابة 
حدثنٍ أبو الأشعث الصنعاني أن ثمامة كان على صنعاء وكان من أصحاب محمد البي - يلد فذكره . «الإصابة 
في تمييز الصحابة» ج١ء‏ ص7١15».‏ 
٤‏ د. محمد علي الحسن, العلاقات الدولية في القرآن والسنة(مكتبة النهضة الإسلامية-عمان- 5.٠٠‏ ١ه)»‏ ص۲۸۰. 
٥(‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب ا ححیمءمرجع سابق»)ص:17١7.‏ 


بت 

وسل الشيخ عبد العزيز بن باز: هناك أصحاب مهن كالحلاقة والخياطة وعمال في المطاعم أو 
غير ذلك وهم غير مسلمين؛ إما مسيحيون أو لا دينيون» فما حكم تعامل المسلم معهم؟ 

فأحاب رحمه الله: "ما داموا في البلاد يتعاطون هذه الأمور فلا مانع من الشراء منهم» وقضاء 
الحاحة» والبيع عليهم» فقد اشتزى الرسول -يلِْ- من اليهود» واشتزى من بعض المشركين» فلا بأس» 
ولكن لا يحبهم» ولا يواليهم» بل يبغضهم في الله ولا يتخذهم أصدقاء ولا أحباباء والأفضل أن 
يُستخدم المسلمون والمسلمات دون الكفار في كل الأعمال. 

لكن إذا كان العمل في الجزيرة العربية حرم استقدام الكفار إليها واستخدامهم فيها؛ لأن الرسول 
-يلِ- أوصى بإخراحهم من هذه الجزيرة العربية وقال: "لا يجتمع فيها دينان"“» لکن إذا قدموا 
لتجارة ثم يعودون أو بيع حاحات على المسلمين أو قدموا إلى ولي الأمر برسالة من رؤسائهم فلا حرج 
في ذلك؛ لأن رسل الكفار كانوا يقدمون على البي في المدينة عليه الصلاة والسلامء وكان بعض الکفار 
من أهل الشام يقدمون على المدينة لبيع بعض ما لديهم من طعام وغيره"”") 

وقد دلت هذه النصوص على جوز التبادل التجاري مع غير المسلمين» إلا أن الشريعة لم تنزك 
اتاد شر حا بدو عنوابظ قر ا بقلت ذا افائل کردا ورا کا 

-١‏ أنه لا يجوز أن يبيع المسلم للكفار ما يستعينون به على قتال ا مسلمین؛ لقوله تعا ی: 
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وتعاونوا عَلَ از اوی ولا شا وِوَأعَلآ الإو والعدٌ ون ) [المائدة: ؟]. ويفهم ذلك المنع من أقوال 


١١‏ ) مالك بن أنس أبو مال عبد الله الأصبحي» موطأ مالك تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء الزاث-مصر) 
ب: ما جاء في إحلاء اليهود من المدينة» ج: ٢ء‏ ص: ۸۹۲ء رقم الحديث »)١585(‏ والبيهقي في الكبرى» ب: 
معاملة على النخل بشرط ما يخرج منهاء ج: ٦ء‏ ص: ١٠١١ء‏ رقم ا حدیث »)١١509(‏ بلفظ: "لا يجتمع في 
حزيرة العرب دينان"» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷ .)٦٦٤‏ 

.)۱۷۲( نقلاً عن موقع الرسمي للشيخ» سؤال رقم‎ ) ١( 


يل 
علمائنا في هذه المسألة؛ فقد قال الإمام ماللفق: "لا يحون أن يباعوا شيعا ما يستعينون به في حروبهم من 
كراع أو سلاح أو دید و تا ما يرهبون به المسلمين في قتالهم"". وقد أشار صاحب "الحداية" 
إلى هذا المعنى في قوله: "لا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم؛ لأن البي -5ْ- 
نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم» ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين؛ فيمنع من 
ذلك» وكذا الکراع وكذا الحديد؛ لأنه أصل السلاح"'''. 
وسٹل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- عن معاملة التتار» فأحاب: "يجوز فيها ما بجوز في 
معاملة أمثالهم» ويحرم فيها ما يحرم في معاملة أمثاهم... فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على 
امحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً فهذا لا بجوز... في السنن عن البي -كمْ-: "لعن 
في الخمر عشرة: لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وا حمولة إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء 
وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها'"". فقد لعن العاصر وهو إِنما يعصر عنباً يصير عصیراء والعصير حلال: 


یمکن أن يتخذ ال ينا وغير ذلزی"۶9, 


-١‏ منع بيع کل ما هو حرم على المسلمين کا حمر ولحم ا حنزیر وكذلك ما يعينهم على منكر 
لديهم مثل بيعهم العنب والشعير ليتخذوه مرأء كما أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله: "بيع الكفار عنباً 


ادف يتخحذونه عجرا ا 0 2 Ea OS‏ 


.۔۳٣۸ المدنوة الكبرى » مرجع سابق ء ج : ۳٣ء ص‎ ) ١( 

(۲ ) برهان الدين أبي الحسن المرغينان» الهداية شرح بداية المنتتدى » الناشر : المكتبة الإسلامية - استانبول» ج٢ء‏ 
ص۱۲۹ . 

9" ) مسند أحمد بن حنبلء مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» ج: ۲» ص: الاء رقم ا حدیث (۳۹۰٥)؛‏ سنن 
البيهقي» ب: ما جاء في تحريم الخمر» ج: ۸ء ص: ۲۸۷ء رقم الحديث (۱۷۱۱۱)؛ ا حاکم في المستدرك ك: 
الأشربة» ج: ٤ء‏ ص:؛ 5 4١‏ رقم الحديث (۷۲۲۸)ء وحسنه الألباني في إرواء الغليل» .١5179‏ 

.۲۷٢ بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج: ۲۹ء ص:‎ ) ٗ٤( 

.7١ 5 : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » مرجع سابق ء ص‎ ) ٥( 


هه ١‏ 
وا حاصل أنه يجوز بيع الكافر والشراء منه» كما دلت على ذلك النصوصء ولكن كل ذلك في 
ضوابط محددة. 


ثالنا: استنجار المسلم الكافر: 


لقد أحاز الشرع استئجار الكفار» كما دل على ذلك فعل البي -وَلِ-؛ فعن عائشة رضي الله 


٤ 2 


عنها: استأجر البي -85ْ- وأبو بكر رحلاً من بي التیلء ثم من بي عبد بن عدي» هاديًا خرينًا - 
الخريت: الماهر بالهداية- قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل» وهو على دين كفار قريش» 
فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث 
فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فهيرة'“والدليل الديلي» فأخذ يهم أسفل مكة» وهو طريق 
200( ۳ 

قال ابن حجر””: "وني الحديث: استئجارٌ السلم الکافرَ على هداية الطريق إذا أمن إلیہ'''"۔ 

كما إن"عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها؛ لما في ذلك من المذلة غم؛ وإلما 


الممتنع أن يؤاجر السلم نفسه من المشركء لما فيه من إذلال المسلم"9. 


١(‏ ) عامر بن فهيرة التيمي مول أبي بكر الصديق أحد السابقين وكان ممن يعذب في الله له ذكر في الصحيح حديثه 
في المجرة عن عائشة؛ وقال بن إسحاق في المغازي عن عائشة كان عامر بن فهيرة مولدا من الأزد وكان للطفيل 
بن عبد الله بن سخبرة فاشنزاہ أبو بكر منه فأعتقه وكان حسن الإسلام. "انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ج: ٣‏ 
:6 و 

.)۲۱٤٢٢( البخحاري» ك: الإحارة» ب: استفجار المشركين عند الضرورة» ج: ٢ء ص: ۷۹۰ء رقم الحديث‎ )٢( 

(۳) هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي» مصري المولد والمنشأ والدار والوفاة» المعروف 
بابن حجر (شهاب الدين» أبو الفضل) محدث ومؤرخ» أديب وشاعر» ولد في ١”‏ شعبان سنة: ۷۷۳ھ وتوفي 
سنة: ۲٥۸ھ‏ في 8 اذي ا حجة له مصنفات كثيرة منها: "فتح الباري في شرح البخاري" و"الإصابة" و"تهذيب 
التهذيب". "انظر: معجم المؤلفين ج: ٢ء‏ ص: ۲۱-٠٢‏ والأعلام ج: ١ء‏ ص: ۱۷۸ ". 

.٦٤٤ فتح الباري» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ٤( 

(5 ) انظر: فتح الباري» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ٤٤١‏ . 


6 

والحاصل أنه يجوز استئجار الكافر كما دلت على ذلك النصوص» ويكره أن یأجر المسلم للكافر 
ما في ذلك من مذلة للمسلمء خاصة إذا كان ذلك العمل هو خدمة ذلك الکافر في منزله. 

والخلاصة من كل ما تقدم أن العلاقة الي تقوم بين المسلمين وبين غيرهم من غير المسلمين یمکن 
أن تتلخص فيما يلي: 

أولاً: عدم إكراه أحدٍ على الدخول في الإسلام وترك دينه؛ وذلك لقوله تعالى: ( له إكَاءَ في 
الین فد بين سدم ألم ) [البقرة: ]٥٥٢‏ مع دعوتهم لدين الله ونصحهم. 

ثانياً: حفظ أمواهم وأنفسهم وحماية أعراضهم وعدم الاعتداء عليهم بغير حق. 

ثالثاً: معاملتهم بالقسط الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل عليهم السلام. 

رابعاً: معاملتهم معاملة حسنة؛ بالإحسان إلى ا حتاج منهم بالصدقة والصلة ولنا في رسول الله - 
£ - وأصحابه وي أسوة حسنة. 

خامساً: عدم موالاتهم ومشابهتهم» والأمر بمخالفتھم ومعاداتهم. 


سادسا: لا مانع من التعامل مع الكفار في النواحي الاقتصادية. 


۷ 
| لمحت الشالثت 
الآيات القرآنية الواردة في قتال الكفار 

تحتل قضية قتال الكفار أهمية كبرى في حياة المسلمين» فقد أعز الله به المسلمين في بداية أمرهم 
وقامت عليه الفتوحات الكبرى الي انتشر من حلاها الإسلام حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء الدين 
الذي أحرج الناس من الظلمات إلى النور» ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. 

وعلى الرغم ما لقتال الكفار من دور في قمع قوى الشر إلا أن المسلم لا بد له من أن يكون على 
بينة من أمره في هذا الباب؛ حتى لا يسلك سبيل الغواية فيضر نفسه وأمته في حين كان يريد النفع» 
ولقد رسم لنا القرآن الكريم المنهج القويم في ذلك» وبين الهدف الحقيقي من قتال الكفار. 

وسوف أتناول في هذا المبحث -بإذن الله تعالى- مسة مطالب: 

المطلب الأول: المدف من قتال الكفار. 

ا مطلب الثاني: الأسباب الموجبة لقتال الكفار. 

المطلب الثالث: الأمر بقتال الكفار من غير تقييد أو تخصيص أو شرط. 

المطلب الرابع: المواطن الى لا یکون فيها القتال. 


المطلب الخامس: الشبه حول قتال الكفار. 


10۸ 
المطلب الأول 
الهدف من فتال الكفار 
إن معرفة الغاية من الجهاد أمر يشحذ ال حمة ويدفع المكلف إلى تنفيذ أمر الله عز وجل ويقوي 
عزيمته» وإن كان المكلف مأمور أن ينفذ الأمر علم الحكمة من ذلك أم لم يعلم. وعند التأمل في 


إن الهدف الرئيسي: هو تعبيد الناس لله وحده وترك عبادة العباد. قال تعالى: ( وفَیْلوهمَ حى لا تكن 


ہے و وو 7 9 3 
ريب ھھ بوم 5 7 le‏ ہے 00 س ۶z‏ ومو ےئ ے | ءےٌہو٥‏ ں ہے مر 
( وفَدیٰلوهَمٌ حي لا تكوت وة وَيَحكون الین كله لله فت أنتهوأ إت ال يما 


22 ے‫ 


سر ا ) [الأنفال: ۳۹]. فأمر الله تعالى بقتال الکفار لغایة عظيمة وضحها وهي 
أن"يخلص الدين الذي هو دين الله من سائر الأديان وانما يحصل هذا المقصود إذا زال الکفر بالكلية" ". 

قال وسول اله ا "بدت بن يدق الساعة بالسيك؟ عق .يفيك الله قال و نيه ل رك 
له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من حالف أمري". 

"وذلك لأن الهدف من إرسال الرسل هو إخراج البشر من ظلمات الكفر إلى نور الحق وإزالة 
الطواغيت كلها فق الأزط ا الب كانت سبباً في فساد الأرض من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا 
هذا؛ فقد روي أن رسول الله -يلِ- قال عن ربه عز وجل: "... وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم 
١(‏ ) التفسير الكبير»مرجع سابق» ج:ه ص‌:۱۳۱» وانظر: تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: /754. 


(۲ ) أخرجه الإمام أ مد بن حنبل في مسنده» مسند عبد الله بن عمر»حديث عبد الله بن عمر ج: ۹٢‏ ص: ٠‏ رقم 


الحديث .)0١١5١(‏ وصححه الألباني. 


1۹ 


وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتھم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم؛ وأمرتهم أن يشر كوا بي ما 


لم أنزل به سلطاناً. . (۷, فامدف الرئيسي هن القتال هو زد البشر إلى الحيفية الخ هى الفطرة الخ 


سے ص ص کک ہے سس سرح سم ره سس 


كر قاين ھن ل مان ا وتيك امو قينا طت الہ اتی فط رالاس عَليهَا لا ييل 


کر ریم ہے کس لوديا 


لِحَلَقٍ اله د دلت الت الیم ولكرى اُشثر الاس لا يعون ) ) (الروم:٣٣].‏ وقد 


كان هذا ادف هو الحدف الذي سار عليه الصحابة # أثناء معا ركهم مع الكفار؛ ففي صحيح 
ال ر عن ہس و الو ای تمد كا عش وال غلينا الات سر فقون © سی نا كنا 
بأرض العدو» حرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاء فقام ترجمان فقال: ليكلمئ رجل منكم. 

فقال المغيرة: سل عما شئت. 

قال: ما أنتم؟ 


قال: نحن أناس من العرب؛ كنا في شقاء شديد وبلاء شديد» نحص ا لد والنوى من ا حوع؛ 
ونلبس الوبر والشعرء ونعبد الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين 


تعالى ذكره وحلت عظمته إلينا نبا من أنفسناء نعرف أباه وأمه» فأمرنا نبينا رسول ربنا -5غ- 


(۱ ) مسلم» ب: الصفات الي يعرف بها في الدنيا أهل الحنة وأهل النارء ج:٤»‏ ص:۲۱۹۷» رقم الحديث(5855). 

(۲ ) حبير بن حية بفتح المهملة وتشديد التحتانية بن مسعود الثقفي بن عم المغيرة بن شعبة وابن أخي عروة بن مسعود 
قلت ثبت في صحيح البخاري أنه شهد الفتوح في عهد عمر» وشهد حجة الوداع وقد ذكره أبو موسى في 
الصحابة» وكان يسكن الطائف وكان مقم كتاب ثم قدم العراق فاستقر كاتبا في الديوان ثم ولاه زياد أصبهان 
وعظم شأنه في خلافة عبد الملك. "انظر: الأصابة في تمییز الصحابة» ج: ١ص: ."551١‏ 

(7 ) النعمان بن مقرن بن عائذ المزني أحو سويد وإحوته وللنعمان ذكر كثير في فتوح العراق وهو الذي قدم بشيرا 
على عمر بفتح القادسية وهو الذي فتح أصبهان واستشهد بنهاوند» استشهد في خلافة عمر فلم يدركه سام 
وروی عنه ابنه معاوية ومسلم بن الهيضم وجبير بن حية وغيرهم قال بن عبد البر سكن البصرة ثم تحول إلى 
الكوفة وكان معه لواء مزينة يوم الفتح وكان موته سنة إحدى وعشرين ذكر ذلك بن سعد. "الإصابة في تمييز 
الصحابة» ج: ٦‏ ص : >٥٣‏ . 


٦۰ 

نقاتلکم حتی تعبدوا ا وا ای ا طف ھی سات را اسر کر جا 
صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابکم''. 

وهذا ا حدف العظيم متضمناً إعلاء كلمة الله وهي الاسلامء وإقامة دين الله في الأرض» وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى» يقول ابن القيم رحمه الله: "والمقصود من الجهاد إنما هو أن تكون كلمة الله 
هي العلياء ويكون الدين كله لله فإن من کون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب 
الحزیة على رؤوس أهله والرق على رقابهم» فهذا من دين الله ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على 
عزهم» وإقامة دينهم كما يحبون» بحيث تكون هم الشوكة والكلمة"”". 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: "فدل كتاب اللہ وسنة نبيه ہق أن فرض ا جمھاد إنما هو على 
أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران: 

أحدهما: أن يكون بإزاء العدو المحوف على المسلمين من عنعه. 

والآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يُسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل 
الکتاب الجزية ". 

وا خلاصة من كل ما تقدم أن ال حدف الرئيسي من فرض القتال هو تعبيد العباد لله وترك عبادة 
العبادء وهذا المهدف واضح كما سبق معنا من خلال نصوص الكتاب والسنة وما سار عليه صحابة 
الرسول لے وهذا لا يتأتى إلا بإزالة الشرك وأهله الذين يحاولون صد الناس عن دين الله والتضييق 
عليهم وفتنتهم وإكراههم على إظهار غير الدين» كما كان يفعل كفار قريش بالرسول -805- 
١(‏ ) البخاري ب: ا حزیة والموادعة مع أهل الذمة» ج: ٣ء‏ ص: ١۱۱۲ء‏ رقم الحديث (۲۹۸۹). 


٢‏ ) أحكام أهل الذمق مرجع سابق» ج ۱١‏ ص: ۶۸ء 


5 ) الأ مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .۱٦١۷‏ 


٦٦ 

وصحابتہ الكرام في أول الدعوة في مكة؛ فشرع اللہ عز وجل قتال الکفار حتى لا تكون فتنة» وحتى 
0 یگ یل 7 ہے برو ماي ہے ص 

تزول جميع ا حواجز والعوائق أمام المسلمين ويستطيعوا عبادة الله. قال تعالى: ( وَفَْلُوهمْ حى لا تكن 


0 
2 


ر بے 3 ہے و وى ےےے ےھ وق نے 
تة ) [البقرة: ۱۹۳]. وقال تعالى: ( وفَلیْلوهَمٌ حق لاتكو هة ) [الأنفال: ۳۹]. 


۱1۲ 
المطلب الثاني 
الأسباب الموجبة لقتال الكفار 
ولقد وردت آيات في القرآن الكريم تبين موجبات القتال وبحوزاته؛ لتتضح أسباب القتال في 
الإسلام. ومن هذه الآيات: 


-١‏ آيات تأمر بالقتال بسبب الدفاع؛ فالقتال يكون ضد من يقاتل المسلمين. ومن ذلك قوله 


6 
ے يو ر ص سس سلسم 
5 


تعالى : ( ولوا فى سیل اله الین يفت وک ولا دوا بت الله ليث المعتررت ا 


ع 
کا مھ ے ماش بود ہے ےپ اھ اک ا ری می وال یہ م دح ےد E‏ ے 


وافتلوہم حيث تيفنموهم واحرحوهم مِن حَيتْ دن لعل ولا وهم عِند الد افراو 


حي يلاوم فيه فن فلو ادن وم کل جا أ كفن 8 ) [البقرة: ۱۹۱-۱۹۰]. "فلما صد - 
4ي عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام» وتجهز 
لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر 
الحرام؛ نزل ( ولوا فى سیل ؟گو) أي لإعلاء دينه ( این فلوگ ) الكفار (وَلا سدوا ) 


عليهم بالابتداء بالقتال (إرك الله لا يث الْمُعَتَرت لہا ) المتجاوزين ما حد لهم. وهذا 


سے ہے کر 6 


منسوخ بآية (براءة) أو بقوله: (وافتلوهم حیث نموم ) وجدثموهم (وأرجوشم َا امم ) 
من مكة. وقد فعل بهم ذلك عام الفتح (وَالَِْبَهُ) الشرك منهم (لَقَدٌ ) أعظم من (القتلِ ) لهم في الحرم 


5 2 14 ( 6 4 5 
أو الإحرام الذي استعظمتموه ( ولا لوهم عند مسجد لرام ) أي ق الحرم (حی بقلو کہ فيه فإن 


فوك ) فيه (كَأمتُْوهُمَ ) فيه» وني قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة (كدلك) القتل والإخراج (ج7 


1۳ 


لْكَفرنَ (0")10". ویؤخذ من هذه الآية أن القتال مقيد من قاتل» "وإذا كان أصل القتال المشروع هو 
الجهاد» ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا قوتل 
باتفاق المسلمين» وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان» والراهب والشيخ 
الکبیرں والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله» وإن كان 
بعضهم يرى إباحة قتل اميم جرد الکفر إلا النساء والصبیان لكونهم مالاً للمسلمين» والأول هو 
الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أردنا إظهار دين ال كما قال الله تعالى: ( وفوا في سیل 
اہ ان يََتَوْئَوٌ ولا دوا اک الہ لا یث الم کرک لگا )"البقرة: ۱۹۰ ” 
وا خلاصة من هذه الآية أن المسالم الذي لا يقاتل المسلمين لا يقاتل» كما أن الآية لا تكتفي بتوضیح أن 
المسالم لا يقاتل بل تنهى عن الاعتداء على الآخرين» والبدء بذلك» وذلك واضح من قوله تعالى: (وَلا 
كوا ررك ال لاقيف اع ےک ھا ال نين اله فال اه لاف لوت 
يدل على أن العدوان حرم فی الاسلامء ولو كان بحجة القتال في سبيل الله. 

-٢‏ وآيات تأمر بقتال مَن يفتن المسلمين عن دينهم» ويعمل على إخراجحهم وإرهابهم» وردهم 


( مکل کے ہم ۲ 00000 


عن دينهم بالإغراء أو غير ذلك. وجاء بيان هذا السبب في قوله تعا ی: َك عَنِ القَہَر الما 


8 عا 7 ۾ ٴ۶ ے د 7 رمه 
تال فيه فل قتا فی کي وصذد عن سیل الو و ڪر بو وَالْمَسجد الْحرَامِ ولاح اَمَو مِنْهُ 


د صظ م وديم قد ہے رر وے ہے ہے علام ۶ 


كرد لد َة ڪر من الفتل ولا يا لون ياوه حول بردو م عن یم إِن أسَْعَطلعُوأ 


N وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ٠ تفسير الجلالين» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
۹۸ ٤ص1 ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية (دار المعرفة) ج:‎ ) ۲( 


5 


تار ددس > ره سا چو ر کے ا سي شھرم د کے لك ده 
ومن يرتد د منكم عن د ينْوء يمت وهو ڪافر فَأَوْلكِيكَ حرطت أَعَملهَم فى أ نيا والاخرو 


واک أَصَحبُ ألثَارَ هم فیا ڈوک 150 ) [البقرة: ۷. "أي إن كنتم قتلتم في الشهر 


ا حرامء فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن المسجد الحرام» وإنحراجکم منه وأنتم أهله (اکر 


مہ ہو سا 


عند اَلَو ) من قتل من قتلتم منهم (وَالْفِنََهٌ سح من القتْل ) أي قد کانوا يفتنون السلم في دينه 


ہے شرے وے ہے ل ص سو ھرصھ 


حتی يردوه إلى الكفر بعد إعانه» فذلك أكبر عند اللہ من القتل (ولا يرا لون مويك حي بردوکم عن 


د ع ن أسَتَطلعوأ ) أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا ا 
على وطنه» ويجب قتال من يفتن المسلمين عن دينهم» ويعمل على إخراحهم من دينهم بالإغراء 


۳ > دلرو ۔ ص29 7ھ 


52۳۵ ۰)۱ الم ى ٰ۰ ۸ كير من لعل ). 
۳- آيات تأمر بقتال من يخطط ويهيئ لقتال المسلمين للقضاء على الاسلام ورد المسلمين عن 
دينهم» سواء باشر هذا القتال أو اعد له. وجاء بيان هذا السبب في قوله تعالى: ((وَلا يَرَالون يقد بملیلونگ 


عق دوگ عن ورگ إن اسن ): .وفوله ا ( ودرا و تک ون كنا گرا روہ مو2 


می 3 ا رھ سے ہر 


يه حي بُہاچرواً في سيل الہ ن ولوا فَحدوھم وَادتلوهَم حت وَجَد تَمُوهُم ولا 


دوا نم لکا وک یبا (3) ) [النساء: .۸٩‏ قال القرطي: "قوله تعلى: ( ووکرو ) أي 
تَا 


منوا أن تكونوا كهم في الكفر والنفاق شرع سواء؛ فأمر اللہ تعا ی بالبراءة منهم فقال: (فلا دوا 


١)‏ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١‏ ص: ٥ء‏ وانظر: أضواء البيان» مرجع سابق» ج : ا رود 


و 


کا قش وم رصح 


منم لی حی مباجروأ اس (قإن تولوا فَحْذ وهم وَأَفَتَلَومُم هم ) يقول: إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة 


وو 


فأسروهم واقتلوهم (حیث وجدتموهم م ) عام في 9۲٦‏ سو" والله:أعل .يدت الآآية 
أن من أسباب قتال الكفار إعراضهم عن التوحيد ومحاولتهم رد المسلمين عن دينهم. 

-٤‏ آيات تأمر بالقتال بسبب نصرة وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال» الذین 
يشتد عليهم الظلم والطغيان» ويستغيثون لطلب العون والإنقاذ والنصرة. وجاء بيان هذا السبب في قوله 


5 1 رس پھر > )0 ور خی ہے او ھہے رص ے کک ماس سلسم نس 7 7 
تعالى: ( وَمَا کر لا َون فى سيل الہ وَالْمِسِتَصَعَفِينَ مت الِجال وَاليْسَا وَااولَدان الذي يقولون ربنا 


ےہ ے2 


ولک احیص لت کہ الہ اتاھک لک اتی لما 
فإنهم كانوا قد أسلموا ممكة, فغلبتهم عشائرهم على أنفسهم بالقهر حمء وآذوهم» ونالوهم بالعذاب 
والمكاره في أبدانهم ليفتنوهم عن دينهم» فحض الله المؤمنين على استنقاذهم من أيدي من قد غلبهم 
على أنفسهم من الكفار» فقال لهم: وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل اللہ وعن مستضعفي أهل دينكم 


وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم وصدهم عن دينهم؟! (مِت ألرَجَالٍ 


5 


سے 
رعو ہر ا اض 7 کے و 


ليسا وَالْول‌نِ )ء مع ولد: وهم الصبیانء (الَذَِ يقولون ربتا أحْرِجِمَا مِن هلز و القََيةالظالر أهلها )ء 
يعني بذلك أن هؤلاء المستضعفين من الرحال والنساء والولدان» يقولون ق دعائهم ربهم بأن ينجيهم 


من فتنة من قد استضفهم من المشركين: يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها"”". فبينت الآية أن 


. ۲۲۱ ص: ۳۸ وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج :۲ ص:‎ ٥ )ته تفسير القرطي» مرجع سابق» ج‎ ١١ 
.5١5 ص:‎ ٢: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۸ء وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج‎ ) ۲( 


٦٦ 


اله عر وجل أو جب القتال من أحل نصرة وإنقاذ المستضعفين من الرحال والنساء والأطفال الذین 


ر سح بيه ر سي سس 


يشتد عليهم الظلم والطغيان» ويستغيثون لطلب العون والإنقاذ والنصرة. قال تعالى: (ألذِين يقولون ربنا 
تا ِن ها الَْرَيةَألظالو أهلها وجل نا ِن دنك ويا وَأَجَعَل نا ون لَُنك تَا (1)00) . 


ه-. وقال تعالى: (إلا الد یصلوت اک دوہ بک ونیم مسق أو هوك حصرت صد وده 
وقال ل: (إ زین يصلون ! قوم بتکم وَيَنَهُم ملق أو ولم حورت صدورهم 


رم > هه سسم م ہے رو مم کے ٹر 


71 ے2 ر Ea‏ ر و ب چ ہے رصق ہے و ٤ے‏ و ر 9 €< 
أن يلوك أو قليلوا فومهم ولو شا الہ مَلَطَهم عك فلمننلوم فن أعترلوكم فلم يقلو وألقوا 


4 


الخ أَلسَلمْ ما جعل الہ لكر علد سياد ا ) [النساء: ۹۰]. و"هؤلاء قوم آخرون من المستٹیز 


عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرت صدروهم؛ أي ضيقة صدروهم مبغضين 


د 


أن يقاتلوكم» ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معکم بل هم لا لكم ولا عليكم ( ولو سَاءَأَلنَهُ 


سم یکر دلوم ) أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم ( کان آعکرلوکم هكم یلو ْمأ 


یٹ 


الگ سکم ) أي المسالمة (فَاجَعَلَ الہ کر عم سيا )) أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت 


وهم كارهون کالعباس''' ونحوه» ولحذا تھی البي سک - يومئذ عن قتل العباس وأمر 


١(‏ ) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي عم رسول اللہ - وله أبو الفضل أمه نتيلة بننت 
جناب بن كلب ولد قبل رسول اللہ -وَلِ- بسنتين وضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت 
الحرير فوحدته فكست البيت الحرير فهي أول من كساه ذلك وكان إليه في الجاهلية السقاية» والعمارة» وحضر 
بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم» وشهد بدرا مع المشركين مكرها فأسر فافتدى نفسه» وافتدى بن أخيه 
عقيل بن أبي طالب ورجع إلى مكة فيقال: إنه أسلم وكتم قومه ذلكء وصار يكتب إلى البي -كلِةْ- بالأخبار 
ثم هاجر قبل الفتح بقليل» وشهد الفتح» وثبت يوم حنين» وقال البي -يلهِ- من آذى العباس فقد آذاني فانما عم 
الرحل صنو أبيه أخرجه الترمذي؛ ومات بالمدينة في رحب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين وكان طويلا جمیلا 


1 


أبيض."انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ج : ٣‏ ص : 551". 


۱۷ 

بأسره"”2. فبينت الآية أنه لا يحب قتال من يقائل المسلمين» وأن من م يقائل المسلمين واعترهم فليس 
-٦‏ آيات تأمر بقتال من يغدر بالمسلمين ولا يوقي لهم بالعهد. وجاء بيان هذا السبب في قوله 
تعال: (سَحدُوَ اح بردو أن ْمَك موا مومهم کل ما دوأ ل الک ازیو ہا إن کم 
کت تر رک اليه 
ل عليه سلطا ینا )) [النساء: ۹۱]. "هؤلاء قوم كانوا يظهرون الموافقة لقومهم من الكفارء 
ويظهرون الإسلام للبي -وَلْ- والمؤمنين» يريدون بذلك الأمن في الفريقين» فأطلع الله نبيه الل على 
نفاقهم» وهو قوله: (يرِيدُونَ أن ا ویامنواً َوَمَهُمَ ) وقوله: اہم و أل الفْنْنَة أركسوافبا ): 
كلما دعوا إلى الشرك رجعوا فيه (وأوکیک جعلا لك عَم سلطا بيا (0)أي: ححة بينة في 
قتا م؛ لأنهم غدرة لا يوفون لكم بعهد ". فبينت الآية أن هؤلاء حلاف الفئة السابقة؛ فهم يظهرون 
حلاف ما يبطنون؛ فأوجب الله قتالهم» والسبب في قتال هؤلاء هو غدرهم وعدم وفائهم بالعهد 
Ea‏ مترا فرص كماد کھ ا ھتای قرنة مال ( فل 


3I 2 >20 و‎ 


تررس کت را أ إن ینٹھوایشٹر لهم ماقد سلف وإن یعودوافقد مضت بث سنت الا ولت ے WW‏ 


مہ ےے ل فا A‏ کا کا ہس 
رم جى لامكو رت فة وَيَحكونَ ارين كله يه ذإتٍ آنتھوا فإرک الہ يما 


.5١5 ص: ٤ء وانظر: ت تفسير أبي السعود» مرب جع سابق» ج : ۲ ص:‎ ١ )ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج:‎ ١١ 


١١‏ ) تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج ٢‏ ص: ۱ وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج : ع ور 


1۸ 


يَحْمَلُو بَصِيرٌ (5) )[الأنفال: ۳۹-۳۸]. "أي حتى لا يُفتن مؤمن عن دينه» ويكون التوحيد لله 


ا ليس له شريك» ويخلع ما دونه من الأنداد نك آنتھوا فإ الله بم گنا کے قد 
ےس کے گہہ 7 5 > r‏ ر ہوےے سر 
ات وَإِن تَوَلَوَأْ) [الأنفال: ٤٠٠-۳۹‏ ]عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم (فاعلموا ان اللہ کم ) 


[الأنفال: ]٤ ٠‏ الذي أعزكم ونصركم عليهم يوم بدر في كثرة عددهم وقلة عددكم (نعم المول وذ 
ألتصِيرٌ لع )[الأنفال:. 4 ع ”. وقال الطبري: "يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: وإن يعد 


هؤلاء لحربك» فقد رأيتم سني فيمن قاتلكم منهم يوم بدر» وأنا عائد .مثلها فيمن حاربكم منهم» 


فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له» فيرتفع البلاء عن عباد الله من 


9 


الأرض -وهو الفتنة- (ومگطیرت الس ك لن يقول: : وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله 


خالضة:دون. غيره"27. بت هذه الآية أن الله أوحي:قتال الكثان عتی يعبن الله وده ولا يشزك :ید 


و 


شيئاً. 
- آيات تأمر بقتال کل من طعن في الدين وقدح فيه ونكث العهد وأضمر العداوة والبغضاء 
للمسلمين. ویغضح هذا السبب من قوله تغالى: ( َيف ف و إن گر ايک ا کت 


سے وے 5 01 و 2007 7 ۶ 
7ئ" Ce‏ وهه وتا تاف لوبهم واکْرهم سنوت ا(0 ) [التوبة: ۸. أي 


"يعطونكم بألسنتهم حلاف ما يضمرونه لكم في نفوسهم من العداوة والبغضاء (وَكأْقَ كُلُوبِهُمَ )» أي : 


3 السيرة النبوية لابن هشام» اج:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۹ء ص: 58 7. 


8 
تأبى عليهم قلوبهم أن يذعنوا لک بتصديق ما يبدونه لكم بألسنتهم. يحذر جل ثناؤه أمرّهم المؤمنين» 


ويشحذهم على قتلهم واجتیاحھم حيث وحدوا من أرض اللہ وأن لا يقصروا ق مكروههم بكل ما 


- يزعم ب 


قدروا عليه ( وڪره تيقوت 7 ) يقول: وأكثرهم مخالفون عهدكم, ناقضون لە؛ كافرون 


س م سح را ےم 


بربهم» خارجون عن طاعته”©. وقال تعالى: ( إن تكنو تمہ نهم من بعد د عهدهم 2 


دس فيلو ية لْحكُنر إِنَهُْمْ لا ا کک ا ہم َلْهُمْ ينتهوت (059)) [التوبة: .]١١‏ قال 


لاک 


أبو جعفر الطبري: يقول تعالى ذكره: فان نقض هؤلاء المشر كون الذين عاهدتموهم من قريش» 


عهودهم من بعد ما عاقدوكم أن لا يقاتلوكم ولا يظاهروا عليكم أحداً من أعدائكم ( وع 7٦‏ 


۶ 


وڪم 1 يقول: وقدحوا في دينكم الاسلام فثلبوه وعابوه ( فقديلوا أَيِمَّدَ اللكفر ) يقول: 


ہے 


ر 


فقاتلوا رؤساء الکفر بالله (إِنَهُمْ ل أَيَمَنَ هم ) يقول: إن رؤساء الكفر لا عهد هم (لَعَلَهُمْ 


بنتھورے (105) لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة علیکم"'". "وقد استدل بهذه الآية على أن 
الذمي إذا طعن في الدين لا يقتل حتى ينكث العهد كما قال أبو حنيفة؛ لأن الله إنما أمر بقتلهم 
بشرطين: أحدهما: نقض العهد, والثاني: الطعن في الدین. وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه إذا 
طعن في الدين قتل لأنه ينتقض عهده بذلكء قالوا: وكذلك إذا حصل من الذمي جرد النكث فقط من 
دون طعن في الدين فإنه يقتل"7". 

.۔۳٣٣‎ : ص‎ ١ : تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ١٠ء ص: ۸ء وانظر: تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج‎ ) ١( 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٠‏ ص: ۷ وانظر: تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج : ٤‏ ص : 57. 


(۳ ) تفسير فتح القدير» مرجع سابق» ج ۹۲٢‏ ص: ٤١‏ ۳. 


۱۷۰ 
والخلاصة من الآيتين السابقتين أن الكفار إذا نكثوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين وطعنوا في 
الدين وقدحوا فيه وجب قتاهٰمء فالكفار كما أن من صفاتهم إضمار العداوة والبغضاء للمسلمين؛ 
فلذلك يجب على المسلمين قتاهم حيث وجدوهم. 
والخلاصة من جميع ما تقدم من الآيات يتضح أن الأسباب الموجبة لقتال الكفار في الإسلام من 
دفاع أو نصرة للمستضعفين أو... حتى يعبد اللہ وحده دون ما سواہ أو بسبب الغدر ونكث العهد 
وإضمار العداوة والبغضاء للمسلمين... وغير ذلك. وهي أسباب مشروعة يقرها العقل والنقل 


والأخلاق. 


۷۱ 
المطلب الثالث 
الأمر بقتال الكفارمن غير تقييد أو تخصيص أو شرط 
لقد أمر الله تبارك وتعالی في مواطن كثيرة من كتابه الكريم بقتال الكفار مطلقاً فقال تعالى: 
7 7 خر کے چو ر رە > 


( اما انی جھد الڪقار وَالْمْفِقِينَ واغلظ ع وَمَأوَهُمَ ۵ 0ع 


رھ ء22 


(5))[التوبة:*]. وقال تعالى: ( یتاج اا ایی هد امار وَالْمفِقِينَ وافاظ علیہ E‏ 
جهنو وش الد 0 )[التحريم: ۹. فهذه الآيات "نسخت ما كان الكفار يعاملون به من 
الكف عمن سال مء ولم يبق إلا إقامة الحدودہ وإعلاء كلمة الله في حق كل إنسان"''. فقوله تعالى: 
چ ے 0l 2 AL‏ 5 2 پھر 6 چ چ د 
ييا الت جھد الْحَكُدَارَ وَالْمتِقِيتَ وَاغْلْظ ڪلم وَمَأوَدهُمَ جَهَتَدُ ويس الْمَصِيرُ © ) 
7 کو 7 مر کےے ہمٹوے م رورم رآ رر وو سما 
[التوبة: ۷۳]. وقوله تعالى: یتاج اکھد آلڪمار والْمفقِينَ واغاظ عل E‏ 


ڃر ے لصح وه 4 
5 


م<ے ( و و اس اخ 0101 
ویشر پٹ الْمَصِيرٌ 0 )[التحريم: ۹]. "ناسخة لقوله تعالى: ( ولا مع الگ دفرين والمنيفقين ودع 


أده ) [الأحراب 6۸ وذلك أنه ایق حیفة السافق من يعينه لو أقيم علیہ الح رظ ربق حول 
المدينة من الكفار من يتحدث بأن عيدا وا یس فأمره الله بجهادهم والإغلاظ طز 0 "فأمر 
تعالى رسوله -ولِ- بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من 
المؤمنين» وأخبرہ أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة... وقال ابن مسعود في قوله تعالى: 
(جهد ألْحكُئَارَ وَالْمُكفِقِينَ ): بيده فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس: أمره الله 
)١(‏ ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الصارم المسلول على شاتم الرسولء تحقيق: محمد 


عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري (دار ابن حزم-بیروت-ط/١ء‏ ۷ ھ)ج: ۲ ص: .٦٤٤‏ 
(۲ ) الصارم المسلول على شاتم الرسول» مرجع سابق» ج ٢ء‏ ص: ۳ 


۷۲ 


تعا ی بجھاد الکفار بالسيف» والمنافقين باللسانء وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك''': جامد الكفار 
بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم... وقال قتادة: جاهدتهم: إقامة الحدود عليهم. 
وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة يؤاحذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوالء والله 


ہصح ور 20< 


ع۶ لل 1 “2 پر ہے 2 7 صر ےی ر 2 > 
أعلم”". "وعن ابن عباس رضي الله عنهما: في قولہ(َأقُتلُوا المُتَِینَ حَيّتُ وَجِدتمُوہیر )[التوبة: ]٥‏ 


سے 


صح 2 


وقوله ( لوا أل لا يَؤمِبْو پائہ ول اليو لآ ) [التوبة: ۲۹] قال: فنسخ هذا العفو عن 


2 


لك ل ےھ رصح عر 


: 5 عت م2 8 0 م۶ کے ے 2 ہس مھ چو ا 
لمش ركين» وقوله ( يها أل جهدٍ الحكفار وَالْمِتفِقِينَ وأغْلظ عَلبيِمَ )[التحريم: ۹] فأمره الله 
بجھاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسانء وأذهب الرفق عنهم'”". "قال عطاء: نسخت هذه الآية کل 


شيء من العفو والصفح''. "فكل من بلغته دعوة رسول الله -كل- إلى دين الله الذي بعثه به فلم 


يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» وكان الله لما بعث نبيه وأمره 


بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاحر إلى المدينة فأذن له 


ع :20 راط 


1 ھڑے۔ ہے مہے۔ ووم ير 8 پر ےہ۸ 2> تسج 
وللمسلمين بقوله تعالى: ( ون لِلَذِينَ لوت باتهم ظَلِموا ون الله على رهد لَقَيِيرٌ © 


)١(‏ هو المفسر الثقة الضحاك بن مزاحم الملالي أبو القاسمء ويقال أبو محمد ا حرساني؛ روى عن طائفة من الصحابة» 
ول يثبت له ماع من أحد من الصحابق ونّقه الإمام أ مد والدار قطن وغيرهماء كان جلیل القدر والعلم في 
التفسیں أذ جملة منه عن سعيد بن حبير عن ابن عباس» وله كتاب في "التفسير" توفي سنة ٠٠١‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء ج: ٤ء‏ ص: ۰۹۸١ء‏ والأعلام ج:٣ء‏ ص:5١7.‏ 

(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۳۷۲ . 

)٣(‏ البيهقي» ك: السير: ب: ما جاء في نسخ العفو عن المشركين ونسخ النهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن 
القتال في الأشهر الحرم: ج: ۹ء ص: ۱۱ء رقم الحديث .)٠١۷١١١(‏ 


ر٤‏ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۲ ص: .١‏ وانظر: تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج عاض £ 


۷۳ 


و ر روو رر ار وو ررر و ۶> ہے رو ے۔ ا ےک و سے بیو 


لَه لقووكٌ عر © رن إن مکی ف الگ اکا الصَكرء وبا الكو رآمٹوا 


ہے مرو هام صد 7077 رو مد 
أمعَرُوفِ وَتَھَوْأ عن المسكر ويله عَِقبَة امور ا ) [الحج: .”"]٤٥٤-٥۹‏ كما يجب التنبيه إلى 


ات تار ھت اع يكن سر تا بدعوتهم؛ إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة» وكذلك 


عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قیام الحجة"7". 


.1٠١ السياسة الشرعية» مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ١) 
۳۷۲ء‎ ee مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج‎ ) 5١ 


175 


المطلب الرابح 
المواطن التي لا يكون فيها القتال 
ليس الهدف من القتال هو إزهاق الأرواح وإسالة الدماءء وإنما الغاية منه هو إعلاء كلمة الله 
وحتى يكون الدين كله لله. وعلى الرغم من أن الشارع دعى إلى قتال الكفار إلا أنه دعى إلى الكف 
عن قتالهم في مواطن كما وضح ذلك القرآن الکریم: 
E OSS a‏ كدا وان ات ( كن ارين حكد رأ 


2 2 021 


إن ینٹھوا يَعْمَر لهم ما قد سلف وإن يعودوأفقد مضت ستت آلا لار )) [الأنفال: ۸۶۸. 
۷ے 55 عى ا مدي ده ص سوہ ا و ا 

يقول تعا لی لنبيه محمد -5-: ( قل زاين كڪفروأ إن یَنتھُوا) أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعناد ويدحلوا في الإسلام والطاعة والإنابة؛ يُغفر هم ما قد سلف؛ أي من كفرهم وذنوبهم 
وخطاياهه”"". وعند هذا ينتفي السبب الموجحب لقتالهم وهو الكفر» وإن استمروا على عنادهم 


۰ 35 5 57 سس ے ا ت ال 001 41 1 3 
وكفرهم وجب قتالهم. وقال تعالى: ( وَقََِلُوهُمَ حى غ لا تکونَ ف الله قن اننہوا فلاعد ون الا 


علا 


لقلامين 257 ) [البقرة: ۱۹۳]. "فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفار عن قتالكم» ودخلوا في 
ملتک وأقروا با ألزمكم الله من فرائضه» وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان؛ فدعوا الاعتداء عليهم 


وقتا مم وحهادهم؛ فإنه لا ينبغي أن يُعتدى إلا على الظالمين» وهم ال مش رکون بالله» والذين ت رکوا عبادته 


کے أ 01 


وعبدوا غير حالقهم"“. وقال تعالى: ( فَإدَا اسح الاسر لر مرم الوا ألْمُشرِكِينَ کر رت A‏ 
ہھھ و دوو ير رمجورو ق ارقو ار 0 


۶ہ وه دو ما .گے ہے <tr‏ أ 1 ا 
وخذوهرٌ واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدِ فن تَابِوأ وأقَامُوأ الگ أ لكر مَحَلوا 


. ٤١ : ص‎ ٤ : ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۹ وانظر: تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج‎ ) ١( 
.۲۲۸ : ص‎ ١ : (؟ ) الطبري» مرجع سابق» ج١ ص: : ٥ء وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج‎ 


۱۷۹۷۹ 


مسِلَهُمْ إن أله عَمُورٌ يَحِيْمٌ (5)) [التوبة: ع. "يقول: فإن رحعوا عما هم عليه من الشرك بالل 


ط 


وححود نبوة نبيه محمد ہق إلى توحيد اللہ وإخلاص العبادة له دون الآٰة والأندادء والإقرار بنبوة 

محمد -- (وَأَفَامُوا أَلصََلَرْة) يقول: وأدوا ما فرض الله عليهم من الصلاة بحدودهاء وأعطوا الزكاة 
٠. 3 3‏ ع 1 ہے ہو 9 5 وہ رہ 

الي أوجبها الله عليهم في أمواهم أهلها ( هَحَلُواْ مَيِلَهُمَ ) يقول: فدعوهم يتصرفون في أمصاركمء 


ویدخلون البيت ا حرام (إن الله عَمُورٌ ييَحِيمٌ لھا ) لمن تاب من عبادہء فأناب إلى طاعته بعد الذي 


كان عليه من معصيته» ساتر على ذنبه» رحیم به» أن يعاقبه على ذنوبه السالفة قبل توب N‏ 


31 


۲- إذا كف الکفار عن قتال السلمینء كما قال تعالى: (إ لا ان يلود اگ قوم بینکع وينم 


2 


ےھ 0 ر ا و 


ا ا رت وف أل کرت آو کیاروا وک" کہ الله ای کہ 
قو ن عكر لومم 26 لم یلوک ولوا کے لعل فا جع ال لكر لیم سیب لا سس )الاه 
۰. "هؤلاء قوم آحرون من المستثنين من الأمر بقتالهم وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة 
صدروهم أي ضيقة صدروهم مبغضين أن يقاتل وكم» ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم بل 
هم لا لكم ولا عليكم... ومن لطفه بكم أن كفهم عنکم لان روک لم يقلو الَا کم 
أَلسَّلَمَ ) فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حا م كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من 
بي هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه؛ ولحذا نهى البي -- يومئذ 


(On 1 1 55‏ 
عن قتل العباس وآمر بأسره " '. 


.۳۲۹ : ص‎ ١ : الطبري» مرجع سابق» ج ٠ص: ۸ وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


(۲ ) ابن كثير» مرحع سابق»: a‏ ص: ٥۲ ٥‏ . 


١۷٦ 


رات کر EE‏ کی س ضر السا كان تقد از اہ E‏ 
تعالى : اون جتحاللسلم فاجنح له وتوك عل أله إن هوَ ميم للم ) [الأنفال: .]٦٦‏ "يقول 
تعا ی: إذا حفت من قوم خيانة» فانبذ إليهم عهدهم على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك» 
فقاتلهم (وَإِن جَتَحلِسَلم ) أي مالوا (لِسَّلّمِ ) أي المسالمة والمصا حة والمهادنة (فَأجْسَحَ لما) أي فمل 
إليها واقبل منهم ذلك» و ذا لما طلب امش رکون عام الحديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين رسول 


الله ا تسع سنین » أحابهم إلى ذلك مع 7 اشترطوا من الشروط اأ 


(۱ ) ابن كثير» مرجع سابق»: ج٢‏ ص: ٣۳۲۳ء‏ وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج : ١‏ ص : ۲۲٣‏ 


۷۷ 


المطلب الخامس 
الشبه حول قتال الكفار 
يثير بعض أبناء المسلمين بعض الشبه حول قتال الكفار بقولهم: إن القتال في الإسلام إنما شرع 

للدفاع عن النفس والأوطان» وليس لإكراه الناس على الدخول فيه بالسيف والاستيلاء على ديار غير 
المسلمين بالقوة. ما جعلهم يضربون عن النصوص الي فيها الأمر بقتال الكفار والإغلاظ عليهم حتى 
يكون الدين كله لله وحتى يسلم الكفار أو يعطوا ا حزیة عن يد وهم صاغرون. ويقبلوا على نصوص 
الي تدل على ماحة الاسلام. 
والرد على هذه الشبهة: 
-١‏ أن القتال قد شرع لأهداف ساميةء وهي أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شیاء وأن تكون كلمة 
الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى» وحتى يستطيع المسلمون عبادة الله وإظهار شرائع 
دينه.قال تعالى:( فل لِيَرِيِنَ حكفَروأ إن ينهو َر هم ما هد سَلف وَِن يعوو ققد مت سك 


و 


2 دك لير راك سن سد قد ل ميس ر ي ص ےو ہے ard‏ 
لیب (©) شع ی لامكو فة ریکوۃ ایی گا ر کیب ہوا کک لله 


سے و 7 ے ہہک 26ج ليده 26 م هر سد د + در یہی ہہےےصک> 8 
بمایعملوت بَصِير (0) وإن تَولَوأََعَلموا أن الله موْلَکم نعم ألْمَوَكَ وََعَم الصو )[الأنفال ٠-۳۸:‏ ؛]. 


-٢‏ إن جهاد الطلب المقصود به: هو طلب العدو الكافر والظفر به وبأرضه حتى تخضع البلاد 
والعباد للإسلام» ويقضى على الشرك» ويكون الدين كله لله وتكون كلمة اللہ هي العليا. وهو الذي 


قال عنه ابن القيم: "وجهاد الطلب ا خالص لله يقصده سادات لمن" . 


.۱۸۹ ص:‎ .)١998-ه1‎ ٤۱ ١ ء١/ط-لئاح-سلدنألا سلمان(دار‎ 


۱۷۸ 
بينما قال عن جهاد الدفع: "فجهاد الدفع يقصده کل أحد» ولا يرغب عنه إلا الحبان المذموم 

0 10002 5 ب 9 > ےپ“ د ل سا 

شرعا وعقلا'''"... قال الله تعالى عن جھاد الطلب: ( لوهم حَقَّ لات کر تة ويون 


5 2 
أَلرينْ كله یل ) [الأنفال: ۳۹]. وهو على الكفاية إلا في حالة استنفر الإمام جميع المسلمين» وقد 


يي 
اب م7 و و 


ہے صموء ہو م 
بين الله فضل جهاد الطلب بقوله تعالى : (لَا يسوی ادود ِنَأ مَؤَّمِنِينَ عير اولي الضرر وَالْجْهِدُونَ في 


Gl 


وَفَصَلَاسَهأَلْمجْهِدِينَ نعل المرب جرا عظيما ا( ) [النساء: 5]. 

يقول شيخ الإسلام -رحه الله تعالى-: "كان البي -ولْ- في أول الأمر مأمورًا أن يجاهد الكفار 
بلسانه لا بيده؛ فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بال هي أحسن... وكان مأمورًا بالكف عن قتالهم لعجزه 
وعجز المسلمين عن ذلك» ثم لما هاحر إلى المدينة صار له بها أعوان فأذن له في الجهاد» ثم لما قووا 
كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار» فلما 
فتح الله مكة ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت 


وأمرة يعد العووة ات 


وهذا ما أوضحه الإمام ابن القيم رحمه اللہ تعالى في كتابه القيم "زاد المعاد" وهو يستعرض مراحل 
الدعوة والجهاد منذ بعثته -يَمْ- حتى نزلت سورة براءة حيث يقول: "أول ما أوحى إليه ربه تبارك 


وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي حلق» وذلك أول نبوته» فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك 


2 ھر ہے 


بتبليغ» ثم أنزل عليه: (ت المد ONY‏ )(المدٹر: ١-5]؛‏ فنبأه بقوله: (ما )(العلق: ١ء‏ 


۱۸۹ الفروسیق مرجع سابق» ص:‎ ) ١) 
۲۳۴۷ الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج اض‎ (٦( 


١۷۹ 


وارسله ت( ناما (O‏ ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه» ثم أنذر من حوهم من 
العرب» ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال 
ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح. 

ثم أذ له في المحرة» وأذن له في القتال» ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ويكف عمن اعتزله وم 
يُقاتله» ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ثم كان الكفارٌ معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة 
أقسام: أهل صلح وهدنة» وأهل حرب» وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم؛ وأن 
يوقي لهم به ما استقامُوا على العھدء فإن حاف منهم خیانق نبذ إليهم عهدهم» ولمم يقاتلهم حتى 
يعلمهم بنقض العهد, وَأَِرَ أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة (براءة) نزلت ببيان حكم هذه 
الأقسام كلها؛ فأمره فيها أن يُقاتل عدوّه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» أو يدخلوا في الاسلام 
وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم؛ فجهاد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين بالحجة 


واللسان. 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة 
أقسام: قسماً أمره بقتالهم -وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له- فحاربهم وظهر عليهم؛ وقسماً 
هم عهد مُوقت لم ينقضوه» ول يظاهروا عليه» فأمره أن يتم لحم عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن هم 
عهد ولم يحاربوه» أو كان لحم عهد مطلق» فأمر أن يؤحلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم» وهي 
الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: (فیسیحوا في لاض اَبَمَة شمر ) [التوبة: ؟]. وهي الحرم المدكورة 


TE‏ فان أ 2> وم 


ف قؤله: ( ذا اسح الاسر شہر ارما قثوأ ألْمَمَرِكيتَ ) [التوبة:٥].‏ 


۸۰ 


فاْرُم هاهنا: هي أشهر التسييزء أوها يوم الأذان -وهو اليوم العاشر من ذي الححة وهو يوم 
الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك- وآخرها العاشر من ربيع الآخرء وليست هي الأربعة 
المذكورة في 'قوله: ( إن دة الو یلت اخ ان عدن ا فى كتب اللہ یو تلق 
الوا با أده حرم )[التوبة: ٣۳)؛‏ فان تلك واحد فرد» وثلاثة سرد: رحب 
وذو القعدة» وذو الحجة, واحْحَرَمُ. ولم يسر المشركين في هذه الأربعة؛ فإن هذا لا يمكن لأنها غير 
متوالية» وهو إنما أحلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاحها أن يقاتلهم» فقتل الناقض لعهده» وأجّل من 
لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر» وأمره أن يتم للموثي بعهده عهده إلى مدته» فأسلم هؤلاء 
و تھر اخ کر سال سس ارت أن علق اهل انت 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول (براءة) على ثلاثة أقسام: محاربين له» وأهل عهد» وأهل ذمق 
ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الاسلامء فصاروا معه قسمين: محاربين» وأهل ذمة» وا حاربون له 
حائفون منه» فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به» ومسالم له آمن» وخائف محارب. 

وأما سيرته في المنافقين: فإنه أُمِرَ أن يقبل منهم علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم 
بالعلم والحجّة وأمره أن برض عنهم ويُغلظ عليهم» وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن 
يُصلي عليهم؛ وأن يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم؛ فهذه سيرته في أعدائه 


من الکفار والمنافقين7©". 


.١ 5١1١868 زاد المعاد» مرحع سابق» ج 8 ص:‎ ) ١) 


۸۸۱ 
خلاصة الفصل 

ويمكن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط كتالي: 

١-إن‏ المومن الحق لا يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين حتى وإن كان هؤلاء الكفار أبائهم أو 

إخوانهم أو أبنائهم أو عشيرتهم لأن موالاتهم ومحبتھم يتنافى مع الابمان باللہ ورسوله -ويهِ- بینما 

بغضهم ومعاداتهم من كمال الإبان. 


۲- لقد صنف الله تعالى لنا في كتابه الكريم الکفار إلى أصناف ووضح لنا كيفية التعامل مع كل 


٣-إن‏ التعامل مع الکفار يكون من خلال الحقوق الي كفلها الإسلام حم ووضحها لنا القرآن الكريم. 
٤‏ -جواز التبادل التحاري مع غير المسلمين ولكن وفق ضوابط وقيود كما دلت على ذلك النصوص. 


٥-جواز‏ استئجار الكفار وكراهية تأجیر المسلم للكفار لما في ذلك من مذلة للمسلم خاصة إذا كان 


ذلك العمل هو خدمة ذلك الكافر في منزله. 


٦-إن‏ الهدف الرئيسى من فرض القتال هو تعبيد العباد لله تعالى وترك عبادة العباد. 


1۸۲ 


الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في بيان حال الكفار في الدنيا والآخرة 


ويشتما على مبحثين: 
المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الدنيا. 


المبحث الثاني : الآيات القرآنية الواردة في حال الکفار في الآخرة. 


۳" 
المبحث الأول 
الآيات القرآنية الواردة في حال الكفارفي الدنيا 
* تمهيد: 
لقد خلقنا الله عز وجل لعبادته» وحثنا على اتباع دينه والإبمان بأنبيائه ورسله» والالتزام ما أنزله 


عليهم والانقياد له من غير تحريف ولا زيادة ولا نقصان. قال تعالى: (سَرَعَ کم من أده ا 


[الشورى: ۱۳]. وقال تعال: ( إن موا ریک أله نکم ولا رض لعجاو ال ون كرو 


ده ا 7 ف6 رور 009 قد 
درضه کو تر وازرة وزر وی من رد 


يڪم قد و 2 می ےم ےھ ہے کے عا 
يما نه 


لم عملوں 


بذّاتِ اَلصدُور ) )[الزمر: ۲۷. ولكن الإنسانية ابتليت ببلاء عظيم وهو الانحراف عن دين الله تعالیء 


صر ہے 


واتباع الأهواء البشرية وارتضائها بديلاً عن دين الله تعالى. قال تبارك وتعالى: (أَهْرَمَيتَ مَنِ اعد إِلَهَم 


سے نه و ۳ 27 ہے صصرہ ‏ ے کچھ مو عدت 


صله آل عل عاو وم على سود مود وليو وَجَعَلَ عل بصروہ لوه فمن يَبَدِيهِ من بعد اله أفلا تد کروں 
© )[الحاثية: .]۲٢‏ فوقعوا في الكفر والشقاء والنَصّب والضنك والعذاب؛ وذلك لأن الإنسان عندما 
دعي إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص ذلك له وقف موقف العاند المستكبر» متجاهلاً من خلقه ورزقه 
وجعل له الأرض فرشا والسماء بناء و حرج له رات كل شيء؛ فاستحق بذلك عقاب الله عز وجل 


الذي لا يرد بأسه عن القوم الكافرين. 


۸ 


والقرآن الكريم مليء بالآيات القرآنية الي بينت سبب استحقاق الکفار لغضب الله عز وجل 


وعقابه» وسوف أتناول في هذا المبحث -بإذن الله تعالى- مطلبين هما: 
المطلب الأول: أسباب شقاء الكافرين في الدنيا. 


المطلب الثائي: تنوع عقاب الکفار في الدنيا. 


۸۵ 


إن المتتبع للآيات القرآنية الي صوٗرت لنا ما حل بالأمم السابقة من الحلاك والعذاب والعقاب» 
بسبب ا حرافھم عن المنهج الصحيح والصراط المستقيم» يجد أن في هذه العقوبات من العظة والعبر ما 
یجعله يتمسك بالمنهج الصحيح. قال الله تعالى: ( قد خلت من کلک سكن برا و في لار او 


کی ف کان عله ا ا ا لََكَزین(۳)) آل عمران: ۲۱۳۷. وقال تعالى: (بلَ دوا يما 7 خبطا بعليو ا 


رات رھ و کر کے ص ےک ہے يه رم 5 وص 
باتہم کاود كَدلِكَ کد بال من فِلهم فانظر کیتکات عة الظبلويت ل ) [يونس: ۳۹] 
> مر 


وو 3 1 د ے‫ 


> وو رو 72 ے مسو ص٢‏ ہھھم سمه ک مہرم 
وَالْمُوَتِحكتٍ أ تنهم رسلهم ال فما ڪان لله ليظلمَهم و1 2 E‏ وا وا اسم 
يَظلِمُونَ © )[التوبة: .]۷۰-٦۹‏ ومن يتأمل في الآيات الى تحدثت عن هلاك الأمم السابقة يجد أن 
عقاب الله عز وحل ۾ يحل بهم هكذاء وإِما كان بسبب ما ارتكبوه من أسباب استوجبوا بها العذاب 


والعقاب؛ فالله عز وجل ليس بظلام للعبيد. قال تعالى: ( ذلك یما قدمت آيديک وأن الله كيس 


Ae JK 9 بظلار ّید‎ 


۸٦ 
ومن أبرز أسباب شقاء الكفار في الدنيا:‎ 


أولأً: الفساد في الأرض والصد عن ذكر الله تعالی: 
اندم اسان هوك الأمو السابقة اق الا فاده ف الأرض فال عد سا لا 
إن من مم وشقائهم و هم في الآرض عز 


يحب المفسدين في الأرض. وهذا الفساد يكون .معصیة الله عز وجل» وصلاحها يكون بطاعته عز وحل. 


ین يما انوأ یکیو © ودا ی لھم لا فو فى الْأَرضٍ قَالوا نما كن صیخرت ل آلا 
إِنَْهُمْ هم أ الد ون وکن لا نمو ممْعمْوتَ ولذاقیل لَه ءایثو أ کنا عامل ا تاش قالوا اومن كبا امن اشا 


إت هم سمه سمه وككن لا يَحْلَمُونَ ) [البقرة: 5-4 .]١‏ "لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله 


کے 1 کے ووه و 


هم لْخَِرُوتَ 


3 ھب 2 سے 0 ب گی 
من بعّد مِيكلقّه د وَيمَطعون ما آمراله 7 ییء أن يوصل ونقس دوت فى ١‏ 


ص 


یف کے 7 7 رمس ۔ رے۔ ور ہم ہپ ييه ر 5 سمج A‏ رر 
۳ا )[البقرة: ۷. وقال تعالى: (والان ینقضون عھد اللہ من بعد ميثلقه- وقطعوں ما أمر اس به أن 
ہے ہے i‏ لا وم ہھے۔ 9 
وصل وَيِفّسِدُوتَ فى ف الارض َولَيِكَ کم الكتة و سو لار ا )[الرعد: 5 فهم يفسدون في 
ارط ا اص لويف الى خی الان مس عونك اع ٣٣۷‏ رو قال ضا لك أَلْذِينَ 


کفروا وَصدُوا عن سیل الو قَدَ صَلُواْ صا با ل )[النساء: .]١ ٦۷‏ وقال تعالى: ( آل 


۳ ) شرح كتاب التوحيد» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٥ ٠۳‏ 
ر۲ ) تفسیر البغوي» مرجع سابق» اج ۱ ص: ۹ء تفسير الثعاليمرحع سابق» ج : ٦‏ صن ۱۷۴۳ء 


ہ ۶ے کم 200 رر سے لح ار 7 کے ہر کے ے کو ور وہ هه 
إلى الین أونوأ یکا من الک دشترون الضلدلة ورون أن تضاوا الیل 0 )[النساء: .٤٤‏ 
5 5 ل kK a K>‏ و مل لم 1 ل سا ا من ي ساح ره 
وقال تعالى: ( وَإِنْتَطِعَ أكار من فف الْأرَضٍ يَضِلُوكَ عن سيل اه نيعون إلا الظنّ ون هم 
1 يحْرصونَ ا(۳ )[الأنعام:7١١].‏ وقال تعالى: ((ع)ا ونادی أب ايند اصصب التار أن قد ودنا ما 


ررم م کے م ہ ہے ہہ رو ہہے ہے و۔ س وو کا ہھ 


وعدنا رہنا نا حم فھل و وجدتم ما وعد رب 4 فا الوا م اون موو يتب أن لة ام عل الاي ن 


نے ہو ہے کے دور ےصح ےھ 
دین يِصَدونَ عن سيلا له وََعُويها عوجا وهم بالآخر كَفْرُونَ (0) )[الأعراف: [tot‏ وقال تعالى : 


و ع ہو سل ص« ےم سا م وره مہ عي a‏ ( 


(الپیرے كفروأ وذو عن سيل الم دتم عدبا هوق الْعَدَابٍِ بنا کاو سڈ وت 


[التحل: ۸۸]. وقال تعال: ( وَلَاتْطِيعوا ا ری 200 اب می دو فآ لاض ولا صلخن ی ) 

[الشعراء: .]١ 57-1١5١‏ قال السعدي": "فإنه لا أعظم فساداً ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله 
وخادع الله وأولياءه ووالى ا حاربین لله ورسوله وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا الفساد 
فساد؟! ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم وإن كانوا قد علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجه الله. وإنما 
كان العمل بالمعاصي ق را اف لاہ وى كماد ماعن کہ رک دق اريم بو لفان 
والأشجار والنبات هما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي» ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة 
الله والإبمان به؛ لهذا حلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته 


وعبادته» فإذا عمل فيها بضده كان ها اناد فيهاء وإكغرابا طا غا عاقت لے" 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» من كبار علماء بحد المعاصرين» ولد بعنيزة سنة ۱۳۰۷ھ اشتغل 
بالتدريس» وله مؤلفات كثيرة» توفي بعنيزة سنة 17١هء‏ انظر: معجم المؤلفين ج: ۱۳ء ص: ۰٦۳۹ء‏ الأعلام 
ج:٣ء‏ ص:٣٣۳.‏ 

(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ٤۳‏ . 


۸۸ 


ثانياً: الکفر بآيات الله وقتل الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى: 
لقد ذكر لنا القرآن الكريم موقف الكفار من أنبيائهم ودعاتهم؛ فهم يقدمون على قتلهم وقتل 
كل من يدعوهم إلى عبادة الله تعالى والبعد عن الضلال والغي. وهذا من أسباب هلاك الأمم السابقة 


12 


9 20110 ہے ۴ڈ رم۸ ر "ھ> سات سےا .ے وھ ر رھ ے سے ہے 1 
كما قال تعالى: (ذَلِكَ يأَتَھم كانوأ كروت رایت الله ولوت بين بعر آَلْحَقّْ ذلك اعَصوا 


2 


ر ابره له سيور 


وَكَانُوا يمْتَدُورت لا )[البقرة: .]٦٦‏ "وذلك أن الله تعالى استدرجهم فعاقبهم على العصيان 
بالإيقاع في معصية» ويجازي على الطاعة بالتوفيق إلى طاعة. وذلك موجود في الناس إذا تؤمل... وقال 


قتادة رحمه الله -عندما فسر هذه الآية-: اجتنبوا المعصية والعدوان؛ فإن بها أهلك من كان قبلكم من 


١‏ 4 0 1 کے ےک ت2۸2ھ م ساس ہے مسح زرو ا ص صو ساس سح و3 
الناس””'2. وقال تعالى: ( إِنَّ لذن يكفروت پقایتِ الو وَيَفَملُوت الین بر ق وَرمٹلورت 
2 7 > مت بسسے مھ ھثر ہے صت | 
الذرت یام روت يالْقِسَطٍ مرت الاس فوشن دات ایو ا اوت ادن حيطت 


کے2 


عملم ف لديا وال رو وما لهم ين تصِرِيك ا) )[آل عمران: ۲۲-۲۱]. "وأي 
جرم أعظم من الکفر بآيات الله الى تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بها فهو في غاية الكفر 
والعناد» ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق اللہ الذين أوجب الله 
طاعتهم والإبمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم ونصرهم» وهؤلاء قابلوهم بضد ذلك ويقتلون أيضاً الذين 
يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکرہ الذي حقيقته إحسان 
إلى المأمور ونصح لە؛ فقابلوهم شر مقابلة» فاستحقوا بهذه الجنايات النكرات أشد العقوبات» وهو 


العذاب الوم البالغ في الشدة إلى غاية لا يمكن وصفها ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان والقلوب 


VY : الواحدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۱ء وانظر: تفسير أبي سعود» مرجع سابق» ج : ۲ ص‎ ) ١) 


۸۹ 


نقمته مثقال ذرة» بل قد أيسوا من كل خير» وحصل هم كل شر وضيرء وهذا ا حالة صفة اليهود 


لكا 


ونحوهم قبحهم الله ما أحرأهم على الله وعلى أنبيائه وعباده الصا حین 

وقال ابن كثير: "هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب ما ارتكبوه من المآثم وا حارم في تكذيبهم 
9097 الي بلغتهم إياها الرسل استکبارا عليهم وعنادا هم واا على الحق 
واستنكافاً عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغیر سبب ولا 


بمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق". 


صر مہ وو 1 یں سر کے - ا < هأ سم 


وقال تعالى: (وَقْلَهُمْ الأنيية بِعَمر حَق )[آل عمران: ۱۸۱]. وقال تعالى: (وَفَئْلهِم الأنبيآة 


کے 


بيرح ) [النساء: 9ص 06 
لها جَآدَهُمْ رسو بمَا لا تَهَوة اَشْہُمْ فر ڪديو وريا يشون © ) [المائدة: ۷۰]. 
قال الطبري: "فأعلم ربنا حل ثناؤه عبادّہ ما فعل بهؤلاء القوم من أهل الكتاب من إحلال الذلة وا خزي 
بهم في عاحل الدنيا مع ما ادحر لهم في الآحل من العقوبة والنكال وأليم العذاب إذ تعدوا حدود الله 
NET‏ 0ھ منه تعالى ذكره هم واا على موضع البلاء الذي من قبله أتوا لينيبوا 
ویڈکرواء وعظة منه لأمتنا أن لا يستنوا بسنتهم وی ر كبوا منهاحهم فيسلك بهم مسالكهم ويحل بهم من 


(Dn 1 55 7 37‏ 
نقم الله ومثلاته ما احل بهم ۱ 
١١‏ ) تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٠١١‏ 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ء ص: ۳٣٦۹‏ . 


(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ١ه5.‏ 


۱۹۰ 
ثالثاً: الظلم والكفر بالله تعالى: 


رہ 


الظلم هو تحاوز الحد. وأعظم ظلم يظلم به الإنسان نفسه هو الکفر بالله. قال تعالی: ( ولد قال 


صل 


لمن لابو وهی يحِظهء نمی لا شرك یلم إت ارک لظم عَظِيمٌ © )زلقمان: .]١١‏ كما أن 
القرآن الكريم مليء بالآيات الي تبين حال الكافر في الدنيا وأنها مليئة بالظلم. قال تعالى: (إِنَّ ال 


صا 
1 4 اس مجعم کے کو ۔ دسم کے ہر او Pw‏ کک سو کے مي تا شی راس و 
کقروا أن ت عَنْهُمَ مھم ول أؤللد هم م اہ سیکا وأو صب الار هم فيا يئود (ک) 


2 7 


کی سی وما ظَلمَهُمُ أله وَلككنْ أَنفسَهُمَ يَظْلِمُونَ 00 )[آل عمران: .۱۱۷-۱۱١‏ "بالكفر 
والمعاصي فباؤوا بغضب من اللہ وإنما وصفوا بذلك لأن الإهلاك عن سخط أشد وأفظع''''. كما أن 
الله عز وجل بين السبب الحقيقي لنشأة الظلم وهو الابتعاد عن الصراط المستقيم الذي يجعل حياة 
الإنسان مبنية على العدل. قال تعالى: ( إن ليبن كفروا وظلمُوا لم يكن الہ لخر لَهُمٌ وكا يديهم 
طريقًا س الات تر وت 9 1ئ الله متا 0 ) [النساء: .]٦٦۹-۱٦۸‏ 
قال السعدي: "وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدحل فيه» وا مراد 


بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه؛ فهؤلاء بعيدون من المغفرة والحداية للصراط المستقيم. وهذا 


قال: لج یکن اه له لحور لَهُمَ وا دِيم طربفًا ا( إل طریَ جمد جَهَئَمَ ). وإنما تعذرت المغفرة لهم 


١)‏ ) تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» ج ۲ ص: ٥‏ تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ٤٤‏ ۳؛ تفسير 


البيضاوي» مرحع سابق» ج ۲ ص: ۸۲. 


۹۱ 


والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهم فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق اطدایة 
ا 
كما أن الكفار لم يقتصر ظلمهم لأنفسهم بالكفر حتى حاولوا صد الناس عن سبيل الله ليعيشوا 


۱ 7 1 7 7 7 ڪن ہے 
یی شقاء وتعاسة. قال تعالى : 2 نظام ممن آفتریٰ عَلّ اللو كربا وليك بعْرضُورت عل رهم 


2 


7 


را الاڈ کزلۃ لذت كته عل ریھڈ ألا لق تر عل الین © ايدو 


کر حر ہم 


م ے ہہ ہو ھ سے 


عن سيل الله وََعُوتا عِوَجًا وهم الخ قرو ا )[هود: .]١11-‏ وعلى الرغم من رؤية 


الكفار لما حل يمن سبقهم إلا أنهم لم يأخذوا العبرة من ذلك بل ما زالوا مقيمين على الظلم. قال 


و< سے سے ہر 


تعالى: ( وآنذِر الاس يوم ر ای کا عفان فقول الدين طا 


LLL‏ ہے سی سر 


دونك ووم الرس أَوَلَم تکووا ممم مم ین قَنَل ما ڪمن وال (ك) وس گم 


o7 ہ‎ 


EE CA کین‎ 


) [إبراهيم: 45-44]. "أي قَرِرْتم في مساكنهم مطمئنين سائرين سيرتهم في الظلم والكفر 
والمعاصي غير محدّثين لأنفسكم بما لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات» وق إيقاع الظلم على أنفسهم 
بعد إطلاقه فيما سلف إيذانٌ بأن غائلة الظلم آيلة إلى صاحبہ'''. وقال ابن كثير: "قد رأيتم وبلغكم ما 
أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم» ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم 


پر ۳ وقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم أنه بسبب الظلم وما ينتج عنه من الفساد أهلك الله 


. ۲۱١ ص:‎ (١ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج:‎ ) ١) 
. ٥۷ تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: وص:‎ ) ۲( 


(” ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ص: 57 5. تفسير النسفي» مرحع سابق» ج: ۲ ص: .۲۳٢٣‏ 


۱۹۲ 
الأمم السابقة. قال تعالى: ( وقد هلکا الشروٹین فيلك لے لگا کلک أ وجات رُسُلهم بِالْيسَتِ 
وينوا كلك ری الَو اترم © )زیونس: 1]. 
رابعاً: التحاكم إلى الطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله: 
إن من أهم أسباب إهلاك الله عز وجل للكفار وشقائهم في الدنيا: تحاكمهم إلى الطاغوت؛ فان 
الكافر الذي لا يحتكم إلى شرع الله عز وجل لا بد أن يلجأ لمن ينظم له حياته ويدبر له شؤونه؛ عند 
ذلك لا يكون أمامه إلا التحاكم إلى الطواغيت. قال تعالى: ( ألم کر ای الا 
اڪ تي ومون يالَچبّتِ والطعوت وَيفوون رن كفروأ ولا أهدئ من ِن منوا میا 
ہےر کک ہي 7 € < راو ے 
)ا )[النساء: ۱ئ. وقال تعالى: (أَلَمْ تر ِل ای وَْعُمُوحَ نمم اموا ما أ. 
7 رر ے ص اسہ٥‏ ک 7 : سہ 0 از 7 
مِن قَبَلِكَ ریدو أن یتحاکموا إل الطلعوت وقد اروا أن جَکمُروا بهد وبري الشَيْطلنُ أن يله 
للا سا )[النساء: ۰. "وبهذه النصوص السماوية الي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية الى شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خالفة لما شرعه الله حل وعلا على 
ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه 
الأمور؛ فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك» وهذا من 


إضلال الشيطان إیاھم"'''. 


.5559 ص:‎ ٣ أضواء البيان» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 


.۱۸٤ :ص١( تفسير السعدي» مرجع سابق» ج‎ ) 5١ 


۱۹۳ 

خامساً: التكذيب بالرسل: 
والتكذيب بأنبياء الله عز وجل ورسله والاستهزاء بهم وإيذائهم من أهم أسباب إهلاك الكفار 
وشقائهم في الدنيا. قال تعالى: ( کل كدب اسر خی وعد 2 ) [ق: 5 .]١‏ قال السعدي: "فهؤلاء 
كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم فحق عليهم وعيد اللہ وعقوبتہ'''. و"هذه الآية الكريمة 
تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب أي يتحتم ویثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه 
عنه". فقد قابلت کل الأمم السابقة رسلهم وأنبياءهم بالتكذيب؛ الأمر الذي جعلهم مستحقین 
لعقاب الله عز وجل وعذابه» فحاق بهم الحلاك من المسخ وا خسف والإغراق وغير ذلك من أنواع 


کھ کو ےو ہے اوھ 
کا 


العذاب الذي هدد الله به من كذب رسله وأعرض عن دعوتهم. قال تعالى: (کدت بلهم قوم دوع 


.سوير 3 2 وح 6« سا 


2 می رر ومو 1 ١‏ کے و ہے ف ہے وق یی داهم 
ِرون ذو الْأويادٍ ) وتمود وَقوم لوط وََصَصَب لیکو اوليك كراب ) إن کل إل كدب 


آ3 


اَل فَحَق قاب )) [ص: .]١ 5-1١١‏ 
كما أخبر الله تعالى أن تكذيب الرسل عليهم السلام وقع في جميع الأمم؛ فبعد أن ذكر تكذيب 


قوم نوح اكلا له» بين أن هذا الأمر سارت عليه جمیع الأمم من بعد نوح + فقال تعالى: 2 


و رح ر ر ریہ ےکا کے 


ري سر 7 وير ے7 ر ھی لت سرچ مب 1 f>‏ 1 0 
سلتا وسلتا تما کل ما جا مه روشا كوه قایکتا بعتم بعصا وَحَمَلْكهُمْ أحاويت معدا اتور 


ب دو ھ رد ےكےےہ > 
.0 


< وس ١‏ 7 8 ے کے ہے ہہ 2< 02 رةه بيط 
ووي )[المؤمنون: 44]. وقال تعالى: (ڪڏبٽ هم قوم نوج وَالْخْحَرَابُ من بَعَدِهِمْ وَهَمَتَ 

2 رس سے ۔ ٥‏ 2 ل سس م م کے 2 1 Tf. o‏ سیک یر می 
ڪل امم شويع ياوه ولوا بالطل لِيْدَحِصُوا به الق ماحم کک 6ن 
عِقَابٍِ )رغافر:5]. 


.۸۰ ٤ ص:‎ ١ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


(۲ ) أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۷ص: 577. 


۱۹٤ 
كما وضح الله عز وجل أن الأمم لم تكتفي بتكذيب رسلها بل تعدى ذلك إلى السخرية‎ 
والاستهزاء بهم فیما أخبروا به كاليوم الآخر؛ فقال تعالى: ( ولق أب سٹہزی وسل من فلك فَامَليت‎ 


لکا کت كاد عِنَابِ 9 ) [الرعد: [YY‏ وقال تعال ی: (كَدَلِكَ ما ق ادن 


من بلع من رسو إلا الوا ساح حر ايكون ا(6 € )[الذاریات: .]٥٢‏ 


سنا شعو ون الکثر بالله تعالى وتكذيب رسله استحقوا ما حل بهم من العذاب واهلاك. 
سادساً: الاستکبار والغرور والعتو: 

ومن أسباب شقاء الكفار وهلاكهم في الدنيا: الكبر والغرور والعتو. قال الله تعا ی: ( وین تن من 
قرو عَلت عن آئی نَا ورسیلیہ مَحَاسَبْئَهًا جسایا سَدِيدًا وعدہتھا عذابا كا ار۸)) فدات وبال أا وا 
علقبة ترجا مرا (0) آعد ال هم عذابا ميد فانرا أله اول 
ان )[الطلاق: ۱۰-۸]. قال السعدي: 'بخبر تعا ی عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسلء 


وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شيا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم» وأن الله أذاقهم 


من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة» ومع عذاب الدنيا فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا 
لل 


شديدا 


ثم بين اللہ سبب إهلاكهم بقوله سبحانه: ( وکاین من هَريَةٍ عَدتَ عن أي نَا وسلو ) "أي 


تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر E‏ 

ومن تأمل الآيات الى تحدثت عن سلوك الكفار في الدنيا بجد أن الكافر في حالة من الكبر 
والغرور والبعد عن طاعة الله عز وجل. قال تعالى: ( إل SIS‏ نيت لا ومون بآ 
فلوبہم مٹیکرة وشم مستکرون KOE‏ ۰س کر E ES‏ رک RO‏ لاعت 
انت کیرک ا( )زالنحل: .]٢٢-٢٢‏ 
سابعاً: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ومن أسباب شقاء الكفار في الدنيا وهلاكهم: ارتكابهم للمعاصي وانتشارها مع ترك الأمر 


ري ير ه 
م 


المعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل محذراً أمة محمد -لِ- من الوقوع في ذلك: ( وأتَقواً 


.٥‏ "أي لا تختص إصابتها من يباشر الظلم منكم بل يعمه وغيره كإقرار المنكر بین أظهرهم والمداهنة 


في الأمر والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد"". 


۷۲ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
ا‎ EA أضواء البيان» مرجع سابق» ج‎ ٥ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج من‎ ) ١١ 
ء٠٣ ص: ٦.۔ وانظر: تفسیر البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۳» ص:‎ ٤ تفسير أبي السعود» مرحع سابق» ج‎ ) ۳( 


للحلا 


1 ر سر آل ہم 74 ص ہم رر م 
وقال الله تعا لی مخاطباً أمة محمدٍ -يَي-: ( وشن ینک أمه یدعوں إل ابر وَیآمرونَ بأل 


رو صو م ےم ٣27‏ ا عم کی کے و 01 2 في 95 7 4 عن 

وَينْهُوْنَ عن المنكر وأولتيك هم المه يخوست 101 )آل عمران: .]٢٢‏ وقال تعالى في مدح أمة 
52 7 وى سوم 4 4 2 4 دعو srl‏ ۔ ۶ھ ےے 

0 -: ) 2 خر اَم ارج تا ون يالمَعَرَوفِ وتٹھونثت عن المبكر 


رع و مس ےہر ہے ےر ے 2 34 سام عرو وج وو 
وتو يالل ءعامرج 1 التب ن لم ينهم المؤمٹورے وأكارهم 


ومن هذا يتضح أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب شقاء الكفار وهلاكهم في 


الا 


ثامنا: البطر: 

البطر هو الكفر بنعم اللہ تعا ی الي أنعم بها على عباده» كما قال تعا لی عن القرية الي بطرت 
معيشتها: ( وك ڪان قر بطرت وھا َلك مھم رشك يبلا قلا 
وڪ ن اور یں )[القصص: .]٥۸‏ "أي طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به 


کی ہے ۷ھ 


1 رم رس ر قد 2 70-0 
غل من الأرؤاق 207 قال ل( و ال نا وريد ات اتد مطميئة أنبها زتها 
۲ 3 کے سے 7و م< و ہے ہے ہے 5۶ 


عدذاق لمكن کرت o‏ ۾ قاذاقها اله لاس الجوع وَالْحَوْفٍ يما ڪاو 


د 017 ) و 


. ۲٣٣ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج اصن 5 وانظر: تفسير الثعالبي» مرجع سابق» ج ۷ ص:‎ ) ١) 


۱۹۷ 

فالبطر بنعم الله عز وجل -وهو الکفر بالنعمة- سبب لسخط الله تعالى على عباده ومعاقبتهم 
بزوالها. قال تعالى: ( واذ ہرک يتعكر تہ وين فرع إِنَّ داي 
لد 2( [إبراهيم: ۷]. قال ابن كثير قي تفسير هذه الآية: '(وَلین كفم 1 أي كفرتم النعم 
وسترتموها وجحدتموها (إِنَّ عَدَاِی لَتَدِيدٌ )؛ وذلك بسلبھا عنهم وعقابه إياهم على كفرها”". قال 


الطبري: "ولئن كفرتم أيها القوم نعمة اللہ فجحدتموها بترك شكره عليها وحلافه في أمره ونهيه 


ور کیک فقافيه تعدا سید لیک گیا ال سپ کر ی من صلی 00 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: 55ه. 


(۲ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص: .۱۸٦‏ 


۱۹۸ 
المطلب الثاني 
تنوع عقاب الكفار في الدنيا 
إن سنة الله تعالى اقتضت معاقبة كل من كذب به وبرسله عليهم السلام وعصاهم ول يتبع النور 
الذي جاؤوا به من عنده سبحانه؛ فعاقبهم الله عز وجل بعقوبات تستأصلهم وتبيدهم عن آخرهمء 
وهذا راحع إلى ظلمهم وتجبرهم وتكبرهم وتكذيبهم للحق الذي جاء من عند الله تعالى» وهم مع 


تكبرهم وتحبرھم وتعاليهم عن الحق لم يستطيعوا رد هذه العقوبات عندما حلت بهم» كما بين ذلك الله 


5 1 ےک ےہر وا ر کے سم 09ي س س 5 


کے 57 5 کی یچ 5 کے م و3 روص ع عر و ی کو ا کے ر 
إل ازكوة: رف وقال ال ( :لما ةا ا كنا اطا واازرت :ءارا مھ حمق تسگا 


ے 


ع ہیں 24 تی ہے صر وتش و ركه س رص 7 ہے م کے ے 7ھ ے‫ 
ومن خزي دوم ان 211 هو القوی الَسَيِرُ ن وأخذالذيت ظلموأ ألصَيّحة فأصبحوأ في دمرهم 


ےک 


LUE OETA قاع(‎ E | جشبت ا(7‎ 


ا واج ادس ع 


ا س جيل منضود © ) [هود: ۸۲]. وقال تعالى: AS)‏ 


ایی امیا سک رة ا د تا لوا الك خرف وره کرک ل در 


.٤‏ ولقد تنوعت هذه العقوبات كما ذكر اللہ عز وحل ذلك في كتابه الكريم؛ فقد عاقب كل أمة 


4 
و کی > بے سس رہ کت 


5 1 سرض 772 ا سے م دو >ھم کے رصم جار عي تکھ 
بعقاب من عنده. قال تعالى: ( فكلا أخذنا يدي فمٹھم مَن آرسلنا عليه حاصباوَمِنهم مَن أخذنه 


- 3 
م 2 مھ بن 222 کے ےر ے 


يب < 7 س > یی ا ا اس 7 8 7 ہی سارح ہہ 
الضَيكة وَمِنْهُم مت خسفتا ب والأرضص وونْهُم مَنْ أغرقنا وما كات الله ليظلِمهُمْ وَلاکن 


کاو ا نسو رظ :10 )رلک ھت فر قال ابن به کالہ ما فة ا من 


4 
الآيات والعقوبات ممكذبي الرسل» كتغريق فرعون» وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وإهلاك 
قوم صالح بالصيحة» وأمثال ذلك فإن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسلء فهو دليل على 
صدق الرسل””". ومن أبرز هذه العقوبات ما يلي: 
-١‏ اللاك بالقلب وبالحجارة: 
أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أنه عاقب قوم لوط اك بالقلب وإرسال الحجارة من السجيل 


الوذ فال ن( 0 ا کک اهارا ع اا سمل 


ر م رس ےر ہے ہے ص 5 ( 


مود ۲6 [هود: ۸۲]. وقال تعا ی: ( فجعلنا علا سَافلھا وأمطرتا يوم ججارة من سيل 

DE‏ رما سو شف ہر جنا الات سترقت 

قال تغال” ( ولوطا ءانه کا وظما و که نالرت ال ىكات مل ال من از 

قوم سرو فَنَسِقينَ © )[الأنبياء: 74]. ومن الخبائث ال كانوا يعملونها وكانت سبباً في هلاكهم: 
22و ل ھ ےر جر ےر ہے 


إنيان الذکور مدل الاتاف: فال تحال ( اناوت الد ران من الْعلمِيت ا( 9 ) [الشعراء: .]٦٦٢‏ ومن 


الخبائث أيضاً: إتيان الفاحشة في ناديهم وقطع السبيل. قال تعالى: ( یتک ا َال 


سخ 
08 
1 
2 
5 
3 
59 
3 
1 
6 
ا 
3 
5 
کے 
5 


١١‏ )ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانى أبو العباس؛ النبوات» (المطبعة السلفية-القاهرة-85/١1ه)‏ اج: 


ITA 


<> ره سس 


(5))[الشعراء: 117]. وقال تعالى: (مَمَا كات جوابَ قَوَمِيد إِلا أن الوا رجو َال لوط ت 


72 


۔ 
ہے و ہو ب دو 


ریک م إِتَهُحَ أناس بط هرود KOs‏ )))(النمل: .]٥٥‏ فجمع قوم لوط بين الکفر بالله وتکذیب رسوله 


ولهذا استحقوا قلب بلدهم عليهم وإمطار الحجارة من السجيل المنضود عليهم. 


- اللاك بالصيحة: 
أخبر الله تعالى أنه أهلك مود -قوم صاخ = بالصيحة؛ فقال تعالى: ( وَلمَدَررت طلا 
و رمه 


ضیح فاصوا في ديهم بويت (150 )[هود: 1۷]. فقد كفرت مود بالله عز وجل وكذبت 
برسوله صالح القن ولم يكتفوا بذلك بل سحروا منه» واستھزؤوا به» كما أنهم أنكروا أن يبعث الله 
عز وجل بشراً رسولاً. قال تعالى : ( کذہے کمودیالنڈر ل فغالیاً ایک متا دا مادا لَفَى کل 
وم ریا تی الزَكرُ عليه من پھیتا بل هو کاب أشي © سَيَعَلمُونَ عدا من لکد ارك ادر ا( ) 


[القمر: Y۳‏ ]م ولقد بين الله عز وحل سبب هلاكهم وهو أنهم طلبوا من صاخ ال ال آية دالة على 


صدق رسالته فعندما جاءهم عا طلبوا عقروا الناقة ال جاء بها واستكبروا عن قبول ا حق الذي جاء به 
صالح اكلة. قال تعالى: ( فعقروا النَافَة وعتوا عَنْ نا بهم وَفَالُوايَصَنلِحُ أَمَيَنَا يما دنا إن 


کت ناتسا بن © دمم رجه غراف دارهم ین (0))[الأعراف: ۷۸-۷۷. 


سرہے مم 


ہے کے سے ےہ ا 7 کے اا ا کا ار 6 A2‏ 0 
لَحكُمَ ءايه مَدَروھا اگل ف أرضٍ الم ولا تمسوها يسوي فاد عَدَابُ آي © )رالأعراف: 
۳. ولقد جمع قوم ٹمود ال بين الکفر باللہ والاستكبار عن أمره وتکذیب رسوله ال الیل وقتل الناقة؛ 


الأمر الذي استوحب هلاكهم. قال تعالى: (کذبت كمود يطغوئها © إذ ابْعَكَ اسنها ل کَعَال 
هم رسول اللہ تاد الله وَسَمَيهًا 40 دوه فی تا دمم عله رهم يديهم سوا 


ا )[الشمس: .]١4-١١‏ وكان من جملة الأسباب الي كانت سبباً في هلاك قوم ثمود: المكر لقتل 


7 مھ مہ ہے یا یز ہے © عرب - 7 ےر صے ‏ < ےم رلا لول وار 
صالح اق . قال تعالى ) | اطيْرنا بك وہمن مَعك قال تيرك عند الله بل اشم قوم شنو ا(ص) 
ے ر۸۱/7 ۹ ےر وح ر وج اک کک hr‏ کر کس ےب 
وکات ف الَمدِينَةِ عة رهط شی دوت ف الارض ولا تصلحورے م قا لوا تھاسموا بال انيسن 


ہے 


اماک الہ وا صروت )ا و کرو نر وم کیا 

مڪ وم لاسَتَعْرُوت (ع)) فأنظ کیک کات عَِقبَة مَکرِمِع أا د هرهم ومهم 
مین فلت بوهم حاو بماظ لمو كف دل ك ية لموم يموت (5) )[التمل: 
.]٥٥-۷‏ ومن خلال الآيات السابقة تتضح الأسباب الي بسببها أهلك الله تعالى قوم نمود اللا 
وكان هلاكهم بأن صاح جبريل التئة. قال تعالى: (إِنَاَرسَلََاعَلْحَ صيحة وده فكانا كه شير السحَاظو 
(5 )[القمر: .]۳٣‏ "وا مشیم: الشجر اليابس المتهشم المتكسر أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه 


صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء؛ أي كهشيم الحظيرة أو الشجر التخذ ا" . 


١(‏ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .۸۲٢‏ وانظر: تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۱۹۷؛ 
التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۸۲. 


ےچ الملاك بالصي لصحة والظلة: 


فقد عاقب اللہ عز وجل قوم شعيب الث بالصيحة وبيوم الظلة. قال تعا ی: (وَلَمَا ےا أَمرنا 


ler rl Slr 0 


کا ای اموا مكدر ی و ی الین ليرا الشركة اق رهم بت 
2 5 5 عه سے 3037 200 

(ی)) [هود: 44]. وقال تعالى: ( كَأَحَدَتَهُمُ اليَجْفَةٌ َأصَبحوا فى دارهم شيت 7 ) 
5 : کب 2 ہو ہے ہے 30 کا ع 

(الأعراف:۹۱. وقال تعالى: ( فكذوه بوه فاخذھم عَذَابُ بوم لظن إنَهُ د عاب بوم عَظِير 080 ) 

.] ١15 [الشعراء:‎ 

وذلك في سورة هود» وبالرحفة في سورة الأعراف» وبيوم الظلة في سورة الشعراء. قال ابن كثير: "وقد 

احتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة -وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار وهب 


ووهج عظیم- ثم جاءتھم صيحة من السماي ورحة من الأرض شديدة من أسفل منهم؟ فزهقت 


الأرواح وفاضت النفوس و مدت الأجحساد''. 
وأما عن سبب هلاكهم فقد بينه الله عز وجل في كتابه الكريم عندما قال سبحانه: ( كدب 
کے د ص لض OHA‏ 5 +202 و کے اَی © 23 ا 7 لگا اکا ا مان 
00 ا اسک ومن آجر لن اجری لا عل رت الین ۵ # ارڈ لکل وکا کوان محر 


o > 1 ۲‏ روس كر ه 


وزو بالقسطاس المستقم ا ولا خسوا الاس اشیاٹھر ولا نمنوا في الأرض مفْسِيين م واوا 


١١‏ ) ته تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ٥‏ وی 177 وانظر: أضواء البيان» مرجع سابق» ج یو جا 


ع 


أشيا 
ورک 
جمعا 


ولا 


و 


من كوي رموبى 


١ 


242 
رو رر 
ردد 
حار 


سكل عن ذ 


وور 


ہہ 
سی 


تت عبد ...عت صر 


ےط 
ےِ 


3 
و ھ 
سس 


صد 
ہے 


حسف الله بقا 
رم یھ 
وءائيئله م 
22 
يهم المجرموت 
م 2 
ا وعم 


مھ 
ے۔ 


ر مح رژ و 
| 
7 
صللحا 
م 


. ر 


استحقوا به العقاب؛ فقد جمعوا بين الكفر با 


3 
7 


١ 


لله 


۳ 


لها 


و 


1 
ءهم؟ فاستحقوا بذلك ما حل بهم من العذاب. 


e 
و‎ / 2 
4 
سَ م‎ 
لا الم‎ 


دوم 
کس 


ے 
کے 
7 
ےط 


لص رو 


ل 


محرو 
ے من القرون 


5-4 


00 


رسوله ال وتطفية 


من هو 


رون الأرض بسبب تكبره وطغيانه وعتوه. قال تعالى: (إِنَّ 


ہم و 4 > 2 
اشد منه فوه 

سے مج عم 

نخسفنابهء ويدار الا 


ے 


ا( اقتا منم ونما لبإمام تین ا(٥‏ ) [الحجر: ۷۸-۷۸]. فجمعوا من أسباب اللاك ما 


للكيل» وبخس الناس 


رض 


يما 
ط 


سے ہھ هه 
ری 


کت 


ےو مہ ہے و ہم 
دوه فاخذهم عذا 


ب توم 


جه 


۱ 


ےيے 2 
ن عد 


5 


ات 
ب دوم 


عم 
کے سے 


ہ 
ان 
2 


نف 


عد 
م ہے ر ا 
ذلك لاية 


وم 


اَی خلقکم 


سرصم 
ےط 


والجيلة 


اس 
کی 


۳ 


٣۰٤٣ 


3 


فما ڪان له من فِحَّةِيتضروية: ين دون آله وما کات من الَشتَصرِیںَ ا(۵ ) [القصص: .]۸۱-۷٦‏ "وقد 
كان من بي إسرائيل»....وقد طغى وکفر بموسی وبغى بالكبر والعلو والبذخ وكثرة المال". 
ه- الاك بالإغراق: 

فممن أخبر الله تعا ی في كتابه الكريم أنه أهلك بالغرق: : قوم نوح ال قال تعالى: ( ولد 
سنا الل ومو کرت فیهع الف سَمَ ولا یرت عَامَا أذ هم الطوات وهم وة 2 ) 
[العتكبوت: .]۱٢‏ وقال تعالى: (َنًا یم افو ألو تارا ار يشو هم ين دون ال أُنصارًا 
ا وال فم لعل ای من آلکفری دیا © نك إن رھم عضاو اع كاد ک ولا لوار لاجا 


ڪا ) [نوح: .۲۷-٥‏ وقال تعالى: (وَأَنَ هى عادا الأول ار وَتَمودَافا ا أب ۵) وقوم 


صا 
دو ہے 


نوج ین ن نم ادوا هم أظلم 


ال جمعوا من الأسباب ما استحقوا به الحلاك؛ فقد جمعوا بين الكفر بالله تعالى» وبين التكذيب برسوله 


KOE‏ [النجم: ٠ه-5ه].‏ فأخبر سبحانه وتعالى أن قوم نوح 


لان وبين الطغيان والظلم. قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: وأنه أهلك قوم نوح اليك ل من قبل عاد 
أهلكهم من بعد من الأمم» وكان طغيانهم الذي وصفهم اللہ به» وأنهم كانوا بذلك أكثر 007 


غيرهم 7 ا 


١)‏ ) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج ٢‏ وی ۱. وانظر: البغوي» مرجع سابق» ج ۳ ص: 
٤)؛‏ تفسیر الواحدي» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: 4۸۲١‏ تفسير الجلالين» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٢١۸‏ 
٢‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۷ صض: ۰۸ وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج >٤‏ ضس ۰ 


تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: 755. 


فعاقبهم الله على كل ما تقدم بأن أرسل عليهم السماء مدراراً وفجر الأرض عیوناً حتى تكون 
الطوفان الذي أغرق الكافرين» وأنحی الله عز وجل رسوله اَل في الفلك ومن حمل معه ممن آمن وممن 


اب 
ےر صمے وھ ے سے روہ ا ساس ہے وی 


أمر بحملهم معه. قال تعا ی: ( وقوم نوج ھت الرسل أغرقتهم وَحَعَلْسَهُمَ لاس ءايَة 
وَأَعْمَدَمَا إلطبلمييك عدبا أ یما 70 ) [الفرقان: ۲۳۷]. وقال تعالى: ( ف کو دوہ فا نا2 27 مغك 


ف الْفْلكِ وآغرقد اديت نوأ يکي“ ِم حكانوأ وما ميت اك )[الأعراف: 14]. وقال 


1 3 سو پک 22 سے یھ 6ھ ود وس کو کا‎ ١ 
تعا ی: ( قال رت ِنَ قوی ی کون (100 فافتح بینی وبسهم فتحا فتحا ونی ومن قعی من الْمُؤِِينَ ۵ فا نه‎ 


7 ءتبھو۶ھهہ ۔ 


ومن مع في الم امش حون ا مر رتا بعد الباق )إن في ذلك لیڈ وماکات ا کترهم ومن 


كما أن الله عز وجل أهلك بالغرق فرعون وقومه؛ فقال تعالى: (كَأعَرفَتَهمَ و اوبات کو 


مل ۸م ہمہ دآ 0 


ایتا واوا عَنَا عفلیے ل )[الأعراف: .]١5‏ وقال تعالى: ( كد أب ءال عون وَالَدِينَ 


بب رر ر صخ و مهو وم رہ می > 1 ۱ : : 
من مله کذبوا ایتا أخذهم الله بذنوہ سید اليماب )W‏ ) [آل عمران: .]١١‏ ولقد بين الله 


تبارك وتعالى في كتابه الكريم أسباب هلاك فرعون وقومه وهي: الكفر ۷س 2 0 


ے> 
ر 


الذين أرسلوا إليهم» وإعراضهم عن آيات اللہ عز وجل الي توالت عليهم. قال تعالى: (ولقد أَرَسَلْنَا 


کے - > رو صا رک ےم سر سے یہ 
5 


7ك 2 020 ساح ساسا سس 2 سے 
یکوت )وما ييه رين َايَةٍ إِلَاَ ڪر مِن ايها وأَحذتهم المداپ 


و“ 51 بِمَاعَهدَ عِندَكَ | 5 لهو ے EOE‏ 5 وو عنم أَلْعَدَابَ ذا هم 
سک ھھ ہے 264 .ء مو قي ا رر کو غير سج کے ہے ری بج ی 5 کے 3 
بتکٹوے '(ع) واد فِرَعَوْنُ فى مومه قال موم لیس لی مأك ومر هذ الأتهئر تجری من 


1 06 دوو 5 07 2 رس رس گے 
تحق أقلا تیروت 00 يا کمن هد ا 2 EY‏ یکاہ بین ا(2 کاو" لق َه أسورةٌ 


1 


من ذهب أو ج مَعَهُ لمر ڪه مر مفترزیے  ))('‏ استحف فوم فاطاعوہ إَِهھم اوا فوم 


9ی ) 2 س pe‏ 8ئ © سے م و 7 
فتسفين E EO E‏ سهم میت O)‏ وما 


et ,7و‎ < 


لِلْكَخِرت ())[الزحرف: 05-45]. وقال تعالى: ( ولد أَخْذُنا ءال فعوتَ أَلسَنِينَ ونقص 


ر م راوح ب سو ے کپ ےی مار دزو 1 ے۸ ہے ہے عط لھ کے سے م 
من الث ات لعلهہ دد ون فإذا جاءتهم الحستة | لنا هذ ون تضم سیشة 


2 


ہہ ہے موس کر ہے ہہ ہک مہ ي و دو ال ام 1 
نما طَيِرَهُم عند اَل وک اک رهم لايع مون 9 وكا أ مهما تاز 


2 مو ل ا و ق 2 
ددا يمومئ ومن معا 


0221 ق ےن ا 


پو۔ من من ءاية لتسحرنا بها هما 


س < سے 


لك يمؤمييت © فأرسلتا عنم الطُوداَ دالواد وَأَلْتْنَلَ 


کر 


2 ٤ ےہر سس لد ص سے م‎ EL ےہ ے‎ ONL 
والصقاوع والدم ءات مُفَصَلَتٍ فاستکبروا وکانوا وما رمو 597 )[الأعراف: ۱۳۳-۱۳۰]. وقال‎ 
ہے ے سے ہے ا ا 2 > لح سلا‎ 
تان وات ای ا اة آخاز هروت وزيا (50) فقت آذ‎ 
وقال الله تعالى تی تكذيبهم‎ .]۳٣-۳٣ اذ ہے کذواً بِعَايِيًا َدَمَرَتَهُمْ ی 7 ( [الفرقان:‎ 


لوسی ا ( وال وريه أبن لي مما ميلع الأب © عب الوت ايع 


اتيت 2 8 8 ک2 ود وہ سے 2 ص کر 
2 مود 3 وف , خزبا ومك نلك رس لفرعوں سوء عمَلِه وصد عن الیل م 


۰۷ 


فرعون وقومه طغيانهم وفسادهم في الأرض. قال تعالى: ( إِن فرعوبے علا في الأرض وجسل هلها 


3 


شيعا مهف طَامة کت يدح اهم سی اهم لَه گت ين الْمْفْيِدِنَ 280 ) 
[القصص: 4]. ولقد دعا موسى اليا وأخموه هارون الث على فرعون وقومه؛ فكان ذلك سبباً في 
إهلاكهم. قال تعالى: ( وکا لے مومئ رہتا إتلف ءات فرعورے وملام رة وامولا فى لوليا 
يوأ عن سبك رتا بيش ع امومع وش عق لوھ م بوتا حبرو لعا اکم 
71 مك غ کک ا ا وله تمان تسيل أ درت سن 8100 ا 
بب ال ا ارا اننا ورا ف اك AAR‏ 
ال للا الع امت بو با انیل وآتا م المسلمینَ © عَلكَنَ وَقد عصیّت قبل وت ین 
OA‏ او ف ول کہا من الاس عَنْ ايتا 
َو علوت ا( ) [یونس: ۹۲-۸۸]. 
و- افلاك باللعن والمسخ: 

لقد أخبر تعالى أنه أهلك بي إسرائيل بالمسخ واللعن» وهذا راجع لعدم تناهيهم عن المنكر. قال 


عم مو :2 2 ےا و ہے سر 


تعالى : ( لجرت آل ان ڪفروا من بو - حت ا سیل عل لسکان داوید وعسی ابن مريم ذلك يما 


يوه سح صسھر و 2 ر و 


عضا وكاو مدو ۱۷۸ کاو گی جك ان لیے ما كاوا 


سم سے بر 


سعلورت 9 ) [المائدة: ۷۹-۸]. " أي كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب الماثم 


۰۰۸ 


واا فال السعدي؟ "أي كانوا تارق انك ولا هى يعضهم یسا فيشدرك ذلك الاد 
وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن 
معصيته حفيفة عليهم؛ فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا محارمه ولغضبوا لغضبه» وإنما كان السكوت 
عن المنكر مع القدرة موجباً للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة"". وهذا لعن الله بي إسرائيل ومسخهم 
قردة وخنازیر. 

وما تقدم يتضح أن كل أمة كفرت بالله وكذبت برسوله وفعلت ما تستوجب به العقاب عاقبها 
الله عز وجل ما تستحق من العقاب في الدنيا مع ما يدخره لهم في الآخرة وهو أشد وأبقى» وبهذا 
التنوع في العقاب يستشعر المسلم عظم قدرة الله عز وجلء ويزداد خوفاً من ربه عز وجل» كما 
يستشعر هوان العباد على الله عز وجل؛ فإذا كفروا به وكذبوا رسله وما جاؤوا به من الحق» لم يبال 


في أي واد هلكوا. 


4١١١ ص: ۸۳. وانظر: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص:‎ ٢ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 
.۱۳۲ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج: ٢ء ص:‎ 


۱ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١١ 


۲۹ 
المبحث الثاني 
الآيات القرآنية الواردة في حال الكفارفي الآخرة 

تمهيد: 

بعد أن وصف الله لنا حال الکفار في الدنیاء وما هم فيه من الضيق والشدة والضنك والأسباب 
الي استحقوا بها ذلك في الدنياء وكيف أن الله عز وحل أهلكهم في الدنيا وعذبهم» وغير ذلك كما 
90 مادق اميف لكر لم ققد ميشه لا انا حالهم عند اتتقالهم من الدنیا الفانية إلى 
الآخرة الباقية» فوصف لنا حالهم من وقت خروح الروح إلى دخول النار والخلود فيها. وهذا ما سوف 
تتحدث عنه في هذا المبيحث» الذي سأتناول فيه -بإذن الله تعالى - خمسة مطالب: 

المطلب الأول: حال الكافر عند الموت وق القبر. 

المطلب الثائي: ذلة الکفار وهوانهم يوم القيامة وحسرتهم ويأسهم. 

المطلب الشالث: إحباط أعمال الكفار في الآخرة. 

المطلب الرايع: حال الكفار في النار. 


المطلب الخامس: النار والحنة مخلوقتان أم لا۔ 


۰ 
المطلب الأول 
حال الكافر عند الموت وفي القبر 
المتأمل في نصوص القرآن الي تتحدث عن الموت وسكراته يرى الكرب الشديدة وا حن العظيمة 
ال تنزل بالكفار عند الموت وق القبر. وسنعرض في هذا المطلب بعض المشاهد الي وصفھا القرآن 


الكريم: 
2 صا سو ساس يه وه ر ےصھ ا 4 عا 
-١‏ قال تعالى مبينا حال الكافر عند خروج روحه: ( الذي تلوفلهم المكيكة المي أنفسيهم 


ع 


وي سم الو 81 


َأَلْعوَا السار ما کن تعمل من سى به إن اله عاب ما كترم تْمَلونَ © ) [الفحل:8]: يقول 

الإمام السعدي: "... ثم دکرَ ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة فقال: ( الین وهم 1 

المح اََهْےمٌ) أي تتوفاهم في هذه ا حال الي كثر فيها ظلمهم وغيهم» وقد علم ما يلقى الظلمة في 

ذلك المقام من أنواع اللات اتوي والكهانة (والتوا الاك )أن اممو وأنكرو انتا کاو رن 
خر ں ‏ سم ے ھ 


من دون الله وقالوا: (مَا حكن تعمل ین سوم )''''. 


کے ہت الله تعالى ما يعانيه ذلك الكافر من شدة سكرات الموت» فقال: (وَمَنْ اَظْلمٌ کن 


م _. کار محرو سے ہے صلخ لس ممم کہ اح 4> و 2€ ہے ہے ےہ ر 
لطَدِلِمُوت ف عمراتِ الوت وَالمَلكيکة باسطوا أیژیھم آخرجوا أنفسحكم الوم جزورے عذابَ 
ہے م و رھ کہ 2 ب د سر رو < کی سے 1 5 5 

لْهُون يما كنتم نو ن على اللو عير الح وکن عن اليه ُمتکیرون 22( [الأنعام: ۹۳]. يقول ابن 


۹8۹۰۰. ضن‎ ٤ : السعدي» مرجع سابق» ج ۹ ص: ۹) انظر: تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


۱ 
كثير: "وذلك أن الكافر إذا احتضرء بشرته الملائكة بالعذاب» والنكال» والأغلالء والسلاسلء 
والجحيم» والحميم» وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه في جسده» وتعصي وتأبى الخروج» 
فتضربهم الملائكة» حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم» قائلين لهم: 2 عدا أَلْهُونِ يما 
3 تَعَولُونَ عل الله عبر لَلی) 5" وقول الس ارام ان دعر يها عله كم سن 
العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة فقال: (وَلَوٌ ترىئ اذ ألطَدلِمُوت فى عَمرتِ 
رافرالہ انت وكرية امت لايك ا هاقلا ونهالة لا يقد الزات ا ايها( والمتيكة 


1 يديهم ) إلى أولئك الظالمين ا حتضرین بالضرب والعذاب» يقولون لحم عند منازعة أرواحهم 


١ 3‏ 1 سره € تھے وط مر ل کے 0 ك۳ 1 
وقلقها وتعصيها عن الخروج من الأبدان: (أَخْرِجهَا سکم الوم تجرودے عَذَابَ أَلْهُونِ ) أي 


ثم عم 2 


العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم» والجزاء من جنس العملء فإن هذا العذاب (يما گنتم نَقولونَ 


خرن ہے ۸م ہم ہے 


من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاءت به الرسل ( وکت عن ءايليه 


وھ 0 ( 


على آل عير الحقٌ 


ہے سس O‏ 


۳ و صف الله تعالى حال هذه الروح عندما تصعد إلى الشتماء: فقال تعالى : ED‏ 


6 


لك 


کو تو ایتا واس کیا عن لمکم طح بوب السا ولا او َالْجَنَةَ حق تج اَل في سی اياي 


سے لات جزی الْمَجَرمِينَ ن ( [الأعراف: °[ أي "لا تصعد أرواحهم» ولا أعماهم» ولا 


.۱٥۸ )ته تفسير ابن كثير» مرج جع سابق» ج: ٢ء ص:‎ ١١ 


"1 ص:‎ ۱١ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج‎ ) 5١١ 


۲۲ 


شيء مما يريدون اللہ به إلى السماء"“ وعن البي سح أنه قال في ا حدیث الطويل الذي رواہ البراء بن 
عازب”©: "وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» احرحي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في حسده» فينتزعها 
كما ينتزع السفود من الصوف البلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى 
يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جیفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا 
بمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟! فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه 


الي كان يسمى بها في الدنیاء حتی ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول 
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الله کے (لَانفَسَحَ طح اواب الما ولَايدَحُلْوَالْبَنَهَ حى يلج اَل في ساط ) [الأعراف: .]٠٤‏ 


فيقول الله عز و جل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: (ومن 


شرك لَه فَکانما حر ون الا فتحطفة الطيرُ أو تَھُوی به آل في مکانِ سحت )) [الحج: 
۱فتعاد روحه في حسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
عاد كاد ل أدوي. . 9 ان غلاب قفر فى له عن هان افر له بادا نإل ان 


فيأتيه من حرها و مومھا ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رحل قبيح الوجه قبيح 


.۳۹۰٣ :ص١ تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 

(۲ ) لبراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن حشم بن بحدعة بن حارثة بن ا حارث بن عمرو بن مالك بن الأوس 
الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة» له ولأبيه صحبة» وقد روى عن البي -كلِةُ- جملة من الأحاديث وعن أبيه 
وأبي بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابق أبو جحيفة وعبد الله بن يزيد الخطمي وجماعة آخرهم أبو إسحاق 
السبيعي. "انظر: الإصابة في تمييز الصحابق ج : ١‏ ص: ۲۷۸" . 


1۳ 


الثیاب منان الريح» فيقول: ابش بالذي یسوءك هذا يومك الذي گنت توعد فيقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالشر؟! فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة". 
فلع aR‏ فنا روما يلانيد الكافروة SEAR‏ اھوغال ماف عال آل 


020000 3 ہے رح و ےہ 


فرعون: ) دار بعرصودے علا عدوا وعٹتا ووم تقوم الساء عاو ءال فعرت مد ادان 


فو 


لح )[غافر: .]٤٤‏ يقول ابن كثير: "أي أشده ألا وأعظمه نكالاً. وهذه الآية أصل كبير في استدلال 


02000 3 اس 


أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله تعالى: ( انار یعرطورے علا عدوا وَعَشِيًا )... 

وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ» وقد روى الإمام أحمد "عن عائشة رضي الله عنها أن 
يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئاً من المعروف إلا قالت ها اليهودية: 
وقاك الله عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فدحل رسول الله -وَْ- علي فقلت: يا رسول 
الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال صلی اللہ عليه وآله وسلم: لاء من زعم ذلك؟ قالت: هذه 
اليهودية لا أصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال ي كذبت يهود» وهم 
على الله أكذب» لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن یمکٹ؛ فخرج ذات يوم 
مه ار جا ره حمر عا وهر يادي باغ سرت أا الاي ظَلَنْکمْ لفت كقِطّع 
اليل المْظْلِمٍء أيها الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتم قليلاء أيها الناس» استعيذوا بالله من 
عذاب القبر؛ فإن عذاب القبر حق7""... وروی الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية 
سألتها فأعطتهاء فقالت لها: وقاك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك» فلما رأت 


البي -وله- قالت له» فقال قَل: لا. قالت عائشة رضي ي الله عنھا: ثم قال لنا رسول اللہ ل بعد 


٤ج أخرجه الإمام أحمد بن حنبل ثي مسنده» ك: حديث البراء بن عازب» ب: حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه.‎ )١( 
ص: ۲۸۷» رقم الحديث (۱۸۰۷))ء قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح.‎ 

(۲ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند السيدة عائشة رضي الله عنھاء ب: حديث السيدة عائشة رضى ي الله عنهاء ج: 
۱ء ص: ۸۱ء رقم ا حدیث .)۲٥٥٢ ٢(‏ 28 ٰ ٰ9" 


۲٤ 


ذلك: وإنه أوحي إلي إنكم تفتنون في قبو رکم'''۔. وهذا أيضاً على شرطهماء فيقال: فما ا حمع بين هذا 
وبين کون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب البرزخ. والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح 
على النار غدواً وعشياً في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأحسادها في القبور؛ إذ قد يكون 
ذلك مختصاً بالروح» فأما حصول ذلك في الجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في 
الأحاديث المرضية الآتي ذكرها. وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ» ولا 
يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد... "عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله کل دحل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم 
تفتنون في قبوركم. فارتاع رسول اللہ -وَلِ- وقال: إنما يفتن يهود. قالت عائشة رضي اللہ عنها: فلبثنا 
ليالي ثم قال رسول الله -يَلِ-: ألا إنكم تفتنون في القبور. وقالت عائشة رضي الله عنها: فكان رسول 
الله يغ بعد یستعیذ من عذاب القر"۲, وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في 
البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأحساد في قبورهاء فلما أوحي إلى البي -وَلْ- في ذلك 
بخصوصه استعاذ منه واللہ سبحانه وتعالى أعلم... وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
هودية دحل غليها قالع أعاذك :الله من عذات ال سال !غائشة رسول الله يلب عن غذاب 
القبر؟ فقال: نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول اللہ -يَلْ- بعد صلى صلاة إلا تعوّذ 
من عذاب القبر. فهذا يدل على أنه بادر -وَفةْ- إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه» وقي 
الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي؛ فلعلها قضيتان» واللہ سبحانه أعلم» وأحاديث عذاب 


ام 


١(‏ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند السيدة عائشة رضي الله عنھاء ب: حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء ج: ٦ء‏ ص: ۲۳۸ء رقم الحديث .)۲٦٦٢٢(‏ حديث صحيح. 

(۲ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند السيدة عائشة رضي الله عنھاء ب: حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء ج: ٦ء‏ ص: ۸۹ء رقم الحديث .)۲٥٢٢٢(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۸۳-۸۲. 


۲۰۵٥ 


وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفته 


الواقع» وقالوا: إنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق. 
وهذا الزعم باطل؛ فقد دلت الآيات على عذاب القبر ونعيمه» فقال تعالى عن نعيم القبر: اخ 
تقذ کک کر © ایک ين أنعباليبين © سك دين اتکی آتیں )) نرت: 
۹- ۹. وكذلك قوله تعالى: نا 
الک ڪة آلا ضافوا ولا روا واش روا بات والی کشم ودوت © )[فصلت: .]١‏ 


وتبشير هذا يكون في الدنيا عند حروج الروح. 


1 7 ص ل ےر وه ہہ 2 اسل ے ئڑیے۔ م ر صا 
'وقال تعالى: ( يبت الله الذس ءامنوا بالقول الشّاتِ في آلحيوة الدیا وف الآخرة 
ے‫ 2 مهو مس تا ےممبرھ س 0 < 
ويضل آله الظدلييت وفعل الله ما اء © ) [إبراهيم: ۲۷]. وهذه الآية نصها في عذاب 


القبر بصريح الأحاديث وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة فالتابعین فمن بعدھمء وإن المراد بالتثبیت هو 
غند السؤال :ق القبر -حقيقة: +وإن: من انکر ذاك اعتمادا على كوته لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن 
بک ٦ص‏ ۷" 
وقد تو ارت الأ جار عن :سول "الل كفب فق بوت غلا القيز و سان كاك لذلك أهلا 
8 1 ۰ 5 
وسؤال الملكين". وٹی صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: حرج البي - 


ييخ - من بعض حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما... وذكر الحديث وفيه: "كان 


١)‏ ) معارج القبول» مرجع سابق» ج ۲٢‏ ص: ۸ءء 
٢‏ ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج )۱ء ص: .٥٥٤‏ 


۲١٦ 

أحدهما لا يستنز من البول» وكان الآخر بمشي بالنمیمة'''". والأحاديث في عذاب القبر ومسألة منكر 
ونكير كثيرة متواترة. 

قال أبو حنيفة: "من قال: لا أعرف عذاب القبر؛ فهو من الجهمية الهالكة؛ لأنه أنكر قوله تعالى: 

( معن سی 


معد مهم مَرَّتَيْنِ )[التوبة: ]٠١١‏ يعن عذاب القبر. وقوله تعالى: ( وَإِنَّ ! 


ASÎ > 1‏ سك 


ا كرهم لا يعلمُونَ (80 )[الطور : ۷) يعي في القبر. فان قال: 


ا 


ؤمن بالآية» ولا أؤمن بتأويلها 
وتفسيرها؛ قيل: هو كافر؛ لأن من القرآن ما هو تنزيله تأويله؛ فان جحد بها فقد كف ". 

قال العلامة أبو الحسن علي سيف الدين الآمدي الأشعري” في كتابه "أبكار الأفكار" ما عبارته: 
"وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف -وأكثرهم بعد ظهوره- على إثبات إحياء الموتى في قبورهمء 
وعسالة الاکن ف وتسنية تھا :کر والاعرة رنگکراء وع بات عذاب الثر للمحرميق 


5 )0 
والكافرين 5 


"فلا حلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن أنفس العباد منقولة بعد حروجھا عن الأجساد إلى 
نعيم أو إلى صفوف ضيق وعذاب وهذه صفة الأحسام» ومن حالف هذا فزعم أن الأنفس تعدم أو أنها 


. ۲٠٠۰ ص:‎ ٥ البخاري» ب: النميمة من الكبائر» طرف من حديث ابن عباس» ج:‎ )١( 

(۲ ) محمد بن عبد الرحمن ا خمیس؛ الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة (مكتبة 
الفرقان-الإمارات العربیة-ط/١ء 51١9‏ ١ه)ج:‏ ١ء‏ ص: ۱۳۷. 

(۳) أبو ا حسن علي بن أبي علي بن محمد بن سا التغلبي الفقيه الأصولي» الملقب سيف الدين الآمدي؛ وم یکن في 
زمانه أحفظ منه هذه العلوم» وصنف في أصول الفقه والدين والمنطق والحكمة والخلاف» وكل تصانيفه مفيدة. 
فمن ذلك كتاب " أبكار الأفكار " في علم الكلام» وتوفي على تلك الحال في رابع صفر يوم الثلاثاء سنة إحدى 
وثلاثين وستمائة ودفن بسفح جبل قاسيون. وكانت ولادته في سنة إحدى وحمسين وخمسمائة» رحمه الله تعالى. 
"انظر: وفيات الأعيان» ج : ٣‏ ص : ٣-۲۹۳‏ ۲۹"۔. 

٤(‏ ) علي بن سلطان محمد القاري» الآيات البينات في عدم ماع الأموات» تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان 
(مكتبة الغرباء-السعودية-ط/ 21 4١‏ ١ه)‏ ج: ١ء‏ ص: 55. 


۲۱٦۷ 


تنتقل إلى أحسام أخر فهو كافر مشرك حلال الدم وا مال بخرقه الإجماع ومخالفته القرآن والسنن ونعوذ 
7 9ئ“ 

وا حاصل من ذلك بطلان زعم من زعم أن عذاب القبر لا يقع» بل إن السلف وا خلف متفقون 
على أن عذاب القبر يقع على الكافرين الظالمين. 

وقد ضل قوم من أهل الزيغ في عذاب القبر ونعيمه؛ هل يكون على الروح والبدن أم يكون على 
الروح دون البدن أم لا يكون على البدن ولا الروح؟ وقد فصل شيخ الإسلام الأقوال في هذه المسألة 
فقال: "وهذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام» وقي المسألة أقوال شاذة ليست 
من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وان البدن 
لا ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان -وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين- 
ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون معاد الأبدان لکن يقولون: لا يكون ذلك 
في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور. لکن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ويقولون: 
إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ؛ فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معاً. وهذا 
القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم» وهو اختيار ابن حزم وابن مرة» 
فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة» بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة 
ویثبت معاد الأبدان والأرواح» ولكن هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على الروح 
فقط. الثاني: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. الثالث: أنه على البدن فقط. وقد يضم إلى ذلك القول 
الثاني وهو قول من يثبت عذاب القبر ويجعل الروح هي الحياة ويجعل الشاذ قول منكر عذاب الأبدان 


مطلقاً وقول من ینکر عذاب الروح مطلقاً. فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة؛ فالقول الثاني الشاذ قول 


١)‏ ) الفصل في الملل» مرجع سابق» ج ٥‏ ص: (ه. 


۲۰۸ 


من يقول: إن الروح بمفردھا لا تنعم ولا تعذب» وإنما الروح هي ا یاۃ. وهذا يقوله طوائف من أهل 
الكلام من المعتزلة والأشاعرة ٠...‏ وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن. وهذا قول باطل» وقد 
حالف أصحابه أبو المعالي الجويئ وغيره» بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة أن الروح تبقی بعد 
فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة» والفلاسفة الإلهيون يقرون بذلك لکن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء 
يقرون .معاد الأبدان لکن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان. وكلا القولين خطأ 
وضلال» لکن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه 
متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. والقول الثالث 
الشاذ قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة 
الكبرى» كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم ممن ینکر عذاب القبر ونعيمه؛ بناء على أن 
الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب؛ فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر 
البرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة؛ فإنهم مقرون بالقيامة الکبری... فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة 
فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل 
لروحه وبدنه» وأن الروح تبقی بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبق اا والبنة ھت وين لد 
معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأحساد وقاموا من قبورهم 
لوت العامة وهات الا اق کر عليه نوم الات تالیر کر ا 

يقول الإمام الطحاوي: "فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والابمان به» ولا نتكلم في كيفيته؛ إذ لیس 


للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذا الدار» والشرع لا يأتي .ما تحيله العقول» ولكنه 


-ه1١ ابن القيم: محمد بن أبي بک الروح» (دار الكتب العلمية-بيروت-595١1ه-91!5١م). ج: ١ء ص:‎ )١( 
.۲ 


11۹ 


قد يأتي .ما تحار فيه العقول؛ فان عود الروح إلى الجسد ليس على الوحه المعهود في الدنياء بل تعاد 
الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا؛ فالروح لما بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة 
الأحكام: أحدها: تعلقها به في بطن الأم حنيناً. الثاني: تعلقها به بعد حروجه إلى وجه الأرض. الثالث: 
تعلقها به في حال النوم؛ فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع: تعلقها به في البرزخ؛ فإنها 
وإن فارقته وبحردت عنه فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحیث لا يبقى ها إليه التفات البتة؛ فإنه ورد ردها إليه 
وقت سلام المسلم» وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة خاصة لا یوجب 
حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس: تعلقها به يوم بعث الأحساد» وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» 
ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فساداً؛ فالنوم 
أحو الموت. 

فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة» وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم 
وغيره» وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح. والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك 
عذاب القبر يكون للنفس والبدن جمیعاً باتفاق أهل السنة والجماعة؛ تنعم النفس وتعذب مفردة عن 
البدن ومتصلة به. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ؛ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر 
أو لم يقبر» أكلته السباع أو احتزق حتى صار رماداً ونسف في افواء أو صلب أو غرق في البحر وصل 
إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك 
فيجب أن يفهم عن الرسول -وَلهْ- مراده من غير غلو ولا تقصير؛ فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا 
اا 


يقصر به عن مراده 


والحاصل من ذلك أن السلف متفقون على أن عذاب القبر واقع على البدن والروح معا 


.٥٥٥- ٤٥۱ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ١) 


۲۳۲۲۰ 


المطلب الثاني 
ذلة الكفار وهوانهم يوم القيامة وحسرتهم ويأسهم 
بعد أن صور لنا القرآن حال الكافر عند الموت وفي القبر؛ صور لنا مشاهد يوم القيامة وما فيها 
من الأهوال والمصائب الي تنزل بالکفار في ذلك اليوم. 
وسنعرض بعضاً من تلك المشاهد الي وصفها القرآن الكريم: 


7 
00 18 کے 7 ا 
ا 


| قال تعالى مبينا حال الكفار عند خحروجهم من قبورهم: ( يوم رون مرا لاجداتِ سراما كاتهم‎ -١ 
7 7 ۰ 7 f : 5 A, وو كھ‎ 
نصب لووضوں 0 )[المعارج: ۳. قال ابن كثير: "أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك‎ 
و ا كأنهم إن ا ا و وت ا‎ US 


حروجهم من الاحداث وهي القبور» وهي انهم خر جون سراعا. 


شور [العاديات: ۹]ء وني قوله تعالى: ( ومين يدر الاش شاا روا أَعَسَلَهُمْ ل ) 
[الزلرلة: .]٦‏ 


ے 


رت کے وھ کر 2م کوڑے 


+ وصفهم أنهم یخرجون وأبصارهم خاشعة. قال تعالى: ( خَِیْعةً أبصرهر ترهفهم دة ذلك الوم 
لِك کاوا عدون ی ) [المعارج: 44]. خاشعة أبصارهم» وترهقهم حالة ثانية» وقد جُمعت الحالات 


رر لا دوو سج ل ہے ےج قر 


العاف كا ى سر افر اتی را ال( ول عو وم ينع الذاع لل ُء 


ETE ٤ ابن كثير» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


۲۲ 

sS: 2‏ ورو ہہ م ر ےہ و وو و 5 اص ص 
ڪر ال حُنَعًا أتصدرهر بحریخوں من الحمدا ثِ كانم جراد مير ا مُهْطِوِينَ ِل أ 
1 رون هذا يوم عر 7 ) [القمر: .۸-٦‏ 

5- وصفهم بأنهم عند قيامهم من القبور يدعون على أنفسهم بالويل والثبور» فقال تعالى 
:53 م کک سح کے > ا ۲ رم و وی 2 
ذكره: الوا مويلا من عا من مرد هدا ما وعد الرمن وده الم 
زيس:57]. قال ابن عباس وغيره: "إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بین النفختين 
فيرقدون» فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالویل'''. وكذلك عند رؤيتهم للعذاب 
فسوف يدعون على أنفسهم با هلاك وا خسران. قال تعالى: (فسوفیدغو شرا 90 ) [الانشقاق:١١].‏ 


-٥‏ عند قيام الساعة يقومون من قبورهم شاخصة أبصارهم من شدة افٰولء رافعين رؤوسهم 


إلى السماء» لا يلوون على شيء»؛ وقد اسودت وجوههم وعليهم من الذل والصغار ما الله به عليم. 


لاق فار2 مال راجتا تله الخال '( ول نک گی الہ لہ كا مَل سے 2 
ہے وص د < رو مد دو کے افد 
تما يِوَحرظُم | لور تَتحَص فيد الابصر 00 مَُطِوِيت مهوي مقن ر وسم لا برد 0001س“ 


هوا )ا ) [إبراهيم: .]٥٤-٣٤‏ "قال ابن عباس ذه وغیر واحد: رافعي رؤوسهم (لا يرد لتم 


طَرَفْهُرٌ )؛ أي أبصارهم ظاهرة شاخصة مدكون النظرء لا يطرفون لحظة؛ لكثرة ما هم فيه من الهول 
سم 


والفكرة والمخافة لما يحل بهم» عیاذا بالله العظيم من ذلك وهذا قال: (وآقید دتم هوآ)؛ أي وقلوبهم 


E E 


.٠١ :ص٤ )ته تفسير البغوي» مرحع سابق» ج:‎ ١١ 


٢‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ١ص: {۲-٤۲‏ ە. 


۲۲۲ 


-٦‏ ويصور لنا القرآن الفزع الذي يحل بهم في ذلك اليوم. يقول تعالى: ( وَأَندِرَهُم يوم الرْفةٍ 


ہے سا 


7 عص سسا 7 ای 2 ۲ جنر‎ cd 
املوب لدی اتاج ركَطِمینَ ما دلوو مِنْ مير وَلَاسَفِيبِطامٌ )) (غافر:۱۸]. يقول ابن‎ 


کک 


كثير: "يوم الآزفة: اسم من أ ماء يوم القيامة. و میت بذلك لاقترابھا كما قال تعالى: ( أَزْوتِ آلأزفة 


شِفَةٌ (00))[النجم:/ه-6ه]» وقال عز وجل: (افریتِ اَلسَاعَة وَأَنمَقٌ 
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لمر ای )[القمر: ١۲ء‏ وقال حل وعلا: ( اقب لاس ابه )[الأنبياء: »]١‏ وقال: (أق مر 


اہ فلا َسْتَحْحِلُوهُ )[النحل:١]»‏ وقال جل جلاله: (قَلنَا روه رَه یت وجوه الا كَهَرُواْ ) الآية 


[الملك: ۲۷ء وقوله تبارك وتعالى: (إذالقلوب دى الاجر كَظمِينَ ). قال قتادة: وقفت القلوب في 
ك0" اب ارہ A‏ 4 0707 سے کو سے ا ۶ اه 1 ضهان (CW‏ الا“ 
بإدنه: ہوم يموم لروح و 2 صقا 2 بن !3 من ادن مان وقال صوا د [النبا: 
. وقوله سبحانه وتعالى: (مَا الي من کیم ولا سَّفع ام )؛ أي ليس للذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم» بل تقطعت بهم الأسباب من كل 


nD) _ 
۰ حير‎ 


رو جا 1 5 7 5 ا ۶7 ل ےک ھر 

۷۔- وصور لنا القران كيف يؤتى بهؤلاء الكفرة إلى الله عز وجلء» فقال تعالى: ( يوم بدل 
مم کہ ھ چو e‏ 979۸ و e‏ ررر مم ے ور ےی عه 
الارض عير الارض والسّموات وبرزوا له الواجر القهار س وترى المجرمين يوميذٍ عَفَرَیین في 


> 2 7 7 7 إن کے مسح سا ۰۲ ص × 
الماد ل س رای هر من قطران ويَْبَى و جوهه م أَلنَّارُ '(ع)) [إبراهيم: .]٥٥-٥۸‏ يقول 


N تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ١( 


۲۲۳ 


سو ل 3 مج کے و 


الإمام الطبري: "وتعاين الذين كفروا بالله» فاحتزموا في الدنيا الشرك یومئذ -يعي ( يوم تبدل لاض 


عر الْارْضٍ وَالسَّموتُ )-. (مُقَرَّنينَ في الْأصَعَادٍ ): مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد. 
وهي الوثاق من غل و سلسلة» واحدها 0 


۸- إصابة الكفار بالحسرة والندامة عندما يرون ما يصيب الكفار الظالمين من العذاب والندامة. 


ب اداج سو فا ر مد 


وقد وضح الله ذلك في وصف يوم القيامة بيوم الحسرة والندامة» فقال تعالى: ( وَأنذِرهم وم لسم إِذ 


ہمہے راو مرجي 


فى الْأمَر وخ فی عَفلو وهم لا يمو 150 ) [مريم: ۳۹]. يقول الإمام الشنقیطی''': "وقيل له: (ہوم 


لر )؛ لشدة ندم الکفار فيه على التفريط”"", ولشدة تحسرهم على عدم اتباع الرسول الذي أرسل 


۶ ll rll 


إليهم واتباعهم لأعداء الدين؛ فهم من شدة ندمهم يعضون على أيديهم. قال تعالى: ( ووم يعض 


5 7ے 


الم عل يديو مول یکن ادت مع ايسول سيا لع بولق 


ہے 
موص ” و < 


تت لر أَحخِذْ فلاا حَإبلا ا 


م 


رام ہے > ے۔سّم اقاس سے سور 227 رو را 
قد أَصَلَنى عن ال ڪر بد د جهن وات ليطن لاضن حَدُولا )) [الفرقان: ۲۷- 


۹. يقول ابن كثير: "يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول -5- وما جاء به من عند 


لا الى ور اق اهت رسلع نا آغری غير بی لاسرا ادا كان يوه الا دم 


. ۲٣٤ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص:‎ )١( 

(؟ ) محمد الأمين محمد المختار عبد القادر ا کی الشنقيطي» مفسرء مدرس من علماء شنقيط (موريتانيا) قدم المملكة 
سنة: ۱۳۷ھ حاجاً فأقام بهاء كان أستاذاً في الحرم النبوي الشريف» وأستاذاً في الجامعة الإسلامية منذ 
افتتاحھاء له عدة كتب منها: "أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن". ولد سنة: ١٣۳٣ھ‏ وتوفي سنة: 
٣ھ‏ بمكة المكرمة. انظر: الأعلام ج:٦ء‏ ص: .٠٤‏ 


(۳ ) أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ٤١١‏ . 


۲۲٤ 


١ 7 f 5 1 ۵‏ 7 5 0 رک ون ےجو رو 
حيث لا ينفعه الندم» وعض على يديه حسرة وأسفا''''. وقال تعا ی: ( ولو تری إِد وفوا 
سر ےم ہے ت ے‫ س س ہے س ۶وہ 7 1“ 1 ٠‏ 

كينا نرد ولا نکب ایت رتا وکن لومي (50) ) [الأنعام: ۲۷]. "يذكر تعالی حال الكفارء إذا 
وقفوا يوم القيامة على النار» وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور 
ہے سے ےھر رہ 


العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا: (يليِكَا نرد ولا شُکوب ایت ریا وکن ملؤم لح ) يتمنون أن 


و سبوا غيل ا ولا يكذبوا بآيات ربھ وکام ا ثم يبين 
و ا 


الله تعالى أنهم لو عادوا لرجعوا إلى ما نهوا عنهء فقال تعالى: (بَڑ بل بدا َم ما کانوا بحفون من قَبَلُ وو ردوا 


لعادوأ ليما وأ عنه و لُک ل ) [الأنعام: ۲۸]. أي "أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما 


نهوا عنه» من الكفر والمخالفة ( وَإكہُم لَكديْنَ)؛ أي في قوم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربناء 
ونكون من المؤمنين"". فعندما يرى الكفار النار ويرون ما فيها من العذاب الشديد يندمون أشد الندم 
ويعلوا صراحهم ويشتد عويلهم ويدعون ربهم آملين أن يخرحهم من النار. قال تعالى واصفا ذلك: 


) اف بلاطو و دعر ر 


42 َك کا ہے> سے 21 مہ 9 7 

قالوا رسا غلبت عتا شفو ا وکتا فَوما صا عدنا فنا لمت 
اتا قال خسوا ہا ولاتَلِمُون لن ) [المؤمنون: .]٠١8-١١‏ "أي قد قامت علينا الحجة» ولكن 
كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعھاء فضللنا عنها ولم نرزقها. ثم قالوا: رات 7 ات 2 کا انا 
لجرت أي ارددنا إلى الدنياء فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوية"9 . 
"قال عبد اللہ بن مسعود 5ه: إذا أراد الله تعالى أن لا يخرج نيما اعد كود أن ی د 
١١‏ )ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: رہد ہی وہ 
(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۱۲۹. 


(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲٢‏ ص: ۱۲۹ . 
٤(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۸ء وانظر: التفسیر الکبیں مرجع سابق» ج : ۲۳ ص : ۹ء 


Yo 


وجوههم وألوانهم» فيجيء الرحل من المؤمنين فيشفع فيقول: يا رب. فيقول الله: من عرف أحدا 
فليخرجه. فيجيء الرحل من المؤمنين فينظر فلا يعرف أحداء فيناديه الرحل: يا فلان أنا فلان. فيقول: 


ما أعرفك. قال: فعند ذلك يقولون: ( رتا لَخرختا ها ان عدا فِا ظِمُورے ). فعند ذلك يقول الله 


2 


تعالی: (أَحْسَُوا ضبَاوَلَاتُكلِْمُونِ ). فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلا خرج منهم أحد"'. 
لقد صاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء» ولا يقبل فيه رحاء» وعندما يطلبون الخروج يقابل 


ذلك الطلب بالرفض بشدة؛ عند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم ربهم. قال تعالى: ( وَتَادَوا يمك 


e‏ و 


يعض لتا ربك قال اتہر كوت 0 ) [الزرحرف: ۷۷]. "فتوسلوا مالك إلى الله سبحانه ليسأله هم 


أ 


أن يقضي عليهم با موت ليستزيحوا من العذاب (قال تك يكيو )؛ أي مقيمون في العذاب7"". 


> ا عرصي ہے ll‏ 


تعالى: ( اتا عم وصدہ ا فی عمد مُمَدَدة(5) ) [ا همزة: ۹-۸]. "أطبقت الأبواب عليهم ثم 
شدت بأوتاد من حدید» فلا يفتح عليهم باب؛ ولا يدحل عليهم روح. ومعنى کون العمد ممددة: أنها 


مطولة» وهي أرسخ من القصيرة. وقيل: العمد أغلال في جهنم وقيل: القيود””". 


ll 


۹- في يوم القيامة بيأس الكفار» ويعلموا أنه لن يغفر لهم ولن يقبل عذرهم. قال تعال: ( ودوم 


2 عر وص ہے ے هپ وم 


تقوم السَاعة یبس الْمَجْرِمُونَ ©)) [الروم: ۲۱۲. "قال قتادة: يبأس المشركون من كل خير" . عند 


)١(‏ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۲٥۹‏ النيسايوري: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» المستدرك(الجزء الخاص بالقرآن)» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء(دار الكتب العلمية-بيروت- 
ط/١ء‏ ١41١ه-.199م)4‏ ج : ۲ ص :١5ه.‏ 

(۲ ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: 555. 

(۳ ) تفسير فتح القدير» مرجع سابق» ج: 5» ص: .٦۹٤‏ وانظر: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء زاد المسير» 
(المكتب الاسلامی-بیروت-ط/١ء‏ 504 ١اه)‏ ج: ۹ء ص: 770. 


)3 ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۲٢‏ ص: ۸. 


۲۲٦ 


ذلك يتمنوا لو أن الله يهلكهم أو يجعلهم تراباً. قال تعالى: ( يَوْمَيِذِ زود الین پا وع سول 


مماديزوك من أهرال الوقت وها يحل ,يهم من 'اللدري والفضيحة والتزبيع "0" . وقال تعای: (إنَا اندر 
ہے ارا دا 2 ہے ہے ما تجن A‏ برل ہی 5 7 8 
عَدَابا ربا بوم بنظر المرہ ما قدمت یداہ وقول الکاف مات كت ثريا )) رالنباً: .]٤٤‏ "يود الكافر 


سو وی وہ ہہ 
ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررۃ"''. 
-٠‏ وصف حال الكفار وهم يجرون إلى النار وما هم فيه من العذاب وا خزي والذل» فقال 


ہہ کے 


تعال ی: ( اذ :لدل ف آعکقھ والس کل سحبی 59 نَ ) )[غافر: ۱. "أي متصلة بالأغلال بأيدي 


١‏ وه کے و 
الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة إلى ا حمیم؛ وتارة إلى ا ححیم؛ وهٰذا قال تعالى: ( إذ الأغلال ف 


أعَتَقهم وَاَلسَّلسِلُ لمَلَسِل مَحَبُونٌ اف الیم شون التَارِ جروت ) )ز[غافر: 7']۷۲-۷۱. 


وو ومو 


DT:‏ ہے < ګر ہے کی ر جه و ر 
وقال تعفای: (ا 6ر الفح عله رما نویلا چو وا کک اوہ ر۵ ( 
ا يقل انين کت راز الزيانية أن اله سنا من ا حشر فتغله؛ أي تضع الأغلال في 


عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها؛ أي تغمره فيها“". 


.٠٥٥٥ )ته تفسير ابن كثير» مرج جع سابق» ج: ۱ء صن‎ ١١ 
. ٤1۷ ص:‎ ٤ )ته تفسير ابن كثير» ج:‎ ۲( 
.8 تفسير ابن كثير» ج 6 ص:‎ ) ”( 


. ٤۱۷ تفسير ابن كثير» ج: ٤ء ص:‎ ) ٤( 


يفف 


المطلب الثثالت 
إحباط أعمال الكفار في الآخرة 
بعد أن صور لنا القرآن الكريم حال الكفار يوم القيامة» وما هم فيه من الذل والٰون والصغار 
والحسرة؛ صور لنا مصير أعمال الكفار في يوم القيامة. ومن المعلوم بأن "أعمال الكفار تنقسم إلى 
قسمين: قسم هو طغيان وبغي وفساد في الأرض ونحو ذلك» فهذه أعمال باطلة وفاسدة لا يرحو 
أصحابها من ورائها خیراء ولا يتوقعون عليها ثوابا'''. 
ولقد وصف الله تلك الأعمال الى عملوها في الدنيا بالظلمات بعضها فوق بعضء فقال تعالى: 


ےچ صل و ,> 8 کے گے > ور ےی ۴ 2 ہے ہے ہے ںيہ 


خر ا ومن ل يحعل الله ده ثورا کہ مين ٹور (ع) )[النور: ۰. قال الإمام الطبري: 
"وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار. يقول تعا لی ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الکفار في أنها عملت 
على خطأ وفساد وضلالة وحيرة من عمالها فيها وعلى غير هدى مثل ظلمات في بحر لحي”"". 

"والقسم الثاني: أعمال يظنون أنها تغيق عنهم من الله شيئا كالصدقة والعتاق وصلة الأرحام 
والإنفاق في سبل الخير» وقد ضرب اللہ في كتابه لهذا النوع من الأعمال أمثلة". 


ے22 یہی کے وہہ 


=١‏ نضیھھا بلسراب. قال تعال: ( کی ڪر غك گةس نتان مو 


ہو ہے 


حیق إا ججاء ه, م جده ه شاو ل ا عند م وة کان وأ سرع السا ساب )) [النور ۱۰. 


ء٦/ط-ندرألا اليوم الآحر القيامة الكبرى» للدكتور عمر سليمان الأشقر (دار النفائس للنشر والتوزيع-‎ ) ١( 
.۱۲١ ص:‎ )م١555ه-ه١6‎ 

(۲ ) تفسير الطبري ج: ۱۸ء ص: ٠‏ 

(" ) القيامة الكبرى» مرجع سابق» ص: .١75‏ 


۲۲۸ 


يقول الإمام الطبري: "فكذلك الکافرون باللہ من أعمالهم ال عملوها في غرور» يحسبون أنها منجيتهم 
عند الله من عذابه» كما حسب الظمآن الذي رأى السراب» فظنه ماء يرويه من ظمأه: حتى إذا هلك 
وصار إلى الحاحة إلى غمله الذي كان یری أنه نافعه عند اللہ لم بجدہ ينفعه شيعاً؛ لأنة كان عمله على 
كفر بالله» ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد» فوفاه يوم القیامة حساب أعماله الى عملها في 


الفا و اراد بها کا التی سه غاا هه 


-١‏ تشبيهها بالريح الصر؛ أي شديدة البرودة. قال تعالى: (مكل ما ينَفِفُونَ فى لذو الْحيَؤة 
اليا ڪَمكَل ريج فيا و اأصَابتث ڪرٽ کو م ظَلموأ أَنَفْسهُمْ تہ وماظلمهم اله وکن 
أَنفْسَهُمٌ ظا مون (00) )[آل عمران: .]١١‏ يقول الإمام السعدي: "ثم ضرب مثلاً ما ينفقه الكفار 
من أموالهم الي يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل وتضمحل» 
كمن زرع وا يرحو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه» فبینما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صر؛ أي برد 
شديد محرق؛ فأهلكت زرعه و م يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف فكذلك هؤلاء الکفار"'''. 
وقال امام الرازي: "اغلم أنه تعال کا بین أن أمرال الكفان لا تعن غنهم شيعا ٹم ام رعا أنفقوا 
أموالهم في وجوه الخيرات؛ فيخطر ببال الإنسان أنهم ينتفعون بذلك؛ فأزال الله تعالى بهذه الآية تلك 


1 ر" 


الشبهة» وبين أنهم لا ينتفعون بتلك الإنفاقات» وإن کانوا قد قصدوا بها وجه الله 


ھ46 کک رن ۓ کھہے۔ 
-٣‏ تشبيهها بالرماد الذي تذره الرياح» ققال: سان : ( مكل اد کس وا بھی NE‏ 


: ۸ تفسير الإمام الطبري» مرجع سابق» ج ۸ :صن‎ ) ١) 
.١55 تفسير السعدي» مرجع سابق» اج ۱ء ص:‎ ) ۲( 
.۱٦۹ لتفسير الكبير» مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ۳( 


۲۲۹ 


((04))[إبراهيم: ۸. يقول الإمام الشنقيطي: ره ال ال ال الا مثلاً في هذه الآية 
الكريكة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف؛ أي شديد الريح؛ فان تلك الريح الشديدة العاصفة تطیر 
ذلك الرماد ولم تبق له أثراً. فكذلك أعمال الكفار كصلات الأرحام وقري الضيف والتنفيس عن 
المككروب وبر الوالدين ونحو ذلك يبطلها الکفر ويذهبها كما تطير تلك الريح ذلك الرماد". 


-٤‏ تشبيهها با باء المنثور. قال تعالى: ( وَقَدِمنَا إل ماعیلوا مِنْ عمل فجعلننة ےا مُنٹورا 


© ) [الفرقان: .۲٢‏ يقول أبو السعود”"“في تفسیر هذه الآية: "بيان لحال ما كانوا يعملونه في الدنیا 
من صلة رحم وإغاثة ملهوف EEE‏ وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم الي لو 
كانوا عملوها مع الابمان لنالوا ثوابها؛ بتمثيل حالهم وحال أعماهم المذكورة بحال قوم خالفوا سلطانهم 
واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد ما تحت أيديهم فأنحى عليها بالإفساد والتحريف ومزقها كل 
فزيق بحيث لم يددع طاغيناً ولا ثرا" 

وهذا الفريق عمل أعمالاً واجتھد فيها اعتقاداً منه بأنها تنفعه عند الله» ولكنهم يفاحؤون يوم 


القيامة بهلاك واضمحلال ما عملوا. قال تعالى: 001 نمی اسرد ان اع لبن صل کی کی 7 


020 ا 08 


الو الدیا وم سیون اہم نون ضعا ((3 اوك لد نكُفَرُوأ ات رهم لايع طت أَعملهمْ فا 
< ہے اس ا ای ہی سرےرسم ر و ره ے2 
نقیم مد ہوم القیمة وا ) ذلك جراوم ھم يما بماکقروا واغخذواءاینق ونس هرو )) [الكهف: ۳ 


.٦٤٥٢ أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٢ء ص:‎ )١( 

(۲ ) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» الحنفي (أبو السعود) فقيه» أصولي» مفسرء شاعر» عارف باللغات العربية 
والفارسية وال زكية» من موالي الروم.ولد بقرية بالقرب من القسطنطينية» وقرأ على والده كثيراء ولازم المولى 
سعدي حلي» وتنقل في المدارس» ثم قلد قضاء بروسة ثم قضاء قسطنطينية» ثم قضاء العسكر ف ولاية الروم أيلي 
ودام عليه مدة ثمان سنين» ثم الفتياء وتوقي بالقسطنطينية في ٥‏ جمادى الأولى» ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري. 
من تصانيفه: ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن. "انظر: معجدم المؤلفين» ج : ١‏ 
ص : ٣۰۲-۳۰۱‏ '. 


(۳ ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج ٦‏ ضصض: ۹ 


۲۳۰ 


.٦‏ يقول الإمام السعدي: "بطل واضمحل كل ما عملوہ من عمل وهم يحسبون أنهم محسنون في 


صنعه» فكيف بأعماهم الى يعلمون أنها باطلة» وأنها محادة لله ورسله ومعاداة؟! فمّن هم هؤلاء الذين 
ع اھ -. ر ا o‏ 2 7 حر ظز خی سی ٌ1 وگ 7 
حسرت أعماهم ف( الذي حہروا أنفسم و ا لك هوالت ران لمن [() اف 


کم ہے مو رو م يضر 1 0 ١‏ 5 ع 
۰ 500 الذِنَ كفروأ بثایلتِ ربهم ولقايفي )[الكهف: يا وقال سعد بن أبي 


ع سلس 


وقاص ”ته عندما سال "عن قول الله: (قل هلتك لضن اعد (ك)) أهم الحرورية؟ قال: لاء هم 
ليود والتصارف ا اکب كديرا مين -- وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها 


ولا شراب والحرورية الذين ينقضون عهد اللہ من بعد ميثاقه. فكان سعد ذه يسميهم: الفاسقين. 


ع 


وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي #5 أن هذه الآية 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم» لا نها نزلت في هؤلاء على الخصوص 
ولا هؤلاء» بل هي أعم من هذا؛ فان هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود 
ال خوارج' 'بالکلیة وإنما هي عامة في كل من عَبَّدَ الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها 


0 9 5 )6( 
وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود : 


. ٤۸۸ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١١ 

(۲ ) هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني» شهد بدراً والمشاهد كلهاء وافتتح 
القادسية» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآحرهم موتاء وهو أول من رمى في سبیل الله وفارس الاسلام جمع 
له البي ا -أبويه, وكان سابع سبعة في الإسلام» كان مستجاب الدعوة» ومات في قصره في العقيق» سنة 
٤ھ‏ ودفن بالبقيع. انظر: سير أعلام النبلاء ج: ١ء‏ ص: ۹۲ء والأعلام ج: ٣‏ ص: ۸۷. 

(۳ ) الخوارج هم: کل من حرج عن الإمام الحق الذي اتفقت ا حماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمانءوالخوارج من أوائل 
الفرق الي ظهرت في تاريخ الإسلام»وقد عد أهل المقال كبار فرق الخوارج سبع فرق وهي: المحكمة الأولى» 
والأزارقة» والنجدات: والثعالبة» والعجاردة» والأباضية» والصفرية.ومن أهم أصوطم: -١‏ تكفير مرتکب 
الكبيرة. ۲- وجوب الخروج على أئمة المسلمين. *- إنكار الشفاعة. -٤‏ وتكفير بعض الصحابة كأهل 
التحكيم وأصحاب الحمل." انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان» ج: ٢‏ ص: ."٠١٠٦٤-١٠١١۳‏ 


.٠۰۸ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٣ء ص:‎ ) ٤( 


۲ 
والخلاصة أن هذه الأعمال الى ظن الكفار أنها تنفعهم عند الله عز وجل لا قيمة لها ولا وزن؛ 
لأنها قامت على أساس غير صحيح وهو الکفر والشرك بالله تعالى. 


0 ہا : ہے > م ےر ص و ار مھ ھھ 
ثم إن الله عز وحل سوف يحاسب هؤلاء الكفار. قال تعالى: ( أما من اون كنبه: سمال فقول 


کک 


022 يل ر أو 1 کیہ )ور در مَاحِسَإِيَةٌ )) را حاقة: ه-55]. يقول الإمام الرازي: ''واعلم أنه تعالى 
بين أنه لما نظر في كتابه وتذ کر قبائح أفعاله؛ حجل منھا وصار العذاب ا حاصل من تلك الخجالة أزيد 
من عذاب النار؛ فقال: ليتهم عذبوني بالنار وما عرضوا هذا الكتاب الذي ذكرني قبائح أفعالي؛ حتى 
لا أقع في هذه الخجالة. وهذا ينبهك على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجسماني. وقوله: 


( اڑا رمَاحِسَلِيَةَ ©( ؛ أي: ولم أدر أي شيء حسابيه؛ لأنه حاصل ولا طائل له في ذلك الحساب» 


e 
وقد أجمع العلماء على ثبوت الحساب للكافر يوم القيامة لحديث: "فينادى بهم على رؤوس‎ 
الخلائق: هؤلاء الذين کذبوا على ربهم, ألا لعنة الله على الظالمین'''' (متفق عليه من حديث ابن عمر).‎ 
والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي -6- وهم سبعون ألا من هذه الأمة -منهم عكاشة‎ 


بن حصن له - يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب7 (متفق عليه). 


.٠٠١ التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ٣٠ء ص:‎ ) ١( 

(۲ ) البخحاري» ب:قول الله تعالى :(آلا عة اہ على الین (۵)) ) ھود:۱۸]ء ج:٢‏ ص:٦٦۸‏ رقم الحديث( 
۹ءء أخرحه مسلم في صحيحه »ب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» من حديث ابن عمر بن الخطاب» ج: 
٤‏ ص: ٢٢۲۱ء‏ رقم الحديث (۲۷۸). 

(۳ ) عكاشة بن حصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن بكير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزعة الأسدي حليف بي 
عبد شمس» من السابقين الأولين» وشهد بدراء قيل استشهد عكاشة في قتال أهل الردة." انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابق ج: ٤‏ ص: لوك 

٤(‏ ) البخاري» ب: يدخل ا حنة سبعون ألفا بغیر حساب» ج: ٥‏ ص: ٣۲۳۹ء‏ رقم ا حدیث( ۷٦٢١))ء‏ ومسل ب: 
الدليل على دخول طوائف من ال مسلمین ال جحنة بغیر حساب ولا عذاب » ج: ١‏ ص: ۱۹۹ رقم ا حدیثء(٢٢۲)‏ 


۲۳۲ 


ولقوله تعالى: ( إ٥‏ إلا مہم © ث إل عََدمَا حِسَابُم © ) [الغاشية: 8؟- .]٢٢‏ "عن 
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ا يہ یا م إِنَ علدنا حسام )1 ) يقول: إن إلى الله الإياب وعليه الحساب"0©. 


سم 


وحساب ھؤلاء الكفار لا يكون مثل حساب من له حسنات وسيئات» وإنما يقررون بسیئاتھم؛ 
لأنهم ليس لهم حسنات» ثم يساقون إلى النار کرت كما قال تعالى: ( وق الََجَِمِينَِلَ جه وردا 
© ) [مريم: .]۸١‏ وكونهم یأحذون صحائفهم بشمالهم ووراء ظهورهم فهذا أمر ثابت في القرآن 

5 أ E‏ پا ہے 2 با م + ع و جل سا مزع 2 
الكريم ولا ينكره إلا كافر. لقوله تعالى: ( وأما من أوقى تب بِسْمَالِو مول يلكت ار أوتَ کي ا ( 
5 ری سج 1 00 1 5 
[الحاقة: °[ وقوله تعالى: (وآمامن أو قككبه, ورا هرو )) [الانشقاق: .]١ ٠‏ هو الكافر تغل ناه 


إلى عنقه وتحعل يسراه وراء ظهره فيأحذ بها كتابه”"". 


. ۱۹۷ ص:‎ ٠۰ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير الحلالين» مرجع سابق» ج ١‏ ص: ۷۹۹. تفسير البيضاوي» مر جع سابق» ج٥‏ ص: ٤۹1‏ . 


۲۳۳ 


ا مطلب الرابح 

حال الکفار في النار 
لقد صور لنا القرآن الكريم عذاب الكفار في النار فهم يشربون ماء من میم يصهر به ما في 
بطونهم والحلود. يقول تعا ی: ( يضَهَرٌ بو ما فى بطونهم الود 9 [الحج: .]۲٢‏ " أي إذا صب 
على رؤوسهم الحميم -وهو الماء الحار في غاية الحرارة- أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء“". 
ويأكلون من شجرة من زقوم طعاماً لا يسمن ولا يغ من جوع. قال تعالى: ( إت سجرب الرَقُوم 


(2) طعام الاير (ك) كَلَمُھَلِ یَغلی ف البطون ا(ك)) كَعَ ل الْحَمِيمٍ (5؟ ) [الدحان: .]٥٤-٤٥٤‏ 
"إن شجرة الزقوم طعام الفاحر؛ أي ليس له طعام من غيرهاء قال مجحاهد: ولو وقعت قطرة منها في 


٤‏ ثم وصفهم أنهم یقمعون بمقامع من حديد؛ فقال 


الأرض لأفسدت على أهل الأرض معيشتي "" 
تعالى: ( وهم مع بن حَدِي د © ) [الحج: .]۲٢‏ "قال ابن عباس: يضربون بهاء فيقع کل عضو على 
حياله فيدعون بالثبور". ثم بين الله أن النار تحيط بالكفار من كل جهة» كما كانت خطاياهم في 


ص ل سر الوه 


الدنيا تحيط بهم من كل ا حھات؛ فالجزاء من جنس العمل. قال تعالى: ( هثم يّن جم مهاد وین 
کے ع ہے چ سح می ے 7 کے 7 

فوقهم غواشتی وَكدَلَِ نجری الظیلمین 9 [الاعراف: .]٥٤‏ أي نيران تغشاهم من فوقهم 
كالأغطية ( وَكَدَلِكَ زى الظيِلمِينَ ( أي مثل ذلك الجزاء العظیم بحزري من اتصف بصفة ا ا 


وغير ذلك من العذاب الذي أعده الله لأهل النار. 


١(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۲۱۳. انظر: أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۲۹۰-۲۸۹۔. 

(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .١55‏ 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۲۱٤٢‏ الدر المنثور» مرجع سابق» ج: ٦ء‏ ص: 45١‏ فتح القدير» 
مرجع سابق» ج: ۳ء ص: 55 5. 


. ۲۰١ تفسير فتح القدير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ٤( 


۳٤ 


ثم إن الكفار في النار وهم يصارعون العذاب بمقتون أنفسهم ويمقتون من كان بينهم وبينه حلة 


سس لوم , رے و رو > مجو 
ومحبة في الدنيا وتنقطع هذه الحبة. قال تعالى: ( الخ لَدء د ہومید بعصم لبعَضٍں عدو إلا المتقیے 


إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه» وهذا كما قال إبراهيم اطا لقومه: ( وَقَال تما نخد تر ین 
ہے کک ہم ا آلا ےک سپ ہہ بے ےہ رس ہو ہم ہم 208 
دون الله أوثك: دو کی الْحَیوٰو لديا تم یو ألْقِيَدمَةٍ حفر عَم عض ویلعث 
سم "مھ و e‏ رر صقھ 7 8 ر 1 06 لهال 
بعَضّعکم بعصا وماونکم ا نَارُوَمَا کہ ين یریت ()) [ العنكبوت: ]۲١‏ 7". 
"وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم نت ويحاج بعضهم م العابدون المعبودين» والأتباغ السادة 
المتبوعين» والضعفاء المتكبرين» والإنسان قریته» بل يخاصم الكافر أعضاءء“". 
2 7 0 کد ے‫ سه 30 
بدو 57 ين دون الو ھل یوی أو يتتورون © فک کو هاشم والغاوین © وحنو زلیس أ عون 
مہ <> مہ یا 2 
2 َافأ وهم فہا يمون © داه کا لی صَكلٍ شین ا اذ شویکم بر العلیینَ ن و 


ع ہہ 


صلا إلا المْجرمُون ) [الشعراء: ۹۹-۹۱]. يقول الإمام السعدي: "(قالوا) أي جنود إبليس 


غر ا .فاك جر سے 0 


الغاوون لأصنامهم وأوثانهم الي عبدوها ( تا اہ إن کا لی صل ئن  2(‏ اشن م رب الین 
في العبادة وا حبة والخوف والرحاء وندعوكم كما ندعوه» فتبين لهم حينئذ ضلالهم وأقروا بعدل الله في 


عقوبتهم وأنها في محلها"”". فان كل من أشرك بالله فقد ظلم نفسه ظلماً عظيماً. 


.۱۳٣١ ص:‎ ٤ تفسبر ابن كثير» مرجع سابق» ج:‎ ) ١) 
۱۲۹ القيامة الكبرى» مرجع سابق» ص:‎ ) ۲( 
تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ء ص: 55ه.‎ ) 79 


ro 

وأما من عبد من دون الله بغير علمه كالصالحين والأحيار» أو عيدوا من دون الله بغير رضا منهم 
كالملائكة وصالحي البشر؛ فإنهم يوم القيامة سيتبرؤون منهم ويكذبونهم فيما افتزوه. يقول تعالى: 
م تق يا بل فلیگد أكؤلة وا كاف تنوه © لا شتكئة أت ر 
0 2 اترم بہم مُؤْمِنُونَ لت ) [سباً: ٤٠-۱ئ.‏ يقول الإمام 
اطریۃ قول تال :د كرا ريرم حدر هو الكفاز يال ملا قم تقول کہ افونھ كانوا 


نرک کا درا مین الافكة: ( قالوا ا و ره لف رت ها اضات إليك 


هؤلاء من الشركاء والأنداد ( أنتَ وشا من دونهم) لا نتخذ 7 دونك ( بل کانوا بِعَدونَ 


م 


ا 


ہے 


وكذلك عيسى ابن مریم يتبرأ من كل من اتخذہ إله من دون الله تعا ی ذکره» وجعله له شريكا 


1 سرع 


مہ 
وف وی إللهين من 


قَالی ان س 7 ہی۔ سہوے۔ ہے 0-7 مھ 
في العبادة» فقال اللہ تعا ی: (وَإِد قال الله یلجیسی بن مریم انت قلت لتاس اعد 


ہہ 


3 
ےر ےر ےے ہم ہو سا 


ہکےہ چ 2 جج سے حر ہے 7ے 720 و 
دون ألو ل کات کا ما کون ل أن آفول ما لیس لی یحی إن ہت فلت قد عِلِمتَة تعلم ماق 


™)) [المائدة: .]۱۱۷-۱۱١‏ يقول الإمام السعدي: "وهذا توبيخ للنصاری الذين قالوا: إن الله ثالث 
ثلاثة. فيقول اللہ هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه عيسى ويقول: ( سبْحَدنَكَ ) عن هذا الكلام القبيح 


eT تفسير الطبري» مرجع سابق» جه‎ ) 1١ 


۲۳۲٦ 


ےر سے 


وعما لا يليق بك (مَا يَكُونٌ لج أَنََفولَ ماس لی بق )؛ أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شیا لیس 
من أوصافي ولا من حقوقي؛ فإنه ليس أحد من المخلوقين لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا 


عاو 


وهذا حال كل من اذ إها من دون الله» ولم يرض بذلك» وهو في نفس الوقت مقر بأن 


ہر ہے 


المستحق للعبادة وحده هو ا حي القيوم» فيكذبون هؤلاء في عبادتهم تلك. قال تعالى: ( وإذا را 


اتل کم لكددبوبت (2) وَالَْوَاإِلَ الہ وميا آلا وَصَلَّ عَنْهُم ما کاو مون 

[النحل: .]۸۷-۸۲٦‏ يقول الإمام الطرق "١‏ يفول تقال گرا و اذا رق الم کون بالله يوم القيامة ما 
كانوا يعبدون من دون الله من الآلحة والأوثان وغير ذلك قالوا: ربنا هؤلاء شرکاؤنا في الكفر بك 
والشركاء الذين کنا ندعوهم آلحة من دونك. قال الله تعالى ذكره: (هَأَلْمَوَاْ ) يعي شركاءهم الذين 
كانوا يعبدونهم من دون الله القول» يقول: قالوا هم: إنكم لكاذبون أيها المشركين» ما كنا ندعوكم إلى 
عبادتنا"”". وقال تعالل: (وَيَومَ تشرھم جیما کر تقو لاد ذا مکانہم آت وسراو يننا 
نت وَقَالَ ركاه مَك ينا ََبْدُوَ کف بألل شہیدا بیشتا ويد نم إن کا عَنْ عِباديَکم 


عرصم E‏ و صح ر رط 2 


ک0 ور 2 جيه و ہم 7 ہو مسر ہے مس ر >> ہم 7 
اق ات ل هتاك جیلو کل ين ما سمت ورو اال اک موھ م الح وَسَل ہم اکا 


.555 تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ١١ء‏ ص: ٦٦١‏ 


۲۷ 


27ھ 


یفتروت ()) [يونس: .]۳٠-۲۸‏ يقول الإمام الطبري: "عن جحاهد قال: يكون يوم القيامة ساعة 
فيها شدة» تنصب لهم الآهة الى كانوا يعبدون» فيقال: هؤلاء الذين كنتم تعبدون من دون الله. فتقول 
الآهة: واللہ ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم تعبدوننا. فيقولون: والل لإياكم كنا 


نعبد. فتقول هم الآلحة: فكفى بالله شهيداً بیننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين"20, 


وبْحِدَه وداه يترون 9: وأ وبا مدا يوم الین تا هنا یو 7 مَصلٍ مل الد یکخم یلوہ مہوت 0 
چ زوا ينثو وريه اکا عبش )ا ون ذو ب لم اوم إل مر للحم 0 مور 
IS O‏ امو )يلخ ايوم كينوت (2) رب IOI‏ 


کک تا می اين ۵ الوا بک موا می ا واكك اي بین لطي بلک وی 


انف 
2 ص ررم سم عو ر ہے ل سس و ےر 3 ہے 4 7 ےحےے 
طلِِينَ (5) فَحَنَّ علا ول ریت إا َدَايشُونَ ا کاعغویتکم إا کا عون 259 اَم ومین في اعدا 


شرن © اکن مَل بآلمجَرِمينَ © إت كانوا إا قیل کم لا لہ إلا اه سکرو ن ) 
[الصافات: .]۳٥-۱۹‏ يقول الإمام الرازي: "يسأل بعضهم ان وهذا التساؤل عبارة عن التحاصم» 
وهو سؤال التبكيت. يقولون: غررتمونا. ويقول أولئك: لم قبلتم منا. وبالجملة فليس ذلك تساؤل 


المستفهمين بل هو تساؤل التوبيخ واللوم والله عل ". 


١(‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۱ ص: ۱ء 
(۲ ) التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ٢۲ء‏ ص: .١١5‏ 


اہ 
7 
ع 
۷ 
3 
35 
3 
5 
2 
55 
0 
0 
8 
۶ 
7 


فَهَلٌ 


( ويروأ یل جیا قال الضعکوا لد استکرووا إا کتا لح ما د 


7> 7 ر و 1ےہ ي4 2 عل ت وه 
نَحِيصٍ ا(٥‏ ) [إبراهيم: .]1١‏ وقال تعالى: ( ولذ يتَحَاَجورے السار يفول ألضُعَمَتوًأ كدت 


نے و مسر > 2 5 22 ن م e‏ 
اس کہا إا شالك عا مهل اشر معنو عتا نيبا تک آلار (2) قال الک 


و سر | و :یم ممه > ر 
ا کے روا إا کل فیا ارک آه قد حك نر الاد 60 [غافر: .]٥۸- ١٤‏ يقول الإمام 
الطبري: "قال الذين استکبروا -وهم الرؤساء ا تبوعون على الضلالة في الدنيا-: إنا أيها القوم وأنتم 
كلنا في هذه النار خلدون لا حلاص لنا منها (إرك الله ٥د‏ حکم بي الوا ا(۵ ) بفصل قضائه 


فأسكن أهل ال حنة الجنة وأهل النار النار؛ فلا نحن مما نحن فيه من البلاء حارحون» ولا هم ما فيه من 


ہر کے 


النعيم a‏ ن" وقال تعالى : َال معلا أ أَصَمِفَد حَلَتَ بن گم من أ لجن وَأَلِضٍ في آلتار كلما 


۲ 


مر عھ ب 3 3 نا کالہ ات 


دخات امھ امت أله حیٌ ِا ادارکوا فيا جمیعا قَالّتَ رهم لوهم ربن هول أَصّلونا اتمم 


۱۔۱ مم در سر واس عط سے 3 2 ےہ 
عَذَابًا ضِعْفَا مّنَ التَار َال لکل ضِعَفٌ ف وکن ل َلَمونَ ))[الأعراف: ۲۳۸. وقال تعالى: ( وَقَالَ 
م دع 02 2 جز ی رو ھتہ سم مسا قد ہےر ہے 7 

از رے كفرواً لن دوم بهذا القرے ان ولا بالْذى بین يديه ولو ری إذ آلظدلمویے موقوفورت 


ہےر > ہج ہو ہم تر نرج 


سے ےر ر ار ابر ص سا ص دوه ے ‏ ہہ کے مم 
5 5 31 0 ا 7ہ 0.6] 
عند ريم برجع بعضهم ۽ بعض الفوا يقول الزبن استضعفوا للذين ستکبرواً انتم 


0 ص:‎ (٤ )ته تفسير الطبري» مرحع سابق» ج‎ ١) 


۳۹ 

نین © وَقال ایی آشتضوفو لن اتکی بل مک آل وألتهار موا أن 
فر باه وسل لن آندادا وسو أليَّدَامَهَلَمًا روأ الاب َعَعَلتا الکنلدل ف عاق الین كقرواً 
EEN‏ ما كنوا يعْمَلُونَ ا )[سباً: .]۳٣-۳٣‏ ووصف تعالى تخاصمهم عند دحول النار 
فقال تعال: ( مدا وک لی نر تاب © جه يصع الماد( دادو ج 
وای © وا رین شکلد ا OSE‏ 0 مَٰدا او لاا E‏ صَالْوا لار ل 
شرلا مرجبا یک 


OE E E AO O e ê 


,ص رر رہ ر ے سے سح مب و یک کے سے ور 2 چ و سم 
في الکار 800 وقالوا ما لتا لا تریٰ ربالا کا ندم من الڈشرار ا أُحَدْحَهُمَ سرا آم داعت عن 


هؤلاء الضعفاء الذين كانوا هم أتباعاً في الدنیاء وتنقلب كل المودة وا حبة والطاعة إلى عداوة وئمی أن 
يزيدهم الله من العذاب. 


أ 4 


-٤‏ تخاصم الكافر مع قرينه من الشياطين: قال تعالى راتا ذلك: ( وقال فرینهہ 


© انان جك كدير( کو کر نتر ٹیب © اليك 


5 
15 
ا‎ 
5 
86 
ّ 
1 
E. 


الْعَدَا اتید ل # فل وین رتا ما ألم طعيمَه ولیک نکانَ في صلی بيار )ا قال لا صمو اذى وقد 


کے 


مدعو ہ صر ہے 00 
قدمت الہ بالوعید ن ما بد 


و را ےے ر ے 


ل الیل لدی وما انا يك ميو 50 ) [ق: ۲۹-۲۳]. يقول الإمام 


الطبري: "يقول قرينه من الشياطين: ا اا ما إلى ما ليس له» وإنما يعي بذلك الکفر 


4° 


بالله ( ولیک ن کان في صَدَلٍ بَعِيِدِ) يقول: ولكن كان في طریق جائر عن سبيل الهدى حورا بعيدا. وإغا 
أخبر تعالى ذكره هذا الخبر عن قول قرين الكافر له يوم القيامة إعلاماً منه عباده تبرأ بعضهم من بعض 
يوم القیامة''''. 


او > کے E‏ 1 انار 
ہے 


-٥‏ تخاصم الكافر مع أعضائه يوم القيامة: قال تعالى: ( ویو یخشراعد 
ورعوں 9 حب إا ما جوا اک فک وَأَبصَرَهُم وجلودشم يِمَاكانوا ا O)‏ 5 
Pg r‏ 0 لاعس کے 002 
جَلُودِهِمَ لِم سهد شهدم عبت الوا نهنا اه ألزى1 انطق كل شی وهو EE SC‏ 
9 [فصلت: ۲۱-۱۹]. يقول الإمام الطبري: "يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء الذين يحشرون إلى 
النار من أعداء الله سبحانه -لحلودهم إذ شهدت عليهم عا كانوا في الدنيا يعملون-: لم شهدتم علينا ما 
كنا نعمل في الدنيا؟! فأحابتهم جلودھم: أنطقنا الله الذي أنطق کل شيء فنطقناء وذكر أن هذه 
الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله إياها عليهم إذا هم أنكروا الأفعال الي كانوا فعلوها في 
7 ا 


2 € صر ہے > ڑھ ہے 

لو آ کر من يڪم ا دعوت إل لَ الاکن فتکفروت )) [غافر: .]٠١‏ يقول 
الإمام ابن كثير: "يقول: لقت اللہ أهل الضلالة حين عرض عليهم الإبمان في الدنيا ف رکوہ وأبوا أن 
يقبلوه أكبر ما مقتوا أنفسهم حين عاینوا عذاب الله يوم القيامة"“. كما يخبر تعالى أن الكفار يمقتون 
١(‏ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ٢٦ء‏ ص: A-۷‏ . 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٤٢٤٢ء‏ ص: ۱۰۷. 


(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤‏ ص: NF‏ 


۲۱ 


7 
سے پر ےئ 


الذين أضلوهم عن طريق الحق ويطلبون من الله أن يضاعف لهم العذاب. يقول تعا ی: ( يوم قب 


00 


ووم یالتار ولون یتآ اطعتا الله اتا الوا © وقالیا رتا إنا آعتا سادا ور 
فاضلوذ السا 9 کیا ربنا ےاِتہم ضعفينِ ضْعَفَینْ مرب الْعَذَاب ولعم متا کی )W‏ [الأحزاب: -٦‏ 
۸. يقول الإمام السعدي: "ولا علموا أنهم وكبراءهم مستحقون للعقاب أرادوا أن يشتفوا من 


1-ك2 کس کر مس 1 


أضلوهم فقالوا: ( ربا اتمم ضَعَمَيْنِ م رے الْعَذَابِ والعنهم لعنا کم ۷ كما سو ان اھ رف 


هؤلاء الذین أضلوهم لكي يجعلوهم تحت أقدامهم. قال تعالى: ( وقال انين حكهروا رسا أرد دين 


7 ساس 


ضلا امن نوالا جلما تحت قاتا ليوا ون الْسَمَلِنَ )) [فصلت: ۲۹]. يقول الإمام 
الطبري: "يقول: نحعل هذين اللذين أضلانا تحت أقدامنا؛ لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض» 
وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله» وعذاب أهله أغلظ؛ ولذلك سأل هؤلاء الكفار ربهم أن يريهم 
اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم ليكونا في أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار". كما 


أنهم عندما یدخلون النار يلعن بعضهم بعضاً وتمنوا لحم مزيداً من العذاب. قال تعالى: (فَالَ دلوأ 


عر > ے ہے کے ھ ام س روه 1 کے ا ےر ے رو ا 2 عر هرايد 

أمر قد خلت من فلکم من الجن وألا فى التار ما دحت اة لَعتت اختہا حَيَدإِدًا ارگوا فا 
5 > سے 22 ر ~<a‏ 5 و ےر 1 یہ ES‏ و س معط ے ے وس مھ رم 1 
جیعا قالت أخردنهم لا ولنهم ربنا تولا أضلوتا فَحَامَوِمٌ عذ ابا ضِعَمًا ین التَار قال لکل ضِعف وَلاجن لا 


كمون )) [الأعراف: ۲۳۸. 


ANA تفسير السعدي» مرحع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ٢٢ء‏ ص: ۱١١‏ 


۲۲ 


المطلب الخامس 
النار والجنة مخلوقتان أم لا ؟! 

وقد ذهبت العتزلة والقدرية إلى أن ا جحنة والنار معدومتان الآنء ولا توجدان إلا يوم 
القيامة"وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا 
ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم؛ فهم مشبهة في الأفعالء ودخل التجهم فيهم 
فصاروا مع ذلك معطلةء وقالوا: عَلّق الحنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مُدَداً متطاولة. فردوا من 
النصوص ما حالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعها 
وضللوا وبدعوا من حالف شريعتهم”". 


ولكن هذا الزعم باطل من عدة وجوه: 


أولاآً: دلت نصوص القرآن على وجودهما؛ لقوله تعالى في الجنة: ( أَعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ © ) آل 


مہ را رو ن سير أ و گے 


عمران: ۱۳۳]. (أَعِدَّتٌ لِلَِِءَامئُوأ باه وَرّسُل۔ ) [الحديد: .]۲١‏ وعن النار: (أْعِدَّتَلِلْكينَ ) 


[البقرة: .]۲٢‏ ( إو جهنم كانت مرْصَاًا ل لَلطَععْينَ ابا © ) [النباً: .]۲۲-۲١‏ "أي مرصدة 


<> و 1 ر صحوہے۔ ا ر ہے 


معدة". وقال تعالى: (ولقد را رة أخریٰ (©) عند سِدَرَةَ انی ا ندھا جنة ارف اه ) 
[النجم: .]٠١-١١‏ 

ثانياً: ما ورد في الأحاديث الصحيحة عن البي کل أنه رأى سدرة المنتهى ورأى عندها جنة 
المأوى كما في صحيح مسلم من حديث أنس ذا ضيه في قصة الإسراء وقي آخرہ: "ثم انطلق بي جبریل 


. ٤۷٦ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» جا: ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .٦٤٤‏ 


"۰۳ 


حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدحلت الجحنة؛ فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ 
وإذا ترابها للسك'''. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل الحنة فمن أهل الحنة» 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك اللہ يوم القیامة'''. وقی حديث 
البراء بن عازب وفيه: "فينادي مناد من السماء أن صدق؛ فأفرشوه من الحنة وألبسوه من ا حنة وأروه 
منزله من الحنة. قال: ويد له في قبره ويأتيه روح الحنة وريحها) ”". وقي صحيح مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: سفت الشمس على عھذ رشول الله فذكرت الديت وفیۃ قال رسول الله دلوت 
: "رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدم حتی لقد رایت أريد أن آخذ قطفا من ا لحنة حين رأيتموني 


جعلت أقدم -وقال المرادي: أتقدم- ولقد رأيت جهنم بحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأحرت". 
وتي صحيح مسلم من حديث أنس ذه : "ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. قالوا وما اھ يا یل الل قال OE‏ ان نگ 
وفي السند من حديث کعب بن مالك 4ه قال: قال رسول اللہ يلِهُ: "إنما نسمة المسلم طير 


تعلق في شجر الحنة حتى يرجعها الله عز وجل إلى جسدہ يوم القيامة'". وهذا الحديث صريح في 


.)۱٦١( رقم الحديث‎ .١ 48 مسلم» ب: الإسراء برسول اللہ کے ج: ١ء ص:‎ ) ١( 

(؟ ) البخاري» ب: الميت یعرض عليه بالغداة والعشي» ج: ١ء‏ ص: 455. رقم الحديث (۱۳۱۳). 

(" ) المستدرك على الصحيحين» ك: الإبمان» ج: ١ء‏ ص: ۹۳. رقم الحديث (۱۰۷). 

(: ) مسلم» ب: صلاة الکسوف؛ ج: ٢‏ ص: 11۹ . رقم الحديث (۹۰۱). 

.)٦٢٤( مسلم» ب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء ج: ١ء ص: ۳۲۰. رقم الحديث‎ ) ٥( 

)٦(‏ كعب بن مالك بن أبي كعب وا مه عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري 
السلمى أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو حمدہ ويقال: أبو بشير المدنى الشاعر» صاحب البى 
5 وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» وأنزل فيه» وعلى الثلاثة الذين خلفواء 59 أجة لسن 7 
شهدوا العقبة» وحكي خليفة بن حياط عن الكلبي أنه شهد بدراء وذلك غير صحيح فإنه قد صح عنه أنه = 


٤ 


دخول الروح الحنة قبل يوم القيامة. وقي المسند من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله -ولةِ- قال: 
"لما خلق الله ا حنة والنار أرسل حبريل. قال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها 
وإلى ما أعد الله لأهلها فيها؛ فرجع إليه. قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلھا. فأمر بها فحجبت 
بالمكاره. قال: ارحع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها وإذا هي قد 
حجبت بالمكاره؛ فرحع إليه. قال: وعزتك قد حشيت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فإذا هي يركب بعضها بعضاً؛ فرجع. قال: وعزتك لقد حشيت أن 
لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا ينجو منها 


ع 


أحد إلا دخلها"”". ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 

6ا :ما RR‏ آتا ا تو ھا ا غلا كنات .يقن لان ھت ارتا أن الله تمان 
حلق ا حنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء... إلى أن قال: ونعتقد أن البي عرج بنفسه إلى سدرة 
المنتهى... إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار".وقال الإمام 
افلغاری تر تر لان O o‏ وف تار ات الل سال خلق انفده ھا قبل اقلق 
وخلق ما أهلاً؛ فمن شاء منهم إلى الحنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وکل يعمل ما 


قد فرغ له» وصائر إلى ما خلق له" . ويقول ابن قدامه المقدسي: "والحنة والنار خلوقتان لا تفنيان؛ 


-قال: تخلفت عن بدر روى عن البي کل » وعن أسيد بن حضير» روى عنه جابر بن عبد الله وعبد الله بن 
عباس وأولاده عبد الله بن كعب بن مالك» وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك » وعبد الرحمن بن 
كعب بن مالك." انظر: الأصابة في تمييز الصحابة» ج:ه ص: ."51١-5١١‏ 

١(‏ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند: كعب بن مالك الأنصاري ذنه» ب: حديث: كعب بن مالك 
الأنصاري قد ج: ۳ ص: 155. 

(۲ ) أخرحه الامام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند أبي هريرة ذف ج: ٢‏ ص: ۳۳۲۔. 

(۳ ) مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج: ٥‏ ص: ۷۷. 

.0١ العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ٤( 


فالجنة مأوى أوليائه» والنار عقاب لأعدائه» وأهل الحنة فيها مخلدون ( إن الْمُجَرِمِنَ في عَذَاب نے 


لدو 9 لا يفار عَنهَم وه فيه فيه میلو ا 66 [الرحرف: "۷٢-۷٤‏ 30 ويقول الخطابي7") 
کرت آمل SEAT‏ 2 اس e E‏ اکا ۷ AOL‏ ان A‏ 
نيا أبداء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها ۵ٰ۶ +1 ES‏ 
أهل الحنة خلود ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت. على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله 


اض Dr‏ 5 
چا وغير ذلك كثير. 


ولقد ذهب آهل الزيغ والضلال إلى القول بفناء الحنة والنار» ومن حكى أقوالحم في ذلك ابن أبي 
العز الحنفی'”''-شارح العقيدة الطحاوية- وغيره فقال: "وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية 


أقوال: 


أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 


١(‏ ) ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» لمعة الاعتقاد» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر (الدار 
السلفية-الكويت- ط/١ء ١5405‏ ه) ج: ١ء‏ ص: ۲۷. 

(۲ ) هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» من ولد زيد بن ال خطاب؛ أبو سليمان البسي» نسبة إلى مدينة (بست)» 
ولد سنة ۳۱۹ھ وتوف سنة ۳۸۸ف كان محدثاء فقيهاء أديباء شاعراء لغويا» من مؤلفاته: "معام السنن" وهو 
شرح سنن أبي داود و"بيان إعجاز القرآن" وغيرهما. "انظر: معجم المؤلفين» ج: ٤ء‏ ص: ١۷ء‏ والأعلام ج: 
٢٭ص:‏ ۳۲۷۳'. 

(۳) الخطابي: أبو سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم ا خطابيء الغنیة عن الكلام وأهله»(مكتبة نور السمان الرقمية» 
دمشق- سوريا) ج: »١‏ ص: ٤٤‏ 

٤(‏ ) ابن أبي العز: هو الإمام العلامة صدر الدين» أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن مس الدين أبي عبد الله 
محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز الأذرعي الدمشقي الحنفي» ولد سنة١”لاه‏ 
بدمشق» من مؤلفاته: "الاتباع" و"شرح العقيدة الطحاوية" و"التنبية على مشكلات المداية"» توفي سنة: ۷۹۲ه. 
"انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر» ج: ٢ء‏ ص: ۹۸-۹۰. وانظر: الدرر الكامنة ج: ٣‏ ص: ۸۷" 


ہی 

والثاي: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقی طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها 
لطبعهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود, ثم یخرجون منهاء ويخلفهم فيها قوم آخرون. 


وهذا القول حكاه اليهود للبي -يَ- وأكذبهم فيه» وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: (لن 


رج ت ے صل 
کے کک 7 سپ“ سہ> جر هه و وم ا ر هوه له سے ہہ «e‏ سس +ہکوے۔ہ۔ھ ده موه 
تمستا ألصَاز إلا أمياما مع وده أعخذ تم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدم, أ اللہ ما 
ٍِ ۶2 

بت ےم دو نی نر 5 اخ غير 4 ے مم ہی >> م سر ,صل ثر د 

لا كلمو رت ا بل من کسب ستقۃ وَاحاطت بو خطي ته فأو كمك ألََارَهُمْفيها 

کر او K2‏ راو ہے ۹۶ ر ورک ہے ٤ء‏ ص و 8 ےب یا وہ .ےہ سس و 
حَنِِدُونَ ا ولت اموا ولوا للحت أو ليك أَصَحَبُ الْجَنَّةٌ هُمْ فا خَديِدُوتَ 


9 )[البقرة: ۸۱-۸۰]. 
الرابع: يخرحون منها وتبقى على حالما ليس فيها أحد. 
الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. وهذا قول الجهم 
و شيعته» ولا فرق عنده في ذلك بين ا لحنة والنار. 
السادس: تغنى حركات أهلها ويصيرون جادا لآ حسون بأل وهذا قول أبي الهذيل العلاف'. 
السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في ا حدیثء ثم يبقيها شيئاً ثم يفنيها؛ فإنه جعل لها 
1١‏ ) محمد العلاف» محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول» العبديء المعروف بالعلاف (أبو المهذيل) 
متكلم» من شيوخ البصريين في الاعتزال ولد بالبصرة» وورد بغداد» ورد على اٹ چوس واليهود والمشبهة والملحدين 


والسوفسطائية وعمي» وحرف في آخر عمره» وتوف بسامراء.من تصانيفه: كتاب يعرف ,يلاس و كان ميلاس 
رجلا جو سیا فأسلم. "معجم المؤلفين» چ : ۱۲ص :۲-۹۱۰" 


۲۷ 


الغامن: أن الله تعا ی يخرج منها من شاء كما ورد في السنة» ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء 
له» كما قال الشيخ رحمه الله أي الإمام الطحاوي)ء وما عدا هذين القولین الأخيرين ظاهر البطلان» 
وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتھما"'''. 

والحاصل بطلان هذه الأقوال إلا القولان الأخيران وذلك لنسبتهما لبعض السلف فسوف نتناو ها 
بالتفصیل: 
أدلة القائلین بالقولين الأخيرين: 


الدليل الأول: استدلوا بقوله تعالى: (وَيَوَمَ تر يع امغر امن هَل استکٹرثم ین آلائیں 


موہ ۳ 


کے راو ل سا ضح ىن ریک م ے سج ساس مج ع سا ہے سح رس کے ہے مک و چ ہے ساس سح کے ہے سے ظ5 

ل أو لیا ؤم من الا رہتا استمتع بعضتا ببعضِ وَبعْتا أجلنا ال ۍ اجلت لتا قال النار مون رين 
. رب کے سرمي سے ےہ ے و ا ٤‏ 7 5 كرس مه سس r.‏ 
فيهآإلَامَاضسَاء الله نرك كيم لیم (150) [الأنعام: ۲۱۲۸ء وقوله تعالى: ( فَأَمَااليْنَ سفوا مَفىاَلثَارٍ 


< عو ہم ر 


اود ہے ہے ہے پے 72 SRA LT AN |e‏ کک 0 AA‏ مر ہےر 
م نہ دَفِيوَسَّهِيقٌ (ھا خلیت فہاما امت ا لسوت وَالْأرَضُ لاما سا ربك إن ربك کَعَال لما رید ) 
اھر 


ووحه الاستدلال من ذلك كما ذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية:"و م يأت بعد هذين 
الٌعللاو ما اتی بد اساد الد كور لأهل اة وهو ترلہ: ( عا غر مدرد ) هرد 2 24 . 


والجواب عن ذلك: 


5 0 1 ا و 7 ساس ساس ر رصح کے ر لم رد 
أ- أن الاستثناء هنا في قوله: ( ریت فما ما دامت ]سمت والارض إلا ما ساء رَيْكَ) [هود: 


۷ عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم اللہ من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة 


.٦۸5٤- ٤۸۳ شرح العقيدة الطحاویق مرحع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ١) 


ر۲ ) شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج ۱(۱ ص: .٦۸٤‏ 


۲۸ 


والنبيين والمؤمنين» حتى يشفعون في أصحاب الكبائر» ثم تأتي رمة أرحم الرا مین فتخرج من لم يعمل 
خورا "قط متا ساس N‏ ال كما تدك بالك نما aN‏ ال E‏ 


ا 0" 7 رم ٥ء‏ نے 
رسول اللہ -25- ممضمون ذلك من حديث انس وحابر 'وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من 


الصحابةائچ. ولا يبقى بعد ذلك ف النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا حید له عنهاء وهذا الذي 


عليه کسی مر اتال تما خا ى ت هتوا الہ 262 


وقد يشكل على بعضهم أنه استخدام (ما) الي لغیر العاقل بمعنى (من) الي للعاقل. وا حواب عن 


ذلك أن هذا وارد في القرآن الكريم واللغة العربية كما في: 
-١‏ قال تعالى: (فََنكِحَاْمَاطاب لَك مّنَ أَلِيْسَآهِ ) [النساء: ۳]. يقول الإمام الشوكاني: "(ما) 
وله (ماطات ) فوصولة: وجاء ب(ما) مكان (من) لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان 


الآحر كما في قوله: (وَألسَمه انها ل )[الشمس: 8]..." ©) 


)١(‏ هو حابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري» ثم السلمي» صحابي ابن صحابي» غزا تسع عشرة غزوة» من أهل بيعة 
فور کہ اد نوه نوه اله الکھ اتا يوا ,"زاف بالمدعة سد الس ھی ارد كف يد "انعا مر 
أعلام النبلاء ج: ٣ء‏ ص: ۱۸۹ء والأعلام ج: ٢‏ ص: ٠١٤‏ ". 

(۲ ) الإمام اٹ حاهد مف المدينة» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن 
الخزر ج» وأحو أبي سعيد لأمه هو قتادة بن النعمان الظفري أحد البدریین؛ استشهد أبوه مالك يوم أحد» وشهد 
أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن البي -كلِةْ- فأكثر وأطاب» وأبي بکر؛ وعمرء وطائفة» وكان 
أحد الفقهاء اٹ چتھدین. توفي سنة: ٤‏ /اه. "انظر: سیر أعلام النبلاء ج: ٣ء‏ ص: ۸٦۹-۱٦۱ء‏ وانظر: الأعلام 
ج: ۳ ص: ۸۱". 

(۲ ) عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللہ ٍ-: "يدحل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا منها 
ودخلوا ا لحنة؛ فيقال: هؤلاء الجهنميون" إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن أبي صالح 
وهو ثقة. 

(؟ )ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ٤٦١‏ . 

(5 ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ۱ ص 5٢٤٤٥٢۰‏ 


۹ 


2> کے > کی رر ص و 7-۲ 5 2 مہ بحھ 0 
٢‏ وقوله تعالى: (إلا علح ارود روجهم أو ما ملکت يمم هم عير 3ھ 


ت 


[المؤمنون:]. والمقصود: من ملكت . 


؟- وقوله تعالى: ( ولا وا ما مکحم ء اؤ م تیب السا | َه 
حكان قحا واو 5 ا "والشندين::ولا كيهو بين تكن 


١ 2 aT 424 2 5‏ 0 
ب- أن المراد بقوله تعالى: ( ما دام السَّموَتٌ وَالْأَرْضَ )[هود: ۱۰۸]: "سماوات الآخرة 
ار ف ورد وذل غ آل شارات أرقا عير عدم الوجودة أن الا وه داقن 


(Dn 5 7 کت‎ a 
: بدوام دار الآخرة» وأيضا لا بد هم من موضع يقلهم» وآخر يظلهم» وهما أرض و ماء‎ 


الدليل الثاي: قوله تعالى: (لَِئِينَ فبا لَحْقَابا ) )[النبأً: .]۲١‏ وجه الاستدلال: "أفاد مفهوم 


الأحقاب أنه لا حلود فيها إذ الأبدي لا يقدر بزمان". 
والرد على ذلك أن المراد بالأحقاب "أي دهورا متتابعة كلما مضى حقب تبعه حقب آخر إلى 
غير نهاية فإن الحقب لا يكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها فليس فيه ما يدل على تناهي 


تلك الأحقاب ولو أريد بالحقب مانون سنة أو ۱ ن ألف O‏ 


.١8 التفسير الکبیں مرحع سابق» ج: ١۱ء ص:‎ ) ١( 

(۲ ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: 575. 

(5 ) الأمير الصنعاني: محمد بن إ ماعیل الأمير الصنعاني» رفع الأستار» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (المكتب 
الاسلامی-بیروت-ط/١ء 4.١8‏ ١اه)ج:‏ ۱ء ص: ۸۸. 


3 ) تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» ج ۹ء ص: .٩۱‏ 


0٠ 

الدليل الثالث: استدل أصحاب هذا القول بالآثار الواردة عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن 
مسعود وعمر بن الخطاب د . "وقد روى عبد بن حمید''' في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر #ه أنه 
قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت یخرجون فيه" . 

والجواب عن ذلك أن هذه الآثار لم يصح سندها. يقول صاحب كتاب رفع الأستار: "وأقول فيه 
شيئان: الأول من حيث الرواية؛ فإنه منقطع لنص شيخ الإسلام بأنه لم يسمعه الحسن من عمرء 
واعتذاره بأنه لو لم يصح للحسن عن عمر لما جزم به یلزم أن يجري في كل مقطوع يجزم به رواية ولا 
يقول هذا أئمة الحديث كما عرفت في قواعد أصول الحديث بل الانقطاع عندهم علة والحزم معه 
تدليس وهو علة أحرى ولا يقوم .مثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية» كيف في مسألة قيل: إنها أكبر 
من الدنيا بأضعاف مضاعفة"0". 

وبهذا يتضح بطلان هذا القول. 

وأما عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك فهي أن الحنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان» كما قرر ذلك 
أهل السنة في مصنفات العقائد وأدلة هذا القول: 


أولاً: من القرآن الكريم: 


.]١ 55 [النساء:‎ 


١(‏ ) عبد الحميد بن حميد بن نصر الكشي كنيته ابو محمد وهو الذي يقال له عبد بن ميد يروى عن يزيد بن هارون 
والعراقیین روى عنه مسلم بن الحجاج مات سنة تسع وأربعين ومائتين وكان ممن جمع وصنف. "الثقات»ج : ۸ 
ص : ا" 

(۲ ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ٤۸٤‏ . 


(5 ) رفع الأستارء مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۸۰. 


"١ 


A یں‎ 


ب- وقال تعالى: ( لرن فہا بدا ادون ولا ولات © )[الأحزاب: ]٥٦‏ . 


سه ےه 


00 ی اک ا تے "یں 184 وو 


جع قال اة ( إلا بها من الل رکا ومن ينض الله ورل 
بدا لیا ) [ا لحن:٢٢].‏ 

"وغير ذلك ق القرآن كثير» فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثاها أن أهل النار الذين هم أهلها 
خلقت لحم وخلقوا لها وأنهم حالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين لا فكاك لهم منها ولا خلاص 


ولات حین مناص» فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله: ( خلر حَاِرِينَ فہا آیا د 


ثم أخبر تعالى بعدم خروجهم من النار» ومن ذلك: 


ہے 2 ےم یر وہ > ٤€‏ ہا ص کے 5 سے ره ےر ھت 
أ- قوله تعالى: ) ل الَدَينَ اتبعوا لو ک لاک سر امهم كما تبروا م مِنَا كذّلاء يريهم الله 


َعْمَلَهُمَ حَسَرتٍ علوم وَمَاهُم يرين من الگا )) [البقرة: ۲۱١۷‏ . 


ے ر دوم ےہ 22/7 


ب- وقوله تعالى: (ژیڈورت ا رثات سر تا ولهر عذاب مقع 
[المائدة: ۳۷] . 

ج- وقال تعالى: ( رک عَذَابَها کان غَرَامَا ) إِنَهَا سَآءَت مُستَفََا وَمُقَامًا ([155) [ الفرقان: 
15-56]. 


د - وقال تعالى: (إنَّ ألْمجَرِمِينَ ف داب ج دوه ) لاير نهر فيه ملسو ) وَمَاظْلََْھُم 


گے 


وَلَیک نَا هُمَاطَِلمِينَ )ا ادو سك فض عا ربك قَال ہرم کو )[ الزخرف: .]۷۷-۷٣‏ 


٤ معارج القبول» مرجع سابق» ج ,2 ص:‎ ) ١) 


YoY 
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وقال تعالى: ( قالوا رہنا علبت عا شفوشتا وکتا فوما ضاي ن ربا رتا نها فن 


عدا فنا موت ا قال خسوا فہا ولاشكلمون (50))[المؤمنون: .]١٠١ 8-١١5‏ 


ہے وزد ماع لحو 


ولقد نفى تعالى انقطاعها عنهم بقوله عز وحل: (ولا يحَمْف عَنْهُم مُنْعَدَايِها ) [فاطر: .]٥٣‏ 
وقال تعالى: (لَايِمَمَرعَنْهُمَ )[ الزخرف: ۷۰]. 


ولقد نفى فناءهم فيها بقوله عز وجل: ( تم لا یٹوٹ فا وى ۳) )[الأعلى: .]٦٢‏ وقوله: ( 


77 قد 
ےب ب 7 


َضْصَتٌ جلودھم بد لھم جلودا عبرھا لیڈ وفوا العذاب ارك > ال کان عا سکیا © ) [النساء: 
.٦‏ 
ثانیا: من السنة: 

ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله -كلةِ- قال: "يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» 
فيوقف بين ا حنة والنار» فيقال: يا أهل ا حنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ویقولون: نعم هذا 
الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: 
فيؤمر به فيذبح. ثم يقال: يا أهل الحنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت"0©. 
ثالثا: دليل الإجماع: 
وقال صاحب كتاب الفرق بين الفرق: "وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلها ودوام عذاب النار 


7 وام 


١١‏ ) مسلم» ب: النار يدحلها الجبارون والجنة یدخلھا الضعفاء» من حديث أبي سعيد الخدري» ج: »٤‏ ص: 
۱۸ رقم الحديث .)۲۸٤۹(‏ 


(۲ ) الفرق بين الفرق» مرجع سابق» ج 3 ص: ۹ 


Yor 
وقال أبو السعود رحمه الله: "وقد انعقد الإجماع على أن المراد به -أي الخلد- الدوام“".‎ 
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية: "وقوله: لا تفتيان اید ولا‎ 
لبزدانة داقر ا رر لاس الس را‎ 
والخلاصة من كل ما تقدم أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان‎ 


أبدا وآن الكفار عتلدوك یق التان 


.٩٤ ص:‎ ١ تفسير أبو السعود» مرجع سابق» ج:‎ ) ١) 
. ٤۸٠ ص:‎ ١ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج:‎ ) ۲( 


۲٥ 
خلاصة الفصل‎ 

ويمكن أن نخرج من هذا الفصل بعدة أمور وهي كتالي: 
١-إن‏ الإنسان عندما دعي إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه» وقف موقف المعاند 
المستكبر» متجاهلا من خلقه ورزقه وجعل له الأرض فرشا والسماء بناء وأحرج له من ثمرات كل 
شيء» فستحق بذلك عقاب الله عز وجل الذي لا يرد بأسه عن القوم الكافرين. 
١-إن‏ الله عز وجل لیس بظلام لعباده قال تعالى : (وَأَنَّ الله لیس يللا م ليد )آل عمران: 
۲ ]فلا يعاقب إلا من يستحق العقاب. 
٣-إن‏ سنة الله تعا ی اقتضت معاقبة كل أمة كفرت باللہ عز وجل وبرسله وفعلت ما يستوجب العقاب 
في الدنيا مع ما یدخر له في الآخرة. 
٤‏ -إن التنوع في العقاب يجعل المسلم يستشعر عظم قدرة الله عز وحل ويزيد من خوفه من ربه عز 
وحل. 
ه-إن السلف سطل8- جمیعا متفقون على أن عذاب القبر واقع على البدن والروح معا. 
٦-إِن‏ أعمال الكفار الى ظنوا أنها تنفعهم عند الله عز وجل لا قيمة ھا ولا وزن لها يوم القيامة لأنها 
قامت على أساس غير صحيح وهو الكفر والشرك بالله تعالى. 
۷ق أل السئة راشاعه معفقون غلك أن اتة والتار عفان لا تيان :بدا وأن الكفار عدون ىن 
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النار. 


Yoo 


البساب الثاني 


بيان القرآن الكريم لموقف الكفار 
من أركان الإیمان والرد عليهم 


ويشتمل على ستة فصول: 
الفصل الأول: الآبات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله والرد عليهم. 
الفصل الثاني: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة والرد عليهم. 
الفصل الثالث: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الکتب والرد عليهم. 
الفصل الرابع: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الرسل والرد عليهم. 
الفصل الخامس: الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من اليوم الأخروالرد عليهم. 


الفصل السادس: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من القدر والرد عليهم. 


الفصل الول 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله والرد عليهم. 
ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول: موقف الكفار من ربوبية الله عز وجل والرد عليهم 


المبحث الثاني : موقف الكفار من الألوهية والرد عليهم. 


۲٥۱۷ 
الفصل الأول‎ 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله والرد عليهم‎ 
العقيدة هي الركن الشديد والدافع القوي» بها يهندي العبد إلى فطرته الى فطره الله عليها؛‎ 
فيضيء بها النور الذي أودعه الله فيه؛ فيأمن من کل ما يخاف» ويهتدي من كل حيرة» ویطمئن من كل‎ 
قلق واضطراب. وبأ ركان الإبمان تتم عقيدة العبد ويكمل يقينه» والإيهان يبنى على ستة أركان» وإن‎ 


سر کے تھے 


الرکن الأساسي الذي تبنى عليه بقية الأ ركان هو الإبمان بالله عز وجل. قال تعالى: (ََأماالدنَ ءامنا 


موا تفر کان اليف 42071 رشو زود والحشكي ای أذل من كل وك کن 
الله ومکیی کو ويه وَرْسِْو وَالوْوِ الآ مد صَلَصَكَلا بیدا © )[النساء: .]13١‏ 

إن حقيقة الإبمان بالله تبارك وتعالى هو الاعتقاد ا حازم بأنه الخالق الرازق المدبر للكون» وأنه 
وحده المستحق للعبادة من صلاة» وصيام» ودعاء ورجاء» وخحوف» وذل» وحضوع» وحبة» وأنه 
متصف بصفات الكمال ومنزه عن كل نقص وعيب. وعلى الرغم من أن الله عز وجل فطر النفوس 


على معرفته إلا أن من الناس من كفر بالله عز وجل وارتضى غيره ربا وإها. وسوف أتناول في هذا 


ا و" 
المبحث الأول: موقف الكفار من ربوبية الله عز وجل والرد عليهم. 


البحٹ الثاني: موقف الكفار من الألوهية والرد عليهم. 


۲۰٥۰۸ 
المبحث الأول‎ 


موقف الكفارمن ربوبية الله عز وجل والرد عليهم 
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تمهيد: 


إن الإبمان باللہ عز وجل أصل من أصول الإبمان يتضمن الإبمان بأنه الخالق الرازق المتصرف 
۶۵ 7 و ال مجاه و اا ف ات و 


ہجو 


للقائل: ( هل من حَلقٍ عبر أله ركم ) [فاطر: ]. وقال تعالى: (أا لَه ولأ ) [الأعراف: 
مر رص 


.۹٤‏ وقال تعالى: ( قلم بیو ڪل شَیو ) [المؤمنون: ۸۸]. وقال تعالى مثنياً على نفسه: 


کے 


(فتبارك أله أَحسَنْ الْحَلِقِينَ ) ) [المؤمنون: .]١5‏ وقد فطر الله جميع ا خلق على الاقرار بربوبيته 


سبحانه» حتى إن المشركين على الرغم من إشراكهم إلا أنهم يقرون بربوبيته سبحانه» كما قال عز 


ک>ڑھ سے r‏ ھ دوس ہ_ معد بي ہر سی ہر پھ ہے کرھ کے کو مر 
لنقورت قل من یدو۔ ت كل شىء وهو جر لا لحار 7 اة ات قمر می ب هم 


ہے و 


ر ہم ای ا 15 : 
مسقو اورت لله قل .قا شس ورک )[المؤمنون: ۸۹-۸۲]. وهذا الإقرار لم يقتصر على مشرکی 


العرب ف الجاهلية فقط. بل إن الأمم السابقة كانت مقرة به» فقوم نوح اكا -على سبيل المثال- 
عندما قال لهم نوح اع ( فقت استغفروا رمک تمكارت غھارا ا سل السماء علیہ مذ راا ل 


للد الس عل ل وجل لک انر لیا ) [نوح: .]١7-١١‏ فلم یعزضوا على هذا 


۱۹ 

ويزعموا أن الذي يفعل ذلك هو آلتهم» بل كانوا مقرين بأن اللہ سبحانه هو الذي يرسل السماء 
۳۵ ويعددهم بأموال وبنين» ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهاراً. 

كما أن القرآن دل على أن قوم يوسف اكتتككانوا "مقرين بالله وهم مشركون به» ولهذا كان 


خطاب يرسق اند للملك والعزير: وهم ين :الإ قزار برو د الضاتم كقوله: (ءَأَرَيابُ ب متفرقویت 


A 


کر آل١‏ له الود التَيَاز(ك) [یوسف: ۳۹]ء (أَرْحِعٌَ إِلَ ريك سه ماب لََلِيَسَوَوَ ) إلى قوله: 


9 رق بَكَرِهن نعلي ا ) [یوسف: ٥٥]ء‏ ) را لادی کد الین ا(۶)) [یوسف: .]٥٥‏ 


جو ہے 


ہھرو ي يدو م 


وقد قال مؤمن آل فرعون: (وَلَقَدَ جاء کم بوسف من قبل الست فا زلم في شمسا کم 


ہد دا سے کھ۔ہ ا را 


بده حَرَه ذا هللت قلعم لن بحت تک گتی )٤ RE‏ فهذا يقتضي أن أولئك 


الذين بعث إليهم یو سف کانوا يقرو ن پاللہ"' ۶ 


وهذا قالت الرسل لأقوامهم: (أف ال سك قاط ر السموت والارض دوک عفر لَکم 


57 ور رو سے 


کے 7 ک عسوو لحت ير و ري 5 و 
من ذدوب ورڪ کک أجَلٍِ مس ها ن أنسم إلا دشر ملا تریدوت أن تصدوتا 


سے ر ع اللاي 


وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم كانوا مقرين بربوبية الله تعالى: ( ولين سَأَلتَهُم مَنْ خَلقَ 


ا 


. 1۲۰ توحيد الألوهيةء مرحع سابق» ج ۷ ص:‎ ) ١( 


۰ 


2 لی 


الحندى بل ا ا کا 9 )زالعنکبوت .]٦٦‏ وقال تعا ی: (ولین سَالتھم مُنْ 


ے 3 1 
رصح ے۔ ہے ہص ہو مںپ کو 7 م < ےہ 57 


السموك والارض لیقولر لله قل الحمد لله د أحكارهم ام 56 [لقمان: .۳۶٥‏ وقال 


و 


و ررم 7 5 5 ر CE‏ ور 
إن راد آنه بضر هَل هي کڪ شت ضر وأو أرادن برحمے هل ه هرك ممسکت ميو قَلحىی 


ررم لی سك ر 4 5 27 کے ہم ہہ رص ہے ےر 
لد ڪه بر ڪل الجر مَتوكلون ُ ( [الزمر: ۳۸]. وقال تعا ی: ( وَلَين اله من علق اش رت 


ہم کے ہے ےر 04 سے مور سے ہے ال ہے 


والأرض يفون خَلَقَهنَ ألْمَرِيرٌ علیہ ) ) [الزحرف: 4]. وقال تعالى: ( وكين سَأَلَتَهُم مَنْ 


خلقهم ليقولن اه أن رفكو )) [الزحرف: ۸۷]. وا حاصل أن البشرية جمعاء مقرة بربوبيته سبحانه 


وتعالى. قال قتادة رحمه الله: "الخلق كلهم يقرون الله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك''". وقال ابن 


م« ھ2 


قتيبة” "رمه الله: "فلست واجدا أحدا إلا وهو مقر بأن له صانعا ومدبراء وإن ماہ بغير ا مه أو عبد 


كناكو ا لقره منه عبد تسمه آر یی طن ان أشافة: الاج ا عفد قل كه “قال 


١‏ ل وَلین ا 0 فان کہ د( [الزحرف: ۲۸۷" 0 وقال العلامة 


ع 5 (٤‏ لال ال 7 4 5 رھ |« هة 
أحمد المقريزي” 'رحمه الله: "فتوحيد الربوبية هو الذي احتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرهاء وتوحيد 


.٠٠١ الدرر المنثورة» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ١١ 

(؟ ) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو حمد: من أئمة الادب؛ ومن المصنفين المكثرين.ولد ببغداد وسكن 

لكوفة.ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليها.وتوقي ببغداد. من كتبه " تأويل مختلف الحديث"» و" أدب 

لكاتب"» و " المعارف"» وكتاب " المعاني"."انظر: الأعلام للزركلي» ج : ٤‏ ص : ."١17‏ 

(۳ ) ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» مختلف الحديث» تحقيق: محمد محيي الدين الأصفر (المكتب الإسلامي- دار 

لإشراق- ط/٢ء ٤۱۹‏ ۱ه-۱۹۹۹م). ص: ۱۲۲ . 

٤(‏ ) أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيي العبيدي» تقي الدين المقريزي: مؤرخ الديار المصرية.أصله من 
بعلبلك» ونسبته إلى حارة المقارزة (من حارات بعلبك في أيامه) ولد ونشأ ومات في القاهرة» وولي فيها الحسبة 


والخطابة والامامة مرات» واتصل بالك الظاهر برقوق» فدحل دمشق مع ولده الناصر سنة: ٠‏ ف وعرض- 


۲٦ 
الإ یةء مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين؛ وهذا كانت كلمة الإسلام: (لا إله إلا الله)» ولو قال: رلا‎ 
رب إلا الل) لما أجزأه عند ا حققین'”'''. وسوف أتناول في هذا المبحث المطلبين التاليين:‎ 

المطلب الأول: شبهة المنكرين لذات الله عز وجل ونقضها. 


المطلب الشاني: شبهة المدعين لشيء من خصائص الربوبية والرد عليهم. 


-عليه قضاؤها فأبى.وعاد إلى مصر.من تآليفه كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)» و (السلوك في 
معرفة دول الملوك)» قال السخاوي: قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على مئي.ولد سنة:١٦٦۷ھے‏ وتوقی سنة: 
۵٥‏ ھ.''انظر: الأعلام للزركلي» ج : ١‏ ص : ۱۷۸-۱۷۷ ". 

)١ط المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحرید التوحيد المفيد» تحقيق: على بن حسن, (دار عمار»‎ ) ١( 


.5١ ص:‎ 


۲۲ 


المطلب الأول 
شبهة المنكرين لذات الله عز وجل ونقضها 
على الرغم من أن توحيد الربوبية أمر استقر في الفطر وجبلت عليه النفوس وتكاتفت الأدلة على 
تقريره» إلا أنه وحد في البشر من كابر وعاند وأنکر؛ وإنكاره هذا كان بلسانه فقط مع اعترافه بذلك 


في قرارة نفسه. ومن أشهر من عرف بذلك فرعون؛ الذي قال لقومه -كما أخبر الله عنه-: (آنا رت ۴ 


الک ))[النازعات: ٤ء‏ وقال: (ما عَلِمَتٌ تحكم تن لد عرف ) [القصص: ۳۸]. "وقد 


ہے 


7 
رک کے سے 


۲ 7 7 سے سيو © سل ص د سجس سح سم کے کر 71 
والارض ابر )[الإسراء: ۲. وقال تعا ی عنه وعن قومه (ي وححدوا يها وا : سٹیقنٹھا أنفسهم ظلما 


پھر مر 


ول ) [النمل: .]۱٢‏ وهذا لما قال: ( وَمَا رث العلميت 15 ) [الشعراء:؟] على وجه الإنكار له 


کے نی سے 


سم یھ م ررم > 

تجاهل العارف؛ قال له موسى: ( قال رب السَّموتِ والارض وما بیتھما إن 5 كم مُوقِوين (50) قال لمن 
وہہ آلا یمون )ال کر ورت ]يك الو 157 ال ن رلک الیل إل لجو 

aA‏ ا OES‏ ) [الشعراء: .]۲۸-۲٢‏ وقد زعم طائفة أن 

الجواب. وهذا غلطء وإنما هذا استفهام إنكار وجحودء كما دلت سائر آيات القرآن على أن فرعون 

كان جاحدا لله نافياً له وم يكن مثبتاً له طالباً للعلم بماهيته؛ فلهذا بين لهم موسى أنه معروف» وأن آياته 


ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه عا هوء بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل 


1Y 


: تق ا 0 0 7- 6100 5 ا a‏ : 
بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف”" . ففرعون في حقيقة الأمر لم يكن له شبهة 


في إنكاره» وانما كل ذلك مب على الكبر والغرور والخوف على فقدان ملكه. قال تعالى: ( وَتَادَئْ 
رَو ف مومه ا موم اس لی مف یش وھ ذو انھکر تی بن ی أفكا نیو © ) 
[الزحرف: .]٥٥‏ وقوله هو وملئه: ( قالوا اچکتنا تنا عما وجدنا عله ءاباء تاوت ون کا الْكبريا في 
ال ومان لا بمَؤْمِنِينَ اط1 [يونس: ۷۸]. 

نقض هذه الشبهة بالأدلة: 

لقد أقام الله عز وجل براهين مختلفة على وجودہ دحض بها حجة من أنكر وجودہ سبحانه» 
وذلك من خلال الأدلة الفطرية» والأدلة العقلية» والآيات الكونية. وبيان ذلك على النحو التالي: 
أولاً: دلالة الفطرة: 

لقن قل امسر نس الام عن سباي ا و علي و ذا الكوة و م ا 
فعندما يتأمل الإنسان في خلقه وتركيبه وما أودع فيه. قال تعالى: ( (وف اشک افلا يصون ٥‏ ) 


م وو 


[الذاريات: ٢۲]ء‏ أو عندما يتأمل في هذا الكون الشاسع من حوله. قال تعالى: ( وف الْأَرْضٍ ءات 


موقن )) [الذاريات: ١‏ ۲]؛ فإنه يبه هذا الإحساس ويسيطر عليه ويدفعه دفعاً للإقرار بوجود قوة 


عليا خالقة عاقلة» وهذه القوة العليا هى الله عز وحل؛ فهذا هو ما استقر في الفطر كما يدل عليه قوله 


5 
E‏ 
اوآ ےہ تی راز و ۔ 


ا جر رو رر ے چا و ۔ سھگے وو رر 
تعالى: (وَِذْ أَحَدَ ربك مِنْ بف ءَادَمَ ِن فل مورهم درم َأَتْہدھش ج أنقسهم ألست ركم قَالوأ ب 


ےط 


.۷۷ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 


٤ 


ع و ہے في ۵ رور صکے ہے ہرں و 


شهدا أت فووا بوم لْقيدَمَةٍ إِنَا كتا عَنْ هنذًا عَْفْلِينَ '()) [الأعراف: ۱۷۲]. فهذه النتيجة 
الحقيقية الي يخرج بها من حرك نظره وأعمل عقله الصحيح وهو أنه تبارك وتعالى موجود. 


ولا تظهر هذه الفطرة واضحة جلية إلا عند الشدائد وانقطاع الحيل والسبل عند إحاطة الخطر 
بالإنسان من كل مكان؛ ففرعون على الرغم من مكابرته وعناده اعترف بوجودہ تبارك وتعالى عندما 
2 ے و وسو بس م 0 


رأى اللوت؛ كما قال تعالى: ( حي إِذا آذ ر ڪه الخرق قال ءامنت أنه لا إل 


0 


َيل ونا مِنَالْحُسَِِيَ (5)) )[يونس: ۹۰]. وهذا يدل على أنه رجع لفطرته التي فطر عليها وهي 
الأقرار بوجود الله تعالى. وهذا دليل أيضاً على أنه كان عالاً بوجودہ سبحانه وتعالى. 

ثانياً: الدليل العقلي: 

لقد وهب الله عز وجل الإنسان نعمة العقل» وحلّه على النظر والتأمل في الكون من حوله من 


ع 72 5 ےہ ر سے 
أرض و ماء وماء وجبال وبحار وأنهار وتلال ونحوم وكواكب. قال تعالى: (أفلا ينظرون إل 


1 
گے سے 


سکیف خلقت )وا الاو کف رفعت ر۸ وا الال کف نصبت ) وإ لالض کف سحت 


2 ا وت يم 


((ع) )[الغاشية: .]5١-7‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعلوم بالفطرة الي فطر الله عليها عباده 
بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه» وإن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم 
البطلان بضرورة العقل» وهذا أمر مركوز في بي آدم» حتى الصبيان لو ضرب الصبي ضربة فقال: من 
ضربئ؟ فقيل: ما ضربك أحد. لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل. وهٰذا لو حوز بجحوز أن 
يحدث كتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من غير محدث لذلك؛ لكان عند العقلاء إما نوا وإما 


مسفسطاً کا نکر للعلوم البديهية والمعارف الضروريةء وكذلك معلوم أنه لم يُحْدِثْ نفسّہ؛ فإن كان 


۰۵٥ 


معدوماً قبل حدوئه لم يكن شيئاً؛ فيمتنع تنع أن بحدث غيره فضلاً عن أن يحدث نفسه؛ فقولكم: لم يكن 
حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد والتقلب تعليل باطل؛ فإن علمنا بأن حدوثها لم يكن من ذواتها 
ليس لأحل ما فيها من التضاد والتقلب بل سواء كانت متماثلة أو مختلفة أو متضادة نحن نعلم بصريح 
العقل أن ا حدث لا يحدث نفسه» وهذا من أظهر المعارف وأبينها للعقل» كما يعلم أن العدم لا يخلق 
فوتدود وان لتويك TS E‏ کو NS‏ ''وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن 
بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى؛ فقال هم: دعونی؛ فإني مفكر في أمر قد أحبرت عنه: 
ذكروا لي سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من ا متاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع 
ذلك تذهب وبحيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها 
من غير أن يسوقها أحد! فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ویحکم؛ هذه الموحودات با فيها من 
العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء ا محكمة ليس لما صانع؟! فبهت القوم ورجعوا إلى 
الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي رحمه الله تعا ی أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل؛ فقال: هذا 
ورق التوت طعمه واحدء تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل فيخرج منه العسل؛ وتأكله 
الشام والبقر وال نمام قلليه مرا وروثاء وتأكله الظباء فيخرج منه المسك» وهو شيء واحد". 

ومن الحجج العقلية الي تثبت ربوبية الله عز وجل ما استدل بها إبراهيم من السنن الكونية 


الثابتة الي لا تتغير ليرد بها على حجة النمرود. قال تعالى: ( ألم کر لل الى اج برهم في ربو أن 


زی مھ ےو و > ے ر دت 2 ۔‫ سے € > رھ ہے ے 72 مہ ر 
ءات اللہ المت اد قال نِم رن لی يحي ویمیت قال آنا أحني- وامیت قال برعم فت ال یا 
انوع المترق قات اون التقرت هت الد کم واه لى الق الي )امغر ة5 5۸ . 


٣٠٢-٣١٢ الجواب الصحيح» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 
۱۱۲-٥٠١ انظر: معارج القبول» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 


٦ 
وقال الله تعالى في القرآن الكريم الذي جاء به الرسول -5-: ( ام حقو من عبر شىء نے‎ 


نموت ا( )[الطور: °[ 
ثالثاً: دلالة المخلوقات على الخالق سبحانه وتعالی: 
لقد خلق الله تبارك وتعا ی الخلق» وأودع فيه من الأسرار والآيات ما لا يدع جال للشك في أن 


هذا الكون خالقاً مبدعاً هو الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى حاكياً قول رسله عليهم السلام 
ع <> 5 ےا ے 07 رمح >> 
لأقوامهم: (كَالت يلير أن ا شك فاط ر السَّموتِ والأرض )[إبراهيم: .]٠١‏ ولقد قال موسى 


7 سرے ے رش مم ہے سم عر 
-لفرعون وملئه معرفا لحم الرب تعالى عندما جحدہ فرعون-: (الدئ جل لی الارض مهدا 


6 کاو اع و تی 


ب ر گر 7۲ اسا ہس مره سے 
سك لکم فيا سبلا وأ کن مال ا انی 78" 9 


001 - 


1 عسغ, و ر 37 د کس 001 0 
فى دک لیت لی الٹھٰ © 4 ينا خلفنلکم وغہا وید کم ومنا رکم تار آخریٰ (120 )[طه: 
.]٥٥-٣‏ كما أخبره بأن الخلق والحداية كلها بيد الله تعالى. قال سبحانه: ( 2(7 قال 7 


شىء خَلقةخ هد دَئ 5 )[طه: ٠.‏ هح. كما أحبره أنه تبارك وتعالى علمه شامل وله الكمال المطلق. 


کر کا وو 


قال تعا ی: ( قال فما بال القرون ٹون الاو ا قال عْمهَا عند ی فى کب ایض ری ولا نی )) 
رطه: ١1ه-58ه].‏ 

فالنظر في ملكوت السماوات والأرض أحد أهم الطرق الي تدل على وجود الخالق سبحانه 
وتعالى وأنه وحده المتفرد بالربوبية دون سواه. 

والقرآن الكريم مليء بالآيات الكونية الدالة على كمال ربوبيته سبحانه. وقد تقدم معنا مناقشة 


هذا الدليل في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. 


نف 
رابعاً: الأدلة الواقعية المحسوسة: 
ومن الأدلة الواقعية الي أكدت وجود الخالق تبارك وتعالى: 
أ- إجابته للدعاء وإغاثته للمكروب: 
فهذا من أدل الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى؛ فما من نبي دعا الله عز وجل إلا استجاب الله 
تبارك وتعالى دعاءه» كما جاء ذلك في القرآن الكريم» فقال تعالى عن سيدنا نوح ال عندما دعا الله 


پھر ے و صصی دامح سس يو کے a‏ يو 


أن ينجيه من ظلم قومه له: ( ونوحًا اذ كادئ من قبل فاستجينا له فته وأهله: مرج 


الكرب العظير ا( )[الأنبياء: ۷۲]. ونلاحظ هنا أن الإجابة جاءت مباشرة بعد الدعاء. 


سس مه ہے 


58 


وسيدنا شعيب ال دعا الله عز وجل بقوله: ( ريا اَفْتَح بَیْتَتَا ِب رمتا بالْحی وأنت خار 
ايحن )ا )[الأعراف: ۸۹]. فاستجاب اللہ تبارك وتعالى دعاءه. قال تعالى: ( فاخدتہم الْجَقَة 


م م 


م رص ب ےو ر سے م مولءوه إل کام یی 2 سك عه سجس فر و 
أَصَبَحُوأ فى دارهم لثمت )الین کذبوا شعیبا کان لم یفنواً فيها الت کدووا شعیباکاوا هم 


لسرت ا(٣‏ )[الأعراف: ۹۲-۹۱]. 


وسيدنا أيوب اظ ينهكه المرض ويشتد عليه؛ فيدعو ربه أن يعافيه ويشافيه. قال تعالى: 


اخ 


ہس ہہ د 
( واو تت ادى رصم ان مس الضر 27 


ر د اس ا مہو Ag‏ ا 


ضر وءَاتَيْسَه آھ هله ومثلهم مَعَھم رَمَةیَنَمِنینا وزگری لِلعَدنَ 0 ) [الأنبياء: ٤۲۳‏ ۸.ء 


وسا و اف فا كان ى بط ارك 3 ا هة ستا ھا اه غر ر جل فا جات 


دعاءه. قال تبارك وتعالى: ( ودا اتون | و اول ر في الظلمتِ 


۰۸ 


کے ہہ ہے کہ ےہ 5 ۳ 3 ر ص س ہے سر ر سے 
ل لا اك إلا ات گنلک ان کت نالفل ا اتا اذ وین الم 
وكذإلك د شی الْمُؤميت ۸۵ا )[الأنبياء: ۸۸-۸۷]. وأما سيدنا زکریا ال فقد كان يريد من 


کر کال 


الله تبازك وتعالى ولدا تقر بد عينه؛ لاغا الله عر رحل قال تعال: ( وَکويَا اد اد رید رب لا 


٠ >‏ ہے رس کچ 


کَدَرق کردا وات حير الور آلا فاس تتا ل ووهننا له يحون واص کا لد 


ل وه E‏ ر ر کد یا 


ر e‏ كاذ گ ٹر و ا كان تا 


خش 0 )[الأنبياء: ۹۰۹ . ولقد استجاب الہ عز وجل له الدعاء على الرغم من کبر 


وقي قصة سيدنا محمد کل في غزوة بدر عندما استغاث الله عز وحل. قال تعالى: ( إِذْ 


سیون رَبك اساب گم اَی ملک بألْقِيَنَ المكیکو مردؤييرت (3)) زالأنفال: 4]. 
وقي صحيح البخاري عن أنس بن مالك ذه أنه قال: "أصابت الناس سنة على عهد البي -5- 
فبينا البي ہق يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول اللہ هلك الال وجاع العيال؛ فادع 
لله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قَرَعَة» فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال 
الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته ہق فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد 
وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأحرى» وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: بالوشول اه سام 


البناء وغرق المال؟ فادع الله لیا فرفع یدیهء فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إن ناحية من 


۲۹ 


السحاب إلا انفر جت؛ وصارت المدينة مثل لر وسال الوادي -وادي قناة- شهراء وم بجئ أحد 


0 إلا دت بابو" 
ب- النظر في مهلك الأمم السابقة 

إن من نظر في القرون الماضية» وما حل بها من الهلاك» وما صنع الله عز وجل بالمكذبين منهب 
ومن طغى وتحبر وأفسد في الأرض بعد أن أصلحها الله عز وحل؛ وجد الدليل الواضح على وجود الله 
تبارك وتعالى» وكمال قدرته عز وحل» وقد نبه الله تعالى في آيات كثيرة إلى النظر في ذلك؛ فقد حتم 
الآيات الي تحدثت عن هلاك الأقوام السابقة بالنظر والاعتبار» فقال تبارك تعالى: ( قَدَخَلَتَ من ميك 


سكن فسسيروأ فى الََْضِ فانظروا کی ف کان عَِقبة الْمَکزبینَ(۳) ) [آل عمران: ۲۱۳۷. وقال 


کا نال تار کف كارك ع الک )ھا1 


وقال تعالل: ( وَامَطرتا مھم تَا اشر كي یکات عقبَة امجرت ل ) [الأعراف: 


ک2 ست“ و ےم رہوج سي روه 


.٤‏ وقال تعالى: ( م بعثتَامِن بعدِهم مُومیٰ ل باينا إلى فرعون وماویو۔فظلموا 27 ہے 


عَيقِبَةُ ألْمُفْسِدِينَ 7 )[الأعراف: .]٠١٠‏ وقال تعالى: (ب ل کدنوا يما با ل بطر عمف وا با 
7 آ# ص دب ر ہی يط رص ل ص 
تا يك کذب الہ من فیلهم فانظ رکف ت عَلقِبَةُ ھا [يونس: ۳۹]. وقال 
کب کے و صو ےر ٤ہ‏ 3 1 2 سر دہ E‏ .بز بير 6ح سس ہے می رص عنط 
ل: ( فکدوه فته ومن معد فى لفك وجعلت ھر خلتہف وَأَغْرِقنًا ال کذبوا ایتا فانظر 


جم 
ے‫ 
ےھچ سے ہے 0 E‏ 


ن علقبة المنذرر ۳ )زسونس: ۳ ]. وقال تعا ی: ( وَلَعَد بنا فی ڪل 


.)۸۹۱( رقم الحديث:‎ 25١5 البخاري» ك: الجمعة» ب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 


۷۰ 


دعب 


عبد وا الله ونيو أله شوك وو O‏ وتو كد حقّت عليه الصللة ديرا في 


رم ہر 


الع فاتظروا کت كارح ےب عَبقبَة علقبة المكذبيت (5 )[النحل: ٦‏ ]وقال تعالى: ( فل يروا فى 


لس کتک كم كوب ينقلوة پا او 00 بحم الا نشی اکس کر وکن تن الوب 


2 


یئور © )اخ ح: ٤۹‏ ]ر قال تعالى: ( فاش رگن كات عَقبَةُ مم آتا 


وى دمو دومح r‏ 0 ےت کا 


مهم وَقَوْمَهم معن (100) [النمل: .]5١‏ وقال تعالى: (قل سِيروأ في رض ارو حك 


4 2۵ 0029 کم OS‏ الس ۹9۹. وقال تعالى: (قل سرا ف الارض فانظروا کف کان عقب انين 


مدو جر ار ع > 


من قبل کان اکر شم میں ))[الروم: ۲. وغير ذلك في القرآن كثير. 
ج- ال معجزات النبوية: 

لقد أيد الله عز وجل أنبياءه عليهم السلام بمعجزات؛ وهي أمور خارقة للقوانین الكونية» أجراها 
الله عز وجل تأييداً لرسله فيما جاؤوا به ونصراً هم. وهي من أعظم الأدلة على وجود الخالق تبارك 
وتعالى؛ إذ لا يستطيع أحد أن يأتي عثل ما أتى به الرسل عليهم السلام على الرغم من أن المعجزات 
جاءت فيما برع فيه أقوام الرسل عليهم السلام. 

يقول ابن القيم: "وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلما على الصانع وصفاته وأفعاله» 
وارتباط أدلة هذه الطريق ۔عدلولاتھا أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة .,عدلولاتها؛ فإنها جمعت بين 
دلالة الحس والعقل ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه: (آيات بينات). وليس في 
طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها؛ فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعباناً عظیماً يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا 


كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات.. 


۲۷/۱ 
وكذلك سائر آيات الأنبياء؛ فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخحضت بها ثم انصدعت عنها والناس 
حوها ينظرون» وكذلك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه البي فينقلب طائراً ذا حم ودم وريش 
وأجحنحة يطير مشهد من الناس؛ وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر 
والغائب فيخبر به كما رآه ا حاضرونء وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته 
وال 

فجميع الآيات والمعجزات الي أيد الله بها رسله ونصرهم بها وتحدى بها من خالفهم دليل قاطع 
على وجود الباري تعالى. 

والخلاصة من كل ما سبق أن من أنكر وجود الله تعالى ما هو إلا مكابر معاند» وأن وجود الله 


عز وجل ثابت بدليل الفطرة والعقل والآيات الكونية والأدلة الواقعية ا حسوسة. 


.1١98-1191 ص:‎ ٣٣ انظر: الصواعق ال مرسلق مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 


۲۷۲ 
ا مطلب الثانی 
شبهة المدعين لشي من خصائص الربوبية 
إن الأمم جميعها مقرة بوجود الخالق الرازق المدبر للكون امحيي المميت» وإن كان هناك من أنكر 
5الفسكاررة وسا تدهم تھا اش لقنا و تعد نض ا النفعان دن كينا 


2 


حصل من النمرود عندما حاحه إبراهيم اللكا. قال تبارك وتعالى: ( ألم تر إِل لی حا هحم في 


4 م 01 7ص > 2 < م« ع چ ۔ 2 ےر قد ھ7 5 نت 
إت لياق اشم من الْمَشَرِقٍ أت بان المرب مهت الَذِى كر وَاللَهُ ادى القوم 


و حده دون من سواه. 


وكما حصل من قوم هود ال عندما كذبوه وأنكروا قدرة الله عز وجل على إهلاكهم. قال 


تعالى را عنهم: ( قاما عاد فاس تک رفا أ فقا رض بعَب رای وَكَالُوأْمَنَ 0 9 اقرا وآ روا آرک الله 


م م يلوم ول 1ق جو وذ 1 © 

ای حَلفَهُمْ هو اد منم وه دوا اتا يجحَحَدُوت 00 )[فصلت: .]١5‏ ولقد اعتمدوا في 
شبهتهم هذه على التكبر والعناد والتحبر والعتو في الأرض بغير ما أذن الله عز وجل؛ فاغتزوا یما وهبهم 
الله عز وجل من القوة في الأحسامء سی اھ ل عن قرب اا شرا فو اطبال رن د قد ”کا ۱ 


ذوي أجسام طوال وخلق عظيم» وبلغ من قوتهم أن الرحل كان يقتلع الصخرة من الحبل بيده"“. 


1١١‏ ) ته تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: AT‏ وانظر: ته تفسیر أبي السعود» مرحع سابق» ج: ۸ ص: ۸؛ تفسير 
السعدي» مرجع سابق» ٤ a‏ ص: NN)‏ 


VY 

نقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي: 
لقد أبطل الخليل إبراهيم اك كط ادعاء النمرود للربوبية بدليل عقلي» بين فيه قلة عقله» وكثرة 
حهلة» حاء ذلك في قوله تعالى: (قَالَ بحم وإ ليامس نآ 


22 


لْمَعْرِبٍ ) [البقرة: .]۲٥۸‏ قال ابن كثير في تفسير الآية: "أي اذا انت كبن تدع مو ادلم مین 
وتميت فالذي يحبي ويميت هو الذي يتصرف في الوحود في حلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته» 
فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إِفاً كما ادعيت تحبي وتميت فأت بها من المغرب. 
فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت أي أخرس فلا يتكلم وقامت 
E‏ 


فبين الخليل ا9 لا ضلاله وجهله وقلة علمه فيما ادعاه كذباً وزوراء وبطلان ما سلكه وتبجح به 

2 7 5 دو ہ۔ م رکرو 1 صح سو ےت > 
عند جهلة قومه بل انقطعت حجته. قال تعالى: (هَبهِتَ أَلذِى کَمّر وَالَہ ادى لموم الو )) 
[البقرة: .]٠١۸‏ 


عدر 
كما أن الله تعالى نقض شبهة قوم هود بدليل عقلي يتمثل في قوله تعالى: 3 وروا ایک اللہ 


کے صا 
ےس > هو اشد 8 امہ کو 27 
فوہ 


الزى خلقهم هو 


بالذات مقتدر على ما لا يتناهى قوي على ما لا يقدر عليه غيره عز وجل مفيض للقوة والقدر على 


3 و اکتا عدوت ل 9 [فصلت: .]١‏ "فإنه تعالى قادر 


كل قوي وقادر» وفي هذا إعاء إلى أن ما حوفهم به الرسل لیس من عند أنفسهم بناء على قوة منهم 
وإنما هو من الله تعالى خالق القوى والقدر وهم يعلمون أنه عز وجل أشد قوة منهم”". وقال ابن 
١)‏ ) تفسير ابن كثير» مرحع السابق» ج: ER‏ 


)٢(‏ الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» روح المعاني» (دار إحياء النزاث-بيروت-) 


ج٤‏ ۲“ ۰۷ھ 


۷٤ 


كثير: "أي فما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة؛ فإنه العظیم الذي خلق الأشياء و ركب فيها قواها 
الحاملة لها وإن بطشه شدید'''. وهو ما يشار له ب(قياس الأولى) الذي مفاده: "إن كل كمال ثبت 
للممكن أو ا حدّث لا نقص فيه بوجه من الوجوه -وهو ما كان كمالاً للموجود غير مستازم للعدم- 
فالواحب القديم أولى به» وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب... 


فإعا استفاده من خالقه وربه ومدبره؛ 0 ا 


"فلولا حلقه إياهم لم يوجدواء فلو نظروا إلى هذه الحال نظراً صحيحاً لم يغتروا بقوتهم فعاقبهم 


الله عقوبة تناسب قوتهم الي اغتزوا بھا'''؛ "فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة 


الهبوب جدا تحمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض فترفع الرحل منهم من 
الأرض إلى عنان شارت اكه على 7را كديس تھی ددا دارا کاو امار نل 


COM ہس‎ 


.۹۰ تفسير ابن کئیں مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ١( 
.٠١ درء تعارض العقل والنقل» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 
ME تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص:‎ ) "9 


.٦٤٤ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص:‎ ) ٤( 


۷۵ 
المبحث الشانی 


موقف الکفار من الألوهية والرد عليهم 


إن الله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة وهي عبادته وحده وترك عبادة من سواه» فهو القائل 


رور ص 2 7 ره 


سبحانه: ( وَمَاخَلََتٌ ن والإنى إلا ليعدون 25 )[الذاريات5]. ومع هذا نازع الناس في هذا 
الأمر في حين كانوا مقرين بربوبيته سبحانه وتعالى وهو الاعازاف بأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق 


ا حیي المميت المنزل للغيث المدبر لهذا الكون» فلم تقع عداوة وخصومة بين الرسل وأقوامهم في ربوبيته 


عز وجلء وإنما جاء الرسل والأنبياء عليهم السلام من عند الله تعا ی ليقولوا هم: (عيدوا انه مالک ن 


وقد بقي الناس بعد آدم قرابة فترة من الزمن يعبدون الله عز وجل حتى اجتالتھم الشياطين من 
عبادة الله إلى عبادة غير الله عز وجل؛ وقد كان الشرك أول ما وقع في قوم نوح الكل وذلك بسبب 
تعظيم الصا حين والأولياء» وهكذا زین لهم الشيطان ولمن بعدهم ممن عبد غير الله عز وجل أو صرف له 
ا العبادة من دعاء أو استعانة أو حوف أو رجاء أو ذبح أو نذر... وغير ذلك من أنواع 
العبادة الي لا يستحقها إلا الله عز وجل. 

وهكذا عادة الأمم» تموت أجيال وتأتي أخرى فتنسى الغرض الأساسي الذي من أحله خلقوا 
فتنشاً البدع وتنصب التمائیل وتعبد الآهة من دون الله عز وحلء ويرسل الله الرسل وتقوم الحجج 


وتدفع الشبه ويحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. 


۷ 
وسوف أتناول في هذا المبحث -بإذن الله تعالى - ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى توحيد الألوهية وأهميته. 

المطلب الثاني: موقف أهل الكتاب من الألوهية. 


المطلب الثالث: موقف المشركين من الألوهية. 


۲۷۷ 


معنى توحيد الألوهية وأهميته 
معن توحيد الألوهية: 
مود برقي دو الو EE E O E E E‏ 
وخ شرك له ناف ال اسل لحد ذو توعد وال داد 
الألوهية في اللغة: مأحوذة من آله» إلاهة وألوهة» وهي العبادة» والجمع آلمة» والإله کل ما عبد 
ا ع 5 ٤‏ ۰ 0 ۰ حم 
بحق وهو الله عز وجحل؛ أو بغير حق كالأصنام وغيرها نما يعبد من دون الله عز وحل 8 
وقيل مأحوذة من "إلاوء وتقديرها: فعلانية بالضم. تقول إلاه بين الإلأهية والألهانية» وأصله من 
أله يأله إذا تحير» يريد إذا وقع العبد في عظمة الله تعالى وجلاله... وصرف همه إليها أبغض الناس حتى 
لا بميل قلبه إلى ار" 
الألوهية في الاصطلاح: 
هو إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له» والعبادة هي "اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"“. فلا يستعان إلا بالله» ولا يستغاث إلا بالل ولا 


يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يذبح إلا لت ولا ينذر إلا له سبحانه... وغير ذلك. 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: 45٠‏ مادة (وحد). 

(۲ ) الفراهيدي: أبو عبد ال رمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق: د/مهدي المخزومي ود/إبراهيم 
السامرائي(دار ومكتبة الهلال) ج: ٣ء‏ ص: ۲۸۱. 

)٣(‏ لسان العرب» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص: ٦٦٤‏ وما بعدها (مادة أله). وانظر: الفيروز آبادي: محمد بن 
يعقوب» القاموس الحيط» ص: .١507‏ 

٤(‏ ) أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي-محمود محمد الطناحي 
(المكتبة العلمیة-بیروت-۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹م) ج: ۱ء ص: 57. لسان العرب» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص: .٦٦٤‏ 

(5 ) انظر: بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج: ١٠ء‏ ص: 59 .١‏ وانظرج: ١١ء‏ ص: ۰-۳۷۸ ۳۸. وانظر: ابن تيمية: 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الفتاوى الكبرى» تحقيق: حسنين محمد مخلوفردار المعرفة- 
بيروت- ط/١ء‏ ۱۳۸۲ھ) ج: ٢ء‏ ص: ٣٦۳۔.‏ 


۷۸ 
"فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما 
يعبد الله تعا یل ويتقرب إليه“". 


وتوحيد الألوهية» هو توحيد الطلب» وتوحيد القصد والإرادة» وهو التوحيد العملي الذي بينه 


7 > ر یے مد 1 6 ےہ ےچ وح 
الله تبارك وتعا ی في قوله: (قل أا الک فور ے ل لا آعبد ما سبدو اڑا ولا اَم علی دون 


ما عبد ل )زالکافرون: .]"-١‏ 
* أ میة توحيد الألوهية: 
لقد أرسل الله رسله عليهم السلام من لدن نوح إلى محمد ئل مبشرين ومنذرین؛ فكل رسول 


بعث إلى قومه دعاهم إلى توحيد الله عز وجل وعدم إشراك غيره معه حل في علاه» قال تعالى عن نوح 


ا < چ لد كر کی سے KL‏ مح < مر ے A Cs A‏ ر 
اق: ( ولقد آرسلنا نوا إلى ومد فقال يلقو اعبدوا الله ما لكر من إل عبرم أفلا تقون )W‏ ) 


.]۲٢ [المؤمنون:‎ 


ہ حووڈیے 6 م 


وهود ال قال لقومه: (ينمَو م أعَبُدُوأ الله ما کک منک عيرهو فلا ننقونَ) [الأعراف: 6 ]. 


گل 


روص ہے ي ع 5 
خذ ”عدا ليم ل )[الأعراف: [vT‏ 


ہہ 


7 ہے ہہ 


کڈ یں رڪم ناڑا الیل وَالْبيئات وآ سوا لكاس امم ولا 


۸ فتاوى مهمة» مرجع سابق» اج ۹ ص:‎ ) ١١ 


۲۷۹ 


۱ 2 > بی سو دير ا ےک ر ے وھ‎ “a ٦ 
) © ہڈا ف الس مت إضاجها کرک گت لم إن کش فزت‎ 
.]۸۰ [الأعراف:‎ 


وهكذا جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام دعوا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه. قال 


1 سے کے سح > و ہے و ےس ہے لاي جره رصم 
تعالی مخبرا عن ذلك: (وما أَرَسَلْسَا من للت من رَسُول إلا نوج لله أنه لا إِلإِلا أنأ عدون 


ونما يدل على أهميته أنه لأحله وقعت ال خصومة بين الأنبياء وأقوامهم» ولأجله أنزل الله الكتب 
على أنبيائه» ومن أحله قاتل الأنبياء أهل الشرك والجحود» ومن أحله خلق الله الحنة والنار» ونصب 
الميزان» وهو أول ما يخاطب به العباد من أمور الدين» فإن العباد وإن أقروا بأن الله الخالق الرازق المدبر 
للكون فلن يقبل منهم حتى يوحدوه سبحانه وتعا ی ويفردوه بالعبادة دون من سواه. 


ولقد بين الله تعالى في كتابه الكريم اعنزاف الكفار بربوبية الله تعالى مع عدم إقرارهم بألوهيته. 


ے‫ 
ع ۷ ےہ 


0-0 ۱ اھ ہے ہر ع وس سن ساف سرت مع كو کپ ے یہ سح ھ کپ وم ےیگ ہے ہے رح عم در اسان 
قال تعالى: ( قل من يرزقكم م السماِ والأرضٍ آمُن يمك السمع وا لابصر ومن يحرج الح مِنَ ألْمَيتِ 


ےم و ط ذه ی بھ 


و ہے ہے الس سيو , ٤ے‏ 5 
وخر المت و اح ومن ددر الام فسيقولون الله فقل أفلا 


“٠ 
سپ‎ 
5 
اك‎ 
1١ 
ا‎ 
ہے‎ 
م‎ 
29 
گے‎ 
جا‎ 
م‎ 
3 
چت‎ 
ما‎ 
4 
سک‎ 
3 
N 
C 
E 
حك‎ 
\ 
٦ 
کک‎ 
0 
م‎ 
\e 
عم‎ 
اک‎ 
مہ(‎ 


عا ر ے 
ہےے ص < ےر ک> م ےر و سے ں وور و 


بعد الح إلا الضلدل فان تصرفوت ) [يونس: .]۳۲-۳٣‏ ومع هذا لم ينفعهم إقرارهم هذا 


ےہ 


لن اہ خط 
۰ ® مو 3 
اس aS‏ اہ 


ۓگ 


0 ۳ بپ۶ ى۹ ا( 


ملك )(الزمر:٦٦].‏ وقال تعال ی: ’ورادا نف ور کا فان 0ب1 [الأنعام: ۸ كما 


۸۰ 


أن جميع أنواع التوحيد داخلة فيه؛ فمن أقر بألوهية الله تعالى فقد أقر لله عز وجل بالربوبية وبالأسماء 
والصفات. 

والقرآن الكريم كله في الدعوة إلى التوحیدء وما يزتب عليه من حقوق» ومن ثواب» وق أهل 
الشرك والضلال والاعراض» وجزائهم. 

قال شيخ الإسلام مبيناً أهمية هذا التوحيد: "واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به 
شيعا ليس له نظير فيقاس عليه لکن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما 
فروق كثيرة. 

فان حقيقة العبدِ قلبه وروحه» وهي لا صلاح ها إلا بإلمها الله الذي لا إله إلا هوء فلا يطمئن 
بالدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته» ولابد لما من لقائه» ولا صلاح لها إلا بلقائه» ولو 
حصل للعبد لڈاتٌ أو سرورٌ بغير الله فلا يدوم ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى 
شخصء ويتنعم بهذا في وقت وقي بعض الأحوال» وتارة أحرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير 
منعم ولا ملعد لہ بل قد يؤذيه اتصاله e ES‏ 


وأما إلهه فلابد له منه في كل حال» وكل وقت» وأينما كان فهو معه» وهٰذا قال إمامنا إبراهيم 


رصم صرے 


الخليل: (ل اث ايح ا۵ )(الأنعام: ۷۲]. وكان أعظم آية في القرآن الكريم: ( اَل لا ال 
الا هو الى الوم )[البقرة: "Yoo‏ 0 
"وهذا الأصل أعظم الأصول على الإطلاق» وأكملهاء وأفضلهاء وأوجبهاء وألزمها لصلاح 


الإنسانية» وهو الذي خلق الله عن والإنس لأجله» وحلق المحلوقات» وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده 


ے٣٥-‎ ٤ج حموع الفتاوى» مرجع سابق» ج 3 ص:‎ ) ١) 


۸۱ 
يكون الصلاح» وبفقده يكون الشر والفساد» وجميع الآيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقه. أو نهي 
عن ضده» أو إقامة حجة عليه» أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآحرة» أو بيان الفرق بينهم وبين 
ال الا 
دوجن عن تروك انوي رضي کم ی الا كينا ر ارس وہ ا 


وعقلا وفطرة. 


3 انظر: السعدي: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القواعد الحسان لتفسير القرآن» (دار العصيمي -الرياض-ط/‎ ) ١١ 
.۔۲٢-۲٢:ص‎ ؛)م١999-ه١‎ ۰ 


YAY 


المطلب الثاني 
موقف أهل الكتاب من الألوهية 
تمهيد: 
من المعلوم أن اليهود والنصارى يكفرون بالدين الحق الذي أنزله الله تعالى في التوراة والإنخيل 
الان اوها :اله هر اوج غلل موسق وف علا الاد مس افر خاي ارك اش فال فلي 


أنبيائه من لدن نوح الل إلى محمد کے والدليل على ذلك واضح بدليل الکتاب والسنة. قال تعالى: 


وه هوم د 20 کہ۷ 01پ طخ صے 92200 ا تن 2 e3‏ < و 1 دور مه شر 2 ' کو ع جر 
(قل اح ل آلکتپ تاوا كَلمَة سواع تتا وکا لا َم إلا الله وَلَاشْثْرِكَ يوء شیا ولا 


2م 4 ہ7 7ھ سے کے حص عط کا - 50 بی مدوم کیہ کی 2 7 
اعم بودي وکا راا ونیک یکات حَیِمفًا مسلا ومان می ألْمَفَركِينَ CW‏ إرك أَوْلَ آلاس رھم 


ہی ہے کے ہے ص و رول 2 

ین أتبعوه وهنذًا اَلكَیُ وزی ءَامنوأ واه وَلحٌالْمَوَمِنِينَ ا(۸ [آل عمران: .]٦۸-٦٦‏ فهذه الآيات 
واضحة في أن اليهود والنصارى مشركون على الرغم من تسمية الله عز وحل لهم بأهل الكتاب» كما 
أن الله تبارك وتعالى نفى عنهم التوحيد» حينما وضح أنهم ليسوا على دين إبراهيم الللء وأثبت لهم 


الشرك. 


YAY 


م إن أهل الكتاب لم يكتفوا بالكفر بدين الله الحق حتى حاولوا صد الناس عنه وذلك من حلال 

بعض الشبه الواهية الى لا تقوم على دليل ولا برهان حتى يزينوا للناس معتقداتهم الباطلة فيتبعوهم: 
ولكن الله رد عليهم ودَحَض حجتھم وأظهر الحق ولو كره الكافرون. 

وسوف أتناول في هذا المطلب أبرز مواقف أهل الكتاب والرد عليهم: 
الموقف الأولى: نسبة الولد لله تعالى: 

لقد افترى اليهود والنصارى على الله فرية عظيمة وذلك بأن زعموا أن لله ولدا؛ فقال الله تعالى 
عن اليهود: ( وَقَالتِ آاليهود عَرَيْرٌ اي ا )[التوبة:٠٠].‏ و"الشبهة الي حصلت لحم في ذلك أن 
العمالقة لما غلبت على بن إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم بقي العزير يبكي على ب إسرائيل 
وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه» فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة وإذا امرأة تبكي 
عند قبر وهي تقول: ومطعماه وكاسياه! فقال ها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: 
فإن الله حي لا بموت. قالت: يا عزير» فمن كان يعلم العلماء قبل بي إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم 
تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به» ثم قيل له اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصل هناك 
ركعتين؛ فإنك ستلقى هناك شيخاً فما أطعمك فكله فذهب ففعل ما أمر به؛ فإذا الشيخ فقال له: افتح 
فمك ففتح فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات» فرجع عزير وهو من أعلم الناس 
بالتوراة فقال: يا بين إسرائيل قد جكتكم بالتوراة. فقالوا: يا عزير ما كنت كذاباً. فعمد فربط على 
أصبع من أصابعه قلماً وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا 
بشأن عزير فاستخرجوا النسخ الي کانوا أودعوها في الحبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحاً. 


7 5 3 ف ا 1١١‏ 
فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله"”"2. 


. ۳٤۹ ص:‎ ٢ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 


۸٤ 
ولأن عزیراً "هو الذي أوحد توراة موسى بعد أن ضاعت» فبسبب ذلك وبسبب إعادته بناء‎ 
(اهیکل) -على حد زعم اليهود- سمي عزرا ابن الله‎ 
"وهذا قاله طائفة من اليهود وهو معروف عن شخص يقال له فنحاص بن عازورا وأتباعه. قال‎ 
أبو محمد بن حزم: والصدوقية طائفة من اليهود نسبوا إلى رحل يقال له صدوق وهم يقولون من بين‎ 
20 نال ارت الال او اا ھت‎ 
وزعم النصارى أن المسيح ابن اللہ كما زعموا أنه الله وأن اللہ ثالث ثلاثة. وقد كذبهم الله‎ 
تعالى في كتابه الكريم وبين أن أقوالهم هذه كلها كفرء فقال تعالى: ( ادكه لبرت كارا إن‎ 


2 الد انت“ 7ہ 


-7 


> > 3 چک ےر - مودو ر 


صا 
2 ہے و مہو ہے سے کے ہے ےی رر م 
قالو لوا رک هو الميسيح أبن میم وقال اليح يلب سیل عبيدوا ا 


.51١ ص:‎ ١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ء مرجع سابق»ج:‎ ) ١( 
١۷٤٤٤ -+ ۶۳۴ ص:‎ ٤ الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج‎ ) ٢ 


بے ے سے مل ے ے سم ہے دبعي ہے ےم سه سو ا عد ع عر و 
وقال تعالى: (لَقَد كدر ألذبن قالوأ إت الله ثالث تة وما مِن الا إلا إلله ويد وَإن لہ 


منتهوا مادو کے 1 لذت كفروأ ااا (ك))زمائدة: ۲۳. 


"والنصارى قالت الأقوال الثلاثة فذكر الله عنهم هذه الأقوال» لکن من الناس من يظن أن هذا 
قول طائفة منهم وهذا قول طائفة منهم» كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جریر الطبري وغیرہ؛ 
الا أن" ' مله الال تهج درل راتت اا الفستے الکن 
واليعقوبية”'والنسطورية”"؛ فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس؛ 
فتقول عن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح إنه اللہ وتقول أنه ابن الله. وهم متفقون على اتحاد 
اللاهوت والناسوت. وأن المتحد هو الكلمة» وهم متفقون على عقيدة إمانهم الي تتضمن ذلك وهو 


قولحم: نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل خالق السماوات والأرض كل ما یری وما لا یری وبرب 


١(‏ ) هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانيةءقالوا : إن الكلمة اتحدت بجسد 
المسيح وتدرعت بناسوته»ويعنون بالكلمة : أقنوم العلم»ويعنون بروح القدس : أقنوم الحياة»ولا يسمون العلم قبل 
تدرعه ابنا بل المسيح مع ما تدرع به ابن»فقال بعضهم : إن الكلمة مازحت جسد المسيح كما يمازج الخمر أو 
الماء اللبن.وصرحت الملكانية أن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث 
»وأخبر عنهم القرآن : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة »وقالت الملكانية : إن المسيح ناسوت كلي لا 
جزئي وهو قديم أزلي من قديم أزلي وقد ولدت مريم عليها السلام إھا أزليا والقتل والصلب وقع على الناسوت 
واللاهوت معا."انظر: الملل والنحلء ج : ١‏ ص : ۲۲۲ وما بعدها". 

(۲ ) هم أصحاب یعقوب:قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا : انقلبت الكلمة لحما ودما فصار الإله هو المسيح وهو 


یہ 


الظاهر بجسدہ بل هو هو وعنهم أخبرنا القرآن الكريم : ( َد ک٥‏ ر ال قال وأ إت الله ھوالمسیخ أبن 
مت [المائدة: ۷۲]."'انظر: الملل والنحل» ج : ١‏ ص : ٢٢۲وما‏ بعدها" 

(۳) هم أصحاب نسطور ا حکیم الذي ظهر في زمان المأمون »وتصرف في الأناحيل بحکم رأيه وإضافته إليهم إضافة 
المعتزلة إلى هذه الشريعة .قال : إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة »وهذه الأقانيم ليست 
زائدة على الذات ولا هي هوواتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج» كما قالت 
الملكانية» ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة وكظهور 
النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. "انظر: الملل والنحل» ج ١:‏ ص : ۲٢٢‏ وما بعدها". 


۸٦ 


۹ پا سو 000ا 
مولود غير مخلوق”©. 


* الرد عليهم: 
أولا: الدليل النقلي: 

أ- أن الله تعا لی نفى أن يكون له ولد. قال تعالى: ( لَمْ لدوم يود ))W‏ [الإخلاص: 
۳. يقول القرطي: "قال ابن عباس لم يلد كما ولدت مريم؛ وم یولد كما ولد عيسى وعزير» وهو رد 
على النصازف وعلى من قال رين ابن الله ول يكن له كفوا اسن" وعن أبي سعيد الخدري قال: 
"قلناة يا رسول الله هل تری ریا يوم القيانة؟ قال هل تضازون فى رؤتة الشمس:والقسر إذا کائٹ 
صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: 
ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فيذهب أصحاب الصلیب مع صليبهم» وأصحاب 
الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلحة مع آلهتهم» حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر 
وغبرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجھنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. 


فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم... الحدیث". فدل الحديث على بطلان دعواهم أن لله ولداً. 


- أن عيسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام لم يدعوا إلى عبادة أنفسهم, وإنما دعوا إلى عبادة 


> تھے 


الله وحده لا شريك» وأقروا له بالعبودية. قال تعالى: 7 إِذ قال ال یلمیسی ان مر ےا نت قلت 


طط 


.۱۳-۱۱ ص:‎ ٢ ا حواب الصحیح مرجع سابق» ج:‎ )١( 

)٢(‏ ته تفسير القرطي» مرجع سابق» 86 ٠۰‏ ص: ٦ء‏ وانظر: التفسير الكبير» مرجع سابق» ج :۳۲ ص : 71ء 

(۳ ) البخحاري» ب: قول الله تعالى ( و ناض( [القیامة: ٢۲]ء‏ طرف من حديث أبي سعيد الخدري» ج: 
٦‏ ص: .۲۷۰٢‏ رقم الحديث (۷۰۰۱). 


۲۷ 


7 چ 2 و ع بيه ا 8 کرک سہ کے کہ ع 
لته قفد علمت2ء ا إِنَكَ نت علام العيوب (5)) [المائدة: .]۱۱٦‏ 


فقن غ اق أذ دكن ا آر ا لاس لہ اھ کر رز گان ضل للف لعاف ال حر 


2 
9 
8 ھا‎ 
1١ 
2 
Ae 
8 
\ 
و‎ 0 
سم‎ 
3 
٣ 
5 


وحل لعلمه أن الله علام الغيوب. وقال تعالى: ( ولد َال سی أبن مرج بب إن 


مدقا لما ين يديه من القوراة ولو كان ينغو لاوت ل .يقل: تی ,سول اللہ كما أن عيسى اَل أول 


ما نطق به عندما جاءت به أمه تحمله وأشارت إليه عندما سأها القوم هي العبودية لله عز وجل فقال: 
(إِفنْ عبد ا تلن التب وجعلئ جعی بنا ) ) [مريم: ۳۰]. ولقد سمعوا منه هذه المقالة. وقال تعالى: 
( أن مک السَیعخ آن یکوت با کک ولا لاگ الین ومن نكف عَنّ 
ادیو وم ڪر سے مهم إن یکا ۳W‏ )[النساء: ۱۷۲]. "فالملائكة مع كمالهم في صفة 
القدرة والقوة في صفة العلم والحكمة لما لم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يمكن أن يستنكف المسيح 


مع ضعف بشريته عن عبودية الله"0". 


خر او ا 


ج- إن الله عز وجل وضح أصل خلق عيسى اة وأنه كغيره من البشر. قال تعالى: ( إِكَمَکَل 


عسوا عند عند اَی کہ مل ادم کت من راب ٹم قال لد یکن © آل عمران:۹٥].‏ يقول ابن 


كثير: "فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى» وإن جاز أدعاء 


٤: ص‎ ١ : التفسير الكبير» مرحع سابق» ج: ۹ صض: ۸ وانظر: ت تفسير النسفي» مرجع سابق» ج‎ ) ١( 


۸ 


البنوة في عيسى لكونه عاونا من قراف فجواز ذلك ف آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك 


2 صحو ہو ےم 


باط عراف سی كن علدنا رام ف وقال تعالى: (إِنَّمَا اليح عِسَى ابن مہم 


م ے مو چھے سس > ےو سس 


رسو الله وڪيمتهء ألقنها إل مر ) [النساء: ١۱۷]؛‏ "فدل بقوله عيسى ابن مريم على أن من 
كان مسوم بو لط کین يكرت نار عق لاہ أن وكرت عدي سے ا اہی اله ا 
ڪا "هو عبد من عباد الله ولق من خلقه قال له كن فكان ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى 
مريم أي خلقه بالكلمة الي أرسل بها جبریل ال إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل 
وكانت تلك النفخة الي نفخها في جیب درعها فنزلت حتى ولحت فرجها يمنزلة لقاح الأب الأم 
والجميع مخلوق لله عز وجل وهذا قیل لعيسى ا يلا إنه كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد 
منه وإنما هو ناشئ عن الكلمة الي قال له بها كن فكان والروح الي أرسل بها جبریل ". فبين الله أن 
عيسى اكليم حلق من حلقه قال له كن فكان. 

د- إن الله عز وجل نسب عيسى |8 لا إلى أمه "وهذا قد جری في القرآن في غير موضع فنسبه 


انه الى مسق دسالا سمي الات شاك الاير "فال سال( و اش 


موو قر 


آلککب وَقَصَتَسَام عد بالرُِسُل وءائیتا عیسی ا مر لتت وآید که بروج الد افکما جاک 


ي 


لانو اشک کین مَمرِیقَاكبئم وَفَریقَا نلو )) [البقرة: ۸۷]. وغير ذلك في 
القرآن كثير. 


.۱۳۳: ص‎ ١ : تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء ص: ۸٣٦۳ء وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج‎ )١( 

(۲ ) تفسير القرطبي» مرجع سابق» ج: ٦ء‏ ص: ۲۲. 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: 511. 

٤(‏ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تلخيص كتاب الاستغاثة» تحقيق: محمد علي 
عصان ركه قرا AA A E‏ خ a‏ 4. 
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ثانياً: الدليل العقلي: 


أ- أن عيسى ال وعزير كغيرهم من البشر يأكلون الطعام؛ فمن كان كذلك لا یصلح أن 


g2 2ے‎ 


يكون ا قال الله عن عيسى |8 الال وأمه: (ما الس افك م إلا رول كذخات ين 


ہمہ ميم واو سلجيو د ےو ےہر رن مم سا ظم مام ےب مد وو مرج 


سرد نظر أو وکوت 0 ) [المائدة: .]۷٢‏ "وقد تضمنت هذه الآية دلیلین ببطلان إلهية 
المسيح وأمه؛ أحدهما: حاجتھما إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهما بل هي 
محتاحة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب» وامحتاج إلى غيره لا يكون إفاً؛ إذ من لوازم الإله أن يكون 
غنياً. الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات القذرة الي يستحي 
الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من التصريح بذكرها. ولهذا والله أعلم كنى 
سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة؛ فكيف يليق 
0 ا ا و ا ی و کا أن نكن لكناف الأول كه 
أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب» ولا يكون منه الفضلات المستقذرة الي يستحي منها ويرغب 
کو اروا کر 

- أن كل من لا يملك لنفسه نفعاً ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا دليل على عدم 


کر کس ےط 


صلاحيته لأن یکون إا یرجی منه حلب نفع ودفع ضر. قال تعالى: 20 فمن يمك من الله 


سیکا أله أراد أن تلت لْمَسِيحَ ا ت مریم ودوم فالْأَرَضِ ميا ) [المائدة: 
۷. يقول الإمام السعدي: "فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم بمنعھم لو أراد الله أن يهلكهم ولا 


. ٤۸۳-٤۸۲ ص:‎ ٢ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 


۹۰۲ 

قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. ومن 
الأدلة أن (نَهِ ) وحده (لْمَمَْكَالسَموَتٍوَالَارضٍِ وَمَابيْتَهُمَا) [الزخحرف:65] يتصرف فيهم بحكمه 
الكوني والشرعي والجزائي» وهم مل وكون مدبرون؛ فھل يليق أن 2 0090" 


7 وجا هذا من أعظم ا حال''''. "فاحتج بذلك على فساد عقوم وتقريره أن المسيح 


مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات» ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية' ". 


* الموقف الثاني: مزاعم اليهود والنصارى في تفضيل الله ومحبته لهم: 


م ے ومني در ہے > م 5-8 2 !]ہے و رو ے ع عم 7 
الدّارا جره عند الله حالص ة من دون الاس فتمنواً الموت إن ڪن دوت ( 


٦‏ ےم 71 ق 


[البقرة: ١‏ ۹]. كما زعموا اس أنهم أبناء الله وأحباؤه. قال تعالى: و قالتِ المهود وا 
اف ےو كل وه وا فرع إل کر قنك اک ل کک وز تن 
کاو ولل ملك الْسَمَنوات را وما E‏ المي 7ک [المائدة: ۱۸]. قال الطبري: 
"فإنهم قالوا: إن الله أ او سرافل أن لات وت أدخلهم النار فيكونون فيها أربعين ڑا چ 
تطهرهم وتأكل خطاياهم» ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل فأحرحهم» فذلك 
قوله: (آن تمستا الكَار إل يما مَعْدُودتٍ )[آل عمران: 4 ؟]”"". وقال القرطي: "زعمت اليهود أن 
الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل ال أن ولدك بكري من الولد... والنصارى قالت: نحن أبناء الله؛ لأن 
)١(‏ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۲۲۷-۲۲۹. 


(۲ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۱۲ ص: ۳۰۸. 


(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ٦‏ ص: .۱٦١١‏ 


۹۱ 
في الإنجيل حكاية عن عيسى: (أذهب إلى أبي وأبيكم). وقيل: المعنى: نحن أبناء رسل اللہ؛ فهو على 
حذف مضاف. وبالجملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلاً("". ثم لم یکتفوا بذلك حتى زعموا أنه لن يدل 


ابلشة ی کان وديا أو ظفت انا :قال هنال ( وق 


.١‏ كما زعموا أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة. قال تعالى: (وَقَالُوالَن تَمَسَّمَا السار إل 
کے 2 و 2-2 2 24 مهو ہیک چ ےو ر ہے ہر ا یت 
اياما معد دة قلأ نخذ تم عِند عند الله عهدا فلن ملف الله عهدم أ کو نعل الله ما لا 


لے رح (OY‏ [البقرة: ٠‏ 
وقد رد الله عز وجل عليهم» ويتضح ذلك من خلال الآيات القرآنية التالية: 

-١‏ قوله تعالى: (فتمتَوأ ألْمَوتَ إن OE‏ )[البقرة: .]۹٤‏ "أي فأريدوه أو 
اسالوه؛ لأن من علم أن الحنة مأواه حن إليهاء ولا سبيل إلى دخولما إلا بعد الموت؛ فاستعجلوه 
بالتمي"". "فإن كنتم محقين فتمنوا الموت؛ فان ذلك غير ضاركم إن كنتم حقین فيما تدعون من 
الإيمان وقرب المنزلة من الله بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من 


تعب الدئيا ونضبها و كدن.عيشها والفوز يوار الله ق عتاتت إن كان الگ كنا ترعموة أن الذار 


٢ 


الآخرة لكم حالصة دوننا“". وقد نفى اللہ عز وجل أن يتمنوه ۰۲ 04+2222 سو بد 
مامت اد OES‏ ارم )[البقرة: 45]. قال ابن كثير: "أي على طول العمر لما 
١١‏ )ته تفسیر القرطبي» مرجع سابق» ج: ٦آ‏ ص: NTS‏ 


(۲ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰ 


CT تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ )٣( 


14۲ 


يعلمون من مآ م السيء وعاقبتهم عند اللہ الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؛ فهم يودون 
لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمکنھم''". وقال السعدي: "من الكفر والمعاصي؛ لأنهم يعلمون 
أنه طريق هم إلى ا جازاة بأعماهم الخبيثة؛ فالموت أكره شيء إليهم» وهم أحرص على الحياة من كل 


عوسی اا کی ہی اع گی الا 3 يوعوت باحك وو لعل و "بو قله قا ٹن 


صہ 


رع م 2 ب ساح عرو کس صھ کے 7 هه >ص ص٥‏ کرو جم عر 
كأ الزرے هادوأ هادوا إن رعمٹم أت م أوَيآءُ لله من دون النایں فتمنوا أ إن دن صدِفینَ EO‏ 


سمئونهةأيدا ہما قدمت آید یھم واه عل بَاْلطَدِيِينَ ا ) [الجمعة: ]۷-٦‏ "أي إن كان قولكم خا 


وكنتم على ثقة؛ فتمنوا على الله أن يميتكم وينقلكم سريعاً إلى دار كرامته ال أعدها لأوليائه"7". فبين 
7 ع 505 27 ٦ء ١‏ 5 : : : )0 
تعا ی أنهم لن يتمنوه أبدا وذلك "ما يعملون لهم من الکفر والظلم والفجور” ". 


-١‏ قونه تعال: (كُلَ دیک يديم بل اش بَكَرمَتن حلفي بکاہ وتوہ 


سر سس خا 


من كلك وي ملف ارات وا لا رض وما ا وله ألْمَصِيرٌ (4) )[المائدة: ۱۸]. "فإن صح 


ما زعمتم فلأي شيء يعذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ وقد عرفتم بأنه تعالى سيعذبكم في 


الآخرة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتكم العجلء ولو كان الأمر كما زعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولا 
وقع عليكم ما وقع"“. يقول الإمام الطبري: "يقول الله تبارك وتعالى: فلأي شيء يعذبكم ربكم 


بذنوبكم إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه فإن ا حبیب لا يعذب حبيبه وأنتم مقرون أنه 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۱۲۹. 

(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ۱١ء‏ ص: .٠٦‏ 

(۳ ) تفسير النسفي» ج: ٤ء‏ ص: 45 5. 

.۳۳۸ البیضاوي؛ مرجع سابق» ج: ه» ص:‎ ۳٦٣٣ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ٤( 


.5١ تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: "ءا ص:‎ ) ٥( 


۲۹۳ 


معذبكم» وذلك أن اليهود قالت: إن الله معذبنا أربعين يوماً عدد الأيام الي عبدنا فيها العحلء ثم 
يخرجنا جميعاً منها. فقال الله محمد --: قل هم: إن كنتم كما تقولون أبناء الله وأحباؤه فلم يعذبكم 
بذنوبكم؟! يعلمهم عز ذكره أنهم أهل فرية وكذب على الله جل وعز". كما أن الله عز وحل 
أوضح أنهم بحرد بشر "تحري عليكم أحكام العدل والفضل (يعفر لمن يِسَآءُ وَيِعَزّبٌ من هَل ) إذا 
أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب”"". فلا مزية لهم على سائر الخلق؛ فهم كغيرهم من بي آدم 


و مج > جه 
5 


5 أنهم اجو في ملك الله تعالى كما قال تعالى: زو ملفا لوا و لأرض وما بیتھعا 


م 


وَإِلَيَهِ الْمَصِيرٌ (4) )[المائدة: ۱۸]. "فمن كان ملكه هكذا وقدرته هكذا فكيف یستحق البشر 
الضف عليه عنقا وجا كيف علك اھت ااهل سا الاق ر مرف القليلة عليه دينا؟1 تھا 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا'”". قال السعدي: "فأي شيء خصكم بهذه 
الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من یرجع إلى الله في الدار الآحرة فيجازيكم بأعمالک ". 
وقال صاحب "روح المعاني": "أي كل ذلك له تعالى لا ينتمي إليه سبحانه شيء منه إلا بالمملوكية 
والشبودية والمتهورية تحت ملگوٹہ صرف اه كيف .يشاءة إضجادا وإعداماء [حباء وإمائةه إثابة وتعديياء 
فأنى مؤلاء ادعاء ما زعموا؟! ورا يقال: إن هذا مع ما تقدم رد لكونهم أبناء الله تعا ی .بمعنى أشياع 


بنيه؟ فنفى أو لا كونهم أشياعاء و وجود بنین له عز شأنو*'", 


.١55 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٦ء ص:‎ ) ١( 
.۲۲۷ تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 
.١57 التفسير الکبیں مرحع سابق» ج: ۱۱ء ص:‎ ) ( 
.۲۲۷ تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ٗ٤( 


(5 ) روح المعاني» مرجع سابق» ج ٦آ‏ ص: ان 


گ۹ 


- قوله تعالى: (كلُ وأ کم إن كُنثْرٌ صیقے ) )[البقرة: ١١١]؛‏ " 
أي أحضروا حجتكم على اختصاصکم بدخول الجنة إن كنتم صادقين في دعواكم. هذا ما يقتضيه 
المقام بحسب النظر ا لحلیلء والذي يستدعيه إعجاز التنزيل؛ أن يحمل الأمر التبكيي على طلب البرهان 
على أصل الدخول الذي يتضمنه دعوى الاختصاص بە'''". قال السعدي: "وهذا بحرد أماني غير 
مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان 
على صحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق 
بينهما؛ فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبهاء ولا لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك 


ا 


ھ۔ 
ے 
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-٤‏ قوله تعالى: 3 دمع عند الله عهدا فلن عخلف الله عهدم, ام نو نعل الو ما ل 


لموک 4:7 )[البقرة: ۸۰. "أي: لم يتقدم لكم مع الله عهداً بهذاء ولا أسلفتم من الأعمال 
الصالحة ما يصدق هذه الدعوى حتی يتعين الوفاء بذلك وعدم إخلاف العهد””". "فأخبر تعالى أن 
صدق دعواهم متوقف على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث غما؛ إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله 
عهداً فتكون دعواهم صحيحة:؛ وإما أن يكونوا متقولین عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم 
وعذابھ وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداً لتكذييهم كثيراً نت الأناء تى :وضنات 
بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم» > ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم اللواثیق؛ فتعين بذلك أنهم 
متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول عليه بلا علم من أعظم ا حرمات وأشنع 
)١(‏ تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: 417 .١‏ 


٢‏ ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج ۸ت وہ دہ رہ 


(۳ ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٠٠١‏ 


القبيبحات”"". : لم اع الله عز وجل ذلك بقوله تعالى: 72ہ من كلسي يه لما ت بے طت 


ولک اسک ب لسار هُمفيهَا حَدِِدُونَ )[البقرة: ١‏ 

* الموقف الثالث: وصف الله عز وجل بالفقر والبخل: 

إن قوماً عبدوا غير الله وأشركوا به غيره في العبادة ونسبوا له النقص بنسبة الولد له؛ لس غود 
عليهم أن يوصفوه بصفة الفقر والبخل وینسبوا لأنفسهم الغنى. قال تعالى: ( لَمَدَ مع الله کوا 
ہے الوا ی الله یر ون انیا مكدب ما الو )[آل عمران: ۱۸۱]. "عن ابن عباس: ما 
نزل قوله تعالی: (کن ذا ای يقر أله قرا سسكا فوصوم لافار ) [البقرة:ه 4 ۲] 
قالت اليهود: يا محمد أفتقر ربك فسأل عباده القرض؟! فأنزل الله: 6 سی الله قول ألذيرت 


لوان أله قير وک اما 3 2 


۱ ۱ 9090 رج + حرو وء ودي ہم رتچ 0 
كما وصفوا الله عز وجل بأن يده مغلولة. قال تعالى: قالت البهود ید الله مغلولة علت آي چم اما 
الوا بل بدا داوم اتا ینفق کف عله ) [المائدة: ]| . "عن ابن عباس قال: لا یعنون بذلك أن يد 


لله موثقة» ولكن يقولون بخیل؛ يعني أمسك ما عندہ بخلاً تعالی الله عن قوهم علواً کیرا'. 


"وروي أن الیھود أصابتهم سنة جهد. فقالوا هذه ا قالة الشنيعة, وكان الذي قال ما فنحاص؛ 


ونسبت إلى جملة اليهود لأهم رضوا بقوله“". 


.75 ید مت مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ 1١ 

(۲ ) انظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٦٤٤‏ انظر: تفسير أبي السعود مرجع سابقء ج: ٢ء‏ ص: 
۱ء تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۳۷۹۔. 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: 75. 

٤(‏ ) التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج:١ء‏ ص:۱۸۲ الدر المنثور» مرج سابق» ج:٢ء‏ ص:۳۹۷؛ تفسير أبي 
السعود» مرجع سابق» ج:۳» ص:/5. 


۲۹٦ 
ولقد رد الله عز وجل على قوهم هذا بما يلي:‎ 


-١‏ إن الله تعالى له ملك السماوات والأرض؛ فمن كان كذلك فليس بفقبر. قال تعالى: ( ولل 


ص ے ر ص۶2 ےھ و ر ر رپ 


:کل سىء مر ھا [آل عمران: ۱۸۹]. يقول الإمام الطبري: 


"وهذا تكذيب من الله جل ثناؤہ للذين قالوا: إن الله فقير وحن أغنياء. يقول تعالى ذكره مكذباً هم: 


لله ملك جمیع ما حوته السماوات والأرض؛ فكيف يكون أيها المفترون على الله من كان ملك ذلك 


له فقیرا؟!". 
؟- إن الله عز وجل وصف نفسه بأن يداه مبسوطتان. قال تعالى: (بل یداہ میسوطتان ينفق کب 


) [المائدة: 54]. قال ابن كثير: "أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء 
إلا عنده خزائنه» وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. الذي خلق لنا کل شيء 

8 7" 1 ٹیہ ۰ 1 و اش جيف م عاد 
ما حتاج إليه قي ليلنا وقارنا وحضرنا وسفرنا وی جميع أحوالناء كما قال: (وَءَاتَسكم من ڪل 
اوح دوا مک اوت SIO SN EE‏ 
.٤‏ والآيات في هذه کٹبر8'''". 

*- وصفهم الله عز وجل بالبخل والحسد وا حبن والذلة؛ كما قال تعالى: (أَم هم تیب ين 

ذا لاونو الاس بَا ))النساء: «اه]. وقال تعلل: (وَصُرِيتٌ عَلَته اَذَه 
کت اتا ة: .]٦٦‏ وقال تعالى: ( مسون الاس عل مَاء اتهم الله من مَصاہ۔) 
[النساء: ٤‏ 5]. 


. ۲١۰۹ :ص٤١ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: VY‏ 


۲۹۷ 


* الموقف الرابع: عبادة اليهود للعجل: 


و 22 


وت اغود ا من دون الله عز وحل؛ فعبدوه وهو العجل. قال الله تعالى: (وَإِذ وعدا 
03 ہے ہے 


وسكت ربعن َه تُمَ اذم لجل من بَمَد و انتم موت (00) )[البقرة: ۱. قال تعالى: 22 


اَعَد اليج یئ بش دو وَأنَثُمْ یئوک 14 )[البقرة: .]٠٢‏ 


ےہ پت 
ےر 2 چ ہے > 5 > اضر عو ہو م6س ع 5 
قال تعال: ( واتذ قوم موس من بد من لهم عجلا جسدا لخوار ) [الأعراف: .]۱٤٥۸‏ 
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أبطل الله عز وجل استحقاق العجل للعبادة من دونه سبحانه. 
* نقض الموقف من خلال الآيات القرآنية: 


سح كر هه 


قال تعالى: ( فلا يرَنَ الا حم إِلَيھم نول ولا يمرك هص ولا نما )) [طه: ۸۹]. "بين 
الله حل وعلا في هذه الآية الكریمة سخافة عقول الذين عبدوا العجل» وكيف عبدوا ما لا يقدر على رد 
اشا تال اك فعا لع دوو هرا ا عاو وق تال على أن الود لا فكو أن 
يكون عاجرا عن النفع والضر ورد الجواب» وقد بين هذا المعنى في غير هذا اللوضع''''. قال تعالى: 
1ت ات لا مه لادم سبيلا ارو یکا كانوأ ليت )) [الأعراف: 
.]١ ۸‏ "فبين الله تعا لی سوء فطرهم وقرر فساد اعتقادهم بقوله: (أَلَم يروا َه جُكلْمَهُمَ ) الآية؛ 
ملا E‏ ارت ھی تریس ران ھن و E‏ 
)١(‏ أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ١٤ص: .۸٤‏ 
(۲ ) أبو محمد عبد ا حق بن غالب بن عطیة الأندلسي» ا حرر الوجیز في تفسير الكتاب العزیں 8+000" 


الشافي محمد (دار الكتب العلمية-لبنان- 41١‏ ١ه-991١م)ج:‏ ۲ص: 5ه 4. انظر: تفسير أبي السعود» مرجع 


سابق» ج ۳٣ص:‏ ۲۷۳ . 


۹۸ 

"فنبه بهذا الدلیل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون إِأء وكذلك قوله في الآية الأحرى 

عن العجل: ( أفلايرون المع لبه كوك وآ يملف هص وَلَانَقَعًا (5) [طه: ۸۹]؛ فجعل 

امتناع صفة الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليلاً على عدم الإلهية» وهذا دليل عقلي ”معي 

على أن الإله لا بد أن یکلم ويتكلم ويملك لعابده الضر والنفع وإلا اك تو ا" 
رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل”"". 

والخلاصة من كل ما تقدم أن كل الشبه التي أقامها أهل الكتاب لا تقوم على أي دليل وبرهانء 


وأي شبه لا تقوم على دليل وبرهان فهي حجة باطلة لا أساس ها. 


١)‏ ) الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج 8 ص: ۰٤‏ -۔۹۱۲۵. 


(۲ ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۱۸۱ 


المطلب الثالث 
موقف المشركين من الألوهية 
الموقف الأول: أنهم جعلوا لله شركاء: 
إن الله عز وجل خلق الخلق لأمر عظيم وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة» الأمر الذي أجمعت 
عليه الرسل عليهم السلام» ولكن الشرك في ذلك وقع في جميع الأمم السابقة» كما وقع في أمة محمد 
عليه الصلاة والسلامء فطائفة قالت بأن للعا م إھین أحدهما فاعل الخير والآخر فاعل الشر. قال تعا ی: 


جح ہے 


( وَجَعَلواً یلو شَرَكاءَ ان ) [الأنعام: .]٠٠١‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في سبب 
نزول قوله فال( وعدا شكاء لل ) انوا وی "التو قالوا: إل الك ولس أعران“قالله 


تعالى خالق الناس والدواب والأنعام والخيرات» وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب والشرور”"". 


وطائفة عبدوا الأصنام فيقولون الأصنام شركاء لله في العبودية» ولكنهم کانوا معتزفين بأن هذه 


5 عت > ر م 2 > ہے هس 2 ور گے سے کو مےے> 
الأصنام لا قدرة ھا على الخلق. قال تعالى: ( وجعلوا لله ندادا لَيضِلُواً عن سَِِلِء قل تمتعوأ فَإِنَ 


مص رڪم ألنًار © )[إبراهيم: .]٠‏ "والمراد في الأنداد الأشباه والشركاء. وهذا الشريك 
قم جوا أحدها: أنهم جعلوا للأصنام حظاً فيما أنعم الله به عليهم نحو قولحم هذا لله وهذا 
لش ركائنا. وثانيها: أنهم شركوا بين الأصنام وبين خالق العام في العبودية. وثالثها: أنهم کانوا 
يصرحون بإثبات الشركاء لله وهو قولهم في الحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما 


ملك'''. "فإن مشركي العرب كانوا مقرین بأن الله وحده خالق كل شيء» وكانوا مع هذا مشركين. 


١)‏ ) التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص۹۲ء وانظر: تفسير القرطبي» مرجع سابق» ج : ۷ ص : 7ه. 
(۲ ) التفسير الكبير» مرحع سابق» ج: ۹ء ص: ۹۷. 


إلاوهم مرون س) ) او 


ع 


السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون: الله. وهم مع هذا يعبدون غيره. وقال تعالى: 


5 کرم 


2 سے مم کر و و رھے سیہرے رو و ہم 2 ےو ۸ھ 22 
( قل لمن الارض وہ من فی ھان كنم تعاموبے ا سیٹوا لون له قل أفلا تذ یک و قل من 


سے ےہ 


ر ررد و ووس ہے رول فيو و دي 3 سے کت کے ہے وھ 
يذو ت كل شىء وهو جير لا بجکار ر عليه إن كدتم تعامود سيقولورت 


ےہ کے 7 2 


3 ف مُسَحَروت یا ) [المؤمنون: ...]۸۹-۸٤‏ وعامة المشركين أقروا بأن الله الق کل شيء وابتغوا 


00 وص سمح وم کے 


. 5 5 2# 5 7 مي صے> دير ° م 
الشفعاء الذين يش ركونهم به وجعلوا له أندادا. قال الله تعالى: ( أو أَححَدْو امن دون الو شفعاء قل آوَلو 


ے 


یت کا 


حكاوأ لا یَمَلِکونَ شیا ول يَعَقِلُوت 157 )[الزمر: .]٤١‏ وقال تعالى: ( وَيَمَبُدُورت من 


۶ ہے بی Il‏ ےی د يروي Al‏ رو ہہ ہے و م 6مس ل رو ر 

دوت ألله ما لا مضر و 0 دقو رج هصلؤلاء شفعکوناعند الله قل أتييعوت ١‏ 
ہک ہم بو . ا یگ ع ہے ہو ليس ل کا 

يما لالم في ا موت ولا فى الارض ض سبحلنه, وت کان چیا نٹ بک ((Y‏ [یونس: ۱۸]. 

2> 2 2 می کما رس عابت “سرامت 20 بی 2 وعد وی سض 

وقال تعالى: ( ولقد چتعموبا فرادیٰ كما خلفتلکم أول مر وٹرکٹ وراء ظهورڪم وما ترئ 


مک فقن ناک ات رح ا فك کو مد کل بک ول کم مم رعو ) 
[الأنعام: .]۹٤‏ وقال تعالى ( ویک الاس من بد ِن دون الله ند ادا بوم کش تک أله ) [البقرة: 


ويتقرب اليه" 0 


ر١‏ ) شرح قصيدة ابن القيم» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ٣۲‏ ۲. 


وكان موقفهم ذلك يرجع إلى عدة أمور: 
-١‏ الاحتجاج ہما كان عليه آباؤهم وأجدادهم: 


إن الكفار عندما دعاهم الرسول -ولةِ- إلى عبادة الله عز وجل وحده وترك عبادة من سواه 


احتجوا بأنهم ورثوا هذا الأمر عن آبائهم وأحدادهم. قال تعالى: ( وَإِذَاقِيِلَ هم أتَبِعوأ مآ آترا 


ے 


ور گے ٤اش‏ لا بش قورت کا لا کر تنا ) 


ل عير 7 
4 


قد 
قالوا بل نتہع ما ألفينا عليه ءَابَاءنا 


[البقرة: ۱۷۰. وقال تعالى: (وَإِدًا 


ع 
e‏ 


ےر ے2 ر عل میں ا ا ا 72 ر ر و 
ودنا اة 2012 اور کان اباو 


1 


ہےر ےو سا کے ون سا 


ا نَ سيا وَلَامبَتَدُونَ ل )[المائدة: .۹٤‏ وقال تعالى: 


مث 


و و esll‏ ما 


( وإذا قیل هم اتبعوأما أنرل الله ة | بل نتب ما ودا َيه ءابا تا اوو ڪان ليطن يدعوهم ال 


عَذَاب اشير ما )[لقمان: ۲۱]. وقال تعا ی: (وكدلك ما أَرْسَلْمَا ِن يك فى ری من زر للا فَال 
ول ھرےہہ سر و ہبہ ہہ چ 


مترفوہ اڑا نا ل م وَإِنَّاعكَ اک رہم م فُتْمَدُوْتَ )) ) [الزخحرف:7١].‏ 


فشبهتهم هذه ليس هم دليل عليها ولا برهان سوى اتباع الآباء والأجداد. قال تعالى: ( بل 


ے سم ےی ع ساح سم سم 


007 م4 گے ا و کے ا < رم ب f‏ 5 7 
قالوا نا ودنا اتا على اک ونا عن اكرهم مهدو لیا )[الزرحرف: .]۲٢‏ "فلم يأتوا بحجة 


۶ 


عقلية أو نقلية بل اعتزفوا بأن لا سند هم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلھم''''؛ "فجعلوا أنفسهم مهتدين 


.كجرد تقليد الاباء من غير aE‏ 


.٦٤ ص:‎ ۸ a تفسیر أبي السعود» مرجع سابق»‎ ) ١) 


6 ) زاد المسير» مرجع سابق» ج ۷ء ص: ۸ه 


"وي هذا دليل على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه 
الرسول تل" كما أن التقليد لا يصلح أن يكون حجة يحتج بها الكفار» وإلا لم ینکر الله عز 
وجل عليهم هذا الاحتجاج كما أن آباء الکفار الذين اتبعوهم لم يكونوا على هدى حتى يجوز 


قد 
س 


اتباعهم. قال تعالى: ( اواو ارح اب 


< سی ہے <r An‏ س ہی 
وهم لاد قلوبے سُکا ولا يهَنَدُونَ ر۵ ) [البقرة: 


ہم سو 


17 وقال عا (أَولوَ كان َابَآؤْهُمْ لا يحَلَمُونَ شَیْنَا وَلَایہَتَدُونَ ا( )[المائدة: .]٠١ ٤‏ فنفى الله 


تبارك وتعالى عنهم العلم والعقل والاهتداء؛ فمن كان كذلك لا يصلح أن يتبع أو أن يقتدى به 


ويكون الاقتداء بالآباء حمودا إذا كان الذي اقتدى بهم فيه حق من عند الله تعالى» كما قال الله تعالى: 


مم ھ ا س ا اا ا م از رای ا ای عر اش ہے ہے کو ہ 0 E‏ ہہب ا > 
لات ا بای ا ف لِسُحلق تعموبٌ ما تلا ان نشرك الله من شىء ذلك من فضلٍ 


اموأ انیم درم ران اقتا يوم ربع وما دنهم ين لھم ن سیو کل أنري اکس ین ) 
[الطور: .]۲٢‏ 
۲ اتباع الظن: 


لقد ذم تعالى في كتابه الكريم كل من بنى شبهته على الظن المنائي للعلم؛ فقال تعالى: (وما ينيع 


001 


e‏ کی عم اه ممع بی عه ر ص حم رر ر ےا هي ممه 
أ که إلا ظ: إن الظن لا يى من ا يَ سینا إن آله عل يما يفْعَلُونَ ©) )[يونس: .٦‏ "وما يتبع 


.Vo ص:‎ ٦۹ تفسير القرطي» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


۳ 


أكثرهم -في قولحم للأصنام تھا ات شا اھ اکا اؤہ 0 ا 


إن الأصنام آلمةء وإنها تشفع لهم في الآخرة؛ ظناً منهم لم يرد به كتاب ولا رسولء وأراد بالأكثر: جميع 


033 
۰ 


> ے ص حي ص ہے 


5 4 ۷ 5 > رہ ره وار کے ص کے کے ےم کے ےے ھ 
من يقول ذلك" . وقال تعالى: وما هم يهم من عَم إن يعون إلا لظن وَإِنَ الظن لا يعت مِن آل سا 


ای [النجم: ۲۸]. "أي في المعتقدات المواضع الى يريد الإنسان إن بحرر ما یعقل ويعتقد فإنها مواضع 
حقائق لا تنفع الظنون فيهاء وأما في الأحكام وظواهرها فيجزى فيها بالظنونات"“. فمن كان كذلك 
كانت حجتهم داحضة لعدم وجود برهان عليها. 
٢طلب‏ الشفاعة والقربى من الله تعالى بواسطة هذه الآلهة: 

لقد استند الكفار الذين عبدوا الأصنام أو عبدوا غير ذلك من المعبودات إلى أنها تقربهم ا 
زلفى؛ فقالوا: ( ما تعبدهم إلا لیقربوتا ای الہ رل ) والرهية ك "لف نا وف ر ا ده ره 
ولهذا کانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه 


وما ملك. وهذه الشبهة هي الي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات 


.١ 45 تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ )١( 

(۲ ) الحسين بن مسعود بن محمد العلامة أبو محمد البغوي الفقيه الشافعي يعرف بابن الفراء ويلقب محبي السنة و ركن 
الدين أيضا : كان إماما في التفسير إماما في الحديث إماما في الفقه تفقه على القاضي حسين وسمع ا حدیث منه 
ومن آبي عمر عبد الواحد المليحي وأبى الحسن الداودي وطائفة روى عن أبو منصور حفدة وأبو الفتوج الطائي 
وجماعة آخرهم أبو المكارم فضل الله بن محمد النوقاني روى عنه بالإجازة و بقي إلى سنة ستمائة أجاز للفخر 
علي بن البخاري وله من التصانيف معالم التنزيل في التفسير و شرح السنة والمصابيح و الجمع بين الصحيحين و 
التهذيب في الفقه» وقد بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول لحسن نيته وكان لايلقي الدرس إلا على طهارة 
وكان قانعا ورعا يأكل الخبر وحده ثم عذل في ذلك فصار يأكله مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة وقد 
جاوز الثمانين ولم يحج. "طبقات للمفسرين للسيوطي » ج: ١‏ ص: ۳۸". 

(۳ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۳٥٣٢‏ 

(: ) ا حرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» ج: ٥ء‏ ص: .۲٠۳‏ 


۳٣٣ 

الله عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن هذا شيء 
اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه"27. كما عللوا 
عبادتهم لحم لأحل أن يكونوا لهم عزاً. قال تعالى: ( ودره مايقُولُ واا فردا )ا )[مريم: ١‏ 
"ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء عنده"". ولقد أردف الله قولهم هذا بالرد 
عليهم بقوله: (وا ذو ین دوت انه ءالهة ا ەلى كوا حم عَِا (28)) [مريم: ۸۲]. 
ونقض هذا الموقف بالدليل العقلي من وجهين: 
الوجه الأول: دليل التقص الحاصل في الأصنام: 

إن هذه الآهة الى عُبدت من دون الله ناقصة لا تملك أي سبب من أسباب الحياة ومقوماتها؛ 
فهي ميتة لا حياة فيهاء كما أنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تغغئ عنهم شیئاء كما أنها لا تملك 


حو اموه ةا" a‏ نوبي ۷ کل :زه السا تر کرک اش عا قال شال 


ہے ص 2( قیہےہ۔کےء۔ھھ گے موہ و 2 رس 4 ےر × 
( وَيحَبدُونَ من دوي الو ما لا ينمَمهم ولا يضرهم وکا الکافر ل ریو ظهيرا )) (الفرفان:٥٥].‏ 
2 12014 7 2 246 سے ۲ 2 ہ و دسم شر ہے نے 
وقال تعالى:( ودوت من دوب الوما لا بِضرَهُمَ ولا ولا تمه ونفولورت هوي شونا 


6 اك 


عند )[يرنس: 1۷۸ ورڈ الله عليه ي دعائهع :هذا بقولة تعاى: (قل آٹیٹرک 


oN 


سا 7 کل غ 
۴ عر اک E‏ مھ ہی ہے 

اوت وَلاف اَلَازَضِٰ سبحت ونع عمًا متْركوْرت )[يونس: ۱۸]. وقد بين الله نقص هذه 
١١‏ ) ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .٦٤‏ 


(۲ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج عن ۳ البغوي» مرجع سابق» ج "7ض : ۸ تفسير أبي 


السعود» مرجع سابق» ج: ٥ء‏ ص: ۲۸۰. 


< پھر عع ے صمح ےر دده سس 7 


الأصنام یی آیات كثيرة منها قوله تعالى: ( فل اَم من دونهء کر لا لکت لاشم فعا ولا ۲ 
مور و رم بے 28 


هأ د ا 5 2 3 2 ہے ےم سے ہے کک ا پک پاپ 
هل ستوى الاعى والبصير آم هل شو ری الظامات اہ 1 جعلواً لله شر شع ا كلق فتشبه الاق 


کے 
ے سے کب ووس ل ہے ھ 
4 7 


َل قل ال للق کل شئ وهو الود الَْهّرُ ا( )[الرعد: .]١١‏ وقوله تعالى: ( قل ادعو اين َعَمَتُم 
7 ہصح ےصح کے ۶ ہرم دس ےچ 
من دون فلا يمل کورے اضر عنکم ولا KOD‏ [(م)) )[الإسراء: .]٦‏ وقوله تعالى: (و واتخذوأ من 


وٹ ال لا خلتورے سیا وشم عمو ولا يکوت لاھم صر ولا عا ولا یلکن متاو 


ےک ہر 


حیوٰ وَلَانشورا ل )(الفرقان:۳]. وهكذا بين الله عجز هذه الآهة وأنها لا تستحق العبادة» كما بينه 
تعالى عندما أبطل عبادة اليهود للعجل عندما بين الله تعالى لحم أن الذي لا يتكلم ولا يستطيع المداية لا 


عد أبن" 
55 8 
0 وکر ساسا 


یستحق أن يكون إهاً. قال تعال:( واد قوم مومیٰ مرا عدو من لهم عِجَلَا  E‏ 


ے کے 


اميم ےھر ے وص و دس ره رو 24 تح ° ہے 5 
ا مھم ولا دمم سیلا َو کا كاوأ بيرت 124 ) [الأعراف: .]١ ٤۸‏ 


الوجه الثاني: عجز الآلهة المعبودة من دون الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة: 
أ- إثبات عجز الأصنام في الدنيا: 


رو سو عط زروت دص سوم وام دشو ہے 


قال سبحانه وتعالى: (له, دعَوة لی والْذِ يعون من دونو لا سیون لهم بیو إلا كط ميو إل 


الما لِم فا وما هو كلد وما داه اکر إلا فی صل ل )[الرعد: 4 .]١‏ "إلا كباسط كفيه ليقبض 
على الماء» والقابض على الماء لا يكون في يده شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيء» كذلك الذي يدعو 


الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع لا يكون بيده شيء'؛ "لأنها جماد لا تشعر بدعائه ولا تقدر على 


. ١۲ تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ ) ١( 


۳۰٦ 
إحابته والإتيان بغير ما جبل عليه“ ". قال السعدي: "كذلك الكفار الذين يدعون مع الله آلمة لا‎ 
يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة لأنهم فقراء» كما أن من دعوهم فقراء‎ 
لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظھیر (ومادعاءٌ‎ 
لبطلان ما يدعون من دون الله فبطلت عبادتهم ودعاؤهم؛ لأن الوسيلة‎ ) OEE 
تبطل ببطلان غايتها. ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين كانت عبادته حقا متصلة النفع بصاحبها‎ 
في الدنيا والآحرة". وقال تعالى:( قل ادعو لي رَعمم من دو ن الله لا رڪوب قال درو‎ 
قب الوت وکا اض وما هم فی ما من شرك وما ل م اھ متم من ظھبر )) (سبأ: ۲۲]؛ ف"كل‎ 

معبود من دون الله لا ينفع عابده» وکل معبود من دونه مفتقر إليه وحتاج له جل وعلا""'. 


- إثبات عجز الأصنام في الآخرة: 


ما 


إن الشفاعة الى جعلها الكفار سبباً لعبادتهم لهذه الأصنام منتفية يوم القيامة. قال تعالى: ( 


ہے 


ہے و وهو 


زت زعمتم مُن ونا و لابتاضت تال 7 قف ا ولا لاض وما هم 


E a 


يها من شرل وما له متهم من ظهِيرٍ ) ولا تفع الشفعة عند SE‏ لد کی اع عن 


لوبهم الوا مادا قَالَ 6 قالوا الْحَقّ × هو العَل انکر © )زسباً: ۳-۲ "قیل: لا تتفع 


الشفاعة عند الله إلا لمن أذن الله له أن يشفع فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه. وقيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن 


.۳۲۳٣ تفسير البيضاوي» مرحع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 
.٦١٤ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١١ 
انظر: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحیدء تحقيق: زهير‎ ) 5١ 


الشاويشء (المكتب الاسلامي-بیروت-دمشق-عمان-ط/١ء‏ ١٤٣١ھ-۲۰۰۲م).‏ ص: ۱۹۸-۱۸۷. 


۷ 


أذن له الله أن يشفع فيه. والمعنى أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن الله؛ ففي ذلك رد على 
امسر كن الین كارا شرلرہ هولاع عاونا :عند ا فامل كيش عدت لہ الاي علن 
اللشرکین .مجامع الطرق الي دخلوا منها إلى الشرك وسدتھا عليهم أحكم سد وأبلغه؛ فإن العابد إنما 
يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به وحينئذ فلا بد أن يكون 
غرم لك للأسباب الي ينفع بها عابده أو فنك کیا وی ا ae‏ ضعاوا له ھا كا 
حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وحه وبطلت؛ انتفت أسباب الشرك 
وانقطعت مواده. فنفى سبحانه عن آهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. فقد يقول 
المشرك: هي شريكة لالك الحق؛ فنفى شركتها له. فيقول المشرك: قد تكون ظهيراً ووزیراً ومعاوناً؛ 
فقال: (وما له منم و من ظَهيرٍ ) ) . فلم يبق إلا الشفاعة؛ فنفاها عن آھتھم وأخبر أنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه؛ فهو الذي يأذن للشافع. فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق 
المحلوقين؛ فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له؛ فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما 
من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغيئ بذاته عن كل ما سواه فكيف يشفع عنده أحد بدون 


۱ ۲ 
إذنه؟ !"0 ا 


فإذا ثبت عدم امتلاكهم للشفاعة الى كان يرحوها هؤلاء الكفار منهم؛ فعندئدٍ تتنكر هم هذه 


> ےس بے دو مم 0 رمك 27 I‏ 712 
الآلهة وتتبرأ منهم. قال تعا ی: اذ تبرا الذي أتَبعوأ من ألذِرت اتَبَعُوأ ورأوأ اد ب وَتَقَطعت بهم 


03 سے صرح م و ص 


َلْدَسْبَاتُ ۵ )[البقرة: .۲۱٦٦‏ وقال تعالى: ( قَالَ ال حى عم اقول رتا ھک مول الہ اوا 


EN ۳ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 
الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج 23 ص: فا‎ ) ٢ 


ہوا ارد 


یتم 022 الیک ماک 27 اتا يمَبُدورک 7 ) [القصص: .]٦٢‏ فعند ذلك يتبين لهم أن 


روصم 


كل ما بنوه من تلك العبادة ما هو إلا كبيت العنكبوت. قال تعالى: ( مَل الب احُدوا من دوت 
ا ككل ان د ا کے القت ليك ےنت 
انوا بعلمو ا(2 ) [العنكبوت: .]4١‏ قال السعدي: "فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة وبيتها 
من أضعف البيوت شا آزدادت ااذه إل شعن كذلك هؤلاء الذين يتحذون من دونه أولياء فقراء 
عاجزون من جمیع الوجوہ وحین اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصرونهم ازدادوا ضعفاً 
إلى ضعفهم ووهناً إلى وهنهم» فإن انکلوا عليهم في كثير من مصالحهم وألقوها عليهم تخلوا هم عنها 
على أن أولئك سيقومون بهاء فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل» ولا أنالوهم من معونتهم أقل 
نائل» فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حا حم وحال من اتخذوهم لم يتخذوهم ولتبرؤوا منهم ولتولوا 
الرب القادر الرحيم الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاه مؤونة دينه ودنياه وازداد قوة إلى قوته في 
قلبه وبدنه وحاله وأعماله» ولا بين نهاية ضعف آلة المشركين ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه وأنها 
ليست بشيء بل هي بحرد أسماء سموها وظنون اعتقدوها وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمه“" 
الاحتجاج بالقدر على ما هم عليه من الشرك: 


لقد احتجوا على إشراكهم بالله تعالى أن اللہ عز وجل لو أراد أن يمنعهم من الشرك لفعل؛ لأنه 


چ 2 2 ہے سد تہ سم صيه 
قادر على ذلك؛ فهذا دليل على رضاه بإشراكهم. قال سبحانه وتعالى: (سيمول الین اشرو لوس الله 
ہے ہے ہے شے می ہ ےب پر ےک چ سے یم ل دع ے ەر رديه 
مآ آشرگتا ولا ءابَاؤنا ولا حَرمتا ین تیو کاللک کذب ايت ون له حى دافوا بامستا قل 


. 1۳١۱ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


۳۰۹ 


دج وو ر د و 


هل ندم من علو ترجو لآ إن سكيوت إلا الظنَ وَإِنْ ند إلا خرصو س )[الأنعام: 


: َ2 ہے ےم ہھے۔ 21 ی1 خی > 5 کے ےج ہے 
۸ وقال تعالى: ( وَقالوا لو شا لرن ما دهم ما لهم بدك من عل إِنَ هم إلا جو ) 


کے لالط ون انث إلا صو 10 ) ) [الأنعام: 8 .]١‏ قال البغوي: "ورد عليهم في هذا 
لأن أمر الله معزل عن مشيئته وإرادته فإنه مريد لحمیع الکائنات غير آمر بجميع ما يريد» وعلى العبد أن 
يتبع أمره ولیس له أن يتعلق .عشيئته فإن مشيتته لا تكون عذراً لأحد("". كما طلب الله منهم دليلاً 
على ذلك "هل عندكم بدعواكم. ما تدعون على الله من رضاه بإشراككم في عبادته ما تش رکون 
وتحريعكم من أموالكم ما تحرمون علم يقين من خبر من يقطع خبرہ العذر أو حجة توجب لنا اليقين من 
العلم فتخرجوہ لنا؟!"7 . 


الموقف الثاني: نسبة الولد إلى الله عر وجل: 


بي سه 


فقد زعموا بأن الملائكة بئات الله عز وحل. قال تعالى: ( الآ نم من لف 1 ھم لیغولورت ا 
ولد اله ک اھ لَكَنْيونَ )(الصافات: .]١ 55-1١1١‏ "بقوهم: الملائكة بنات ا '. وقال 


ا د او )الف ع وقال عال> ( وقَالوا اد 


9 


7 و رر ص دودو سمه 


ان ولدا 7 ) [مريم: ۸. وقال تعالى: ( وَقالواً أنخد اللَحمن 0 تد 7 ا 


١)‏ ) تفسير البغوي» مرحع سابق» ج ۲ ص: ٤٠۰‏ النسفى» مرحع سابق» اج ۱ ص: ۱ء تفسير الواحدي» 
مرجع سابق» 5 ۱ ص: ۱(۱. 
(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ما ص: ۷۹. 


5١‏ ) تفسير الجلالين» مرجع سابق» ج ۱ء ص: 55ه. 


۳1۰ 


3 


به ہو ے ے ہے 5 4 
ری 97 [الأنبياء: .٦‏ وقال تعالى: E‏ ۽ نين ویٹت غير عاو E‏ 


ے مو ا سے کس سے 


وَتَعَدَلٌ عَمَايصِفُوت ا(ت)) )[الأنعام: .]٠٠٢‏ كما لم يكتفوا بذلك حتی جعلوا بین الله عز وجل 
وبين الجن نسباً. قال تعال: ( وَبَحَلو يه و ية با وقد کلت لَه عَم لمُخصروت ت ) 
[الصافات:/5١].‏ يقول الإمام الطبري: "عن مجاهد: قال كفار قريش: الملائكة بنات الله. فسأل أبو 
بكر: من أمهاتهن؟! فقالوا: بنات سروات الحن؛ بحسبون أنهم حلقوا مما خلق منه إبليس... وعن قتادة 
-قي قوله ( وجعلوا بينَه. وین َد مَس )-: قالت اليهود: إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجن فخرج 
ا ا 

ونقض هذا الموقف على النحو التالي: 

-١‏ وصف الله تبارك وتعالى هذا القول وهذا الافتراء بالقول العظيم. قال تعالى: 
( شتک رمک وای اتکی گا ت لف تلاط © زارد ٠ی‏ هرد 
الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: "إن إثبات الولد یقتضی كونه تعالى مركباً من الأحزاء والأبعاض 
وذلك يقدح في كونه قديماً واحب الوجود لذاته» وذلك عظيم من القول ومنكر من الكلام. والشانی: 
أن بتقدير ثبوت الولد فقد جعاتم أشرف القسمين لأنفسكم وأحس القسمين لله. وهذا أيضاً حهل 
فطلي" ر قحال تيال ( ونا 


کس یک دول ده م 


f 4 کہ‎ RT} 
موت يفط رن مِنْهويسَقٌالْرْصٌ وَفَِِرٌالبال هذا( ) [مريم: ۹۰-۸۸]. فبين تعالى "أن‎ 


.١٠١/8 )ته تفسير الطبري» مرج جع سابق» ج: ٢۲ء ص:‎ ١١ 
VT التفسير الكبير» مرجع سابق» ج ۰ ص:‎ ) ۲( 


۳۱ 
من هول هذه الكلمة وعظمها بحیث لو تصورت بصورة محسوسة لم تتحملها هذه الأحرام العظام 
وتفتت من شدتها أو أن فظاعتها محلبة لغضب الله بحيث لولا حلمه لخرب العام وبدد قوائمه غضبا 


7 )۷۱ 
على من تفوه بها ۰ 
؟- انتفاء أن يكون لله صاحبة يستلزم انتفاء أن يكون له ولد. قال تعالى: ( دِيم أَلسَموتِ 


رصح عم 1 3 لوک 2 رق 220 2> ہے عار ور ررد کی م 5 

والارضِ أن کون له وم تکن ممه وَعَل یکل ى وهو یگل شو کل )) [الأنعام: .٦۱‏ 
"فإن انتفاء أن يكون له تعالى صاحبة مستلزم لانتفاء أن يكون له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا 
والدة وإن أمكن وجودہ بلا والد وانتفاء الأول نما لا ريب فيه لأحد فمن ضرورته انتفاء الثانى أي من 


أن أن کو کو اوا و شل امقيس فلي زف اسا اس يكون اھ 


ے و 


Ey,‏ وقال تال :(وآنہ یق 0ن کے اعد صحبة ولاولدازی)) ([ابچجن: ۳. فنزه الجن الله تعالى 


عن اتخاذ الصاحبة والولد؛ لأن "الصاحبة إنما تكون للضعيف العاحز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى 
اتخاذهاء وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد؛ فقال النفر من ا لجن: 
علا ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ 


٭-. فى افلم غستن تست الولتك: لله قال تعالى : (مَا طم يه من عار وکا 


7 


كَذْبًا ((0 )[الكهف: .]٥‏ يقول الإمام السعدي: "فإنهم 


د وو کے 


ڪلمة خر من أفوههم إن ل 


. ٠١ ص:‎ »٤ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 
.۱٦۹ ص:‎ ۱٣ تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» ج:‎ ) ٢ 


.٠٠١ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۲۹ء ص:‎ )٣( 


۳1۲ 


م يقولوها عن علم ولا يقين لا علم منھم ولا علم من آباٹھم الذين قلدوهم واتبعوهم بل إن يتبعنون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس7"". 


-٤‏ إن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض؛ فمن كان كذلك فهو غي عن اتخاذ الولد. 


صد 


ال تعال: ( هالو اتتكحة اله وَكداشْبحنكة مر الي 


3 يديا 4 


مان اَلمَکوتِ وما في الََْضْلإۃ 


7 ح ہ ر سمه 2 ص 2 ہ ہو مہو۔ہ۔ 
ِنڌڪم تن سلطن ينذا أتقولورے عل الو مالا تعلمُونَ ا٥ت‏ )زیسونس: .]٦۸‏ وفي هذه 


ور صج سام 


الآية براهين على بطلان ما نسبه الكفار لله عز وجل من اتخاذ الولد "أحدها قوله: (هو اَی ) أي 
الغنى منحصر فيه وأنواع الغنى مستغرقة فيه؛ فهو الغیٰ الذي له الغنی التام بكل وحه واعتبار من جميع 
لرا ا كان فا نزم قل سز وی کے و د رحاس مرح إل 100 وكا شاك 


لغناه؛ فلا يتخذ أحد ولداً إلا لنقص في غناه. البرهان الشانی: قوله (لَُمَاوے آلتََمَنوَتٍِ وَمَا فى 


< 


َلْأْرْضِ ). وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات والأرض» الجميع 
مخلوقون عبيد مماليك» ومن المعلوم أن هذا الوصف العام يناي أن يكون له ولد؛ فإن الولد من جنس 
لت کرت E‏ عار 4 فلک لاف شارت رالاس ضر تا ساف ا ان 
الثالث: قوله (إِنعِندَحكُم مّن سلَطَلن يدا )؛ أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله 
ولداً؟! فلو كان هم دليل لأبدوه» فلما تحداهم وعجّرهم على إقامة الدليل علم بطلان ما قالوه”"". 
شید يل له مان لكوت الیل کل له قثو ) (ابفرة: 
.٦‏ يقول الإمام السعدي: "فجميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم 


. ٤۷۰ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: »١‏ ص: ۹ وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج : ٣‏ ص : ۲۰۸. 


1۳ 
قانتون له مسخرون تحت تدبیره» فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غیٰ عنهم فكيف يكون 
منهم أحد يكوك له ولد .و انلك للا بد أن يكون من جنس والده لأنه ج 100 


ر عن ر 4 رکم ر ر مح مير 
ه- رد الله تبارك وتعالى على زعمهم أن بين الله والجن نسبا بقوله تعالى: (ولقد علتِ اِنَةُ 


م لَمْحَصََرُوقَ ام ) [الصافات: ]١5/‏ "لقد علمت الشياطين أن الله تعالى يحضرهم النار ويعذبهم 
بھاء ولو كانوا مناسبين له تعالى أو شركاء في استحقاق العبادة لما عذبهه”"". 


والخلاصة من كل ما متقدم أن الله عز وحل واحد أحد مستحق للعبادة دون ما سواه منزه عن 


١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ٤‏ وانظر: تفسير ابن كثير»مرجع سابق» ج : | ص : 1۱ء 


(۲ ) تفسير أبي السعود» مرحع سابق» ج مین ۱۷9 


۳1٤ 


خلاصة الفصل 


وبمكن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


اپ 


إن الإبمان باللہ تعا لی هو الركن الأول من أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان عبد إلا به. 


إن توحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها و كافرهاء فالبشرية جمعاء مقرة بربوبية 


سبحانه وتعالى وأن عبدوا غيره. 


إن الله عز وجل أقام البراهين المختلفة على وحوده ليدحض حجة من أنكر ذلك من خلال الأدلة 
الفطرية والأدلة العقلية والآيات الكونية. 

إن أهل الكتاب لم يكتفوا بالكفر بدين الله تعا ی الحق حتى حاولوا صد الناس عنه وذلك من 
خلال بعض الشبه الواهية الي لا تقوم على دليل ولا برهان كنسبة الولد له سبحانه» وزعمهم أن 
الله فضلهم وأحبهم من دون العالمين» ووصفه سبحانه» وتعالى بالبخل والفقر» وجعل الند له 
تعالى» وقد رد الله عز وجل على هذه الشبه وأبطلها وبين أنها لا تقوم على حجة ولا برهان. 
لقد زعم المشركين أن لله شركاء وأنهم إنما عبدوا هؤلاء الشركاء ليقربهم إلى الله زلفى» كما 
زعموا أن الله تعالى ولدء وقد رد الله عز وجل على هذا كله في كتابه الكريم ووضح أن هذا 


1° 


الفصل الثاني 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة والرد عليهم 


ویشتم( على مبحثین : 
المبحث الأول: حقيقة الإبمان بالملائكة. 


المبحث الثاني : موقف الكفار في الملائكة. 


۴٦ 


الفصل الثاني 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة والرد عليهم 
الملائكة هم عباد الله عز وحل» وهم السفرة بينه وبين رسله عليهم الصلاة والسلامء خلقهم الله 


من نور» وجبلھم على طاعته وعبادته» ولا يعلم عددهم إلا الله. قال تعالى : (لا يعصون الله مآ أمرهم 


رص وص هر ر 


ويفعلون ما وو )[التحريم: 5]. وقال تعالى: ( حون آل والہار لا بفترون 0 ( 
[الأنبياء: .]٠١‏ ويعد الإيمان بهم أصل من أصول الاعتقاد» والركن الثاني من أركان الإيمان الي لا 
يصح إيمان العبد إلا بهاء والملائكة عا م غيي» لا يعلمهم إلا اللہ ولذلك امتدح الله المؤمنين على 
تصديقهم للغيب الذي أخبرهم به عز وجل وأخبرهم به رسوله لے لأن العقل البشري أعجز عن 
أن يدرك ما يهمه معرفته عن الملائكة» كما أنه لا يستطيع بحواسه أن يرى الملائكة» أو أن يخاطبهم» أو 
أن يسمع أحاديثهم» وهذا فإن الإيمان بالملائكة إيمان إخباري» والقرآن الكريم مليء بالنصوص الي 
تحدثت عن الملائكة» ومن يتأملها يصبح الإبمان عنده بالملائكة جلياً واضحاً. ولقد انتشر منذ القدم 
القول بأن الملائكة بنات اللہ كما انتشر القول بألوهية الملائكة. ومن تأمل النصوص وجد أن هذا محرد 
خرافة لا أصل ها. وسوف أتناول في هذا الفصل مبحثين هما: 
المبحثٌ الأول: حقيقة الإمان بالملائكة. 


المبحث الثاني: موقف الكفار في الملائكة. 


۳1۷ 


المبحث الول 
حقيقية الإيمان بالملائكة 
جاء في نصوص القرآن الكريم ذكر الملائكة مقتزناً بالإبمان بالله تعالى» وبكتبه» ورسلهء واليوم 


ر 2> 


الآخر» وبالقدر خير وشره. قال تعالى : ( لیس أل تھا کہ قل الم شرق والمغرب وکن الب 


22 


جیپ فی وی ھی حا وی ا پت رز 3 سے 2 4 سر مم 4 
ءامن يالله واليوم الاح خر وَالمَليِكةَ )[البقرة: ۲۱۷۷. وقال تعا ی: (ءَامَنَ الوأ يمآ آنرزٍل الیه من 


2 


تالا ناتك و وإ ك المصي 0 )[البقرة: .۶٥‏ 


وني حديث جبريل المشهور لما سأل رسول اللہ -يْ- عن الإبمان والإسلام والإحسان؛ قال -أي 
جبریل-: فأحبرني عن الإعان. قال -أي رسول الله کا -: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشرہ''. فهو الركن الثاني من أركان الإبمان الستة الي لا يقبل إيمان 
عبدٍ إلا بهاء فلا يتم إيمان العبد إلا بالإبمان بالملائكة؛ فلو آمن باللہ وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره ولم یؤمن بالملائكة لم يصح إيمانه حتى يأتي بهذا الركن. 

ولقد أجمع المسلمون على وجوب الإبمان بالملائكة» ومن أنكر وجود الملائكة أو وجود بعضهم 


غير جاهل بذلك فقد كفر» والسبب في ذلك راحع لتكذبيه لما ثبت بالقرآن الكريم والسنة والاجماع؛ 


ولقد جمع القرآن الكريم بين الکفر بالملائكة والکفر بالله عز وحلء قال تعالى: ل ومن كر باه 


)١(‏ مسلم» ب:الإبمان والاسلام وا حسانء طرف من حديث ابن عمر عن أبيه» ج ١:‏ ص : ٣۳ء‏ رقم ال حدیث(۸)ء 
أخرجه الأمام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند عمر بن الخطاب» طرف من حديث عبد الله بن عمر» ج:۱ 
ص:۲۸.صحیح على شرط الشيخين. 


۳1۸ 


ومک 00 وَرّسَلو۔ الور الا ققد صلا د سا دا 7 ) [النساء: ١ع.‏ "وزيادة 
الملائكة واليوم الآخر في حانب الكفر لما أن بالكفر بأحدهما لا يتحقق الإبمان أصلا'''. وقال الطبري: 
"لأن جحود الشيء من ذلك .ععنى جحودہ جميعه؛ وذلك لأنه لا يصح إيمان أحد من الخلق إلا بالإيمان 
عا أمره الله بالإيمان به والكفر بشيء منه كفر بجميعه”"". وقال السعدي: "واعلم أن الكفر بشيء من 
هذه الأمور المذكورة كالكفر بجميعها لتلازمها وامتناع وجود الإبمان ببعضها دون بعض”"". 


والمقصود من الابمان بالملائكة: 


هو الاعتقاد ا حازم بأن لله ملائكة موجودة خلقهم من نور» وجبلهم الله عز وجل على طاعته لا 
يعصونه فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء وقائمون ما كلفهم الله به من أعمال ووظائف مختلفة» 
يسبحون الليل والنهار لا يفتزون» ولا يعلم عددهم إلا الف فالإيمان بالملائكة يقتضي الإيمان بوحودهم 
وما ورد في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله وسنة رسوله -و- من غير زيادة ولا نقصان ولا 


تحریف. 
والإبمان بالملائكة يكون إجمالاً وتفصيلاً: 
أولاً: الإبمان المجمل بالملائكة يتضمن أموراً منها: 

أ- الإقرار بأن الملائكة موجودون؛ وأنهم خلق من خلق اللہ حلقهم لله من نور» وحلقهم 
لطاعته وعبادته» وأن وجودھم حق لا شك فيه» وعدم رؤيتنا لهم لا يدل على أنهم غير موحودين» 
فكم من المخلوقات في الكون لا نراها ولكن نؤمن بوحودها حقيقة. وقد ثبت في حديث جبريل 
)١(‏ تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: 547 7. 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٥‏ ص: ٣٣۳۲۔.‏ 


(۳ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ء ص: .5١5‏ 


۳1۹ 


المشهور والذي رواه مسلم أن جبريل اكد ال جاء بصورة رجحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا 


[OD ۶ْ, : £‏ 
يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة“". 


- إنزال الملائكة مناز م ال أنزهم الله إياهاء فهم عباد لله تعالى مأمورون وصفهم الله بأنهم 


ہو + Fl‏ ۹ہ 


مكرمون» قال تعالى: ( 5 عبا کا مک ےی ازع )الا مسيفوته. پا اَلْوَل وَهُمِأمریہ موت 


ا و رر < ےک اه ا مم 


اع یلم ما بین امم وما حلمم ولا : 


1 ہے صرح سد سا ور ۰ج ای ھی بی 2 3 
تالا لمن ارتضیٰ وهم من حَشیِيّ۔ OES‏ 


سل سار < حم 5 تع مھ ےہ ا 


# ومن يقل منہم اوت لله من دون فلالك يھت كلت ری للم 0 )[الأنبياء: 


الین ءامنواً فوأ انش وأهلیک تارا وقودها الاش والجارة عا 


١ ہت‎ 


IER 
ر 7ے 2" وو 2- م له ے‫ ہی درو ہے‎ 
ملتیکه غلاظ شد اد لا يصون الله ما مره ويفعلون مَا ورون ل )[التحريم: 6]. وقال تعالى:‎ 


ہے ے کش ا ےے۔ م 2 17 مر لاو و مه 0 
( وس جد ما وت وما الأرض عند اة وا وهم لا بشتکرون O‏ يخافون رہم 


0 


م ساسح لتر سے ہے و ۲۶ 


5 کے 1 7 : 1 5 2 ۰ 
من فَوقَهم وَيَفْعلُونَ مَايؤْمَرُونَ © )) [النحل: ۰-٤۹‏ 5]. فلا يقدرون على فعل شيء لم يقدرهم الله 
عز وجل عليه» فهم لا بملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم ولا لغيرهم» فلا يجوز صرف شيء من أنواع 
العبادة حم؛ "فإنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله 


الخاصة به إليه لكان مش رکا وكان جزاؤه جهده””"". 


وهذا القدر من الإبمان اٹحمل بالملائكة واجب على كل مسلم تعلمه واعتقادہ ولا يعذر بجهله. 


(۱ ) سبق تخريجه. 


اه ) أضواء البيان» مرحع سابق» ج ٤‏ ارت 


۲۰ 
ثانياً: الإيمان المفصل بالملائكة يتضمن أموراً منها: 
أ- مادة خلق الملائكة وصفاقم: 
خلق الله عز وجل الملائكة من مادة النور» كما خلق الجان من نار» وبي ن آدم من طين. قال 
رسول اللہ --: "لقت الملائكة من نور» وخلق الا من مارج من نار وخلق آدم ثما وصف 


0 


اا 


وقد حلقهم الله عز وجل قبل أن يخلق آدم اكتلا. قال تعالى: (وَإِدْ قال ريك لمتيكة إلى 


عو اليك O I E AR‏ 
20 7 لك قال و و 


لك َالَ اي أعلَمُ ما لا ْلمُونَ ل )[البقرة: .]٠‏ وحعل لهم القدرة على التمثل بأمثال 


البشر بإذنه سبحانه وتعالى» فقد ذكر اللہ في كتابه الكريم أن جبریل عليه السلام جاء مريم عليها 


روم عو ساسا ل ال 


السلام على صورة بشر. قال تعالى: ( ادت من دونهم چاا فَأَرَسَلنَا إليھا روحتا فتمثل تھا 


ا 1 جر 


مسرا سوا ) )[مريم: ۷. و أيضاً في حديث جبريل المشهور عندما جاء يعلم الصحابة معنى 
الإسلام والإبمان والإحسان وأشراط الساعة”) 

كما أن الملائكة عليهم السلام لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة؛ فأصل خلق الملائكة مغاير 
لأصل خلق الإنسان ولأصل خلق ا لحانء كما أن نوع الملائكة مختلف عن نوع الإنس وا جن فالانس 


وا جن يتناكحون ويتناسلون» ويوصفون بالذكور والإناث» بينما الملائكة عليهم السلام لا يتناكحون 


.)۲۹۹٩( مسلم» ب: أحاديث متفرقة» من حديث عائشة رضي الله عنهاء ج: ٤ء ص: ٢۲۲۹ء رقم الحديث‎ )١( 
انظر: ص (۲۷۹) من الرسالة.‎ ) ۲( 


2 رو 


ولا يتناسلون» ولا يوصفون بالذكور ولا بالإناث. قال تعالى: ) وا ا المكيكة الَيْنَ هم عند 


مہ 


3 


بحن إا لُکَھٹوا ےت تم م وَفسَكَلُوتَ (100) [الزعرف:۱۹]. 
كما أخبر الله تعاللى عن عظم حلق وقوة أجسادهم» وأنه علق لهم أجنحة مثنى وثللاث ورباع. 


3 کے ما کے 206 لوم تام 


قال تعالى: (اکحمد لہ فاطر السَمئوات والارض جاعل الملكيكة رسا مق وثلت وريلمٌ يزيد في 


کو مر ا ےر ے 1 ل 
التاق ما اء إن آله عل کل سیو م لا )[فاطر: .]١‏ وكما رأى رسول الله ي جبريل على 


2 
15 
0 
0 

3 
5 
0 
0 

8 
3 
۳ 
15 
ع 
۶ 

31 
03 

2 
E 


ہے 7 ہے وھ 75 
ری قدا هُم ياه سرو 2 )[الزمر: .]٦۸‏ 

كما أن الملائكة عليهم السلام يعبدون الله عز وجل بعبادات منها: الصلاة والركوع والسجود 
والتسبيح والدعاء وا حبة والخشية والخوف وغير ذلك. قال تعالى: ( ل الزن عند ر ہلک لا یستکرودَعنْ 
عبادییہ ویسیحون. وله دوت ۳ ا( )[الأعراف: .]٠١5‏ قال تعالى :(ألَذِينَ لن العش وَمَنْ 


بکھر ٤تس‏ ذه ساح 5 ےھ حت اه سے کے > م گے 
حوله: سہ حور يحون بحمد روم ومون به - وستعهرون للذيت ےامنوا وا را ل ۽ حمه 


وَعِلمَافََعَغرَلِلَین ابوأ قبعو سبك وَقَهم عََاب الم )) [غافر:۷]. وقال تعالى: ( سیحون 


Y۲ 


4 
ےروب ہے رھ ا می لی ہجروو ہے 


لجل وَألتہار لا يرون ا )[الأنبياء: .]۲٢‏ فهم مستمرون على عبادة الله لا يفتزون عنهاء ومخلصون 
لله عز وجل فی ذلك» مطيعون له» متواضعون له مع كثرت عبادتهم له. 


ب- عدد الملائكة: 


ے 
0 


لا بحصي عددهم إلا الله عز وجل لكثرتهم عليهم السلام. قال تعالى:(وما جات ابا 


ہے ل © یم س ہے ر و ہے وہ و 7 
لذبن أونوأ التب ویزداد الزن ءامنوا إيمكنا ولا راب ا 


2 ۶ 8 


لا 
ا ا م ار یں حر اق کر 0 ہے کر پک ھ ؟ سے یہ 
ملک وما جعلنا عدم إلا فة لِلَذِينَ کفروا لِيِسَتَيِقِنَ 


١ 


۔ 


لا 
کے کد رص پ یو ے ہپ 


موسرم ے ررح وح م و رو دس دہ ےر ۔ ‏ سس ٣‏ رص ےو ہے رر 30 یٹ 2 ر رو ار ر 
الدب وَالْمَؤْمُونَ ولیقول لذن ف قلومهم مض والْكفْرونَ مادا آراد الله پہٰذا متلا كذلك یضل الله من يناه ودی من اء وما 


22 


لاہ وما ہی الا ف اکر للا )[المدثر: .]۳٣‏ وجاء في الحديث أنه کل قال: "أطت 
السماء وحق أن تقطء ما فیھا موضع قدم إلا وفيه ملك ساد وراكم"'. وقال يب عن البیت 
المعمور: "يدحله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إلیہ'''''. وقال -ي-: "يؤتى بجھنم یومئذِ ها 
سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك”"". 

فسبحان من خلقهم وأحصى عددهم. 

a‏ أسماء الملائكة: 

يجب الإيمان بالملائكة الذين ماهم الله لنا أو سماهم رسوله الكريم کل بأسمائهم» والذين سماهم 
الله لنا هم ثلاثة: 


١(‏ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» ب: حديث المشايخ عن أبي بن كعب ذف ج: ٥ء‏ ص: 21077 رقم 
الحديث (ههه١5).‏ 

(۲ ) مسلم» ب: الإسراء برسول الله ہق إلى السماوات» طرف من حديث أنس بن مالك هه ج: ۱١ء‏ ص: 
٥٤ء‏ رقم الحديث .)۱٦١(‏ 

(۳ ) مسلم» ب: في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء من حديث عبد الله هه ج: ٤ء‏ ص: 25184 رقم الحديث 
.)۲۸١٢(‏ 


۲۳ 
الأول: حبريل» وهو روح القدس الذي ينزل بالوحي من عند الله تعا ی على الرسل عليهم 
السلام» ويسمى جبرائيل» وقد وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بعدة صفاتء فقال تعالى: للهہ لول 


رول کرم الا ذى ووعد زی ال مک اطع تم این لها [التكوير: ۱۹- .]5١‏ 

فوصفه الله عز وجل في هذه الآية بسبع صفات مدح وهي: 

١و٢-‏ رسول كريم: فلقد اصطفى الله عز وجل جبريل بأعظم مهنة فوصفه بأنه رسول "ووصفه 
الله بالكريم لكرم أحلاقه وحصاله الحميدة فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه"". 

۳- ذو القوة: فوصفه الله تعا ی بالقوة على ما أمره به "وكان من قوته أنه اقتلع قريات قوم لوط 
من الماء الأسود وحملها على جناحه فرفعها إلى السماء ثم قلبهاء وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى على 
بعض عقاب الأرض المقدسة فنفخه بجناحه نفخة ألقاه إلى أقصى جبل بالند» وأنه صاح صيحة بثمود 
فأصبحوا جائمين» وأنه يهبط من السماء إلى الأرض ويصعد في أسرع من الطرف”"". 

4 وه- عند ذي العرش مكين: فهو "ذو مكانة رفيعة عند الله تعالى؛ عندية إكرام وتشریف: لا 


5 
عندية کان" 


-٦‏ مطاع: "وله وجاهة» وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى. قال قتادة: ( مغ ثم ) أي 
في السماوات؛ يعن ليس من أفناء الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنى به انتتخب هذه الرسالة 


(Oa. ۴ ا‎ 


.۹۱۳ تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 

(۲ ) تفسير البغوي» مرحع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ٥٥٤‏ ؛ السمرقندي: نصر بن محمد أحمد أبو اللیث السمرقندي» تفسير 
السمرقندي» تحقيق: د/محمود مطرحي» (دار الفكر-بيروت-) ج: ۳ ص: 457٠‏ تفسير الطبري» مرجع سابق» 
ج: ٣٣؛‏ ص: ۰ ۸. 

(۳ ) تفسير أبي السعود» مرحع سابق» ج: ۹ء ص: 4۱۱۸ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ٤۸٠‏ . 

٤(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ١٠/5؛‏ تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ٤؛‏ ص: 57 5؛ تفسير 
الثعالبي» مرجع سابق» ج: ٥ء‏ ص: ۱۸۳. 


۳۲٤ 

۷- أمين: فقد وصفه الله عز وجل "بالأمانة» وهذا عظيم جداً أن الرب عز وجل يزكي عبده 
e‏ مدر لكاتو كن a‏ ناقری واد متي لغيه وله ھا جا لمش 
(وما صاحبکر بمج بسَجَبُونِ ل )[التكوير: 007" ”"؛ فهو"ذو أمانة وقيام ما أمر به لا يزيد ولا ينقص ولا 
یتعدی ما حد لە"'”"؛ فهو أمين على "وحي اللہ ورسالته إلى أنبيائه"". 

۹9۹۹۹۹2 + ( ول ريل رب الْعَلمِينَ (۳) رل به أ ESI‏ ع 
َبْكَ ! رت تہ EOE E‏ زیر الْدَوَلِينَ (5 ) [الشعراء: 1 
٦‏ . وقال تعال: ( فل مر روخ المد ين ریک لي لیات اديت َامَمُوا وَهْدَى 
(CY ARTE‏ [النحل: ؟١٠].‏ وقد وصفه بالروح لأنه ينزل من عند الله تعالى .ما فيه 
حياة للقلوب وهو القرآن الكريم. 
وجبريل اللا وظائف عدة منها: 

أ- أنه ينزل بالشرائع الاو نافلد اف قال قال سيحانه: ( وله ری رَبٌ الْعَلِمِينَ (۳) 
ره روح الذي ) عل فلك کون من السو © يسان عرْ شون 9 وئه نى وب اولي 
ا(٥‏ )الشعراء: .]۱۹٦-۱۹۲‏ 


- إن اللہ عز وجل أيد رسله عليهم السلام بحبريل اظ وكذلك أصحابهم. قال اللہ تعا ی: 


5 11 دي e‏ ےرسھ ور ہے مہ کے کے > عه 
(إن تنوب إل آله قد صعت فلو | لیے فن الله هو مولله وجري وصىلح الْمُؤْمِنِينَ 
١١‏ )ته تفسير ابن كثير» مرج جع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۱(۱ 


(۲ ) السعدي» مرجع سابق» ج: ۹ ین ۹۹۱۳ء 
(۳ ) تفسير البغوي» مرحع سابق» ج ٤ے‏ ضن: ۳ ؛ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ٦٣‏ ص؛ ۸۰ النسفي» 


مرجع سابق» ج 314 ص: ود 


ہر ہیے۔ ے 


وَالْمَليِكهُ بَعَدَ ذلك ظهررٌ 2 )[التحريم: .]٤‏ وقال تعای:( وَءَاتَِدَنَا سی ان مریم انت 


وَأَمَدَتَه روج َلْكُدُس )[البقرة: .]۲٥٢‏ وعن البراء بن عازب هه أن البي -ي- قال لحسان بن 
ثابت: "اهجهم -أي الشرکین- وجبریل معك"20. 

الثاني: ميكائيل» وهو من أكابر الملائكة عليهم السلام ويسمى ميكال» وهو موكل على قطر 
السماء يسوقه حيث يشاء الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي سح قال في جملة من 
حديث طويل: "قلت: يا جبریلء على أي شيء أنت؟ قال: على الرياح والجنود. قلت: على أي شيء 
ميكائيل؟ فقال: على النبات والقط ". 

الثالث: إسرافيل» وهو من أكابر الملائكة عليهم السلامء وهو المأمور بالنفخ في الصورہ والذي 
ينفخ اد اکرن عم اوھ ات سنا امت ا اھ اف امن ی تسا اق وطلارضش 


عر ر عمس 


إلا من شاء الله ثم ينفخ النفخة الثانية وهي الي تبعث بها الأحساد بعد موتها. قال الله تعالى: (وَتْفِحَ 


ے۶ ہے 

روب 2 ) [الزمر: .]٠۸‏ 
وأما الملائكة الذين لم يرد ذكر أسمائهم فيجب أن نؤمن بهم بصورة إجمالية» فمثلاً نؤمن بالكرام 

الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين. قال الله تعالى: ( 1 م بود آنا لا َع ره و 


١(‏ ) البخاري» ب: ذكر الملائكة» ج: ۳ء ص: ١۱۱۷ء‏ رقم ا حدیث (۱٤۳۰).مسلم»‏ ج:٤‏ ص :۱۹۳۳ ءرقم 
الحديث(585١).‏ 

(۲ ) الطبري: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم» المعجم الکبیں تحقيق: حمدي بن عبد ا حید السلفي» (مكتبة 
العلوم وا حکم-الموصل-ط/٢ ٤۰ ٤‏ ۱ه ۱۹۸۳م) مقسم عن ابن عباس؛ ج: ۱۱ء ص: 25074 رقم الحديث 
١50١5ل).‏ 


۳۲٦ 


ہو و 2 


اک OCS‏ ) [الزحرف: ۸۰]. وقال الله تعالى: (ولقد حلقتا الان وحار ما نوسوش 

7 ا وہ AID LLL‏ سے و E‏ ےو 
بو نفْسَهُء وحن أب ومن حل الورید © لذ سلا ميان عن الین نامال مد 9 مالظ مِن ول 
للا ديه رب عَنِيدٌ ۵ ) [ق: 18-1]. وقال الله تعالى :(كلا بل نکر بألزين © ون علیک 


حَنفِظِينَ ا١‏ کراما كيين ارد بعلمو ما شعلونَ ©) ) [الانفطار: ۱۲-۹]. ونؤمن بالملائكة الموكلة 


رور صمےہ و مده عا ر وود 


بقبض أرواح العالمين وعلى رأسهم ملك الموت. قال الله تعالى: (وھو القاهر فوق ِب اووہ ورل 
یک حَفَْظدٌَ حى إا جا أحدك الْمَوتٌ توَقَته رسا وهم لا يُمَرَطونَ ) [الأنعام: .]1١‏ وقال 


تعالی:(قل بنوضلکم مَك لْمَوتٍ لی وغل یکم شر إل رکم رعو ا )زالسحدة: .]١١‏ وقال الله 


> مہب ہہ مہہ لع lol‏ 


ے سے e‏ کی 
زان ڪ مروا المَلكيکة یضرنوں وجوههم وادیٹرھم وذوفوأ عدّاببت 


< سے ب 


تعالى: (وَلوَ رئ إِد يوق ا 


> 


لْحَرِبِقٍ (ع) ذلك يِمَاكَدَّمَتَ ار يڪم وانک اله س بطم لْجِيدِ ل۵ ) [الأنفال: .]٥٥-٥٥‏ 


ےک 
۰ مم 2ھ سے ۳٣‏ 4 


9 قرع 2 مت حرق لوت والملتيكة باسطوا اديه آخرجوا 


ع وس وو و < ےہ وو د عء م سے ےے سوس می ےج ہر < ہے 
اسم الیم تروت عذاب الْهُونِ يما كنت 5 تفوون على أله عیر عن ءايليّه 


00120104 


OE‏ [الأنعام: ۹۳]. ونؤمن بحملة العرش. قال ٢‏ وَمَنَحَوَلَه: 


اس 
سا س الو ہے صح ماس عر 


2.7 و کے سو حر می الخ ا حر ہیں 
يحون محمد ريم ورمون په و ويستعمرون لئ اموا رتاوت ل EE‏ 
28 21 028 ے ساسا ا KO)‏ کے مہ ےک کا ہر پھر 
عْفْرَلِلَدِيتَ تابوا واقبعوا ميك وَقَهمْ عد بَا 0 وَأَدَجِلَهِم حتت عَذن الى وعدتهم 


ہر ہے 


a‏ ووم 27 7ے صا 
ون صلح من َاسَآيِهِمٌ وَأَرْوُجِهِمَ وَدُرَسَتِهِمَ إِلَكَ أنت اَلَعزِیژ الْحَمِۂ 7 وقهم 


۳۷ 


یم ہو سے وم 


نات ومن تق تَا تومي د َد َه ودل هْوَالْمَوَوْالْعَظِيِءٌ ©)) زغافر: .]4-١‏ 


= ت 


رع ھھ کر ے ہو ےو ور 


وقال تعالى: ( وَأَنمَقَّتٍ السَمَآهُ فهى و واهية © وملك عل رايا وجل عرش ريك فوقهم بوم 


27 


نی ا ومین تعرضوں لا فی نک حافية (0) ) [الحاقة: .]۱۸-۱١‏ 


سے ت 229 


وتن بالملامكة الو کلین:بالتار: قال الله تعال؟ (وَسی سي آي كکعروا إِ جه زمر ڪي 
1 نوها یت لها وکال لهم حزتفا ألم يليك مل بک بقلو یکم کس ریکع 
ود ل 7 7 1 1 ہپ ؟ کت سس ا ين نگنر ل او ما 
27 جَهَئَمَ دن فيه و مش مثوی امك ريت" [(۳)ا )[الزمر: ۷۱-۔۷۲]. ونومن بالملائكة 


ووه ساو و 


الؤكلين انان قال الله تعالى:. ( وسيق الف أَتَقَوَأ ر إلى الْجَنَدِ 3 ی إِذا جَآمُوهًا 
رحدث اوها وال فم د ا تنا سکم يڪم طشم اوها حَللِرِينَ ا(۳ ) زالزمر: ۷۳]. 
ونؤمن بالملاً الأعلى أو الرفيق الأعلى أو الندي الأعلى. قال الله تعالى: 70 رت دم عت 
عرو للع ماکان لے من عل الملا الد خصو ا إن نوك إل اما آنا نمیو © ) (ص: 
٠-۷‏ ۷]. ونومن بالملائكة المقربين. قال الله تعا ی: ( أن يَسْتَتَكِفٌ المي أن یکورے عَبّدَا يِل 
و الْمیکة ال ( السا 0۷١‏ :وتزین +بالملذفكة ال ر کین يفال الاتسانان قال الله 
تال :( له معیقبات من بین ید يّد وَمِنْ حَلْفِهِ ۰ھ" نَأْمَ لَه )[الرعد: .]١١‏ و غيرهم. 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الإبمان بالملائكة يكون إكاناً بحملاً ومفصلاًء ومن لم یؤمن بالملائكة 


عليهم السلام فقد كفر بالله وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 


۲۸ 
المبحث الشانی 
موقف الكفار في الملائكة 
الموقف الأول:القول بأنوثة الملائكة: 
زعم الکفار أن الملائكة بنات الله وأنهم إناث كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في عدة مواضع من 


5 2 ہم 227 ر محلم س ہے 22 
كتابه الكريم» فقال تعا ی: ( آناصفکز ری>کم بِالِیینَ EF‏ الملتيكة إتنۂ 8 کر لَنَولونَ قرلا 


- 


سو ضر يي مت ےہ ی ا ے۔ ولد ص ےھ سے مح ے2 
عَظِيمًا )[الإسراء: .]4٠‏ وقال تعالى: ( إن الذي لا یوْمٹونَ بالالخرق للسجون اح َة الا 2 ( 


[النجم: ۲۷]. وقال تعالى: ( فَأَسَتَفْتِهِمَ ألرَيِكَ الات ولم انوت (8))[الصافات: .]١55‏ 


رخ 


وقال تعال:( رجملا المكتيكة ار هم عبكذ ابی إتت لتهذرا لهم سكب كد 


وہ ر3 ےم 


وسكلونَ )ا )[الزخرف: ۱۹]. فجعلوا "أكمل العباد وأكرمهم على الله عز وجل أنقصهم رأيا 


لك 
وأحسهم صنفا 


* نقض الموقف من عدة وجوه: 
أولاً: إن الله عز وحل نفى أن يكون هؤلاء شهدوا خلق الملائكة حتى يحكموا عليهم أنهم إناث؛ 
قال ا ( أَمَهِدُوا حَلْقَهُم سک ستکب شهند مم وسلود ))[الرحرف: ونال سال 


( آم قتا الَمَلَيََََد اکنا وھ دوت () [الصافات: .۱٥١‏ " أي: أحضروا خلق الله 


تعا ی إياهم فشاهدوهم إنائا حتى يحكموا بأنوثتهم فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة". قال الطبري: "يعي 
تعالى ذكره: أم شهد هؤلاء القائلون من المشركين: (الملائكة بنات الله) حلقي الملائكة وأنا أحلقهم 
١)‏ ) تفسیر أبي السعود» مرحع سابق» ج باعص ٣‏ تفسير البيضاوي» مرحع سابق» ج ٥‏ ص: ٤۲‏ ۱. 


71١‏ ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۸ ص: .٦٤‏ تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .١51‏ تفسير 
البيضاوي» مرجع سابق» ج: ٥‏ ص: 57 .١‏ 


خض 


فشهدوا هذه الشهادة ووصفوا الملائكة بأنها إناٹ'''". "وهذا تهكم بهم» يعنى أنهم يقولون ذلك من 
غير أن يستند قوم إلى علم» فان الله لم يضطرهم إلى علم ذلك» ولا تطرقوا إليه باستدلال» ولا أحاطوا 
به عن خبر يوجب العلم» ولم يشاهدوا خلقھم حتى يخبروا عن المشاهدة '"". "وهذا رد على العرب في 
قوم إن الملائكة إناث. والمعنى: هم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به عله”". 


سہیمے و 
0 ۳ 


كما بین الله تعالى أنهم لم يشهدوا حلق أي شيء. قال تعالى: (مَا اَسَہدعہَُم خَلق السموت وَالْأرْضٍ ولا 


سج م معو 


حَلَقَ ام )[الكهف: ۱. فدل ذلك على أنهم قالوا ذلك القول بدون علم بل كذباً وافتراءٌ على 


ر 7 اا ن ا جه له و رلا e‏ کار هم م ےہ 35 ر مجع 
الله عز وحل. قال تعال: (وَمَا ھم یو۔ من عل إن يمو لالظ وَإِنَ الظیَ انی مَِ آل سيا ((2) ) 


[النجم: ۲۸]. قال السعدي: ''فالمش رکون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح وهو الظن الذي لا يغ من 
اى شيا فان الى لا بد هه من القن اماد مو الأذلة والتراهيق البسا و91 
ثانياً: إن شهادة هؤلاء الکفار بذلك الکفر ستكتب عليهم في الدنيا ويسألون عنها في الآحرة 
75 : 5 کے و سے ےے ے ووو سر ھے رئرے 58 
كما قال تعالى في عدة مواضع من كتابه الكريم: ہکےہ شهدم وسلود 2 ) [الزحرف: 
7 : ہا ہکےہ ۳ سن أ سے یں 
۹. وقال تعالى: (وَإِنٌ کہ حَنفِظِينَ ا کِرَامَاكینَ/(0)١)‏ [الانفطار: .]١١-٠١‏ وقال تعالى: 
2606 الح انا مت مر مھ ےم رھ کر رہ قا 1( 
( هذا كنبا بىطی ع پالحق إِنا 5 َنيح ماسم عمو (50) )[الجائية: ۹. وقال تعالى: ( آَم 
سے 2 جع 
سب آنا لامع رهم یودهم بل ورش لديم نبو )) [الزحرف: ۸۰]. وقال تعالى: (إِنَّ 
کس س م ر رص 1 ر و ب AK A>‏ صد 
رسلا يبون ما یکروت 250 ) [يونس: .)۲٢‏ وقال تعالى:( ڪل رمه طرف عنقه- 
١١‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٢٢ء‏ ص: 1 .1١‏ 
(۲ ) تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ور اہ 


)٥(‏ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج کا 


3 ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ٤ء‏ ص: ۸۲۰. 


00 
ہرم و بس ےک رح ور مور 5 و کے تا 
وَج هروم الِْيمَةٍ تايه منمُوبا © أا ) زالاسسراء: .]١١‏ قال تعالى: (ڪَلا 


متكت ما قول ون مو فان نامقل شی "كول ان نکر 
ستکتب شهادة هؤلاء القائلين: (الملائكة بنات الله) في الدنيا ما شهدوا به عليهم ويسألون عن 
شهادتهم تلك في الآحرة”'". فالله عز وجل سوف یس ھم عن هذا الافتراء والکفر؛ كما قال تعالى في 


عدة مواضع من كتابه الكتبري: ( مود ر 2 ہم وَمسَكَلُوتَ ))[الرحرف: ۹. وقال 


دمح 3 کے ہے ہے کے سح سر م کا 


تعا E‏ انام واه الا مہ ا ام لحان يوم الْقِكمَةٍ عَم کاو متروت ))١(‏ 


> رديه ہہ رادم 


[العنكبوت: ۲۱۳. وقال تعالى: (لنلته راجن ©)) [الحجر: ۲. وقال تعال:( الله کشا 


OIE ec ضس‎ 


غا كم تفترون ر ) [التحل: 5م]. قال ابن كثير: ( وسلوب ) عن ذلك يوم القیامة 


9 و 


ثَالما: إن الله طلب منهم إقامة دليل على دعواهم» كما قال تعالى: ( لي سُلَطنُ EE‏ 


ا كيكبك نکم صَدِقِنَ رق 9 )[الصافات: .]١57-57‏ فطلب منهم أن يأتوا "ببرهان على 


تلع کرت دا إل کاب رل سم الماد عي الل ال افا ا ر کن اها إل 


ع 


عقل بل لا يجوزه العقل بالكلية". فألزمهم الله تعالى بإقامة الحجة على دعواهم؛ فإنه من يقول قولاً 


ثم لا يقيم عليه بينة وحجة شرعية فإنه كاذب متعمد الكذب. ولن يستطيعوا إقامة دليل على ذلك 


.5 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: 55 ص:‎ ) ١( 
:۱١١ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج ف٤ ص:‎ . ٠ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج چن‎ ) ۲( 


(۳ ) تفسير ابن كثير مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: 5 7. 


۳۳۱ 

وبهذا یتضح بطلان ما وصفوا به الملائكة بأنهم إناث. 
* الموقف الثاني: عداوة الکفار لبعض اللائکة: 

فلقد زعمت اليهود بأن جبریل عليه السلام عدو لمم؛ فنصبوا العداوة له ال ولا بد هذه 
العداوة من سبب» وقد اختلف المفسرون في السبب الذي من أجله قال اليهود: إن جبريل عدو هم: 

القول الأول: قال بعضهم: إنما كان سبب قوم ذلك من أحل مناظرة حرت بين الببي - - 
ي- واليهود في أمر نبوته؛ فعن ابن عباس أنه قال: "حضرت عصابة من اليهود إلى ني الله -6- يوما 
فقالوا: يا ابا القاسم» حدثنا عن خلال نسألك عنهن» لا يعلمهن إلا ني. قال: سلوني عما شئتم ولكن 
احعلوا لي ذمة الله وما أذ يعقوب عليه السلام على بنيه لفن حدثتکم شيئاً فعرفتموه لتُتابعتي على 
الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسلوني عما شئتم. قالوا: أحبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرحل؛ كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ ومن وليه من الملائكة؟ قال: 
فعليكم عهد الله وميثاقه لعن أنا أخبرتكم لتتابعي؟ قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال: 
فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى -#- هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب الا مرض مرضا 
نين روظان پکاھتر اج اس اه لاثما قد م ھی اس الما اض اتب 
الطعام إليه» وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها. قالوا: اللهم نعم. قال: 
اللهم اشهد عليهم. فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء 
الرحل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله؛ إن علا ماء 


الرکل غل هاء اللراة كان کرات الله وإ غاا ا غ ماء مل كاف أت دة اق الا 


TY 


اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا البي 
الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: وأنت الآن فحدثنا من وليك 
من الملائكة؛ فعندها بجامعك أو نفارقك؟ قال: فإن ولبي جبریل اكا ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو 
وليه. قالوا: فعندها نفارقك؛ لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم من 
أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا"'''. وعن ابن عباس قال: "أقبلت يهود إلى البي -كلِ- فقالوا: يا أبا 
القاسم» نسألك عن أشياءء فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. قال: فأحذ عليهم ما أحذ 
إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. قال: أخبرنا عن علامة البي -ولِ-؟ قال: تنام عيناه 
ولا ينام قلبه. قالوا: وأحبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرحل؟ قال: يلتقي الماءان؛ فإذا علا ماء 
المرأة ماء الرجل أنشت» وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت. قالوا: صدقت. قالوا: فأخبرنا عن الرعد 
ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء 
الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: زجرہ بالسحاب إذا زحرہ حتى ينتهي إلى حيث أمر. 
قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يسكن البدو فاشتكى عرق النسا 
فلم بجد شيعا يلاومه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا من الذي 
يأتيك من الملائكة فإنه لیس من ني إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي فمن 
صاحبك فإنه إنما بقيت هذه حتى نتابعك؟ قال: هو جبریل. قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل» 


ذاك عدونا من الملائكة» لو قلت ميكائيل 00 


١(‏ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ج: ١ء‏ ص: ۲۷۸. رقم 
الحديث )۲٥٢ ٤(‏ إسناده صحيح. 

(۲ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرحل» ج: ه» ص: .۳۳٣‏ رقم الحديث 
(۹۰۷۲). 


انفضا 


القول الثافي: قال آخرون بل كان سبب قوهم ذلك لأحل مناظرة جرت بين اليهود وبين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه في أمر البي -وَل-: 

قال ابن كثير: "عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن ا خطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود فلما 
انصرف رحبوا به فقال هم عمر: أما والله ما جئتكم لحبكم ولا لرغبة فيكم» ولكن جثت لأسمع منكم. 
فسألهم وسألوه فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال هم: جبرائيل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء 
يُطلع محمد على سرناء وإذا جاء جاء بالحرب والسنة» ولكن صاحب صاحبنا میکائیل وكان إذا جاء 
جاء بالخصب والسلم. فقال لهم عمر: هل تعرفون جبرائيل وتنكرون محمداً -2ه-؟! ففارقهم عمر عند 


20 


ذلك وتوجہ نحو البي -يَلْ- ليحدثه حدیٹھم فوجدہ قد أنزلت عليه هذه الآية: ( قل من کارے عد 


۱ یا 


4 کپھ 7ی رمس 22 


لجرل فإِنّه َء عل قلبك باد ي ا )[البقرة: ۹۷]الآیات"'''. 

ونقض هذا الموقف من وجهين: 

أولا: إن عداوة حبريل ا عداوة لله ولرسله وملائكته وكفر به وبرسله وآياته. قال تعالى: 

ے‫ رے مقر ںیم سے ہ ےک ہے 2ر وو 

( من کان عدوا تہ له وم کر ڪت ورَسله۔ وجرد نیل ومیل فَإَِ ا ع و يِلَكَفْرينَ اس ) 
[البقرة:۹۸]. وقي هذه الآية: "وعيد وذم لمعادي جبریل اكل وإعلام أن عداوة البعض تقتضي عداوة 
الله حم وعداوة العبد لله هي معصيته واجتناب طاعته ومعاداة أوليائه وعداوة الله للعبد تعذيبه وإظهار 
أثر العداوة عليه" . قال السعدي: "فالعداوة لحبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله 
ولرسله وملائكته فإن عداوتهم لحبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من ا حق على رسل الله 


ITTY انظر: ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١١ 
تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج اض ۱۳۰۶ء‎ . ١ ۳ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ٢ 


rs 

ن لکل وا ی او ا و رل وای ر إلبةنية و "7 
وقال ابن كثير في تفسيره: "فمن عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على 
قلبك من الله له في ذلك فهو رسول من رسل الله ملكي ومن عادى رسولاً فقد عادى جميع الرسل كما 
أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإبمان بجمیع الرسل» وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجمیع 
الرسل» كما قال تعالى: ( إِنَّ أ أأذبت د ترون يله وَرُسلِه ودوت أن عَرَفُوا بين أله 


سر مر ر مم 22 ىو سح 


ورسلٰوے ls,‏ دومن ہعض ويڪو عض وَيْرِيِدُونَ أن تر بین ذلك سيلا 5( 
[النساء: ]١ 5٠١‏ الآيتين؛ فحكم عليهم بالكفر ا حقق إذا آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضه ""؛ "فان 
من كان عدوا لله كان الله عدواً له فبين أن في مقابلة عداوتهم لا تؤثر ولا تنفع ولا تضرء وعداوته 
تعالى تؤدي إلى العذاب الدائم الأليم الذي لا ضرر أعظم منه”"". 

الباكازن جا اف ا ا فلس سارہ اتی اننا السا الات اش پاظارے 


یھو 7> سے ےھ 


والمقاتلة فإن ذلك ليس باحتياره بل بأمر الله عر وحل. قال تعالى:(قانه له عل َلْبِكَ بدن اللہ ) 


[البقرة: ۹۷]. قال ابن كثير: "من عادى جبرائيل فإنه عدو للہ؛ لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء 


نفسه» وإنما ينزل بأمر ربه كما قال: ( وَمَاتَََلَ ايميك )[مريم:15] الآية. وقال تعالى: ( ولد 


سی 


سےے۔ 


زيل ر اَلَعَلینَ َه روح الین ا عل ليك ل لبك لت کن من الْمنَذِريَ )[الشعراء: "۱۹٣-۱۹۲‏ 


. فالله عز وجل أمره "بإنزال كتاب فيه اطدایة والبشارة فأنزله فهو من حيث إنه مأمور وجب أن 


جس دو تو پس و یت اض ٦٦ء‏ 
(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: »١‏ ص: NT‏ تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۹۷. 
( ) التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ۱۸۰. 


(؟ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۱۳۳۔. 


ro 

0 ومن حيث إنه أتى ENA‏ کرو dE GES‏ ننه 
العداوة"0', 

ثالعاً: إن عداوة الكفار لحبريل اتلد لا وجہ ا "لأنه هو الذي نزل بالقرآن المصدق للكتب 


5 8 5 7 وپ ۰ 5 ۳ 
وا مادي والمبشر لمن آمن» ومن كان بهذه المثابة فينبغي أن يحب ويشكر إذ كان به سبب الحداية" ؛ فلا 


a 


ينبغي هم أن يعادوه "لأنه نزله على قلبك فهو مستحق سن قال الش وكاني: "فمن كان معاد 
لحبريل منهم فلا وجہ معاداتہ له؛ فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب ا حبة دون العداوة» أو من كان معاديا 
له فإن سبب معاداته أنه وقع منه ما يكرهونه من التنزيل وليس ذلك بذنب له وإن نزهوه؛ فإن هذه 
الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم وعدوان؛ لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو مصدق لكتابهم وهدى 


ا 2 
وبشرى للمؤمنين" . 


والخلاصة من كل ما تقدم أن شبه الكفار لم تبنى على دليل وبرهان» وإنما بنيت على الظن 


والشك والبغض والعداوة وكتمان الحق فهي باطلة. 


.٠۷۹ التفسير الكبير» مرجع سابقء ج: ۳ء ص:‎ ) ١( 

1 - أبو حيان: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تفسير البحر المحيط» تحقيق: عادل أحمد عبد الملوجود 
علي محمد معوض (دار الكتب العلمیة-لبنان-بیروت-ط/١ء‏ ١٤٣١ھ-۲۰۰۱م)‏ ج: ١‏ ص: .٦۸٤‏ 

٣‏ - التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: 5ه. 

5 -فتح القدير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: .١ ١7‏ 


۳۳٦ 


خلاصة الفصل 


يمكن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط و هي كتالي: 


ج 


أن الإيمان بالملائكة عليهم السلام أصل من أصول الاعتقاد» والركن الثاني من أركان 
الإيمان الي لا يصح إيمان العبد إلا بها. 

أن حقيقة الإيمان بالملائكة عليهم السلام تقتضي الإبمان بوجودهم, وأن الله عز وجل 
خلقھم من نوں وحبلهم على طاعته» وأنهم يفعلون ما يؤمرون به من أعمال» ولا يعلم 
عددهم إلا الله عز وجل. 

إن الملائكة عليهم السلام لق من خلق الله تعالى مأمورون فیجب أن ينزلوا منازهم. 

أن من م يؤمن بالملائكة عليهم السلام فقد کفر باللہ وكتبه» ورسله» وباليوم الآخر» 
وبالقدر خیرہ وشره. 

زعم الكفار أن الملائكة إناثا وأنهم بنات الله عز وحل» كما نصبوا العداوة لبعض الملائكة 
عليهم السلامء وبنوا مزاعمهم تلك على حجج واهية» أبطلها الله عز وجل في كتابه» وبينا 
أن هذه المزاعم لا دليل لها ولا برهان وأنها فقط مبنية على الظن والشك والعداوة 


والبغضاء وكتمان الحق فهي باطلة. 


۳۳۷ 


الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة نی موقف الكفار من الكتب والرد عليهم. 


ویشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: حقيقة الإيمان بالکتب السماوية. 
المبحث الثاني : تحريف الکتب السماوية السابقة للقرآن الكريم. 
المبحث الثالث: التكذيب بالكتب السماوية المنزلة وإنكارها أو إنكار شيء منها. 


المبحث الرابع : شبهات المنكرين والمكذبين للكتب السماوية. 


۳۸ 
الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الكتب والرد عليهم 


ب 


تمهيد: 


إن الإيمان بالکتب أصل من أصول الاعتقاد» وركن من أركان الإبمان. قال تعالى: ( يكام لَذبنَ 
ہہ ر م مس سس 000 م ہے ےہ ے ر ے مت ع > ےہ و رر 
ءَامَنْوَا ءامِنُوا پالم ورسولو- والكتب ألَذِى َرلعل رَسُولو۔ و الڪ تب الزۍ أنزل من قل ومن 


سس ۸ھ ت ۔ ص ہر ضس سرو 2 ةر ںی 6< ےت ےے ۳ سے 

یکر الو وَمَليکتۓ۔ وکٹیۓ۔ وَرُسُلے۔ وَلوَو الآ قد صل صللا بیدا © ) [النساء: 185]. 
5 7 رھ ساس سے سے کے کر ے 5 7 3 

وقال تعالى: (وقل منت يما أنزل اس من كتنب الو .۳٥‏ وقال ٣لت‏ حدیث 
جبريل المشهور عندما سأله عن الإبمان قال: "أن تؤمن باللہ وملائكته وكتبه ورسلہ"''' ا حدیث. فلا 
يصح إمان أحد إلا إذا آمن بجمیع الكتب الي أنزلت من عند اللہ تعالى كما أخبر الله تعالى عن رسوله 


کے 


کال ۰ 7 یی رار 2 ۶ r‏ 24 و ہ1 وہ ے و ررر 2-14 
-4- والذين آمنوا معه» فقال تعالى: ( ءامن الرسول يمآ ناليو من ريد وَالْمَؤصُونَ کل ءامن پاش 


پر سا 


و ال ا ) رر مح كما آنا عن وجل ات على وشلة الذين لفون رسالا 


1 رصم وو اک > و 4 


5 2 ے بس و ہے ےہ ے2 
بقوله تعالى: ( اأ بَلِغون رسكت الله ویخشونہ, ولا بخشونَ أحدا 


[الأحزاب: ۳۹]. كما أمر الله تعا ی عباده المؤمنين أن يؤمنوا بها أنزل إليهم من الكتب» فقال تعالى: 


سے 
| 


وا ہے 


و ےک ع |د کي ےہ وئ ص ۔ و ہے ہے - 
رهم و إِسمعيلٌ وإسحق ویعغوب وا لاسباطِ وما أو 


سو 
5 ات 


535 
ہ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4 
7.۰7 2 ا کر > 7 
الوت من رهم لا درق بين آحدِ مَنْهُمَ ون له مُسَلمُونَ ( 15 ) [البقرة: 


مع. ثم إن الله عز وجل حكم بالكفر على من أنكر شيا ما أنزل فقال تعالى: ( وَمَن فر يله 


2 


نے وکٹیے۔ رکال او کت كل صلل + بیدا © ) [النساء: .]۱۳٦٣‏ ومما يدل 


على أهمية الإعان بالكتب أيضاً أن الله عز وجل أهلك الأمم السابقة بسبب تكذيبهم برسالائ كما 


ع 


أحبر عن نوح الكلتثلابقوله: ( نکر رس ت رَق وصح م لک اعا یک الما لا لود 7 ) 


وسو رو 


[الأعراف: .]٦٦‏ وهود ال بقوله: ( لمکم رست رد وَأ کک تَا مين ا( ) [الأعراف: 


۸. وصالح اھ ہفرلہ: ( کل تع رکال يكم کڈ املق شڪ رکال تق وَکسنٹ لك 


ھر دام 


وتكن لا ون الوحت ل )[الأعراف: ۷۹]. وشعيب اا بة بقوله:( فول عھم وقال يقو لق 


ساح کے ص۱س پھر 


لق انم رسكت تق وَصَحَتُ لک کیت ۶ای عل و كفت ا( )[الأعراف: 
۳. فالله عز وجل أنزل الکتب لغاية عظيمة وهدف واحد أن يعبدوه وحدہ لا یش رکوا "و" 
ولكي تخرج الناس من الظلمات إلى النور» ولتكون للبشرية منهج حياة فتدههم على ما فيه خير ونفع لهم 
وتصرفهم عن كل شر وفساد هم. 


ومن هذا كله تتضح أهمية إنزال الكتب والغاية من إنزالها للبشر. ويحتوي هذا الفصل أربعة 


اك 
ال مبحث الأول: حقيقة الإيمان بالكتب السماوية. 


المبحث الثاني: تحريف الكتب السماوية السابقة للقرآن الكريم. 


المبحث الثالث: التكذيب بالكتب السماوية ال تزلة وإنكارها أو إنكار شيء منها. 


المبحث الرابع: شبهات المنكرين والمكذبين للكتب السماوية. 


جس 


۳۱ 
المبحث الأول 
حقيقة الإيمان بالکتب السماوية 
لقد اقتضت حكمت الله عز وجل ورحمته أن ينزل الكتب على الرسل عليهم السلام مداية الناس 
وتبيين ا حلال والحرام هم والنافع والضار نما هو كفيل بإصلاح البشرية؛ فلو أوكلت البشرية إلى نفسها 


اندز قا اعد فال قل الاق لص مس رت ا تہ گا تا يم 
اا اتم ين هُدی فمن يع هُدَاىَ فا حو علوم وآ هم يرن( )[البقرة: ۳۸]. وقال 


تعالى: لیب ءادم اما یایٹ رسل ویک فصوت لیک ایی َمَنأَتَّقیٰ وَاصلح قا حرف ملم و هم 


ہو اوه 


رون (50) )[الأعراف: .]٥٣‏ وهذا كان الإبمان بالكتب أصل من أصول الإبمان وركن من أركانه 
ولقد دعا الله عز وجل الناس إلى الإبمان بالكتب المنزلة على رسله الكل فالإبمان بالكتب هو: "التصديق 
الجازم بأنها حق وصدقء وأنها كلام الله عز وجلء فيها ا مدی والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم نؤمن 
عا می الله منها -وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور- وما لم يسم منهاء فإن لله كتباً لا يعلمها إلا 
هو سبحانه"“. يقول شارح "الطحاوية": "وأما الإمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما می الله 
تعالی منها في كتابه من التوراة والانحیل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك کت أنزنها على أنبيائه 
لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإبمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد 
على الإيمان بغيره من الکتب؛ فعلينا الإبمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق 


DE 
وهدى ونور وبيان وشفاء''''.‎ 


. ۱۷۳ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد مرجع سابق» ص:‎ ) ١١ 
. ۳٣۰ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ٢ 


۴ 
والإيمان بالكتب السماوية يتضمن أربعة أمور هي: 


أولاً: التصدیق الحازم بأن جميع الكتب المنزلة من عند اللہ تعالى هي كلام الله تعالى لا كلام غير 


می کل 52007 ع 4 7 ع 2ه ا لوہ 30 سے م 

وأن الله تكلم بها حقيقة وعلى الوجه الذي أراد. قال تعالى: (وما کان لبشر أن یحلمة أله إلا وكا أو 
a‏ 2 ص > سے چ 4 

ین ورای ججاپ أو 2 رسولا فيو راذن ما د 7-) [الشورى .[o1:‏ 


هذه الآية "بين الله تعا ی فيها كلامه لعبادہ وجعله على ثلاثة أوجه؛ أحدها: الوحي المذكور أولاًء وهو 
الذي يكون بإلهام أو منام» والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب؛ الثالث الوحي بواسطة الملك 
وهو قوله أو يرسل رسولاً يعن ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى الني» وهذا حاص بالأنبياءء والثاني 
خض قوس رک ديلت رت کل الله ليلة رف انا الأو ل فيكوة ادا الا اد كتير وقد 
۴ئ ھی "۰ “ھ0۸ یی الل )[النحل: ونه مقامات الغاس" 

وقد ذكر اللہ ذلك في كتابه الكريم؛ فأما المسموع منه تعا لی من وراء حجاب وبدون واسطة 
كما حدث مع موسى ال قال تعالی: ( کلم ا اَل مُومیٰ لیما 9 )[النساء: .]١514‏ 


وأما ما كان تبليغه بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري» كما أنزل الله عز وجل على 
نبينا محمد ل -: ( تلد ‌الَشِینُ 7 ) [الشعراء: 917 .]١‏ 
ومن هذه الكتب ما كتبه الله عز وجل بيده» فقد قال تعالى في شأن التوراة: ( وکبتا لع فى 


> 
مد >< ہم > عمل کے ر سرود ے پک ہر ہے رج رو 


الا لواج ین كل شىء مو عِظْهَ وتفصيلا لكل شن ا وار فو عدوا 98 


١)‏ ) التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» اج نر وا زیڈ 


يكين 


سَأریڈ دَارَالْمَسِقِينَ (2ا) كن )[الأعراف: 55 ١].كما‏ جاء في الحديث:" خلق الله ثلاثة أشياء بيده : 
خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده ". 

وقد أوجب الله الإيمان بها جميعاً سواء المسموع منها أو المبلغ بواسطة الوحيء وأنكر الله تعالى 
على من نفى أن الله عز وجل أنزل هذه الكتب على رسله عليهم السلامء فقال تعالى:(وما قدروا أله 
حي قد روء لد قا لوأ ما آنزل َه علا رمن شی وهل من رل التب ال جا ہو۔ موسی دورا وهدى لَلنّاسَ ) 
[الأنعام: ۹۱]. قال السعدي: "هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين» وزعم أن الله ما 
أنزل على بشر من شيء. فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظّمه حق عظمته؛ إذ هذا قدح في 
حکمته» وزعم أنه يترك عباده هملاً لا يأمرهم ولا ينهاهم» ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده 
وهي الرسالة ال لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ فأي قدح في الله أعظم من 
0 . وهم أيضاً بتكذيبهم بالکتب "ما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده حين أنكروا بعثه 
الرسل والوحي إليهم» وذلك من أعظم رحمته: (ومآ أرسلصك إل رة لعل 3 ) 
الأب 

ثانياً: يجب الإمان عا علمنا امه من الكتب السماوية باسمه تفصيلاء وهذه الكتب هي: القرآن 
الكريم الذي أنزل على محمد -ولِ-» والتوراة الي أنزلت على موسى اللتئكة, والانحیل الذي أنزل على 


عيسى اء والزبور الذي أوتيه داود الط وصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. 


١)‏ ) كنز العمال» مرجع سابق» ج:1 ا ص: ۲ء إسناده ضعيف فيه بحيح بن عبد ال رمن السندي وهو ضعيف أسن 
٢‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ٤‏ 


.۳۳ ٣ تفسير النسفي» مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) 5١ 


< 


وأما ما لم نعلم امه فنؤمن به إجالاًء فنقول كما أمرنا الله تعالى: (وَوُلٌ ءَامَنث يما ادرا 


تپ )[الشورى: .]١‏ "يعن بجميع ما أنزل الله من الكتب علي وعلى من كان 00 5 
أیضاً "تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب في الأصل وتأليف لقلوب أهل الكتابين". قال شارح 
"الطحاوية": "وأما الإبمان بالكتب المنزلة على المرسلين؛ فنؤمن يما می اللہ تعالى منها في كتابه» من 
التوراة والانحیل والزبور» ونؤمن بأن نه فال سا :ذلك كنا أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها 
وعددها إلا الله تعالى» وأما الإبمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره 
من الكتب. فعلینا الإبمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند اللہ وأنها حق وهدى ونور 
۰ 
ثالشاً: تصديق ما صح من أخبار الكتب السماوية کالقرآن الكريم» وما لم يبدل ولم يحرف 

أخبار الگنت الصاریف کا قال تال كاتا ان ءامنوا ءَامُوا باه ورسولو- والکتبپ انی رل 


ےک ع 2 


عا رز لے والكتن ای > اَل بن فالتا ٤۳١‏ والاماق ھا ضع می اعبار الكت 
السماوية "والإبمان بأن كل كتاب من تلك الكتب منزل منه تعا ی على رسول معین لإرشاد أمته إلى ما 
شرع لحم من الدين بالأوامر والنواهي لکن لا على أن مدار الإمان بکل واحد من تلك الكتب 
خحصوصية ذلك الكتاب ولا على أن أحكام تلك الكتب وشرائعها باقية بالكلية ولا على أن الباقي منها 
معتبر بالإضافة إلیھاء بل على أن الإبمان بالكل مندرج تحت الإيمان بالكتاب المنزل على رسوله» وأن 
أحكام كل منها كانت حقه ثابتة إلى ورود ما نسخھاء وأن ما لم ينسخ منھا إلى الآن من الشرائع 
والأحكام ثابتة من حيث إنها من أحكام هذا الكتاب ا حلیل المصون عن النسخ والتبديل“". 

.۲۲۷ تفسير السمرقندي؛ مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ ) ١( 

(۲ ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۲۷ . 


9 ) شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج ۲ ص: ٤۲٥-٤۲ ٤‏ . 


.5 473-1147 ص:‎ ٢ تفسير أبي السعود مرجع سابق» ج:‎ ) ٤( 


to 


رابعاً: العمل بأحكام ما م ينسخ منهاء والرضا والتسلیم ما جاء فيه سواء فهمنا حكمته أو لم 
تفهمها: 
ولقد أنزل الله عز وجل القرآن الكريم ناسحا تيع ما يھت الک الو و ا كنا ناه 
سا لال مركي TN SEE LE‏ اھ ل سرت 
الحت وليوك عله )[المائدة: .]٥۸‏ فهو "رقيب على سائر الكتب ا حفوظة من التغيير؛ لأنه يشهد 
ها بالصحة والثبات» ويقرر أصول شرائعها وما يتأبد من فروعهاء ويعين أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء 
مشروعيتها المستفادة من تلك الكتاب وانقضاء وقت العمل بهاء ولا ريب في أن تمييز أحكامها الباقية 
على المشروعية بدا عما انتھی وقت مشروعيته وخرج عنها من أحكام كونه مهيمناً عليه" . يقول 
ابن كثير: "فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل الله 
هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آحر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما 
فلس گرم اکر ق قوم تا عافد رابنا واک گی کھار انل سال ا 
بنفسه الكرعة”"". وهذا بخضع له كل متمسك بالكتب السماوية من لم ينقلب على عقبيه» كما قال 
ال( الان اه همالكب من لے شم بد یشون روَا یق عم الوا ءامساو به نه َه احق من رين نانا من 
لِد مُسلمينَ © )[القصص: .]٥۳-۰۲‏ ونما آمنوا به "لموافقته ما جاءت به الرسل ومطابقته لما ذكر 
في الكتب واشتماله على الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة» وهؤلاء الذين تفيد 
شهادتهم وينفع قوم لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة؛ لأنهم أهل الخبرة وأهل الكتب 


(On : 
.' وغيرهم"‎ 


.٥٤ تفسير أبي السعود» مرجع سابقء ج: ۳ ص:‎ )١( 
تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: یا مايه‎ ) ۲( 


79 ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 2 ص: ٠٣‏ 


۳ 
وعلى هذا فلا يجوز العمل بشيء مما حاء في الكتب السماوية السابقة إلا ما صح منها وأقره 
القرآن الكريم 
ولقد وضح القرآن الكريم أن الكتب السماوية الي أنزلت على الرسل عليهم السلام قد اتفقت 
في عدة أمور هي: 
أولاً: وحدة المصدر: فجميع الكتب السماوية منزلة من عند الله تعالى» كما قال تعالى: (ا3م 


و 


0200 سس صرح سد ظر وح 2 بل سے ضر سس گر سے o LL‏ بے صن ے سے مز , ہے 
الله | که إل هوا لی الوم ل رل علي ك الکتب بالق مم قا لما بين يديه وأنزل التؤربنة واللاحیل 


ےه ےط ۴ 


قد قد 
عع تی اجوہ کے ہے ی مے ہے ےرہنے ہي ليىء ہے وو ےہ و ہم یے ذا عي م به 
2 من قل هدى للاتاس وأنزل الْفْرّقان إن الْذینَ کفرواً بعایلتِ اللو لهم عذاب شدید والله عزبيز ذو انثقام 


ورل معهم الدب َألْحَق )[البقرة: .]٢٢١٢‏ 


3 


ثانهاً: وحدة الهدف: فالكتب السماوية من أوها إلى آخرها اتفقت في ا حدف من إنزاهاء وهو 


ہے سر سرحت سل 


عبادة امت رت ظا RC‏ تر ھی ڑ7 لا نت 

أعَبدوا اه ولحَمَنبوأ الطدعُوتَ )[النحل: .]۳٣‏ كما دعا جميع الرسل إلى دين الإسلام وهو دين جميع 
الرسل عليهم السلام. قال تعالى: ( إن الت نكال آلِإِسَكَمٌ )[آل عمران: ۱۹]. قال السعدي: " 
خبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها 


رسولاء وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له ". قال ابن 


.55٠0 تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ١) 


۷ 


كثير: "والسنن مختلفة هي في التوراة شريعة وفي الانحیل شريعة وفي الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاء 
ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي 


جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام”"©. فإبراهيم اك أمره اللہ عز وجل بالإسلام كما قال 


د قال لہ 


تعالى:( إِدْ فال له ريه 2 َال أَسَلَمّتٌ لت اَلْمَْلمِينَ (5 ) [البقرة:١1].‏ وموسى اك قال 
لقومه: ( وقال موسیٰ يفوم إن م امم يله 9 عله كوا إن نم مُسَلِمِينَ )[يونس:84]. والحواريون 


ما 
0 عليه السلام على أنهم مسلمون كما قال تعالى: ( قا الْحَوًا بورح م 


2 € 


و 


اما باه واد يأك مم لوت )آل عمران:7ه]: 


فالهدف إذاً من إنزال جميع الكتب السماوية هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» والدعوة 
8 دين الإإسلام دين جميع الرسل عليهم السلام. 
ثَالنا: اتفاق جميع الكتب السماوية في أصول الاعتقاد؛ فقد اشتملت على الإبمان باللہ وملائكته 


وكتبه ورسله والبعث والنشور والإيمان بالغیب إلى غير ذلك. 


رابعاً: اتفاق الكتب السماوية في تقرير القواعد العامة الى تحكم حياة البشرية وتوحهها كقاعدة 


شرا 


تاب والعتاب: والی تبى علق أن كل إنسان وف يحاسي على غملة إن شرا فخير ون شرا فشر» 


وأن الإنسان لن يحاسب إلا بعمله فليس عليه وزر غيره» ون ليس له سعي غيره» كما قال تعالى:( آَم لم 


4 25 5 ے و مر کے 0 رم رفير <+ ل کر بی 
يما ف صحف مُوسَى © وَإِتَرهيم الزى وق ٤‏ 2 ا ر وزد ودد لُك ریا وآن لش للإسدن 


لاما سی © وان یہہ سوف يرك ا تم ره الجر الْذوقَ (۵)) [النجم: .]٥٤-٥٣‏ قال 


خم 


. 1۷ ص:‎ ۹٦٢ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:‎ )١( 


۳۸ 


: روز دے جوم 


السعدي: "وف تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله: () لامر ر وازرة وزد ری 


(5) وان لس لسن إلا ما سی 3 )؛ أي کل عامل له عمله الحسن والسیئ؛ فليس له من عمل 


س لو 2-> ےم و 


کو وا يفم ادن دی( ون بعد موت ريه ) فی الآخرة فيميز 


ر بو صح رسم ےم 


حسنه من سيئه ( ثم جره الْجَرَآء الاو (۵) )؛ أي المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحسنى 
والسيئ الخالص بالسوء والمشوب بحسبه جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها وتحمد الله عليه؛ حتی 
إن أهل النار ليدحلون النار وإن قلوبهم تملوءة من مد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم 
وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد”"". 


وكذلك قال تعالى: ( (قد فلح ا من کرک (15) ودکراسم ريو فصل ILO)‏ ون ا لہ الدیا ارہ وة 


e روا‎ 


حر واب ا ن هنذا لی لصحف الأول ا محف لبهم وشو سی( )[الأعلى: 4 ۹-۱ .]١‏ فبين 
سبحانه وتعالى أن طلب التز كي من الأمور الواردة في القرآن الكريم كما ورد في صحف إبراهيم 
وموسى. 

خامساً: وكذلك من القواعد العامة الي قررتها الکتب السماوية أن عباد الله الصالحون في كل 
مكان وزمان هم الوارثون للأرض» كما قال تعالى: ( وقد كيبا ف الرپور من بعد الد کے 
لاض برٹھا عكادى الصتلخورت ل )[الأنبياء: .]٠٠١‏ قال الطبري: أي "ولقد قضينا فأثبتنا 


قضاءنا في الكتب من بعد أم الكتاب أن الأرض یرٹھا عبادي الصا حون يعن بذلك أن أرض الحنة يرثها 


١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ١۱ء‏ ص: 1م 


۹ 


عبادي العاملون بطاعته ا منتھون إلى أمره ونهيه من عباده دون العاملين بمعصیتہ منهم المؤثرين طاعة 
الشيطان على طاعته". كما أن الله أخبر في الكتب السماوية كلها أن العاقبة للمتقين. قال 


۶ 


تعالى : (وَالعَيقبَةُ لسوت 50 )[الأعراف: ۲۱۲۸. وقال تعالى: [ إنَّالعيقبَة ميقت ) ) 
[هود: .]٥٤‏ "أي للمتقين الذين يعملون في طاعة الله تعالى على نور من الله مخافة عقاب اللہ ورجاء 
ثواب الله تعا ی يعن آخر الأمر هم" "والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه فخافه باجتناب معاصيه 


وأدى کر ہو ا 


سادساً: الأمر بالعدل والقسط: فقد أرسل الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام وأنزل معهم 


سے سے 0 4 


الكتاب وحملهم ميزان العدل والقسط بین الناسء كما قال تعالى: ( لَمَدَ أَرَسَلْمَا رسكتا بايد 


انتا ہے ھ و 1 کک 


30 0 ا 


نے فاص ج- صد 
م الاش ألْقِسَطِ )[الحديد: .]٥٢‏ قال الإمام السعدي: 


3 
0 


"وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط وإن اختلفت صور العدل 


عو ا سا ا 


سابعاً: إن کٹیراً من العبادات الى أمرنا بفعلها کا اا عند الرسل السابقين عليهم السلام 


4 
سح ساح ے ر 


وعند أتباعهم مثل الصلاة والزكاة. قال تعالى: ( وأَوْحيما لبهم فل الْخَيراتٍ وَلقَام الصلو 


كن 


۸ 


وَإِيسَآء الکو وکنا نَاعديدينَ ((۳) ) [الأنبياء: ۷۳]. وقد امتدح اللہ إسماعيل اللاثابأنه كان 


١)‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج و ل 
(۲ ) تفسير السمرقندي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: 55ه. 
(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۹ء ص: ۲۷. 


ر٤‏ ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج 3 ص: ۲۲ 


ro. 
ال بالضادة فال 700( وان ا هة ألصّلوٰة والرَكۆو وکن عند ریو مَرَضيًا ) )[مريم:‎ 


هه]. وقال الله عز وجل لموسى اك8: (فَأََبُدن وَاَقَی ألصَّكَوءَ لزگرۍ ا )[طه: ٤‏ ۱]. وقال 


رج فو ا 


عیسی اط : (وأوصلن يلصاو وال ڪَوَ مادثث حا ا( )مريم: .]١‏ وقد أمر الله بن إسرائيل 


سے 


بالصلاة والزكاة فقال تعا ی: ( وا وأ ألصَكؤة وَءَانُوأ الکو )[البقرة: ۸۳]. وقال تعالى: (وَمآ 


۶ 2 0201 ا سو چب یں 


و 2 رو ا 2 م6 ص سا م مو< رھ ہے ع x‏ 
مرو إلا ليعبدوا اه لصون له أل حتفا ويقيموا الصَّلَوةَ ويُؤفوا ألركوة وَدَلِكَ وين لبمد ى ) 
[البينة: .]٥‏ 


كما أن الله فرض علينا الصوم كما فرضه على الذين من قبلناء فقال تعالى: ( ینان 


7 


امش کیب عم الصیا م گما کیب عل الد ب ون لڪ لمك نَمَو )[البقرة: ۱۸۳]. 


وأون فی 


ر 


والحج أيضاً فرضه الله عز وجل علينا كما فرضه على الذين من قبلناء فقال تعالى: ) 


ولقد جعل الله عز وجل لكل أمة من الأمم مناسكهاء كما قال تعا ی: e I)‏ 


عا 
سہ 7 2 


يك لذ مل شف مُستقیم)(الحج: ۷. 
لات لقد دعت جميع الكتب السماوية إلى مكارم الأحلاق؛ كيرٌ الوالدين وصلة الأرحام 


عدون إلا الله ویا لول إحسا کات مدی القرق والبكلي والمستحكين ووو لوا لمان حا ) [البقزة: 


۳۱ 

والخلاصة أن الكتب السماوية قد اتفقت في المسائل الأساسية وإن احتلفت في التفاصيل» ولقد 

جاء القرآن مقرراً وناسخاً وحاكماً وشاملاً لكل ما سبقه من الكتب السماوية؛ لذلك وجب على جميع 
الأمة التمسك بالقرآن الكريم وذلك بإحلال حلاله» وتحريم حرامه» وفعل أوامره» ولبعد عن نواهيه» 
والاتعاظ .مواعظه» والاعتبار بأمثاله» والعلم بحكمه» والتسليم .متشابهه والوقوف عند حدوده. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يوحد في التوراة والانحیل علم نافع وعمل صاخ إلا وهو في القرآن أو 


مثله أو منه» وقي القرآن من العلم النافع والعمل الصاح ما لا يوجد مثله في التوراة والانحیل“”'". 


1 الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج ا‎ ) ١) 


oY 
المبحث الثانی‎ 
نحريف الکتب السماوية السابقة للقرآن الكريم‎ 
لقد وقف أهل الكتاب من الكتب السماوية موقف المكذب ا نکر وهم مع هذا لم يكتفوا بذلك‎ 
بل قاموا على تحريف الكتب» وذلك ثابت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة أما الدليل من القرآن‎ 


سے ۸4 بھ 


فقوله تال (اَفطمعون 1 ي أن یواک و فد کان ردق مهم معو ڪلم الو ثم نحرفوئه من 


ہرےھھ 


بعد مَاعَمَلُومُوَهُمَ عدوت ) ) [البقرة: .]۷٢‏ وقوله تعالى: (مَنَ ِي هَادُوأ حرفو الْکِلم 


لع سا الور ہی عسي احبر ماعنا معام 


عن مو اض مه رج ع: )[التساء: .1٦‏ وقوله تعا ی: ( یما تَقَضہم متهم لمنھم وجعلنا لوبهم 


صا 
کہ کے ہراس پھر سے ريو 0 ےط وص و مہ 04 ما کم ہے صت ی وے 
قو تک د ورت EG LE‏ حملا ای امت َال تَطلِعٌ على حَايِنة مم 
2 6 مر دع ما پوت r‏ ور یت شر 2> - مس کے لہ کے ے 6 
إل ملاعو دََعَفٌ عَم ومح ال مب المخسييت 7© وت ال فالوا نا تر 
م ہے > وح 5 2 حل سس ص وص ور ے سم سح سم ال 5 7 تت 
ادا ا الكل 4 مرا بو فارشا تة أ العذاوة والبغضاء إل يوم الْفَمَةِ 


AO SESE کرک تہ‎ 


پت بيك لک ڪيا تَا نم وڪ یں الحكتب وفوا عق ڪر مَدَ 
م و ۔ پا 7 7 مر رے 
ج4 گکم مرح اللہ وا كدب م OEE‏ )[المائدة: ١-ه١].‏ وقوله تعالى : ( رفون 


و ہصح 3 


الک من بد موا كيد رو لوت إن اويش هدا فَحُدُوهُ وإن لم توه مأحَدَرُوا )[المائدة: ١‏ 5]. 
و Ee‏ م ت 6 و ر و او سے عدص سير سير 2 ودر رر ر رر 
وقوله تعالى: قل من آنزل ا تکتبا آل زی جاء به موس سی ورا وھدی الاس تجعلوته: قر اطیس بدو تها وتخحفوں 


گت 


کیا )[الأنعام: ۹۱]. والآيات في ذلك كثيرة. وأما دليل من السنة فما رواه الامام ا مد عن جابر ظلہ 


ror 


قال: قال رسول الله -وْ-: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم» 
إما أن تصدقوا بباطل؛ أو تكذبوا بحق فإنه لو كان موسى حيا بين أظه ركم ما حل له إلا أن یتبع!'' 
". وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لکن له شواهد» وقوله س٣للهُ-‏ فيه: "أو تصدقوا بباطل" هذا فيه 
دليل على أن التوراة وقع فيها التحريف» فالتوراة والانحیل حق من عند الله تعالى فهي وحي من عند الله 
ان 

وقد أجمع المسلمون على وقوع التحريف في التوراة والانحیل سواء كان بالتبديل أو الزيادة أو 
النقصان أو تغيير المعنى دون اللفظء كما أقر بذلك أهل الكتاب أنفسهم لانيو و اه اس اها 
اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد 
القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم؛ حيث زال الملك عنهم و م يبق لمهم ملك يخافونه ويأحذ على أيديهم 
ومن رضي بتبديل موضع واحد من كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف غيره واليهود تقر أيضاً أن 
السامرة7“حرفوا مواضع سو وھ لني لوه فیاد قاهرا وزادوا ونقصواء والسامرة تدعي ذلك 
عليهم» وأما الانحیل فالذي بأيدي النصارى منه أربعة كتب مختلفة من تأليف أربعة رجال: يوحنا ومتى 
0 


ومرقس ولوقا 


ٍيف)١57177(ثيدحلا أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» من حديث جابرظ ف ج: ۳ ص: ۳۳۸ء رقم‎ )١( 
سنده حابر الجعفي وهو ضعيف.‎ 

(۲ ) هم هؤلاء قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر »ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر 
اليهود »أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبيا 
واحدا ءوقالوا : التوراة ما بشرت إلا ببي واحد يأتي من بعد موسى يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم 
بحكمها ولا يخالفها البتة وافتزقت السامرة إلى دوستانية وهم الألفانية وإلى كوستانية» والدوستانية معناها : الفرقة 
المتفرقة الكاذبة »والكوستانية معناها : الجماعة الصادقة وهم يقرون بالآخرة والثواب والعقاب فيها » 
والدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا ء وبين الفريقين احتلاف في الأحكام والشرائع."انظر: الملل 
والنحل» ج : ١‏ ص : ۲۱۷ وما بعدها". 


(۳ ) ابن القيم: محمد بن أبي بكر أبو عبد الله الزرعي» هداية الحيارى(الجامعة الإسلامية-المدينة المنورة-)ج: »١‏ ص: .٠١١‏ 


ot 


ومن الأمثلة على التحريف والتبديل في التوراة ما نسب إلى الأنبياء عليهم السلام من زور وبهتان 
ما لا يجوز نسبته للأنبياء عليهم السلام ونما ورد "فيها عن لوط رسول الله أنه حرج من المدينة وسكن 
في كهف ا حبل ومعه ابنتاه» فقالت الصغرى للكبرى: قد شاخ أبونا فارقدي بنا معه لنأحذ منه نسلاً. 
فرقدت معه الكبرى ثم الصغرى» ثم فعلتا ذلك في الليلة الثانية وحملتا منه بولدين: مواب وعمون!! 
فهل يحسن أن يكون نبي رسول كريم على الله يوقعه الله سبحانه في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر 
عمره ثم يذيعها عنه ويحكيها للأمم؟!"”2. 

وأما الأمثلة على تحريف الانحیل فتعدد الأناحيل من أكبر الأدلة على تحریفھاء وكذلك قصة 
صلب المسيح عليه السلام وغير ذلك كثير. 

وقد احتلف علماء المسلمين في مقدار التحريف في التوراة والانحیل: 

فقال بعضهم: إن أكثر ما في التوراة والانحیل باطل ليس من كلام الله عز وجل. 
وقال بعضهم: بل ذلك قليل. 


وقال بعضهم: إنه لم يحرف شيء من حروف الكتب» وإنما حرف معانيها بالتأويل. 


وقال بعضهم: كانت توجد نسخ صحيحة للتوراة والانحیل بقيت إلى مبعث الرسول -صلى الله 
عليه وسلم-» ونسخ كثيرة محرفة. 

وا شر ناف سال کس I‏ رف۳۶ 

وبغض النظر عن مقدار التحريف قي التوراة والإبحيل فقد بقي بعض من الوحي الإلهي وسبیل إلى 
معرفته هو .عوافقتها لما في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
١(‏ ) هداية الحيارى» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۱۰۷. 


(۲ ) نظر تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: »١‏ ص: ۳۷۷. فتح الباري» مرجع سابق» ج: ۱۷ء ص: 575-5571. 
الجواب الصحيح» مرجع سابق» ج ۲ ص: ٤۲۰‏ -ه555, اج ۳ صن ۹ء 


oo 


ثم إن التحريف في التوراة والإنجيل لم يقتصر على التبديل والزيادة والنقصان وتغير اللفظ دون 
المعنى» بل إن القرآن الكريم ذكر وسائل أحرى لا تقل خحطورة عن التحريف وهي كالتالي: 
أولاً: الإحفاء: فكانوا يخفون کثیراً ما في التوراة والإنجيل على الناس وحتى على العوام من أهل 


سہ 


ملتهم. قال تعالى:( يكَمْل التب قد جاء 


م رشو بیٹ کک مها يا 


و ور ُحدھ رس ھ ٥‏ ج مح سم ہے بش رھ 


ڪنتم تحفوت ت من ڪت وفوا عى كثير قد جا كم يرم آله نوز 


1 مر ل )[المائدة: .]٠١‏ "أي من التوراة والانحیل مثل صفة محمد -- وآية الرحم 


را ری ر ار ا 2م 


وغیر ذلك" . وقال تعالى: ( تجتعلونهہ فراطیس بوتا وغو نکیا )[الأنعام: ۹۱]. قال السعدي: 

"وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملا ذكره القلوب والأسماع؛ حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في 

القراطيس ويتصرفون فيه ما شاؤوا فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه وما خالف ذلك أخفوه 

وكتموه وذلك كثير”"". 

ثَانهاً: الكتمان: فكانوا يكتمون ما جاء في كتبهم من ال حدی والنفع للناس مع علمهم بأنه ا حق. قال 
تعالى: (ألَدنَ َاتَِتَهُمُ لْكِنَبَ یروک کنا يرهن اسهم ًا نه یمون الحَیَ وهم 


تن (15) [البقرة: 57 .]١‏ وقال تعالى : (وإة لم امه کی لن أوثوا التب ي إن 


1 ساح و 


ولاو ےر ر 4 11 227 - 5 
ولا "کت وف نید وم وزاء ظهورهم وَأَمْمَفَا یو افیا فنس مایشروت © ) [آل عمران: 
۷. قال الإمام السعدي: "وأما الذین أوتوا الكتاب من الیھود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه 


العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبؤوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل وتحرؤوا على محارم الله 


۲٦٦٢ )ته تفسير البغوي» مرج جع سابق» ج: ٢ء ص: ۲۲. تقسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ء ص:‎ ١١ 


2 تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 2 ص:‎ ) ٢ 


اس 


وتهاونوا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان ثمناً قليلاً وهو ما يحصل لهم إن حصل من 
بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق". كما أن 


الله عز وجل توعد من فعل ذلك. 


اتیک بلعم الہ ولعم البو ل ) [البقرة: .]١5‏ قال تعالى: ( إِنَّألَدِرَت یمو مآ 


يُكَلْمهُم اه يوم اليم َقيََمَةَ ولا رڪيه وَلَهُمٌ عَذَابٌ لی ل )[البقرة: .]۱۷٤‏ قال ابن كثير: 
''وھذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى 
النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعا ی لعباده فی كتبه التی أنزلها على رسله"”". قال السعدي: "فالكاتم 


لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله يبين الله الآيات للناس ويوضحها وهذا يطمسها ويعميها فهذا عليه 


7 1 5 7 مک ہے۔ ےر ل رر صو« 2 
هذا الوعيد الشديد“ . وقال تعالى : ( ادن ہہ ن و اونا الاس ال ويڪ مور 


42 


22 7 EE قد‎ > 


ما >اتَهُمُ الہ من فصو واعتد تا ل ڪفرن عذابا م مُهھمنا 9 ) [النساء: ۳۷]. قال السعدي: 
امن العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما 
حول بينهم وبين الحق فجمعوا ب بين البحل با مال والبخل بالعلم وبين السعي في خحسارة أنفسهم وحسارة 


> 0-21 


غيرهم وهذه هي صفات الکافرین؛ فلهذا قال تعالى: (وَأَعَتَدَن للُحَكَفْرِنَ عدبا مھ ینا )". 


AY ص:‎ ٤: تفسير لسعدي؛ مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۰ وانظر: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج‎ ) ١١ 
.۲۰۱ تفسير بن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ء ص:‎ ) ۲( 


VY تفسير لسعدي» مرجع سابق» ج:١ء ص:‎ ) "9١ 


ء۱۷٦۹ تفسير لسعدي» مرجع سابق» اج ۱ ص: ۱۷۸ء وانظر: تفسير أبي السعود »مرجع سابق» ج ۲ ص:‎ ) ٤( 


۷ 


ہے 
سے وح مايه اع 2ھ 


قالٹاً: إلباس الحق بالباطل. قال تعالى: ( ولا تَلِْسُوأ الْحَق بالطل وتكنموا الح وانتم 


O‏ )[البقرة: .]٥٤‏ "عن قتادة في قول الله: ( ولا تسوا الحو الكل 90 اسا 
اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين الله الإسلام. واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله" . وقال 
تعالى: (يتأَهْلَ آلکتپ لم تسوت الحق بالطل وکن ال وسر مین © ( [آل عمران: 
۱. قال الشنقيطي: "فقد كانوا جبهة تضليل للناس وتحريف للكتاب وتلبيس للحق بالباطل» كل 
ذلك عن قصد وعلم بدافع الحسد ومناصبة العداء"“. قال السعدي: "فوبخهم على لبس ال حق بالباطل 
وعلى كتمان الحق؛ لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم؛ فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل 
فلم عيزوا بينهما بل أبقوا الأمر مبهماء وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهارة؛ ترتب على ذلك من 
حفاء ا حق وظهور الباطل ما ترتب» ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى یؤٹروہ. والمقصود 
من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به ويميزوا ا حق من الباطل ويظهروا الخبيث من الطيب 
والحلال والحرام والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة ليهتدي المهتدون7"". 

رابعا: الكذب: فهم على الرغم من تحريفهم لكتبهم لم یتورعوا عن الكذب على اللہ عز وجل 
كما قال تعالی:( ویقولوت عل أل لْكَذِبَ وم يعْكَمُوت )[آل عمران: .]۷٢‏ وقال تعالى: (وَيقُولُونَ 
عَلَ اولذب وهم يَمَكَمُونَ ( )[آل عمران: ۷۸]. وقال تعالى: ( فمن ارک عل الو اَلَكَوْبَ من بعد 


ہے نے م 72 ا 
دك اولك هم الظیمو ) )۲ل عمران: .]۹٤۰‏ 


١(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: 85. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تفسير ابن أبي حات» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب(المكتبة العصریة-صیدا-)ج: ١‏ ص: ۹۸. الدرر المنثورة» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۱١١‏ . 
(۲ ) تفسير أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۸ء ص: 5 7. 


(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ےو وڈ 


۳0۸ 


ويقولونَ على ال لكب وهم يَمَكَمُونَ ا(۵ )(آل عمران: ۷۸]. قال السعدي: "أي بيلونه ويحرفونه 
عن المقصود به. وهذا يشمل اللي والتحريف لألفاظه ومعانيه؛ وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ 
ألفاظه وعدم تغييرهاء وفهم المراد منها وإفهامه. وهؤلاء عكسوا القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب 
إما تعریضاً وإما تصريحاً؛ فالتعريض في قوله ( لِتَحَسبُوُ مى التب ) أي يلوون ألسنتهم 
ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله وليس هو المراد. والتصريح في قوهم (ويفولوت هومن ند 
الله وما هو مِنّعِند ال وَيَُولُونَ على لكب وهم يَْكَمُونَ (150 ). وهذا أعظم جرماً من يقول على 
لله بلا علم» هؤلاء يقولون على الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل وتنزيل 
اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسد مع علمهم بذلك'''. 
سادساً: التعطيل: والمراد بهذا التعطيل هو عدم العمل بأحكام التوراة والانحیل وعدم إقامتها. قال 
تعالل: ( ولو انهم اقام التورنة وال جيل وما ازل لهم من ریم لاکلوا من موَقِهِمَ وَین تحتِ 
الم تع ا ا مدا وك مم اء ماد سملو © )[المائدة: .٦‏ "يعي أقاموا أحكامهما 
وحدودهما وعملوا ما فیھما'''". وقال السعدي: "أي قاموا بأوامرها كما ندبهم اللہ وحثهم ومن 
١(‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: »١‏ ص: ۱۳۷ء وانظر: ا حرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» 


ج ۱ ص: اڈ ہا 


(۲ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: .١١‏ 


۱۹ 
إقامتهما الإبمان با دعوا إليه من الإبمان محمد - وبالقرآن فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة الؾ أنزها 


ربهم إليهم أي لأجلهم وللاعتناء بهم (لَأَكَلُوأ من فَوَقِهِرْ وَین كَدتِ اََمْلھم )"'''. وقال تعالى: 


- 


۸م 


أ 24 ا ۳1 5 5 i E‏ رار و ھر سے یں کے 2 س قد 
( قل یاه الكتبٍ َس عل کیو حقی یمو الوه وَالإيجسل وما أَنْزلَ الب کم بن نیکم 


ر ے کا سم ع e‏ 7ب2 ر رہہ رر رر ۶> مص 
ولرد مك كرا مم ا ربك من رَيَكَ یا ورا اس عل الَْو الَكذِتَ ۵ ) [المائدة: 
۸. قال ابن كثير: "أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا 
عا فيها. ونما فيها الإبمان محمد والأمر باتباعه يه والإبمان .مبعثه والاقتداء بشریعتہ”'". وقال تعالى: 


سے ہر سے ہر 


( مئل ادن سلوا ال لم اوها كتل الج مار يل اقا مان ل ا ا 
كات آله وَأَسّهُ لَايبَدى الْقوَمَلَامِينَ )ا ) [الجمعة: .]٥‏ قال الإمام الشنقيطي: "مثلٌ ضربه الله 
لليهود وهو أنه شبههم بحمار وشبه التوراة الى كلفوا العمل .ما فيها بأسفار أي كتب جامعة للعلوم 
النافعة وشبه تكليفهم بالتوراة بحمل ذلك الحمار لتلك الأسفار فكما أن الحمار لا ينتفع بتلك العلوم 
النافعة الى في تلك الكتب ا حمولة على ظهره فكذلك اليهود لم ينتفعوا مما في التوراة من العلوم النافعة 
لأنهم کلفوا باتباع محمد -وَلِْ- وإظهار صفاته للناس فخانوا وحرفوا وبدّلوا فلم ينفعهم ما في كتابهم 
من العلوم"7". 

سابعاً: الإمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر. قال تعالى: (أَفْمُوْصيُونَ يِبَعْض الککپ 


TTA أ ص:‎ a تفسير السعدي» مرجع سابق»‎ ) ١) 
۸۹ء‎ ٤ن‎ ٦ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:‎ ) ۲( 


5 ) أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۸ص: .١١17‏ 


۰ 


للحكم عليهم بالکفر "وفيها أكبر دليل على أن الإبمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي وأن فعل 


۲ امن الان 


ثامنً: البذ. قال تعال: (أوَسَكُلَمَا عھَذوا هاه وَيڈ نم بل كتفلا بے تا 


0 دیا ار 7ي 14 سي ے سس مھ رر دک ع © بيثم ہے کے‎ A2 


2000 


را رصم ےوہ د له د پک 7 : ہے >> ھ2 م مص ے۔ #4 0 
َء ظهورهم كانه لا یکو ا )[البقرة: ۱. وقال تعالى: ) إذ أخذ الله ميقلق الْذِینَ 2 


صا 
م سس ے ۔ ک وص ریو ںی ےہ یی ۓووہو ہہ ھ ہہ ہر ألو _ ےمم ہوم ا کک مامح پھ 
الکتب سی للتاس ولا مون ہدوہ وَرآء ظُهُورهِم وأشتروأ یو مالیا شس مامشتروت ) 


[آل عمران: ۱۸۷]. "أي طرحوه رغبة عنه"؛ "فإن نبذ الشيء وراء الظهر مُكَل في الاستهانة به 


والإعراض عنه بالكلية"0©. 


کی سم 


هه 2 و و ی ا اع د 2 عو یں عب اس > 1 
تاسعا: الظن. قال تعالى: ( ومهم أَمَيُوْنَ لا یَعَلمُورے التب إلا اما وإ همالا يظنونَ 


إ۵ ) [البقرة: ۷۸]. قال الشوكاني: "لما ذكر اللہ سبحانه أهل العلم منهم بأنهم غير عاملين بل 
يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؛ ذكر أهل الجهل منهم بأنهم يتكلمون على الأماني 
ويعتمدون على الظن الذي لا يقفون من تقليدهم على غيره ولا يظفرون بسواه". 

"فما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن والتقليد من غير أن يصلوا إلى رتبة العلم فأنى يرجى منهم 
لقاع امس على فو اف ا ۳ 
١(‏ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج ١‏ ص: ۸. 
(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ء ص: 1۰ . 
)٣(‏ تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: .٠٠١‏ 


.٠٠١ فتح القدير» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ٤( 


(5 ) تفسير أبي السعود» مرحع سابق» ج ۱ ضص؟:۱۹۹ء: 


اکس 


ے - 

0 3 5 وى لس عوج رر س سے 8 

عاشرا: النسيان. قال تعالى: ( فما تضم مَيكََهُم لَعََهُم وَجَعَلَتَا لوبهم و 
ےو ه ات 01 21 2 و ےہ لج س <2 02 

کرو کن ل ارات E‏ وأ بے ولا رال تَطلِمٌ عل حَاينَةٍ مَنهُمَ ! 
سی سے عط اج سو و ا ہے صحو۔ َ‫ وس مر چ٭ہ 
يا مهم اغف عَم صمح اد اله يب المحسييت (ت) وت الب فالوا ینا 


ہے ہے سے نی ص < ہے سم 2 


و اپ سس شر ہہ ل 2 ےر 
تفر ادا مدهو فسا حَظا وکا دُڪروا به اعرا بيهم أ ألْعَدا وة والبخضاء إل 


صرح يوم ساح 


وو ا0ی وض گان اگ يي كارا کک 22000 ا فل 
ابن كثير: "تركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن: ت رکوا عرى دينهم ووظائف الله تعا ی الي لا يقبل 
العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا 
أعمال قويمة”"". وقال السعدي: "فإنهم ذکروا ا عل وی نھر | ظا و ا 
شامل لنسيان علمه وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم یوجد كثير ما أنساهم الله إياه عقوبة منه لمهم وشامل 


لنسيان العمل الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيام مما أمروا به» ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم 


بعض الذي قد ذكر في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه ما نسوه"". 
الحادي عشر: التزوير. قال تعالى: ( مويل لِلَذِينَ يتبون الكتب أدبم ثم یٹولونَ هنذا مِنْ 


عند اللہ یشرو یو تمتا قَلِِلَا یل لیے ا كنتت ایح ول لهم اا يكبن © ) 
[البقرة:۷۹]. قال ابن كثير: "هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والکذب 
على الله وأكل أموال الناس بالباطل”"". قال البغوي: "وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مآكلهم 
١)‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج TE E‏ 


۲۲٢ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ٢ 


(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۱۱۸. 


1Y 


وزوال رياستهم حين قدم البي -45- المدينة فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإبمان به فعمدوا إلى صفته 
في التوراة وكانت صفته فيها حسن الوجہ حسن الشعر أكحل العينين ربعة القامة؛ فغيروها وكتبوا 
مكانها طوال أزرق سبط الشعر؛ فإذا سأهم سفلتهم عن صفته قرؤوا ما كتبوه فيجدونه خالفاً لصفته 
1 

والخلاصة من كل ما تقدم أن هذه الوسائل الى سلكها أهل الكتاب قي تحريف ما أنزل إليهم 
يهدفون من ذلك إلى تضليل الناس وصدهم عن ا ٰدی؛ وهو من أكبر الأدلة على تحريف كتبهم و ما 


.۲٢٢ ص: ۸۹. تفسير الثعالبي ج: ١ء ص:‎ »١ تفسير البغوي ج:‎ ) ١( 


۳ 
المبحث الثالث 
التكذيب بالكتب السماوية المنزلة وإنكارها أو إنكار شيء منها 

بعث الله الرسل عليهم السلام مبشرين ومنذرين» يبشرون الناس بالحنة إن هم عبدوا الله 

ووحدوه» وينذرونهم النار إن هم عصوه وكذبوه. وأنزل لله معهم كتبا كثيرة لحداية الناس وإخراجھم 

من الظلمات إلى النور. قال تعالى لرسوله -5-: (إمَآ وتاك کا قحا إل وچ و 

بعرو اوتا ِلك هی وَإسْمَِيلَ و إسشٌحی ویعغوب وَالَاسباط وعيسى وآیوب ويوش 

وَعَنرُونَ وَسُلَيصنَ وَءَاتَيْنَا داید ربا © )[النساء: .۲۱٦٢‏ وقال تعال: (وَكذَيِكَ اوتا 

من قربا ماکت مدر ما الككث ولا الإيمخ ول جلت ورا کہ ی یو۔ من نَمَآهُمِنْ عِبَاوِنا وَنَّكَ لدی 

إل OFT‏ ما )[الشورى: 57]. وأوحب الله تعالى على عباده الإبمان بهذه الكتب جیعاً 

دون تفريق بينهاء ووجوب الإمان بهذه الكتب» يعتبر أمر بدهياً بالنسبة للمؤمن» فبما أن الؤمن آمن 

بالله تعالى» وصدق برسله» وصدق بالوحي الذي نزل من عند الله تعالى» وما أن الله تعالى أخبر في 

كتابه الكريم أنه أنزل کتبا كثيرة على أنبيائه عليهم السلا فوجب عليه الإبمان بها جميعها وأنها منزله 
من عند الله تعالى. 


أما الكفار فوقفوا من هذه الكتب موقف المكذب المنكرء فما يأتى شىء من عند الله تعالى إلا 


1 5 ۱ ا ہے۔ے۔ د ے 7 0200 لومي 
جحدوہ و لم يعتزفوا ب4 قال تعالى : ( کاب ءال موہ ولد من فهر كديا ايقن 5 اخذدھم أله 
رر ےا ہے تھی یی ے س ور ےم ساس 
بوخ واه شدید الیکاپ ا )آل عمران: ۲۱۹. وقال تعالى عن کفار قریش: ( ققد کدوا لی 


> 7 
راوع کو الس کی تو 


3 >-> 2 


اما وأ به وَسَکہَرْمُودَا(2)))(الأنعام: ]. 


۳1٤ 

وقد حكم الله تعالى في كتابه الكريم بالكفر على من جحد آياته» وتوعد بالعذاب لمن كذب 

بهاء كما أخبر أنه لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله تعالى» كما أخبر تعالى أن من كذب بآياته لا 
تفتح هم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة... وغير ذلك. 


726 4 مو سے 


قال تعالى: ( لن أَلَذِِنَ كفروأ ایشا سوف تصلہم تارا كلما نضحت جلودھم بدلتھم جلودا عَبرها 
ووأ الَعذاب ارک الله كان عبرا حَكيمًا اع )[النساء: 57]. قال الطبري: "يقول الله لهم: إن الذين 
جحدوا ما أنزلت على رسولي محمد سی ل- من آياتي يعي من آيات تنزيله ووحي كتابه وهي دلالاته 
وحججه على صدق محمد -235- فلم يصدقوا به من يهود بي ي إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر 


به سوف نصليهم نارا'''. وقال تعالى: ( وَكَتلِكَ ارلا الک اح "ا او و 


جس نہ ہر وم ٤‏ ہے ہم مھ رہ 


نو يوه ومن تولك من ومن به وَمَاََِحَد بادالا مرو 7 )[العنكبوت: .]٦٤‏ قال ابن 
كثير: "أي ما يكذب بها ویجحد حقها إلا من يسا الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوصائل 
وهيهات”". وقال السعدي: "الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له» وهذا حصر لمن كفر به لا يكون 
من أحد قصدہ متابعة الحق» وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به لما اشتمل عليه من 
البينات لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شھید؛ وما يدل على صحته أنه جاء به هذا البي الأمين 
الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله» تال کت هذه خط بات مرا 
خطاً مكتوباء ذ فإتيانه به في هذه ا حال من أظهر البينات القاطعة الي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله 
رب 

.١547 تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ٥ء ص:‎ )١( 


(۲ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ٤۱۸‏ . 


5 ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج 2 ص: 0ٹ 


۳٥ 


س 
کرس کے 2 22 ےہ روز کے صر ے2 


ودف ورا فمن أظامٌ مسن ذب بِكَاينتِ آله وص 6 سنجری 2771 ع و د نو2 


لْعَدَابٍ ہما کانوأ يَصَيفُونَ لل) )[الأنعام: .]٠١١‏ يقول الرازي: "والمراد تعظيم كفر من كذب بآيات 
الله وصدف عنها أي منع عنها؛ لأن الأول ضلالء والثاني منع عن ا حق وإضلال”"". وقال ابن كثير: 
ا ب ؛ أي 


ي لم ينتفع ما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره» بل صدف عن اتباع آيات الله؛ 
صرف الناس وصدھم عن ذلك7"". 

وقال تعالی: ( ان ال کڈبواپکاینیا واش یروا عنہا ل 
لفل سد لط د للك تی الْمَجَرِمِينَ ا( )[الأعراف: .]٥٤‏ قال الطبري: "إن الذين كذبوا 
بحججنا وأدلتنا فلم يصدقوا بها ولم يتبعوا رسلنا واستكبروا عنها. يقول: وتكبروا عن التصديق بها 
راف اس ااتباعها وال شاد طلا کر (وی َكَمَُمَ ): لأرواحهم إذا خرحت من أجسادهم أبواب السماء 
ولا يصعد ضحم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل لأن أعمالهم خبیئة"''. وقال السعدي: "يخبر تعالى عن 
عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع أنها آيات بينات واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها بل كذب 


الله فتستأذن فلا يؤذن لها كما لم تصعد في الدنيا إلى الإبمان بالله ومعرفته ومحبته كذلك لا تصعد بعد 


ارتا فان ارا من سیر اض 1۳ 


١(‏ ) التفسير الكبير» مرحع سابق» ج: ٤‏ ص: ا 
(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۱۹۳. 
(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۱۷١‏ . 


)3 ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص: ۸. 


۳٦ 


[الأعراف: 5]. وقال تعال: ( وَأ موا مَسکَتَمأ ايتا ولك لَه عدا ميٿ © ) 
[الحج: ۷. 


وقال تعال: ( ميقن ادن مروا عدَابا سيدا جریم سوا لی کان يعمو © دك 


ےہ ےه 


سے ھک کی 


ادا اک الا کین فا ماک راكوأ ود يحوت )) [فصلت: ۲۸-۲۷]. وغیر ذلك 
من الآيات الي توعد الله عز وجل فيه من كذب بآياته بالعذاب الشديد. 
ثم إن الإبمان الحقيقي بالكتب السماوية يقتضي الإقرار بها وتصديقها كما تقدم معنا في مبحث 
تیدافا ت اک ھا الکت أو نکی شيعا متها قفد ا .هذا الأقران والصدقی 
كما أن إنكارها يتضمن إنكار صفة الکلام الى اتصف الله تعالى بهاء ونفي هذه الصفة من 
الإلحاد في أسماء الله تعالى المنهي فكةه :وق إنكارها ا عدم تعظيم لله تعا ی؛ حيث لم يقدروا قدره. 


تو ےہ 


قال تعالى: (وما درو الله حى فدروۃإِذ كا لوأ مآ نر اله عل رمن شٌؿو) [الأنعام: ۹۱]. قال ابن تيمية 
"فقد علم بالاضطرار من دين جميع الرسل أنهم يخبرون عن الله بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا؛ فيلزم من 
وت لوت عه :الل سال کک كوف ال مک نوس 1 بلعث عن سا ن اکر 
والنهي”". وقال صاحب "الصارم المسلول": "أجمع المسلمون على إن من سب الله أو سب رسوله - 
ي- أو دفع شيعا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا 
١(‏ ) انظر: ص: )۳۰٣(‏ من الرسالة. 


(۲ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبو العباس» العقيدة الأصفهانية» تحقيق: إبراهيم سعيداي(مكتبة 
الرشد-الریاض-ط/١ء 5١5‏ ١ه)ج:‏ ١ء‏ ص: ۸۱. 


۳۷ 


بكل ما أنزل الله“ . وقال ابن حزم: "وصح الإجماع على أن كل من جحد شيا صح عندنا بالإجماع 
أن رسول الله -ييِ- أتى به فقد كفر» وصح بالنص أن كل من استھزأً بالله تعالى أو ملك من الملائكة 
أو بني من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله 
تعالى بعد بلوغ ی قبن ول ا :هل کات اوت ا بت 
أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى» ومن ححد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن 
رسول اللہ -- لقي الله مكذبا"". "وقال علي ه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله ". وقال 
عبد الله بن المبارك: "من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن» ومن قال: (لا أومن بهذا الكلام) 
فقد كفر» وأن الكتب المنزلة على الرسل مئة وأربعة كتب كلام الله غير خلوق“". "سكل ابن تيمية 
عن رجل لعن اليهود» ولعن دينه وسبٌ التوراة؛ فهل يجوز لمسلم أن یسب كتابهم أم لا؟ فأحاب: 
الحمد لله ليس لأحد أن يلعن التوراة» بل من أطلق لعن التوراة فإنه یستتاب فإن تاب وإلا قتل» وإن 
كان من يعرف أنها منزلة من عند اللہء وأنه يجب الإبمان بهاء فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته في 


أظهر قولي العلماء. وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس في ذلك فإنهم 


.٠١ الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ مرجع سابق» ج: ٢ء ص:‎ ) ١( 

(۲ ) الفصل في الملل» مرجع سابق» ج: ٣ء‏ ص: .١57‏ 

(" ) البربهاري: الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد» شرح السنة» تحقيق: د/محمد سعيد سام القحطاني 
(دار ابن القيم- الدمام- ط/١ء 5٠١/8‏ ١اه)‏ ج: ۱ء ص: 59. 

: ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي أبو محمدء حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» تحقيق‎ ) ٤( 
عبد الله يوسف الجديع(مكتبة الرشد - الرياض- ط/١)ءج:١ ص:۳۳.‎ 

(5 ) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي» أحد الأئمة الأعلام» وحفاظ 
الإسلام » روى عنه كثيرون» قال العباس بن مصعب المروزي كانت أم عبد الله بن المبارك خوارزمية وأبوه 
تركيا » وقال محمد بن عيسى بن الطباع عن عبد الرحمن بن مهدي: الأئمة أربعة سفيان الشوري؛ ومالك بن 
أنس» وحماد بن زيد» وبن المبارك » توفي سنة:١۸١ه‏ "انظر: تهذيب الكمال» ج: ١5‏ ص: ."١4 -٥‏ 


(5 ) الغنية عن الكلام وأهله مرجع سابق» ج ۱١‏ ص: ۷. توحيد الألوهية مرجع سابق» ج 26 ص: ۲ 


۸ 
ملعونون هم ودينهم» وكذلك إن سب التوراة الى عندهم هما يبين أن قصده ذكر تحریفھا مثل أن یقال: 
(نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل هما فيهاء ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوحة فهو كافر)» 
فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله» والله أعلم''"۔ 
والخلاصة من كل ما تقدم أن من أنكر الكتب السماوية أو أنكر شيئاً منها فقد كفر بالله عز 


.5١ ١1ص‎ ٥ بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


۹ 
المبحث الرابع 
شبهات المنكرين والمكذبين للكتب السماوية 
لقد مضت سنة المكذبين في كل عصر ومكان أن يقفوا في وجوه أنبيائهم لصد دعوتهم 
والتشويش على الناس» وذلك من خلال ما يثيرونه من الشبه حتى يردوا الحق ويصدوا الناس عنه؛ فهم 
لم يكتفوا برد دعوة الأنبياء والتشكيك فيها بل تعدى الأمر إلى التشكيك في الكتب الى أنزها الله على 


أنبيائهم عليهم السلام: "وقد كشف الله تعالى شبههم وأدحض حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم 


على رؤوس الأشهاد» وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع ما اتتحلوا"27. وسوف أتناول في هذا 


البحث أبراز الشبهات الي أثارها الكفار والرد عليها 
الشبهة الأولى: الافتراء. 


لقد زعم الكفار المكذبون أن القرآن الكريم من افتراء محمد -يلْ-. قال تعالى: ( آم یوون 


E 


2 ہی 1 ر2 و هما صج > 3 
أفتركة فاتوا سو رۃ ملو وادعوا من استطعتم ا مُن دور و و إن م صر دوين صقن (۳)) [يونس: ۲۸]. 


رصح في ٥‏ 


و ا لے قن ر 


مارد ۶ 


4 وعم ہے سےہ 


اللہ إن کے صددقان O‏ [ھود: .]١7‏ وقال تعالى: ع بات اوت كل 


ہم ور صحے۔ فر 


ہے 4 کے >> ھ 21 
رای وأنا بری» متا عُحْرِمُونَ () 2 )[هود: .]۳٣‏ وقال تعالى: ( ام یفولورے أفْرَهُ بل هو الح من 


2 


ہہ ہم ے مر سے ہو اہ سح سس ہہ یش حر ہو ہو 


ريك سذ رفوماما تلهم من رمن كلك لَعَلَهُمَ هدوت © )[السجدة: .]٣‏ وقال تعالى: (أمَ 


َ‫ م مج دحوو کس ہم کک کا اه 7 ٢۶‏ 
کرو اور ل إن فل إن اف بح فلا لکوت لی لی من أ کا شو لیا شیر کے کر ا ا بلنی 
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.۲۸۱ معارج القبول» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 


وس 


ہر هر ۔ے ll‏ 


يتك وهو الَو انث © )[الأحقاف: ۸]. وقال تعالى: ( يفوت لو بل لا بشو 2 ) 
[الطور: .]۳٣‏ وقد رد الله تبارك وتعالى على هذه الشبهة من جانبين: 


الأول: تحداهم أن يأتوا.مثل هذا القرآن أو بسورة من مثله مع ما يمتلكونه من الفصاحة والبلاغة. 


08 8 5 شرل افون ف ۶ A‏ ہے ہے ہم و 21 مھ کے 


l<‏ 5< ره ےه ماح 


0066 ٤ 7 کے‎ 2 < 3 1 

(CY‏ [یونس۳۸]. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سورء فقال تعالى: (أم یقولورت آقتريئه قل فَأتوأً يِعَشُر 

: وھ ر صد ۰ے ہو طض 4 2 
سور مشو مارات ت وأدعوأ مو من اَسَتَطعتُم من دون الله ! 0 صددوين O‏ زهود: .]١١‏ ثم 
تحداهم بالقرآن كاملاء فقال تعالى: ( فلیاتوا بحدیثٹ ملد إن کاوا صیقیرے ا[ )(الطور: .]۳٣‏ فلم 
يستطيعوا فعل ذلك على الرغم من ادعائهم القدرة على ابحيء. عثل القرآن فبين الله عز وحل كذبهم في 
ذلك وعدم مقدرتهم على ذلك وإن احتمعت الحن والإنس. قال تعالى: ( قل لین اجتمعتِ لاض 
۶7 0 
قال السعدي: "وهذا دلیل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه حيث تحدی الله 
الإنس والحن أن يأتوا عثله وأحبر أنهم لا يأتون .عثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه ووقع 
كما أخبر الله فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان وهم أهل اللسان 
والفصاحة فلو كان عندهم أدنى تأمل وتمكن من ذلك لفعلوه فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان 
طوعا وكرها وعجزوا عن معارضته وكيف يقدر المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الذي 
ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه أن يعارض كلام رب 


الأرض والسماوات المطلع على سائر الحفیات الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق وا حد العظيم الذي 


۳۷۱ 

لو أن البحر يمده من بعده سبعة آبحر مداداً والأشجار كلها أقلام لنفذ المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد 
كلمات الله فكما أنه ليس أحد من المخلوقين ممائلاً لله في أوصافه فكلامه من أوصافه الى لا بماثله فيها 
أحد فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخالق 
بكلام المحلوق وزعم أن محمداً ول افنزاه على اللہ واختلقه من نفسه”©. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: " فعم بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم قاطعاً بأنهم إذا احتمعوا كلهم لا يأتون يمثل هذا القرآن ولو 
تظاهروا وتعاونوا على ذلك» وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق”". "فعجزوا عن ذلك كله ولم 
يطمعوا في شيء منه مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام 
ونظمه وهجزه ورجزه مع شدة معاندتهم لرسول الله - وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل 
ممكن» ولكن جاءھم ما لا قبل لهم به وأتاهم ما لا يطيقون كلام ذي الملكوت والجبروت والعظمة 
والكبرياء والعزة والجلال والکمال رب الأرض والسماء ورب الآخرة والأولى من له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى والمثل الأعلى الذي لا سمي له ولا كفو له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير””"". 


والثاني: تهديد الله عز وحل وتوعده لمن يفنزي عليه الكذب ولو كان ا ساٹ قال تعالى : 


( ور قول عتا بعص لقاو ل © لخد نامنة الین )مم قطعتا مه الوت ن فما متک رین معن حجن 


اء )[الحاقة: 5 47-4]. قال السعدي: "فلو قدر أن الرسول -حاشا وكلا- تقول على الله لعاجله 


بالعقوبة وأحذه أحذ عزيز مقتدر لأنه حكيم قدير على كل شيء؛ فحكمته تقتضي أن لا بمهل الكاذب 


عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم وأنه هو وأتباعه لهم النجاة ومن خالفه فله 


ET ص:‎ »١ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 
. ٤۲٦ ص:‎ ٥ الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج‎ ) ۲( 
.TAYT معارج القبول» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ۳( 


نوس 


الحلاك فإذا کان الله قد أيد رسوله بالمعجزات وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البینات ونصره على 


أعدائه ومكنه من نواصيهم فهو أكبر شهادة منه على رسالته"”. "ومعنى الكلام أنه لا يتكلف الكذب 
لأحلكم مع علمه أنه لو تكلف ذلك لعاقبناه ثم لم يقدر على دفع عقوبتنا عنه'”". وقال تعالى: ( آم 
ولون آفتربله قل فل إن ايك فلا تملکوت لی من اق م كك هر فا ا مرن فد گن بو سَهِيدًا بدنی 
CO E‏ [الأحقاف: ۸]. "فلا تغنون عن من الله إن عاقبيئ على افتزائي إياه 


وتخرصي عليه شيعا ولا تقدرون أن تدفعوا عين سوءا إن أصابئ به" ". "إذ لا ريب في أنه تعالى 


يعاحلئ حینئذ بالعقوبة فکیف أجترئ على أن آفزی ماب تان کل وأعرض نے 1 للعقوبة الي لا 


2 > ( ون لم تتعَلوا ون تعلو ٥َأتتوا‏ ار الى وَفُودُھا الاس وَلطْجَارَةُ ) 
[البقرة: ]۲٤‏ "فذكر أمرين؛ أحدهما قوله: ( إن لَمَ تفعلوا ولن تَتْعَلوا فَأتَّموأالَار) يقول: إذا لم 


تفعلوا فقد علمتم أنه حق فخافوا الله أن تكذبوه فيحيق بكم العذاب الذي وعد به المكذبين وهذا دعاء 
إلى سبيل ربه بالموعظة ا حسنة بعد أن دعاهم با حکمة وهو جداهم بال هي أحسن” ". 

* ثم الرد على هذه الشبهة عقلا وخلاصته في الآني: 

-١‏ أننا لو قارنا بين أسلوب القرآن الكريم والحديث النبوي؛ لوجدنا أسلوب الحديث يدور على 
أسلوب الخطابة والتعليم والتفهيم بخلاف أسلوب القرآن الكريم الذي لا شبيه له. 
١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۸۸۵. 
١١‏ ) زاد المسير» مرحع سابق» ج ۸ ص: ۲٣١‏ . 
(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٢۲ء‏ ص: 5. 


3 ) تفسیر أبي السعود مرجع سابق» ج: ۸ء ص: ۷۹. 


ه ) الجواب الصحيح ج: ٥‏ ص: .٦٢٤٤- ٣٤٤‏ 


VY 

- إن الرسول -يلِ- كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب؛ فکیف يستطيع أن يصيغ مثل هذا القرآن؟! 

*- لقد جرت عادة المؤلفين في كل عصر وزمان أن ينسبوا مؤلفاتهم لأنفسهم؛ فهل يعقل أن 
البي -صلى الله عليه وسلم- يؤلف هذا الكتاب ثم ينسبه لغيره؟! 

- في القرآن الكريم من أحبار الأولين وفيه إعجاز علمي في شتی ا جحالات؛ ما أبهر العلماء؛ 
یکل اذ انا فا سي ھت ت الكشياد. 

-٥‏ إن القرآن الكريم اشتمل على عتاب للرسول -يل- ولوم. قال تعالى: ( عبس وو ) أن 
كه الات رع)' وماید ربك لعل SEO‏ فانقعة الد دی ا )امامن سی ن ر٥‏ ات لد صدیٰ 
وماعليك الا رک وما من جاب یسی ا۵ وهر خی ا ات عله تلض ا )[عبس: ۰-۱ ۱]. وقال 


4 ے 


تعال: (عَهَا اه عنلك لم َو لَهْرَ حَقَّ بب للک ارب صكَفوا وتََلمَ الكذبيت ) 


۔ 


> ہے کر 


[التوبة: .٣٢۲٢‏ وقال تعا ی: ) 2ى لی وال اما ا لِلْمْتْركِينَ واا 
أؤلي فيك من بعد ما بے َنم انم أَصَحَنبُ احير ا ) [التوبة: .]1١١‏ وقال تعالى: 
( رک کک ت اہ سے کے کم فيمآ اذم عاب عَم © ) [الأنفال: 1۸]. وقال تعالى: 
می ہے یر ما کے مھ 
(وتخشى الئاس واه حق أن سه ) [الأحزاب:۳۷]. 

-٦‏ كانت تنزل بالرسول حوادث ومصائب يحتاج فيها لقرآن ينزل حتى يقضي فيها؛ ولو كان 


من قوله لما أحتاج لذلك . 


١‏ انظر معجم افتراءات الغرب على الإسلام »أنور محمود زناتي.(موقع رسول الله). 


۷٤ 
الشبهة الثانية: اکتتاب الرسول ب للقرآن وتعلمه:‎ 

لقد ادعى الكفار أن الرسول -وْ- قد اكتتب القرآنء كما زعموا أنه إنما تعلمه من بشر مثله. 

قال تعالى: ) و ل الین كفرواإن ناك اد 0 فونه وأعاته, ِد قوم رورت مت ٹک 

2 الوا اسر لوي اکتَتہا تھے ل عر کر واصسیلا (2))(لفرفان: ٤‏ - 


ات ہم كو و مر 


قد 
E IS‏ قد علم اتهم قولوت مما اده مت ادت ای یدو 


اة ودا لسا رٹ میت 157 )[النحل: .]٠١١‏ "قال المفسروة؟ إن الشركين يشيروة 
بهذا إلى رحل أعجمي کان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قریش قيل ا مه بلعام وقيل يعيش وقيل 
عاق وقیل حر وقيل يشان وقيل غو ذلك زورفا كان رول الله حولت لس اليه ويكلمة يعدن 


ل 


5 8 03 ھی TE SL‏ ہم 1 1 رم س ہیور 0 
-١‏ قوله تعالى: ( لکن الله سهد یما آنزا إت أنْرَله: بء وَالْملتِِكة دون 


گی َه کُہیدا ©) ) [النساء: 16]. وقال تعالى: ( قل قل أنزله ألَذِى یَعَلَم اَلیْرٌ في ألسّملوتِ 


ہے ے ھکر 


وَاَلْارضٍ إن کات عَفُورا َي 7 ) [الفرقان: .]٦‏ وقال تعالى: ( وَإِذا بَدَأَسَآءَايَهَ ڪات 
ہے لامور 4م عو سے عو ہے سر ري وھ تو © ينه مو > 22 
این وال آعم یما يتك قالوا نما أت مير ہل أ کارھر لا یعامود ا(نع)' فل زلم روخ 


ہر وه روک 


اموا ومتی ون لیت O‏ 


ہم 
٤۵‏ 
علا 
کے 
ھ 
۰ 
CT‏ 
۵ 
525 
3 
45 
5 


۲۸۲-1۱ معارج القبول» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


Vo 


4 ۲١س‏ سے Ta‏ او 
- 


اهت تح ر0 /فن: ( رات E‏ بل هو الى من ريك انز رخوم متام مر 


سح ےج 2 وم ہو مہو 


بر من قبلك لملم ذو © )[السحدة: ]+ قال السعدی: "الذئ لا یانیہ الباطل مین 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد”"". وقال الشوكاني: " فكذبهم سبحانه في دعوى 
الافتزاء". 


> ص مد 01 


۲- قال تعالى: ( لات ای بح ڈوت إو اع ودا لسا کرٹ مث ) 
[النحل:١٠].‏ " أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة الي 
هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على ب إسرائيل كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! لا يقول هذا 
نوع لا ادل کشک مو ھا ۳۷ 
الشبهة الثالثة: وصف القرآن بالشعر والكهانة: 

ونت كار عن دافم لاقل فرضنو] ال ف ارم اض وها ال سال ( بل 


ے ہے مہ 3 ےوہ 0 لدان سم صح © 


قَالوَا ضعت احم بل ریه بل هو شَامِر لاتا ایر كما ایل ولون ل ) [الأنبياء: .]٥‏ 


وقال تعالى: ( وو درلا علیک کتبا فى فرطاس فلمسوه بايد م لقال الین كفروأ إن هدا إلا سر من 7 ) 
ت < روه ے2 : ره سو سی E‏ ہے لإسرة ہے رود 

ڪفروا يمآ أوق مُومئ من مَل قالوأ محرانِ تظٹھرا وقالوا إِنا يكل کیفرونَ([ع) )[القصص: .۲٥۸‏ وقال 
تعالیل: ( 5 إن هذا إلا سر بور )المدثر: .]٢٢‏ 

. "017 تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 1 ص:‎ ) ١) 


(۲ ) فتح القدير» مرجع سابق» ٤ a‏ ص: ٤۷‏ ۲. 
(۳ ) معارج القبول» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۲. تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۲ ص: .OAVY‏ 


۷٦ 


-١‏ قال تعالى: ( وما هبول شٌاعر لیا ما ومون ا(۵)) ولا بقول کاهن لیا ما كرون © ) [الحاقة: 
.]٤١-١‏ فشهد الله عز وجل وهو أصدق القائلين والشاهدين» بأنه لیس بسحر ولا شعر ولا كهانة. 
قال الرازي: " كأنه تعالى قال: لیس هذا القرآن لسرا شاعر؛ لأن هذا الوصف مباین لصنوف 
الشعر كلهاء إلا أنكم لا تؤمنون؛ أي لا تقصدون الإيمان فلذلك تعرضون عن التدبر» ولو قصدتم 
الإيمان لعلمتم كذب قولكم: اض ا ا کی فا ی اا و ا فون کا ا 
وارد بسبب الشياطين وشتمهم فلا یمکن أن يكون ذلك بإِهام الشیاطینء إلا أنكم لا تتذكرون كيفية 
نظم القرآن واشتماله على شتم الشياطين فلهذا السبب تقولون: إنه من باب الکھانة'''؛ "فنفى تعالى 
أن يکوت قول شاع اھ اصروب الق ولا قول: كاهْن لأنه رد سیت القیاطحع و انض 

۴ قال تال (وَمَاعَلْمَئه القع وما يلي ار إن هو الا نکر ران نہیں کا از س192٦‏ 
"رد وإبطال لما كانوا يقولونه في حقه -5- من أنه شاعر وما يقوله شعر. أي: ما علمناه الشعر بتعلیم 
القرآن» على معنى: إن القرآن ليس بشعر فإن الشعر كلام متكلف موضوع ومقال مزخرف مصنوع 
منسوج على منوال الوزن والقافية مبنى على خيالات وأوهام واهية فأين ذلك من التنزيل ا حلیل الخطر 
المنزه عن ماثلة كلام البشر المشحون بفنون ا حکم والأحكام الباهرة الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة؟! 
ومن أين اشتبه عليهم الشؤون واختلط بهم الظنون قاتلهم الله أنى يؤفكون؟!"”© .قال السعدي: " أي 
ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب جميع المطالب الدينية فهو مشتمل عليها أتم اشتمال 


وهو يذكر العقول ما ركز الله في فطرها من الأمر بکل حسن والنهي عن كل قبيح". 


.٠١ 5 التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ٣٠ء ص:‎ ) ١( 
.77؟١ تفسير البحر ا حیط مرجع سابق» ج: ۸» ص:‎ ) ۲( 
.٠۷۷ تفسير أبي السعود مرجع سابق» ج: ۷ء ص:‎ ) ۳( 
.1۹۹٩ :صء١ تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج:‎ ) ٤( 


VV 


م ۶و مہ وس 


۴- قال تعالى: ( قل ف نوا پک پ من عند الہ هو هد مما يعدن نتم صو 


صم کین کے یا 


(ى)) [القصص: ۲۰۹. بين الله عز وجل أنه لا أهدى من التوراة والقرآن الكريم ومع هذا كفروا بهما 
ثم تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بكتاب أهدى منهما إن كانوا صادقين فيما ادعوه. قال السعدي: "ولا 
سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا عثلھما فإنه ما طرق العالم منذ خلقه الله مثل هذين الكتابين علما ود 
كيان ورحمة للخلق؛ وهذا من كمال الإنصاف من الدواعي أن قال: أنا مقصودي الحق والهدى 
والرشد وقد جتتكم بهذا الکتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى فيجب علينا جميعاً الإذعان 
هما واتباعهما من حيث كونهما هدى وحقاً فإن جتتموني بكتاب من عند اللہ هو أهدى منهما اتبعته 
٥‏ ۷۶ یی 0 حق''. وقال صاحب "روح المعاني": "فالفعل بحزوم 
بجواب الأمر» ومثل هذا الشرط يأتي به من يدل بوضوح حجته؛ لأن الاتیان عا هو أهدى من الكتابين 


أمر 3 ٠‏ الاستحالة فيو سع دائرة الكلام للت للتبكيت والإلزام 01 


. دمح ےکھج 


-٤‏ ولقد توعد الله عز وجل من زعم أن القرآن سحرء فقال تعالى: ( در ومن حخَلقَت ودا 
)ا وَجَعلْثُ لم مال دوا ((كی)) وَبننَ هوا )ا وَمَهّدثُ لم مھہدا (00 تح بطمم آن يد (10) كلا إن 
کان لیا عِنيدا ا(٥‏ اروق صعُودا © نم کک ودد یل کف مدد ی کف مدر م مر 
O‏ م عیس ورا کم اذبروامتہبر(٥)‏ فقال إن هذا لا خر بو هَدَآإِلّا فول ابر( مَأْصَلبه 


و کو 


ہےے۔ رہ کے کے ےپ و ہے عر کے 8 
سقر ل وما ادریكما سر لابق ولا زع لوا ار ) [المدثر: ۲۹-۱۱]. قال ابن كثير في 


. 1۱۸ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 8۱ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) روح المعاني» مرجع سابق» ج: ٢٦ء‏ ص: ۹۲. 


۳۷۸ 

سبب نزول هذه الآية: "إن الوليد بن المغيرة جاء إلى البي کل فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له» فبلغ 
ذلك با جهل بن هشام فاتاه فقال: أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً. قال: م؟ قال: 
يعطونكه؛ فإنك أتيت محمداً تتعرض لا قبله. قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولا 
يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. قال: فماذا أقول فيه فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار 
می ولا أعلم برجزہ ولا بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقوله شيكاً من هذاء والله إن لقوله 
الذي يقوله لحلاوة وإنه ليحطم ما تحته ونه ليعلو وما يعلى. قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. 
قال: فدعیٰ حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثره"". وقال السعدي: "هذه الآيات 
نزلت في الوليد بن المغيرة المعاند للحق المبارز لله ولرسوله با حاربة والمشاقة فذمه الله ذماً لم يذم به غيره» 


وهذا جزاء كل من غائد الحق ونابذه أن له الخزي ق الدنیا ولعذاب الآخنرة اخری'", 


١)‏ ) تفسير ابن كثير ج: ٤‏ ص: ا 
(۲ ) تفسير السعدي ج ۹ صض: ۸۹٦‏ 


۳۷۹ 
خلاصة النصل 
ومکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 

-١‏ أن الإبمان بالكتب السماوية أصل من أصول الاعتقاد» والركن الثالث من أركان الإيمان 
الذي لا يصح پان العبد إلا بها. 

0-5 أن حقيقة الإيمان بالكتب تقتضي الإيمان بأنها جميعا من عند الله تعالى» وكذلك الإيمان 
باسم ما علمناه من أسمائهاء والتصدیق مما صح من أخبارها وما لم يبدل أو يحرف منهاء 
والعمل بأحكام ما لم ينسخ منها. 

-٣‏ أن الكتب السماوية جميعها ما عدا القرآن الكريم لحقها التحريف من التبدیلء والزيادة» 
والنقصانء وتغيير اللفظ» وغير ذلك من الوسائل الآخرى الي لا تقل حطورة عن سابقتها. 

-٤‏ أن هذه الوسائل الى سلكها ا حرفون يهدفون منها تضليل الناس وصدهم عن الهدى. 

-٥‏ أن من أنكر الکتب السماوية أو أنكر شيئا منها فقد كفر بالله عز وجل ولم يؤمن الإبمان 
الصحيح كما ثبت ذلك بالأدلة القطعية. 

-٦‏ زعم الكفار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد افترى القرآن من لدن نفسه» كما زعموا 


أنه تعلمه من بشر» كما أنهم لم يقفوا عند هذا الحد حتى وصفوه بالشعر والكهانة. 


۸۰ 


الفصل الرابح 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الرسل والرد عليهم. 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: موقف الكفار من الإبمان بالرسل عليهم السلام. 


المبحث الثاني: شبهات الكفار المكذبين والمنكرين للرسل عليهم السلام. 


۳۸1 


الفصل الرايح 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الرسل والرد عليهم 
تمهيد: 
إن الأنبياء هم أكمل الناس عقولاء وأحسنهم أخلاقاء وأكملهم صبراً على البلاء اختارهم الله 


ليكونوا رسلا إلى أقوامهم» فيدعوهم لعبادة الله وحده وترك عبادة من سواه ويبشروهم برحمة الله 


ويحذروهم من غضبه ومقته. قال تعالى: ( رسلا مرن وَمَنَذِرِينَ للا یوں لتاس عل الله حجة 


ے 


یر A‏ ارت سان کی إن مات راس فوع ات کرت ھت 7 


جميعاً دون التفريق بین أحد منهم» كما قال تعالى: (لا فرق بت اح ين رسو الوا سَیمتا 


20 مم سے 


وأطعنا OO GE‏ (حإن اشا يمكل ما امن 


2 1 کیہ رب ہے ہر دہ ہے مہ NE‏ 
۷. وكل هذه الآيات وغيرها تدل على أهمية الإيمان بالرسل عليهم السلام» وعظيم منزلتهم عند 
الله عز وجل. 


AY 
ولكن مع هذا كله فقد قوبلوا من قبل أقوامهم بالتكذيب والسب والشتم والسخرية والاستهزاء‎ 
كما حكى الله تعالى في كتابه الكريم؛ فالمتأمل في الآيات يجد أن هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم وألصقوا‎ 
بهم التهم وتحدوهم فرد الله على تكذيبهم وعلى التهم الي ألصقوها برسله عليهم السلام. وسوف‎ 
أتناول ذلك في مبحثين:‎ 
المبحث الأول: موقف الكفار من الإبمان بالرسل عليهم السلام.‎ 


المبحث الثاني: شبهات الكفار المكذبين والمنكرين للرسل عليهم السلام. 


TAY 
المبحث الأول‎ 


موقف الكفار من الإيمان بالرسل عليهم السلام 


إن الإممان بالرسل عليهم السلام هو الركن الرابع من أركان الابمان كما في حديث جبریل: "أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله..." '''(رواہ مسلم). وهو أصل من أصول الإبمان كما قال تعالى: 
ای ا 2 رہ عه کر س8ے ہے 1 224 ےم سرع یئم 
( قل ءامسا باه وما أنر عبتا ما انز ج إِبوْهِيم وَإِسَمَعِيِلَ وَإِسْحَقَ ویعقوت 
ہے 7000 5 ص سه 4 کس > Au JS‏ لود ہے لجوج وھ > 
لَاسَباطِ وما اون مومیٰ وعِسیٰ والنیورے من رَيَهِمَ لا رق بين آحدمنھم وتن له 
UO‏ اف 75 
وقد دل القرآن الكريم على وجوب الاممان بهم عليهم السلام وأن هذا الإيمان لا يكون برسول 
دون آخر» وانھا يكون بهم 0 وذلك لأن دينهم واحد وأمتهم واحده» کما قال تعا ی: (نَّ 
م رمج 2 کو /|/ ۔-۔ 7 کک وم د کے ےر کے 
المت عند ال سكم )[آل عمران: ۲۱۹. وقال تعا ی: 00ہ و اتک A‏ 5 
ربكم فَأَعَبَدُوتِ )[الأنبياء: ۲. ولکن الكفار لم يفهموا حقيقة هذا الابمان. وسأتناول 
موقفهم في مطلبين: 
المطلب الأول: حقيقة الإبمان بالرسل عليهم السلام. 


المطلب الثاني: تكذيب الکفار بالرسل عليهم السلام. 


١١‏ ) سبق تخريجه. 


21 
المطلب الأول 


حقيقة الإيمان بالرسل عليهم السلام 
تواترت الأدلة الشرعية على وجوب الإبمان بالرسل عليهم السلام وأنه لا يصح إيمان العبد إلا 


بالإيمان بالله والإبمان برسله» كما أن الله عز وجل قرن الإبمان به بالإبمان برسله عليهم السلام فقال 
تعالى: (فامنوا اله وَرَسُلو۔)زآل عمران: 179]. وقال تعالى: (قاموا باه وَرُسّلِهِ)[النساء: ۱۷۱]. 
كما أنه سبحانه وتعالى قرن الكفر بالرسل عليهم السلام بالكفر به عز وجل فقال تعالى: (وَمَن 


أله ومک کته وكشيو لشاف ورك SE‏ ماش E‏ 5ن ككل هن رض أنه 


ےھ 


يؤمن بالله عز وجل وهو مع هذا يكفر بالرسل عليهم السلام في الحقيقة لم يؤمن بالله و م يقدر الله حق 


رے ي ھی ساس دا مالأ و 


قدره. قال تعالى: (وما قدروا الله حى فد رود قا لوا ما آنزل الہ عل بسر من شؾو)[الأنعام: ۱. يقول الامام 


السعدي في تفسيره: "هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على 
بشر من شيء فمن قال هذا فما قدر اللہ حق قدره ولا عظمه حق عظمته إذ هذا قدح في حكمته 
وزعم أن ينرك عباده هملاً لا يأمرهم ولا ينهاهم ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده وهي الرسالة 
ال لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها فأي قدح ف الله أعظم من هذا”2. وقال 


النسۂ نی رز و "أي ما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده حين أنكروا بعثه الرسل والوحى 


ےک سح 


إليهم وذلك من أعظم رحمته ( وما أرسلت لک لا رة نكمي )[الأنبياء: ]١ ٠۷‏ “". 


2 


.7515 تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١١ 

(۲ ) محمد بن علي بن يحيى بن يونس بن الحسين بن محمد بن عبید الله بن هبيرة أبو الرضا النسفي ثم البغدادي »كان 
صاحا فاضلا خبيرا بالتفسير» والنحوء والأدب » حدث عن طراد و ابن البطر روى عنه أبو محمد بن ال خشاب 
النحوي وغيره مات في محرم سنة عشر وخمسمائة ذكره ابن النجار. "طبقات المفسرين» ج: ١‏ ص: 99". 


5١‏ ) تفسير النسفي» مرجع سابق» ج وس و وہ 


۳۸٥ 

وعلى هذا فإن من قدر الله حق قدره علم أن من مقتضى حكمته ورحمته سبحانه أن أرسل 
الرسل و م يترك الخلق سدى كما قال تعالى: ( مسا لاضن أن برا سى ) )[القيامة: .]۳٣‏ وعلى هذا 
فيجب الإبمان برسل الله تعا ی وهذا الإبمان يجب أن يتضمن التصديق ال حازم بأنهم مبعوثون من عند الله 


55 پا فا کو 2 7 یی 2 7 sS‏ هو 7 
تعالى وأن الله قد أرسل تي كل أمة رسولا كما قال تعالى: ( وَلِكل ام رَسول )[يونس: ۷. وأنهم 


2 
کے کے 


ک0 7 3 ہے کس 
بعثوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده والكفر بعبادة ما دونه. قال تعالى: ( ولد بعثا فى کل أْمَّةَ رسو 


0 مموھ 6 کر طحش و رو 1 7 5 یں ہے e‏ 5 ۹ 
أ ٠‏ اعبدوا الله والحمنبو ااطاتحرت) [النحا RES‏ وانهم صادقون مصدقون» وانهم بلغوا جميع ما 


دساح ہے IA‏ 


أمروا بتبليغه لم يكتموه وم يحرفوه كما قال تعالى: (فَهل على اَل إا ابل ألمي © ) [النحل: 


.٥‏ وأن دعوتهم جميعا من أوهھم إلى آخرهم اتفقت على أصل العبادة وأساسهاء وهو إفراد الله عز 


سہ 


وجل بجمیع أنواع العبادة اعتقادا وقولاً وعملاً والکفر بعبادة ما دونه» قال تعالى: (وما أَرسَلَْا من 


کی وو و ي کا حت تي جر 
و 


نلك من رول لا هی له انهلا لمالا عدون ) )[الأنبياء: .]٢٢‏ وقال تعالى: ( َكَل مَنَ 


أنَسلنا من فبَكَ من سلتا اعلا من دون أَليَحمَْنِ ءَاِلِهة يُعَبَدُونَ ى ) [الزخرف: .]٥٤‏ وأما الفروض 


والتشريعات المتعبد بها فقد يفرض على قوم صلاة وصوم ولا يفرض على آخرين» وقد يحل لقوم ما 
شی مو ا و ر واا ا اکت ےک کے لے 
غرم غل ارتا ااا سن َال سا :قال کال ( لکل جعلنا نکم شر 
ہہےہ ہو يك ل ر ہس بر ھھھ . سار ے مھت مہ جر 6 6ج ہے کا پ صے ہم و ھہے ےا یکر مرو 
ملک أمَة دة ولكن ليبوم في ما ءاتنكم فاستيفوا اليرت إل اللہ مرجعکم جميعا يتبتكم 
بما تر فيه لفون لن ) [المائدة: ۸:]. قال ابن كثير: "قال ابن عباس: (شِرَمَة وَمِنْهَاجًا ) سبيلا 


Dra‏ 1 م 5 1 صلا 
000 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ئ-: 


.1۷ انظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢ء ص:‎ )١( 


۸۸٦ 
"الأنبياء إحوة لعلات أمهاتهم شتی ودينهم واحد''''؛ فالأنبياء عليهم السلام متحدون في الأصل وهو‎ 
التوحيد وإن كانوا مختلفين في الشرائع من ناحية الأوامر والنواهي والحلال والحرام؛ لأن الإخوة لعلات‎ 

أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات. 

ولقد بين سبحانه وتعالى أن من كفر برسول واحد من الرسل فقد كفر بجمیع الرسل عليهم 

السلام كما قال تعالى عن قوم نوح: (كذبت قوم فوج الْمرْسَلِينَ یبا ) [الشعراء: .]٠١‏ وقال تعالى عن 


صصح ہے 


3 


ر ھا عق ا ا جر 9 ہے 1 الع 7 
( وتك عاد جحدوا ايت ربوم وعصوا رسله وأتبعواً می کر حم رعنید ) )[هود: ۹. الأنهم إذا 


سر 
م 


3 


عصوا رسولهم فقد عصوا جميع رسل الله: ( لا تقر بيت أحد مّن سل ) [البقرة: 58" 7©. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأنبياء كلهم دينهم واحد» وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم» 
وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم... وهٰذا كان من اك عدا فقد صدق كل ني» ومن أطاعه 
فقد أطاع كل ني» ومن كذبه فقد كذب كل ڼي» ومن عصاہ فقد عصى كل ني 7". وقال: "من 
أطاع ل واحداً فقد أطاع جميع الرسل» ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع» ومن عصى 
واحداً منهم فقد عصى الجميع» ومن كذب واحداً منهم فقد كذب الجميع؛ لأن کل رسول يصدق 
الآخر ويقول: إنه رسول صادق» ويأمر بطاعته. فمن كذب سس فقد كذب الذي صدقه» ومن 


غفا افد فی بی آمو ا موقا ابم انعد ارقن کاپ رمو نل کاپ سار لس 


.)۳۲٣۹( البخاري» ب: (وَادْْرْفِالكتي مرم ...) [مريم:7١] ج: ۳> ص: ۱۲۷۰ء رقم الحديث‎ )١( 
.١51١ ص:‎ ٢ تفسير النسفي» مرجع سابق» ج:‎ ) ۲( 

(۳ ) مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج: ۱۹ء ص: ١85‏ بتصرف یسیر . 

.۱۸۰ بحموع الفتاوی» مرجع سابق» ج: ۱۹ء ص:‎ ) ٗ٤( 


FAV 


لاتفاق دعوتهم. وليس تكذيب بعضهم لشخصه. بل لما حاء به من الحق الذي اشترك جمیع الرسل 


نا 


كما أن الإيمان بهم عليهم السلام يتضمن الإبمان يمن علمنا ا مہ منهم باسمه مثل محمد -كلْ- 


4 


ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى وسليمان وداود وإسماعيل ولوط قال تعالى: ( وَإِذْ آخذنا من اَن 


ت 


۰ 


عد ےے 
رر رگ سر کے ہے 


کے ھھم ر ے‫ 3 2146 ل ہو سم م م ر ای مس یں ہے کگرے)ھ 
ميثقهم ومن وین نوج وإنرهم ومومئ وعسى اب مم لن نهم یکنا ميا 


وير 


ےر حے و سي سلسم سمے ر تا ہوہ ور ےر ہے >> 
7 
3 


[الأحزاب: 7 ]. وقال تعالى : ( ولك حجتنا اندها إماھیے عل قومدء نرق درجلتِ من دت ءٌ لن 


صا 
م ے رہ بھ رآ وح ےر 


سس سس ہے سح وو ےو ہک کور 4 4ے 2 ہے ساسح ب 4 - 
ريلك کو علي ووھبنا له اسحلق ویععوب حلا هدينا دود هدينا من قبل ومن 
ہہ 2 ہم کے ہے کم 


دربےے۔ د 
مد عد كم 


o م سح سسا ہے و ےر 7 به‎ A 
اصَدلجيت ا وَإِسْمَلِعِيلَ والیسع ويوضن ولوطا وکلا فْلتا‎ : 


ص 
5 
ع 
5 

١‏ ئا 

1 

١ 

59 

0 5 
\ 


عَلَالْعتلَيِينَ ا(۵ )[الأنعام: ٦-۸۳‏ ۸]. وقال تعالى: (# ئا وَحبَاياليك کا أَوَحِینا وج وال 


2 و 27 
م سه 3 1 سرح ےہ | 7 4 ے۔ ۔ 7> د a‏ ہے 4 
ت 2 


کہ سے این ہے 
رهيم و اِسمعیل وإسحق ویعفوب 


0 
2 


جح 
-ه و 2 سہےو ہے ہے ےحصم 00 ر إو 5 8 دعر مو سد 
ولوش وهدرون وسليّمكن وءاتينا داو د رورا ا[ ) [النساء: +5٠ع.‏ وقال تعالى: ( إن ال ضط 


سے سم کرےے 


ادم ووا وال بھی م وَءَالَ عِمَونَ على الْعَكَمِينَ ایا )آل عمران: ۳۳]. وقال تعالى: ( ولل عاو 


N 


اش هوا )[الأعراف: 15]. وقال تعالى: (وَإِلَ تمو َحَاهُمٌ صَدِيِحًا )[الأعراف: قال تعالى: 
ےو 4ے > ہچ 7 1 تج و سا سا و عبن امو او جح عطد عد 
(مَنْيَتَ أَحَاهُمٌ شْعَيئيًا )[الأعراف: ۸۰]. وقال تعالى: ( ولمعي وَإِدْرِيس وڏا الكل ڪل 


بن ال رتخا وس کل انمه قيفي أن" ون ھا كما قال مال 


١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج خر ودج ہدج 


AA 


ص 2 7 م ع ہ کھج یھ 2 و ےہ 2۶ھ سے 

( ءامن السو يمآ أن رِلَإِلهِ من رد وَالْمُؤْومُونَ کل ءامن الو ومکتیکیو۔ ونه وسو لا نرق بے اح 
س 2۶ھ ج سے ھ؛: 2۰ ر ر ر ال 5 
من رسلوء وقالوا سمعتاواطعتا عفراتک رتا وك الو 9 ) [البقرة: ۲۸۰]. ويذهب الإمام 


السعدي إلى أن هذه الآية نصت على "الإيمان بجمیع الرسل والكتب أي بکل ما أخبرت به الرسل 


وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله بل يؤمنون بجميعهم 


ےر کے و 


لأنهم وسائط بين الله وبين عباده فالکفر ببعضهم كفر بجمیعھم بل كفر بالل ". وال ال (وَلَعَدَ 


ماه دم حو 


رسلا رشک ن مَك مِنَهُ کن قَصَصَنَاعَلَيَكوَِنْهُم عن لم قَصْص َلك ) [غافر: ۷۸]. 


كما أن الإمان بالرسل يتضمن الإبمان بان محمداً -- هو خائمھم كما قال تعالى: ( ما كَانَ 


ے‫ ہے ہے مه 


َل يّن رال کہ ولنکن رسو اللہ عاتم ليحن وکات الله یکل شَيْءِ ليسا )) [الأحزاب: 
۰. 'فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى 
والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أحص من مقام النبوة فإن كل رسول نبي ولا ينعكس”". وروي أن 
رسول الله -ي- حرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفئ في الصبيان والنساء. قال: "ألا ترضى 
اللا 


أن تكون مي .منزلة هارون من موسى إلا أنه ليس ڼي بعدي 


كما أن الإبمان بالرسل عليهم السلام يتضمن التصديق بكل ما صح عنهم من أخبارهم. قال 


وڪن صصْدَِ الى بين يديه وَتَنْصِيلَ ڪل سىء وهدى ونه لفو ومنو © ) 


ء٠٣ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
ENT RGAE تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج‎ ) ۲( 
.)١ 5١05 البخاري» نیا مناقب علي بن أبي طالب» ج ۳ ص: 21555 رقم الحديث‎ )۳( 


۳۸۹ 


[يوسف:١١١].‏ كما أن الله عز وجل بين أن ما ورد من قصص الأنبياء إنغا هو وحي منه تعالى. قال 


0 > > € ملم ر اا ر م کس کے >> 
تعالى : ( د 7 990 220 تعلمها أنت ٦ئ‏ ( [ھود: .]٥٤‏ كما 


کہہے کو کے 2337 20 د و هد دي عماسم ضير اه ل مهو سے سے 
تعالیل: ( ما کان محمد آیا اعد من جاک ولك رسو اگ اتم الین وکات الله یکل سىء عَليًّا) 


[الأحزاب ٤ ٠‏ وقال تعالى ) 2 اا إلاخا حافَةَ لئاس 3 ۸ تا و 2 : ے 2 الاش 
ہ > کے ہے سے پ 8ہ مر ہے 717 
لا یعلموت ) ) [سباً: ۲۸]. وقال تعالى: ( فلا وريْك لا رميو حی کو نيما 


se E E E EET‏ و ما س ) [النساء: ۰. كما يجب 
الإجمان معجزاتهم الي أيدهم الله بها وجعلها دلیلاً على صدقهم. والإعان بأنهم هداة مهتدون» وأمناء 


وصادقون ومعصومون في تبليغ الوحي ومعصومون من الكبائر» ویجب توقيرهم واحتزامهم. قال تعالى: 
اک تح 0ق اساسا سو ہی وو و ے۔ دش وو و سے کے ےم ؛ ا 
لوَسِيوا الله ورسوله- وتعزّروه ونوفروه وشوه بحكرة وَأصيلًَا 0 ) [الفتح: ۹]. "قال 


ابن عباس رضي اللہ عنهما وغير واحد تعظموه (وتوقروه) من التوقير وهو الاحترام والإجلال 


ص مہہ رصح ہے ا سک مھ 


هم عدَابَامُهھینا 


وم 


2 ٤ 7۸ 2ٗ پ سم ہے و ے و‎ 1(١ 
ان دوت لله ورسوله؛ عتم ات في قالدنراوالاخرو وأغد‎ E) والإعظام” '". قال تعالى:‎ 


)[الأحزاب: .]٥۷‏ يقول الإمام السعدي: "وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو 


و اک لی ا ا و الا ناو FAR EE‏ ا نا 
تنقص له أو و ما یعود إ وقد صرح من عاب نبيا من الأنبر 


0 


. ۱۸١ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ )١( 

. 1۷١ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١١ 

(" ) القارئ: علي بن سلطان القارئ» الرد على القائلین بوحدة الوجود تحقيق: علي بن رضا بن عبدالله بن علي 
رضا. (دار المأمون للزاث» دمشق ط١ء 4١8‏ ١ه)‏ ج: ١ء‏ ص: .1٠١1‏ 


۳۹۰ 


المطلب الثاني 
تكذيب الكفار بالرسل عليهم السلام 


لقد كانت الأمم الي ڑل اللہ إليهم الرسل عليهم السلام تقابل رسلهم بالتكذيب والاستنكار 


لس 


عليهم. وقد حكى الله عز وجل موقف هؤلاء الكفارء فقال تعایل: (أَفکلما جاک رَسُولٌ يما ا لے 
1 هو سس < E‏ دا کڈ کیہ ے> گر 7۶ھ چ 5 5 ak‏ عه > 
انتک استکبرشم فر كدب وَهرِيعًا تقو () )(البقرۃ:۸۷]. وقال تعالى: ( وَلَفَدَكَدَْتَ 
یت فراع کو حي ی أنه سينا ولا مَل مدت لَه وقد 
۶ ۔ہ۔ سر 51 7 8 و ہیں سی 5 

لْمْرَسَلِيَ ) )[الأنعام: .٤‏ وقال تعالى: 59 إِفْ عل بَهْتَق من من رد وَكَدَبتَم بد- )[الأنعام: 


۷. وقال تعالى: ) ون كدوك فق كدت لهم قوم فوج وعاد وتمود ای )[الحج: [e‏ 


وه > وسم U‏ سے رص ہے وى سك سر مو 


وقال تعالى: ( فقال الملوا الین کفروا من قوی ما هذا إلا بشی ملک بريد أن بلفضل رڪم ولو اء اله 


کر کے سے سر هه کت ر رہ س صخ سے سی 7 > وم تس و ر 5 
لول ملجكة ماسمعتا بدا دابيا الاوان ا إن هو إلا ھل بے يعن فرص وا و کی حن 


سم“ سے 


حھھ مچھیے۔ 


ڑا قال رب 1 اصن بَا دون © ) [المؤمنون: .]۲٦-٢ ٤‏ وقال تعال ی: (کذبت قوع نوچ المرسلین 
)[الشعراء: .]٠١5‏ وقال تعالى: ( كدت عاد الْمرْبَلِينَ ل( )[الشعراء: ۱۲۳. وقال تعالى: 


( کذبت تمود الْمرَسَلِينَ للك ) [الشعراء: .]١ 4١‏ وقال تعالى: (کذبت فوم لوم الْمرسَِينَ ا(٥‏ ) [الشعراء: 


ہے 7 


. وقال تعالى: ( وإن كدوك فقد کزبت E‏ ولل آله و ترجع الور © ) )[فاطر: ؛]. 


ہیو وى مرو ےر ء ورو ویآ ر تھے یصو[ و 


وقال تعالى: ) 9 نحن نحي المورتنت و کھ تما دموا و رهم وک شىء آحصینه ف إِمَاومَبِينٍ 


2 


۳۹۱ 


ا | 


5 7 ع ےج ےچ > > و ے > م 
ا(كیا ) [ص:۱۲]. وقال تعالى: ( كد ححَدَبَتٌ قْلَهُمَ قوم نوج وَالْخْحرَابُ من بعَدِهم همت ڪل 
کرس اعدو تا بالكلل لحو و ی ف كنت کو عقاف ان 
(غافر: 5). وقال تعالى: ( کدبت مه فوع وج وأ حب الرس وَتموهُ(()) زق: ۱۲]. وقال تعالى: (# 

و E A‏ سو سے کا و ور 0 2 


کذبت لھم وم نوج دوأ عبْدنا وقالوا حون رر © )[القمر: ۹]. وقال تعالى: ( کت عاد 


تک کن عدا ونذر © )[القمر: ۲۱۸. وقال تعالى: (کذبت شود یالنڈر © ) ال وی 


کے ےم کے ےھ سس ب ہک جت مر رص ے رر 
وقال تعالى: ( کذبت قوم وط پالنڈر ا(٣‏ )[القمر: ۳. وقال تعالى: ( و وو EE‏ ا 
املك َأَخ فا ایب کڪ واوا م اا رما ميت ایا 4 ) [الأعراف: .]٦٦‏ وقال 


عو e a‏ لا ويك بت وو > 
تعالى: ( فکددوه ا إن في ذلك لاية وماکان أ كترهر مُؤْمِنِينَ ۳ ) [الشعراء:9١].‏ وقال 


تعالى : ( فَكَدَوَِأَحَدَهُمَ عَذَابُ بو رِأَلظلَةَ إِنَّهمكانَ عَذَاب بَوّم عَظير ا ) زالشعراء:۱۸۹]. 

وقد رد الله عز وجل على تكذيب هؤلاء المكذبين بالأدلة الي أقامها على صدق الأنبياء والرسل 
أ- المعجزات التى أعطاها الله لأنبيائه: 

لقد أيد الله سبحانه وتعا ی أنبيائه بالمعجزات الي تدل على صدقهم لأن النفوس مولعة بالتكذيب 
فأيدهم الله ععجزات تدل على صدقهم وتقمع المكذبين حتى ينقادوا لرسلهم ويتبعوهم. وقد تكون لبي 
أكثر من آیة تل على صدقه وأغلب هذه الایات تكون من جنس ما برع فيه أقوامهم لتحديهم 


وإعجازهم. 


قد 


E 7‏ 01 ل ہھ۔ كت ھم ةي ہے پیم مجو و امهرد 

فآية صالح ال الناقة كما قال تعالى: (وَإِل تمو أخاهم صدلحا قال يفَو اعدو الما 
4 مر ےرم > بے حو ہم ےہر ۶2 ص رر کے رح سا ہےے a2‏ ل وى مارك ددم ے 
لکم من إِلاو غيره. قد جاء بينه من ره هدزو. ناقة الله لحكم ءاي فذروها 
چ > گ4 .27232 ا و روص ہےر 


ولاتمسوھا بسو فياخذ دائ آلیھ ا(ک)ا )[الأعراف: ۳. يقول الإمام 
الطبري: "وقد جاءتكم حجة وبرهان على صدق ما أقول وحقيقة ما إليه أدعو من إخلاص التوحيد لله 
وإفراده بالعبادة دون ما سواه وتصديقي على أني له رسول وبين على ما أقول وحقيقة ما حئتكم به 
من عند ربي وحجيَ عليه هذه الناقة الى أخرجها الله من هذه الحضبة دليلاً على نبوتي وصدق مقالي 
فقد علمتم أن ذلك من المعجزات الى لا يقدر على مثلها أحد إلا الله" 

وآية موسى ال العصا ويده. قال تعالى: ( الق عصاہ قدا ھی عبان مين © وع 
يده ذا هى بصا لطر اه )[الأعراف: ۱۰۸-۱۰۷]. يقول الإمام السعدي: "فهاتان آيتان 
كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه وأنه رسول رب العالمين ولكن الذين لا يؤمنون لو 


5 1 7 . 1 7ی 


سے ما × 5 و 22 ےے۔ 07 عاج 
وآية عيسى ااا كما قال تعالى: (ورسولا ل بن سيل أن قد جنک اتر ون رڪم ان 
چو ہ بر - اس مام رت د حص + ےی کر مر ر ےھ ہر 21 2 جار د مہے> < صے 
الق لكم ين الطِين کھ یک الطير فأنفخ فِيهِ فیکوں طبرا لذن اس وأ الأكمه 
< کے - >> طر2 أ هه 3 2 


ر7 4> 3 1 5 1 3 
إن كسم موی ا) ) [آل عمران: .]٥٤‏ يقول الإمام الطبري: "يقول حل ثناؤه: إن في حلقي من 


.۲٢٢ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۸ ص:‎ ) ١( 


5759 تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ض:‎ ) ٢ 


۳۹۳ 

الطين الطیر بإذن الله وني إبرائي الأكمه والأبرص وإحيائي الموتى وإنبائي إياكم ما تأكلون وما تدخرون 

في بيوتكم ابتداء من غير حساب وتنجيم ولا كهانة وعرافة لعبرة لكم ومتفكراً تتفكرون في ذلك 

فتعتبرون به أني محق في قولي لكم إني رسول من ربكم إليكم وتعلمون به أني فيما أدعوكم إليه من 

أمر الله ونهيه صادق إن كنتم مؤمنين يعن إن كنتم مصدقین حجج الله وآياته مقرين بتوحيده ونبيه 
موسى والتوراة ال جاءكم بها"0"©. 


> 
ص اساسا >> ہعھهہ 


ا اللہ ع۶ ا ھ2 1> 07 رھ کے عرد 
وآية نبينا محمد -4- أعظم معجزة. قال تعالى: ( قل لین اجتمعتِ الاس والجن علح أن يأتوا 


تمل هذا اسان لا یاتون بل ول ہک بعصم عض هیا اك ) (الاسراء:۸۸]. از ان 
كثير: " قال كثير من العلماء: بعث اللہ كل نبي من الأنبياء ما يناسب أهل زمانه فكان الغالب على 
زمان موسى ايل السحر وتعظيم السحرة فبعثه الله ععجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما 
استيقنوا أنها من عند العظيم الحبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار» وأما عيسى اال 
فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات .ما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون 
ويد افق الذي شرع الشويعة شی أبن الطب رة على (غار اھ أو على مداراة الأكمة 
والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التنادء وكذلك محمد -ويهْ- بعث في زمان الفصحاء 
والبلغاء وتجارید الشعراء فأتاهم بکتاب من الله عز وجل فلو اجتمعت الإنس وا لن على أن يأتوا .عثله 
أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبداً لو كان بعضهم لبعض ظهيراً وما ذاك إلا أن 
كلام الرب عز وحل لا يشبه كلام الخلق ابد" . 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: 5-358 ؟. 


۳۹٤ 
ب- صلاح الرسل عليهم السلام وحسن أخلاقهم وصدقهم:‎ 
إن الصدق وحسن الأخلاق والصلاح من أعظم الأمور الي تحعل الناس يتقبلوا الدعوة؛ فالأنفس‎ 


فالرسل 555 اصطفاهم الله عز وجل» وكانوا من أفضل أقوامهم وخيارهم وأحسنهم اشاق 


قال قوم تمود لصاح اكئثةة: ( قالوا تصلخ د ف لهك ات م EE‏ 


ہے7 


وتا لی س مما تد وا ال مریب ا( )[هود: 7 تون اف ای "أي ف كنا ررك 
ونؤمل فيك العقل والنفعء وهذه شهادة منهم لنبيهم صاخ أنه ما زال سرو فا َکارم الأحلاق ومحاسن 
الشيم» وأنه من خيار قومه7"". 

وقد وصف الكفان ا يدا -يي- بالصادق الأمين» وقد زكاه الله عز وجل فقال تعالى: 
( ولتك لع لن عَظِيِوٍ 080 )[القلم: .]٤‏ ولحذالم يستطع أهل الكفر والضلال أن يطعنوا في صلاح 
الأنبياء وحسن أخحلاقهم» ولم یجدوا إلى تلك سيلا 
ج- أن الرسل عليهم السلام لا يطلبون من أقوامهم أجراً على دعوقم: 

فالرسل غلييج السلام ضرا إل عباقة الل عر واحل :ول يطلبوا من أقوامهم راء أو تون شک 
في مقابل تلك الدعوة. وهذا مما يدل على صدق دعواتهم؛ فلو كانوا غير صادقين في قصدهم تبليغ 


رسالة ربهم الي كلفوا بها لطلبوا مقابلاً ها. فنوح اا يقول لقومه: ( ومّآ اسل َيه من لج إن 


. تفسير السعدي» مرحع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


لع لاعت الب اك )[الشعراء: ۹ ۰. راتا هود ال يقول لقومه: رو سنہ 


_ 


3 کی تک 


ہے عن رط کی سے ص 3ئ ہے2 
عليْه أجرًا ان اجر إلاعل الى فَطَرَن أفلا تَيَلونَ ل ) زھود:۰۱]. وأیضاً صاخ بي يقول 


لقومه: ( وما شتلك عليه من آجر لىإ لعل رتِ الْعَلمِينَ (ك) ) [الشعراء: 45 .]١‏ وكذلك قال 


یں بح د عر و ع 


لوط وشعيب عليهم السلام: ( وَمَآأَسَسَلُكُم لَه من اجر إن جلاع رب الْعَلَمِينَ @) ) [الشعراء: 
٤‏ . فقد "حاطب به كل ني قومه إزاحة لما عسى يتوهمونه وإمحاضاً للنصيحة فإنها ما دامت 
مشوبة بالمطامع بمعزل عن التأثير“"'. فقد "كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على 
صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أحذ الأحر على 
الدعوة وتبليغ الرسالة". والمتأمل في مقالات الأنبياء يرى الأدلة الواضحة على صدق دعوتهم 
وصحتها. 
د- عجز الكفار المكذبين عن إبادة الأنبياء واستئصالهم: 
لقد وعد الله عز وجل رسله بالنصر على أعدائهم» وأخبر بأن رسله منصورون بنصره سبحانه» 
كما قال تعالى: ( إا لَُر رُسْلَنَا وَالرّ منوا في اسيوق الدياويَوْم قوم اسهد ©) ) [غافر: 
"قال ابن عباس: بالغلبة والقهر. وقال الضحاك: بالحجة وق الآحرة بالعذاب. وقيل بالانتقام من 
الأعداء في الدنيا والآحرة. وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين؛ فهم منصورون بالحجة على من 


خالفهم؛ وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم» ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من 


.٦١٢ تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» ج: ٤؛ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير البغوي» مرحع سابق» ج A‏ ص: 1 


۳۹٦ 


أعدائهم: كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل قتل به سبعون ألفا؛ فهم : رو ا د 


فالله عز وجل ا رسله عليهم السلام من كيد أعدائهم ومكرهم» ولأحل ذلك تحدى هود ال 


7 2 سروم ص ہے سوم ے 4 فو مير ردح وو چس ر 

فو فا قالوا لن (اع ول إل امرف مض الها شور قال اق أشي الله ران نون یئ 
9 

کر 0 3 ٦‏ س‫ رق ےر حر لم کے 

اک ن EEO EO e‏ ثظِرُونِ شُظِرُونِ ا ۹2000 عل الو ری ورک مَامِن دَآبَةٍ 


الہ عل ب O E 9٦‏ [هود: 4 --55]. فعندما كذبه قومه تبرأ من 
الحتهم» ثم تحداهم أن يمسوه بسوء على الرغم من أنه فرد واحد وهم جماعة كثيرة وقوية وذلك لأنه 
توكل على ربه وهو نعم الوكيل. يقول صاحب "التسهيل لعلوم التنزيل": "فهذا أمر معنی التعجيز؛ أي 
لا تقدرون أنتم ولا آلهتكم على شيء. ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال: إني 
توكلت على الله الآية". ويقول الإمام السعدي: "وقي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لقومهم بآية عظيمة وهو أن قومهم في الغالب أن هم القهر والغلبة عليهم فتحدتهم رسلهم 
بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم وجازمون بكفايته إياهم وقد كفاهم الله شرهم مع 


حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق فيكون هذا كقول نوح لقومه: ( یھو إن کان کثر 


١(‏ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ٤‏ ص: ۰ا 
(۲ ) التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج ٢‏ ص ¥ 


.555:صضصءا١ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج‎ ) 5١ 


۳۹۷ 


ہے سب 
8 


سے رعا ر 32 ہے 
ريك وإن لمّ تنعل 


3 
سے ہے مو سا < سہے۔ وح سلا 


مهاد بلغت رس تو آله سے يَعَصمْلك من الاس إِنَّ الله لا یہدی الوم أ شرن 9 ) 
[المائدة: ۷. فهذه الایة ''وعد وضمان للعصمة» وکان رسول الله يخااف أعداءه ویحژزس منهم ق 
غزواتة وَغرھا فلیا رلت هذه الایتۃ قال یا آيها “الئاس اض رفرا “فان الله قد عصنیى رك 


(۷ٗ 


. ويقول الإمام السعدي: "هذه حماية وعصمة من اللہ لرسوله من الناس وأته ينبغى أن 


الاحتزاس 
يكون حرصك على التعليم والتبليغ ولا يثنيك عنه حوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم بيد الله وقد 
تكفل بعصمتك فأنت إنما عليك البلاغ المبين فمن اهتدى فلنفسه وأما الكافرون الذين لا قصد هم إلا 
اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهه'”"". وهذا كله دليل على صحة 
دعوة الرسل عليهم السلام فلم يكن الله لينصرهم ويعصمهم من الناس ودعوتهم باطلة. 
ه- إهلاك الله عز وجل للمکذبین ا معاندین للرسل عليهم السلام: 

ولقد جرت سنة الله عز وجل فيمن كذب رسله عليهم السلام أن يهلكهم ويستأصلهم وأن 
يبيدهم بأنواع مختلفة من العقوبات» وذلك بسبب ظلمهم وتحبرھم وتكذيبهم بالحق لما جاءهم» وهم 
مع ذلك لم يستطيعوا رد تلك العقوبات عن أنفسهم. والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم؛ فقوم 
صالح اكا أهلكهم الله بالصيحة. قال تعالى: ( مما بحآ اا متا صلحا ولیت َامَنْوأ معد 


2 
۔ و سے 


کے کے ا و و ا ےہ“ 3 1 در ا ا یں e‏ ےر ےس رص یی ۲ہو ٢ے‏ ور ہے کے ے 504 
کو کات بات 0 رت2 هو الْقَویُ لر وأخدذالذیت ظلموا الصحة فاص خوا فى 


اس 


يرهم جشييى )[هود: .]٦۷-٦٦‏ وكذلك قوم شعیب اليك قال تعا ی: (وکمًا جا آمرتا تنا شُعیبا 


ے 
ا ر 


لوه سس >L‏ رب معدي مش ے ry OAK‏ ۵ عر ا عر 
وألّذين َامَنوأ مع َو م 7+۳ یھ الْصَبَحَة َأَصْبَحوأ في رهم كور )زهود: [٤‏ 


ست 


.۱۸۳ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ١) 


٢‏ ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج ۱ ص: ا 


۳۹۸ 
وأهلك قوم لوط الا بأن جعل عالي قراهم سافلها وأمطر عليها حجارة من سجیلء كما قال تعالى: 
( هلم جا اتا جملا عَدلَِهَا اوها وآمطرتا عتما اة ين سيل مضو ©) )[هود: 


۲. وأمثال ذلك من العقوبات الي عاقب الله عز وجل بها من كذبه كثيرة. قال تعالى: ( فكد أَحَذت 


7 صم‎ eG .عم ساي سر ےم جار جح کے کے چو ء سر لماجي‎ AF > عط‎ P< 
يذه فمنهم مَنْ آزسلنا عليه حاصجاوينهر مُنْ أخذته الصیيحة ويهر من خسفتا بوالارصضبت‎ 


4 3 
057 وور شا 


وَمِنْهُم من أَعْرَضَا وا كات لله لَظَْهْرْ والکن کاوا اسهد بظیثرے 00 ) 
[العنكبوت: .]٥٤‏ وكل هذا دليل على صحة دعوة الرسل عليهم السلام وصدقهم فيما دعوا إليه فلو 
كانوا کاذبین فيما قالوا لما أهلك الله عز وجل من كذبهم وأبادهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك ما يفعله اللہ من الآيات والعقوبات يمكذبي الرسل» 
كتغريق فرعونء وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وإهلاك قوم صالح بالصیحةء وأمثال ذلك فإن 
هذا من جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل؛ فهو دليل على صدق الرسل". 
و- إخبار الرسل عليهم السلام بالغيبات: 

إن إخبار الرسل عليهم السلام بالمغيبات الماضية والمستقبلة دليل قاطعة على صدق الرسل عليهم 
السلام» ومن ذلك إخبار عيسى كه قومه ما يأكلون وما يدحرون في بيوتهم. قال الله تعالى: 
(واییشگم يما تاو وما متخ دن وڪم إِنَّن درك لای کک إن کشم مُؤْمِنيت لا )[آل عمران: 
۹. وإخبار الرسول قل- بأخبار الأمم السابقة وما كان منهم وكيف أن الله عز وجل أهلكمء 
وإحباره أيضاً بالفتن الي تأتي في آحر الزمان وأشراط الساعة الي ستكون في المستقبل» كل ذلك من 


علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. 


5 النبوات» مرحع سابق» ج 6 ص:‎ ) ١) 


۹ 
المبحث الثاني 
شبهات الكفار المكذبين والمنكرين للرسل عليهم السلام 
بحاول أعداء الدين في كل زمان ومكان تشويه دعوة الأنبياء وردها بکل طريق بیجدون إليه 
سبيلاًء وذلك من خلال الشبهات الي يثيرونها حول دعوة الرسل. ومن تلك الشبه ما يلي: 
الشبة الأولى: بشرية الرسل عليهم السلام: 
لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسل الذين أرسلهم لدعوة عباده بشراً وم يكونوا 
ملائكة» ولكن جميع الأمم استغربت من هذا الأمر واستندوا في تكذيبهم لما جاؤوا به على أن الذين 
أرسلوا إليهم بشر. قال تعال: ( آلر ياي با اريت ين قلِسَكُمْ مرم وج وڪاو وکود 


4 
ہے ہہ ۴ 5 


والے من بعدهم لا يعلمهم إلا اله جاءتهم زلم يندت فرڈوا أيهم ف أفوهھم 


2 95 ہے سدس 04 2 لور لس orf‏ 4 
یپ ارتا )[إبراهيم: ۹-. وقال سبحانه: ( لك يأنه, ت تلہم رسلهم بال 7 لوا أده 


97 رر سے 0 رور ا ٥‏ تاپ 
دوا فکفرواً وتولوا واستخی آنه ى 1 OE‏ [التغابن: .]٦‏ وقد قال قوم نوح لنوح اعد 


کے کم وہ 6ک ا | A 2 e‏ کہ وھ سک سس کوک oe‏ 
) لالملوًا الزين وامن لا دشر مه يد أن یلفضل بلفضل عليّحكم و شاء الله نزل لج 


ہے دم جم ےم یں ہے ہے وہہ چو 
مَحِعَنَا دا ف ءاباپتا الاوَلنَ ©)) [المؤمنون: 14]. وقال قوم موسى اكتة: ( فَقَالُواً وین 


ہے 


لسرين مٹلکا ملكا مهما کا عيدوت € )[المؤمنون: ۷. وقال قوم هود ایا : ( وَقَال 
ہہ ھی سا ۲ي 


الین كفروأ وکدہوا لماه الأخرة وَأَرَفسَهُمَ في الو الدنیاما هلدا إلا ر وه یا کل مات کون ممه 


ونشریب یکا تشریوں ا وا لن اُطعتم برا نلک اہ کے لُخَتيرون )انون ٤-۴۳۴‏ م]. 


وقال قوم صاخ ات#: ( کذبت تود يأر (ع) فقاو امت متا ودا يندا لی ص کدی وَسغْر )) 
[القمر: .]٢۲٢-٣٢‏ وقال قوم شعيب اظتة: ( قالوا إشما أت من الم رین اده وما أ لاس نَا 6 


ورم ے ہے 


وإن تَظْنْكَ لمن الْكَذِيينَ '(۵) )[الشعراء: .۰۸۹-۸۹٥‏ ومثل هذا في القرآن كثير. 


ًا رر 


ولقد صرح اللہ عز وجل بأن المانع للناس من الإيمان هو إرسال البشر بقوله: ( و وا مع الاس أن 


سے کہ عرس 2 ےو سہےہ 


موا لذ آَم الد إل أن قالوا أبعت الله برا رو 0 ا ماق مت ول 
على شبهتهم هذه يما يدمغ الباطل ويظهر الحق» وقد نقضها الله عز وجل هذه الشبهة من بدلیلی 
* الدليل النقلي: 

إن الرسل عليهم السلام أقروا بأنهم بشرء وأن إرسال الله لهم بشراً إغا هو أمر يتفضل الله به على 


من يشاء» وأن كونهم بشراً حكمة من الله تعالى ويتضح ذلك فيما حكى الله تعالى في كتابه الكريم: ( 


یالت 


کے ھوں۔ھ و رمڪ 


الت لهم رَسَلهم إن من للا کر مٹلکم و 
أن تَأَيَكْم ساي إِلَابإِذْنِ ا اہ ول الله يٍ فلتو ڪل اَلْمُوْمثُوت الا ) [إبراهيم: .]١١‏ يقول 


الإمام الرازي: "فجوابه أن الأنبياء سلموا أن الأمر كذلك لكنهم بینوا أن التمائل في البشرية والإنسانية 


لا يمنع من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب يمن الله به على من يشاء من 


٤١ 


عباده فإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبهة". ويقول الإمام الشنقيطي: "فكون الرسل مثل 
البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم واحد وأنهم تحري على جميعهم الأعراض البشرية لا يناي 
تفضيلهم على سائر البشر عا خصهم الله به من وحيه واصطفائه وتفضيله كما هو ضروري”"". ثم إن 
مشابهة الرسل عليهم السلام لغيرهم من حيث البشرية لا ينفي أن یکونوا مرسلين من عند الله تعا ی. 


يقول الإمام الشنقيطي: "فالمشابهة بین الرسل وغيرهم في کون الجميع بشراً لا تقتضي المساواة بينهم في 


> 


اناو رسلا عه ا ولا قالوا للرشل» (إن نر إلا وق مكنا ) و ا اجار رف 


کے وو س مر 07 EG‏ سے م سسا 


(إن عن لا رڪم ولک الله يمن عل مَن ياء من عكاووء )وقياس الكفار الرسل على سائر 


البشر في عدم الرسالة قياس ظاهر البطلان لأن الواقع من التخصيص والتفضيل وحعل بعض البشر 


ND aj ما‎ E 0 ا ل ہی‎ A e E 
." شريفا وبعضه دنيا وبعضه مرؤوسا وبعضه رئيسا وبعضه ملكا وبعضه سوقا يبطل هذا القیاس'‎ 


* الدليل العقلي: 
يقول ابن كثير: "إن من لطف اللہ ورحمته أنه يبعث إليهم الرسول من جنسھم ليفقهوا عنه 


ويفهموا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته "ثم "إن الجنس إلى الجنس أميل فصح أن يرسل إليهم من 


جنسهم لفلا ينفروا وليعقلوا عنه» ثم تخصيص ذلك الجنس با عجز عنه دليل على صدقه (°)۱ TE‏ 


الإمام القرطي: "ولأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه فلو جعل اللہ تعالى الرسول إلى 


.۷١ التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۱۹ء ص:‎ ) ١( 

(۲ ) تفسير أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٣‏ ص: .۳٥٣‏ 
(۳ ) تفسير أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۱۹۰. 
٤(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: .٠٦‏ 

(5 ) تلبيس إبليس» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .۸٥-۸۳‏ 


۲ 
اشر ملكا لنفروا س مقار ولا أنسوا به ولداحلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن 
كلامه ويمنعهم عن سؤاله فلا تعم المصلحة"'. 
الشبهة الثانية: أن الرسول لا بد أن يكون ملکا: 
ومن الشبه الى أثارها الكفار ضد الرسل الذين أرسلوا إليهم هو کون الله تعالى لم یجعل رسله من 


5 ص مج وه د کے 0 ےم 0100 و ہے هه 
الملائكة كما قال قوم نوح الا فقال الم لوا أذ 0( دش رید أن ينفضل 


ا 


يڪم ولو َء الله لائزل ملتيكة ما سنا بدا ءابنا الوَلینَ )) [المؤمنون: .]۲٢‏ وكما 


سی 


ےک سد ےہ 


3 6ے مہ ھے > سک صے رہ س ب 11 ت ا 
1 هم وَيںْخَلَفْهم آل بدا لا اه ٤۷۷۷ھ"‏ یما رمل بو عرو )) 
[فصلت: .۱٢‏ ثم إن شبهتهم لم تقف فقط عند کون الرسول لا بد أن يكون ملكاء ولکن إذا كان 
هذا الرسول من البشر فلا بد أن يكون معه ملك من الملائكة حتى يصدقوه ويتبعوه كما قال فرعون 


ےہ لاخر ساسا 


موسی 8: ( آم آنا حير من هدا الدِی هو مهنول یکاد بين OE‏ کول اتی عليه أ سَورة من دهي أو 


0م 


و< سل 
م 


0ہ مه ال ك 1 مفترنیرے (GY‏ [الزحرف: 7ه-57]. وكما قال مش ركو العرب عن 

شا کک 02 2 291 2 ال 2 2 
البي محمد -ول-: ( امال هنذا | ول ال لطعام ویمٹی فى الاسواق لوا 
ہے 9 / اک سر مز عر سے کے ہے رر ۸۳ ر 72 یھ ےہ 
كوس مع زیا (ك)) [الفرقان: ۷]. ( الوا لول انر ع ملك ولو الا ملکا لََضِىَ الأ تم 


لا ینظروت )ولو جِمَأتھ اس یمک می مھا وللبستا عَليھم کایلیشورے )[الأنعام: ۹-۸]. 


١)‏ ) تفسير القرطي» مرجع سابق» ج اور سے و مود ےب رود 


۳ 


يقول الرازي في هذه الشبهة: "اعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منكري النبوّات فإنهم يقولون: لو 
بعث الله إلى الخلق رسولاً لوحب أن يكوك ذلك الرسول واحدا من الملائكة فإنهم إذا كانوا من زمرة 
الملائكة كانت علومهم أكثر وقدرتهم أشد ومهابتهم أعظم وامتيازهم عن الخلق أكمل والشبهات 
والشكوك في نبوتهم ورسالتهم أقل'"". 

وقد نقض الله هذه الشبه ورد عليهاء ويتضح ذلك من خلال الآيات السابقة: 


کے سے رر 


5 0 5ھ اڈ کر دوه ہے ہے ررر و ہے ہر کے ہے 
١‏ - في قوله تعالى: (وَلوَ أَدَلنا ملک لقضی الام ثم بنظروں الا ولاو ماله ملکا لجعلدة 


ل و كد "تل ) سرس 


رجلا ولس اعا هر ماشو ٥‏ )[الأنعام: ۸. 
وهذه الآية تتضمن أمرين هما: 
الأمر الأول: أنه في حين إنزال الملائكة على صورتهم الحقيقة الى خلقوا عليهم ثم لم يؤمنوا 


مولا الكمار. زوم نعانة لك مرق ايكون يي عمل الکاب ني مسقنا کرت ال ل كنا 


ے 8 و 


قال تعالى: ( ولو ارلا ملک لی الا فم لظو © ). "قال قنادة: لو أنزلنا ملكاً ثم لم يؤمنوا 
لعجل لهم العذاب ولم یؤخروا طرفه عين"". فهذه سنة الله تعالى في الكفار إذا طلبوا آية ثم كفروا بها 
ولم يؤمنوا أن يعجل هم العقاب. يقول الإمام السعدي: "لأن هذه سنة الله فيمن طلب الآيات المقتزحة 
فلم يؤمن بها فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات الي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم 
مع إمهال الله للكافرين والمكذبين حير لهم وأنفع؛ فطلبهم لإنزال الملك شر هم لو كانوا يعلمون» ومع 
ذلك فالملك لو أنزل عليهم وأرسل لم يطيقوا التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم الفانية”"". 
١(‏ ) التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۱۲ء ص: .١77‏ 


AT ET تفسير البغوي» مرجع سابق» ج‎ ) ١١ 


(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص: ہد 


٤ 


الأمر الثاني : أن يجعل اللہ الراسون ملكا فيكون هذا الملك على هيئة رجل. قال تعالى: مر 
AEE‏ سے سح کے صحمو ہن کے ا سرد شور 0 5 ٠‏ لے 
جعلنلة ملحا لجعلنده رجلا وللیستا عَلھہ ما رت 0 ) 8 وذلك حتى يطيقوا رؤيته 


والأحذ عنه وحتى يأنسوا به ولا ینفروا منه: (وللیستا عَلیھم کایلپشورے 80 ). يقول الإمام 
القرطي: "ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكا 
وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك. وعادوا إلى مثل حالهم» وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر 
فأتوا إبراهيم ولوطاً في صورة الآدميين وأتى جبریل البي عليهما الصلاة والسلام في صورة دحية 
الكلبي”''أي لو نزل ملك لرأوه في صورة رجحل كما جرت عادة الأنبياء ولو نزل على عادته لم يروه 
فإذا جعلناه رجلاً التبس عليهم'"". فلم ينتفعوا حینعذ بإرسال الملك إليهم ولرجعوا إلى شكهم هل هو 


ملك أم بشر؟! 


وى تپ ۸۱ےہ مد > مالل ہم 


-١‏ في قوله تعالى: ( قل لو کاب فی الس مَلِحكة يمشوب مُطمنتَ ارتا علٹھم 
تر الما ما رسو )) [الإسراء: ۹۰]. فإنزال الملائكة إلى الأرض يقتضي أن يكون 


أهل الأرض ملائكة لأنهم هم الذين فقط يقدرون على رؤيتهم وعلى الأحذ منهم والسماع لهم. يقول 


الشنقيطي: "بين حل وعلا في هذه الآية أن الرسول يلزم أن يكون من جنس المرسل إليهم فلو كان 


١(‏ ) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن 
عوف الكبي» صحابي مشهور أول مشاهده الخندق» وقيل أحد وم يشهد بدراء وكان يضرب به لمثل في 
حسن الصورة» وكان جبرائیل عليه السلام ينزل على صورته»وقد شهد دحية اليرموك وكان على كردوس وقد 
نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية. " انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ج: ٢‏ ص: 585-159/854". 


(۲ ) تفسير القرطي» مرجع سابق» ج ٦‏ صن 2 ۳۹ء 


0 


مهاد ہم إلى الملائكة لنزل عليهم ملك 757+ !ہہ رف ۰" 
وقول لزا راز آهل اور تار کا ماضكة اوجن اد کیا زمرق دن لک وان 
الجنس إلى الجنس أميل أما لو كان أهل الأرض من البشر لوحب أن يكون رسوهم ن ال 


8 
71 


تق ولس سال( مال المکی کت الا باي ومک دا مُظَرينَ 7 )زا حجر: ۸]. فقد 
رد الله عز وجل على هؤلاء الكفار حيث بين أن نزول الملائكة لا يكون إلا بالوحي أو لمصالح ولا 
يكون ذلك لاقتراح یقترحه هؤلاء الكفار. يقول الإمام الرازي: "إن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق 
وعند ختصول الفاقدة وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل عليهم الملائكة لبقوا مصرين 


على كفرهم وعلى هذا التقرير فيصير إنزالهم عبثاً باطلاً ولا يكون حقاً فلهذا السبب ما أنزلهم الله 


ال ارول خافن تا نا درل الك ای رت السو اليزاب ار كما جين اھ 


5 و . 5 5 ا 2 5 1 . مده 2 0ہ ا و 5 
تعالى أن الكفار عندما يرون الملائكة لن يستبشروا قال تعالى: ( یوم روف الْمليِكة لا بشریٰ ومر 


2 


ِلَمُجَمِينَ وَبقولونَ حجر عجرا ) )(الفرقان: .]۲٢‏ يقول الإمام الشنقيطي: "ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار الذين طلبوا إنزال الملائكة عليهم أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى هم أي لا 


تسرهم رؤيتهم ولا تكون لمم في ذلك الوقت بشارة بخير. ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم 


وتكون يوم القيامة ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين“". 


(۱ ) أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۳» ص: .٠۸١‏ 

(۲ ) التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ٢۲ء‏ ص: .5٠‏ 
(۳ ) التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۱۹ء ص: ۱٢١‏ 
٤(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: /54. 


(ہ ) أضواء السات مرحع سابق» ج ٦ء‏ ص: ۳۸ . 


8 

الشبهة الثالثة: أن الرسل لا بد أن يكون من أهل ا ا٥‏ والٹراء: 
وهذه الشبهة تقوم على فرضية تسليم الکفار على کون الرسول من البشر فلا بد عندهم أن 
يكون هذا الات شری اناه السا وان يكون لسر کے اموب و كما الث 
مود لصا التنة: ( للق الد ر علو من ينا بل ه وکَدَاب اَی © )[القمر: 5؟]. وكما قال مش رکو 


کے سر رم ہے 


العرب للنبي محمد -يلق-: ( مل عليه الیکر من بيا بز ہم في سك ين دک ی بل لما یذوفوأ عَناب (۸)) 


را ا( رل هلدا لقان عل رجل ن الفریتن لمرن عَظم ن)) [الزحرف: 
١؟].‏ يعنون "بالقريتين: مكة والطائف» وعنوا بعظيم مكة الوليد ب بن المغيرة وبعظيم الطائف عروة بن 
مسعود الثقفي» وأرادوا بالعظيم من كان ذا مال وذا جاه ولم يعرفوا أن العظيم من كان عند الله 


1ئ0 فاقتزحوا هذا الاقتراح زاعمين أنهما أحق بالنبوة وحمل الرسالة من البي -5ْ-. 

* ونقض هذه الشبهة يكون بالدليل النقلي: 

-١‏ بقوله تعالى في الرد على قول مود لصاخ التلة: ( اَی ادر ایو ن ييا بل ه وداب يرد 
)[القمر: 15]. فقد هددهم الله عز وجل وتوعدهم بالعذاب الشديد يوم القيامة بسبب هذه 


المقولة» فقال تعالى: ( سَیَعَلَتوبَ عدا س الْكذَاب الْأَمْرٌ لا )(القمر: .۲۲٢‏ "أي سيرون العذاب يوم 


القيامة أو في حال نزول العذاب بهم في الدنيا"7 . 


.١١7 تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ١( 
.١95 تفسير القرطيء مرجع سابق» ج: ۱۷ء ص: ۱۳۹. تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ۲( 


کہ سو ره ہے 


۲- قال تعالى: ( أَمْنْزْلٌ عله الیگ من بَينا بل م في س من دی بل لما يذوفوأ عناب ا(2 آم 


ل يج ےس دو < رس 1 >> ہو ص سلسم روج کی ہے رور یا م. مح »م 
کی کر کا الو کان ار تیر لاف الوت ول اکا کا ق الاب 


u‏ ہو رم ہے 


یا )[ص: ۰-۸ ۱]. ففي قوله تعالى: ( بل لَمَا يدُوفوا عنَابٍ لم ) "وعيد هم وتهديد والمعنى أنهم إغا 
حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق''". وني قوله 
تعالى : ( أرُعندھر حَراينُ رة ريك ألعزيز لواب اك )يقول الامام السعدي: "فيعطون منها من شاؤوا 
ويمنعون منها من شاؤوا حيث قالوا: ( ْنل عليه اليْکُر من با ) أي هذا فضله تعالى ورحمته ولیس 
ذلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله" . وني قوله تعالى: ( أم لهم ملك ألسَمَوتِ وَألارّضِ ا 
لصوأ في الْأُسبَنبٍ ا )توبيخ لهم وتعجيز لهم حيث إن الله تعالى أمرهم "إن ادعوا شيئاً من ذلك 
فليصعدوا في الأسباب الي توصلهم إلى السماء فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. قال جاهد وقتادة: 
أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء. وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق 


نرہ 
فهو سببه. وهذا أمر توبیخ وتعجيز 


رت 0 


۳- قال تعالى: ( اھر فنا ريك ن فسمتا ينم ممتہم في الو الدنيا ورفعتا 
ہمدوصوم۔ بجے ےم ہہ ہووو ہے سر حسم ور 204 ہووے ےم صو رر ہے 
بعضهم فوق بعضِ درجت جت لخد بعصم بعصا سُخرپا ورحمث ريك خبر مما جمعون ( 
[الزحرف: ۳۲]. يقول الرازي: "وتقرير هذا الجواب من وجوه أحدها أنا أوقعنا التفاوت في مناصب 
١(‏ ) التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج: ٣‏ صن ۰ء 


۷۱۰ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ٢ 


(۳ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .٦٤‏ 


۸ 


الدنيا ولم يقدر أحد من الخلق على تغييره فالتفاوت الذي أوقعناه في مناصب الدين والنبوّة بأن لا 
يقدروا على التصريف فيه كان أولى"“. ويقول السعدي: "فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية 
بيد الله تعالى وهو الذي يقسمها بین عباده فيبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب 
حكمته فرحمته الدينية الي أعلاها النبوة والرسالة وأحرى أن تكون بيد الله تعالى فالله أعلم حيث يجعل 
زسالنه”". ويقول ابن كيز "أي ليس الأمر عردردا الهم بل إل الله غر وخ والله اعلم حي يجعل 


رسالاته؛ فإنه لا ينزها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفساً وأشرفهم بيت وأطهرهم ا 


-٤‏ وقال تعالى: ( ولا جَاءَتَهُمْءَايَة قالوأ لن دومن حى وق مل ما أو رسل الله آله اع 


کہ 


ہم ھ ہے E‏ ےو ٦ھ‏ > روه ے۔ سمي ہے۔ ہے وو ہے هم ٥۶‏ ل روہ 


حدمو ا لد تو وعذابت سديد نوا یمحرون 


ےط 


(۷) [الأنعام: ."]١74‏ قال المفسرون: قال الوليد بن المغيرة: والله لو كانت النبوة حقاً لكنت أنا 


اس وکا كنيد وی كت دنا تا فنزلت هذه الآية. وقال الضحاك: أراد كل واحد منهم أن 


2 کھ 


يخص بالوحي والرسالة كما أحبر الله تعالى عنهم“". وقد رد الله عز وجل على هذا بقوله: (اللةأعلم 


قد 
ہےر 72 پ- و" ص2 4 


6. 


> ساوروه سا لي سد ہے و وی ۶ ات 
OA‏ سد اس نت سید د 22 


۳ 


[9)) یقول السعدي: "فرد الله عليهم اعتزاضهم الفاسد وأخبر أنهم لا یصلحون للخير ولا فيهم ما 


يوجب أن یکونوا من عباد الله الصال حین فضلاً عن أن يكونوا من النبيين والمرسلين فقال: ( الال 


.۱۸۰ التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۲۷ء ص:‎ ) ١( 
.۷٦١ تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 
.۱۲۸ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ۳( 
.١ 537 التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص:‎ ) ٤( 


۹ 


حیّثٌ يَجَسَل رِمسالت ). فيمن علمه يصلح ها ویقوم بأعبائها وهو متصف بكل خلق جيل ومتبرئ 
من كل خلق دنيء أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلاً وتبعاً ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه 
عند من لا يستأهله ولا و کو دو يقول ابن كثير: "الآية هذا وعيد شذید من الله وتهديد أكيد 
لن کی عو اتباع رسك و الاد ل جاور الام سيه بوم الفيائة ون ديدي الله (صَعَارٌ ) وهر 
الذلة الدائمة» كما أنهم استكبروا وأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدني". 
الشبهة الرابعة: وصف الأنبياء والرسل بالكذب والجنون والسحر والسفه: 

لقد سلك الكفار ضد الأنبياء والرسل عليهم السلام مسلكاً حديداً لرد دعوتهم وهو إلصاق 
التهم بهم والقدح فيهم؛ فوصفوهم بالكذب والسحر والجنون» كل ذلك حتى يردوا دعوتهم فكيف 
تقبل من ساحر وكاذب وكاهن وبجنون؟! قال تعالى عن فرعون مشهرا عوسی 4 اع ( متوگ , 7 


وقال ستحر أو مسون ل )[الذاريات: 85]. وكذلك في سورة الذاريات بعد أن قص الله بعضاً من أخبار 


ےہ 


قوم هود وقوم نوح قال تعالى: (گدلك ما ا اَن من قبلھم من رسول الا الوا سار أو ون ا ) 
[الذاريات: 57]. يقول الشنقيطي: "فبين أن سبب تواطئهم على ذلك ليس التواصي به لاحتلاف 
أزمنتهم وأمكنتهم ولكن الذي جمعهم على ذلك مشابهة بعضهم لبعض في الطغيان”"". وكذلك نبينا 
محمد -- لم يسلم من هذا الأذى فقال له قومه: (وقال آلگفرو هلدا سحرگدًاب 9 )[ص: 4]. 


4ے 7 سح ےج ےط 2 2 ALE‏ 7 75 
وقالوا عنه أيضاً شاعر: (بل افتریله بل هو شاعر ملأتا ب“ ڑکا اھ ن )[الأنبياء: 


ے سم سی ا 


۲۷۲ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ١) 
.١ 726 تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ۲( 


.۳ ٤۰ أضواء البيان» مرحع سابق» ج ص:‎ ) 5١ 


AB 


.]٥‏ يقول السعدي: "وإما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به تنفيرا عنه لمن لم يعرفه". 


ونقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي من خلال الآيات القرآنية الكريمة. 
أولاً: نشأة الرسل عليهم السلام: 

لقد كانت نشأة الرسل عليهم السلام في وسط أقوامهم ولم تكن بعيدة عنهم» فعرفوهم حق 
المعرفة وعرفوا ما كانوا عليه من مكارم الأحلاق ورجاحة العقول وسداد الرأي وأنهم منزهون عن 


الكذب والافتراء. قال تعالى عن قوم صالح ك يت ( الو يصع کت فنا مرو َل هذا هسنا أن 


چ ےس ص ور ہے کے 


تد مایعبد بويا واننا لی سل مما َد او مريب © )[هود: ۴۲.۔ قول این کثیر: "وهذة شهادة 
منهم لنبيهم صالح أنه ما زال 7 عکارم الأحلاق ومحاسن الشيم وأنه من خيار قومه ولكنه لما 
جاءھم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة قالوا هذه المقالة الي 9ٍ٣‏ ++ تھ/ 


روو 


والآن أحلفت ظننا فيك وصرت بحالة لا یرجی منك خير وذنبه ما قالوه عنه: ( انھٹا ان تد مايعيدٌ 
ابيا )؟! وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح”". فشهدوا له بالصلاح ومكارم الأحلاق 
ولا الل ا علق أن گنا يوقي كاين رت سويد کس تحت اون ل کان 
رک یروا وک ھم کرش کوک © اہ يوون ینہ تاجانم الح ڪرم ی ك رة © ) 


[المؤمنون: .]7١-79‏ يقول ابن كثير: "أي: أفهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته الي نشأ 


بها فيهم؟! أي أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهته فيه؟! وهمذا قال جعفر بن 


.ه١ؤ5-هذمل ص:‎ ۱١ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۲۸۵. 


١ 
أبي طالب“ ي للنحاشي ملك الحبشة: أيها الملك إن الله بعث فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه‎ 
وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم» وكذلك قال أبو سفیان صخر بن‎ 
حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات البي -وَلةْ- ونسبه وصدقه وأمانته وكانوا بعد‎ 
كفاراً لم يسلموا ومع هذا ل يمكنهم إلا الصدق فاعوفوا بذلك9".‎ 
مخالفة ما جاء به الرسل عليهم السلام للشعر والسحر والجنون:‎ " 
لقت شيت الفط الین والفقول ال ارات نا جاد مين اعد الله ليش گنا فى علية الس‎ 
ولا الشعوذة ولا الشعر ولا الجنون» كما أن الكفار أنفسهم شهدوا بأن ما جاء به الرسل عليهم السلام‎ 
لا ينطبق عليه شيء من ذلك كما قال الوليد ابن المغيرة عندما جاء إلى الرسول -كلِ- وأسمعه الرسول‎ 
-يِ- شيعا من القرآن الكريم فعاد إلى كفار قريش وأخبرهم بأن ما سمعه من الرسول -يَِ- لا ينطبق‎ 
عليه وصف السحر أو الكهانة أو ا حنون أو الشعر. ومع هذا وصف ما جاء به الرسول -5- بالسحر‎ 
مع أنه في قرارة نفسه ليس مقتنعاً بذلك» ولكن حمله على ذلك الكبر والإعراض عن ا حق. وقد ذم الله‎ 


ا ا 1 م وير 0 4 وء 00ب 


عقول هؤلاء الكفار بقوله تعالى: ( أ م تأمرهر أخللمجم يبلذا ام هم قوم طَاغُونَ )ا )[الطور: ۳۲]. "أي 


أهذا التكذيب لك والأقوال الي قالوها هل صدرت عن عقوم وأحلامهم فيئس العقول والأحلام الي 
0 ۰ ا ۰ٰ9" واج 


احق كذباً وباطلاً هي العقول الي ينزه اٹمحانین عنها أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم وهو 


١(‏ ) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء أبو عبد الله بن عم البي يك » وأحد 
السابقين إلى الإسلام» وأحو علي شقيقه» قال بن إسحاق أسلم بعد خمسة وعشرين رحلا وقيل بعد واحد 
وثلاثين قالوا وآ خی البي ية بينه وبين معاذ بن جبلء كان أبو هريرة يقول إنه أفضل الناس بعد البي ي » 
استشهد .عؤتة من أ أرض الشام مقبلا غير مدبر مجاهدا للروم في حياة البي بي سنة ثمان."انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة» ج: ١‏ ص: 4۸۷-٤٥۸‏ ". 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص: .۲٥٢‏ 


۲ 


الواقع فالطغيان ليس له حد يقف عليه فلا يستغرب من الطاغي المتجاوز الحد كل قول وفعل صدر 


١ 
٠ من"‎ 


ات 


وقد نفى الله تعالى عن نبيه محمد -ي- کل ما وصفه به الكفار: ( فڈ کک رفا 


ذه ۳۳ 


22 


ريك یکاهن ولا حنونٍ (50) ام یفولونَ شَاعر ربص بو رَيَالْمَْون () ) الطور: (۳۰-۲۹]. 
الشبهة الخامسة: تحدي الأنبياء بطلب أمور معجزة لإظهار عجزھم عليهم السلام: 

لقد حرت سنة أعداء الرسل عليهم السلام من لدن نوح ال حتى نبينا محمد -5- على إثارة 
الشبهات» ومطالبة الرسل عليهم السلام» بالآيات والمعجزات» لا رغبة منهم قي زيادة الإبمان 
والاطمثنان إلى ما حاؤوا به وإنما أردوا مشاقة الرسل عليهم السلام وإظهار عجزهم» حتى يؤكدوا لمن 
حولم من ضعفاء النفوس أنهم على حق في عدم الإبمان بهؤلاء الرسل عليهم السلام. قال تعالى: 


ال ا رو ےو سا رہ و ے کر سرھ ساسم و سے 
( وال الدب لا يعَلَمونَ لا يُکلَعُت الہ از تایا ءَايَةٌ دلت قال ایت من لهم مش 


6 رھ ص مہ رر ور اہ دو لک پیش 7 
لهم بهت لوبهم قد بَا آلَآيَنتٍ لموم يُوقِمُرت (00)[البقرة: ۲۱۱۸. وقال تعا لی عن 


پر سول مج دع کے بج نہر ہر ےا 


فقالواً رذ جهرة فاخذتهم لک سنَا طس ثم ادوا الل من بكر ا جاء نهم اينات 
کک ہا سس ےس ہر عع ہہ N‏ کے 
فعفوناعن ذلك وءَاتَينا مو سی سَلْطلمًا مِينًا ل )[النساء: ۳. كما أن مشركي العرب طلبوا من 


ر وه 


اللہ 59 ہہ شح سر سس ا کو ا ری یں 
الرسول محمد -6- مطالب فقالوا: ( و قالوا لن نؤمرے لك حییٰ تفجر لا نا من الْدَرَضٍ یلو مو کا کا و 


.۸۱۹ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


"۳ 


ل وَعتب فَتْمَجَرَ الأٹھٹر لها تنج ا(٥‏ أو سيط الكام کما 


Çe 
3 
یء‎ 
5 
اہ‎ 
x 
Cx 
2 
5-0 


کی ا CNA‏ 4 مد 7 71 ا 5 کر کک ا ےج 
َعَمْتَ ڪيا كسما او تلق باه والمَکيڪة ميلا (5) او پت لك يٿ مَن زرفي او تق فى 


و 


ہے روب وی مر ہر دس کر ساح سا 2 سر ص ساس ہے 
E)‏ ا وہ E‏ لقعا ون كن ب سرت 


۹-۰. يقول الإمام السعدي: "فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد وم 
يكن قصدھم تبين الحق فإن الرسل قد جاؤوا من الآيات با يؤمن ۔عثله البشر”". وقد تولى الله عز 
وجل الرد عليهم في آيات كثيرة ومن ذلك: 

لان رک كان ری هل كُنث الا برا سو لا )ا ): "هل أنا إلا عبد من عبيده 
من بی آدم فكيف أقدر أن أفعل ما سألتموني من هذه الأمور وإنما يقدر عليها حالقي وخالقکم وإنما 
أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم والذي سألتموني أن أفعله بيد الله الذي أنا وأنتم عبید له لا يقدر 
على ذلك غيره”"". فما أنا إلا رسول "كسائر الرسل وكانوا لا يأتون قومهم إلا عا يظهره الله عليهم 


على ما يلائم حال قومهم وم يكن أمر الآيات إليهم ولا لهم أن يتحكموا على الله ". وقال تعالى: 


/7 ع 


( وَإِدَا لم اتهم ايرا الولا اها قل نما تع ماو إل من رى ) [الأعراف: .]۲٠۳‏ "أي 


7 
ط2 


أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي فإن بعث آية قبلتها وإن منعها 


١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص: ا 
٢‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ٥‏ ص: .١155‏ 
(۳ ) تفسير البيضاوي ج: ٣ء‏ ص: ٤1۷‏ . 


لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم عل كما نفى تعالى أن 


8 ۲۶ ہو کر سخ سه وح 6< - ور ہے رر ور 
إلا بإذنه سبحانه. قال تعالى: 2 سلتا رسلا من قبلك وحعلتا طم اروج درية ما كان اروا 


قد 


عرد عامل کی اج مه شس هله 
ن ياق يَايَةٍ إلا بإدن اس لکل أجل اب © ) (الرعد:۳۸]. "فإن المعجزات على تشعب فنونها 
عطايا من الله تعالى قسمها بينهم حسبما اقتضته مشيئته المبنية على الحكم البالغة كسائر القسم لیس لهم 


اختيار في إيثار بعضها والاستبداد بإتيان المقتزح منها"". 


سے مح کو E‏ رر عسوم 


1-- قال تعالى : (وَمَا متا أن رل بالات ! أن کرت يبا الأولون واا و الاق 


ہر متلا و 


ممه فَطَلَمُوأ یا وما سل يليت إلا نيسا ([2) )[الإسراء: .]٤۹‏ يقول ابن كثير: "أي نبعث 
الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك فإنه سهل علينا يسير لدينا إلا أنه قد كذب بها الأولون بعد 
ما سألوها وجرت ستتنا فيهم وف أمثاللهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزوهها"”". يقول 
البيضاوي: "(وَمَا معا أن مل پالكّیت ) إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم في الطبع کعاد وود 
وأنها لو أرسلت لگذبوا بها تكذيب أولنك واستوجبوا الاسفصال على ما مضت به مسا" ۔وقال 
السعدي: "وهؤلاء كذلك لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا فإنه ما منعهم من الإبمان حفاء ما جاء 
به الرسول واشتباهه هل هو حق أو باطل فإنه قد جاء ومعه من البراهين الكثيرة ما دل على صحة ما 


جاء به الموحب فمداية من طلب المداية فغيرها مثلها فلا بد أن یسلکوا بها ما سلكوا بغيرها فترك إنزاٰا 


. ۲۸۱ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١) 
. ۱۰۲ ص:‎ ٥ تفسیر أبي السعود مرجع سابق» 6 ۷ء ص: 6 تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج‎ ) ۲) 
.٦٤ ص:‎ ٣ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:‎ ) ۳( 


.٥٥٤٤ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ ) ٤( 


ء٥‎ 


ہم ہے ہہ ےم ہے م صرء عد و ہم م ہہب وو 


5 5 ا 1١١‏ چا 
والحالة هذه خير لمهم وأنفع'''. وقال تعالى: ( بل قالوا أَصْعَدَتٌ أَحَلدٍ بل آقترينه بل هو شَاعِرٌ 
عر ر cI‏ ا > 5 0 ر ر > وء 
قاتا اير ڪما ا ارس الولو ل ما مت بهم من قربة ية أفلكتها أ OEE‏ ( 
[الأنبياء: ه-1]. "والمعنى أنهم في العتو أشد من الذين اقتزحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم 


يؤمنون عندها فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا فأهلكهم الله فلو أعطيناهم ما یقترحون لكانوا أشد 


نکیا دي ال 
-٣‏ قال اللہ تعالى عن قوم موسى اكلة: ( وَقالواً مھما تاتا پو من ءَايَةٍ لکنا يبا فما نحن لك 


بِمَؤّمنيت 3 )[الأعراف: ۲. وقال تعالى عن كفار قريش: ( وم ن تیم OE‏ 


اہ ا وم وه لع سه ےس سس < ہے 0 


هم أكنة أن يققهوه و ا و ون دروا ڪل ا يِؤْمِنوا بها حى إذا جاءوك عر نك یغوا 


رس بوه > کا سہ 


الذي كوأ إن هدَآإِلَا أَسنطِيرٌ الْدولِينَ ) ) [الأنعام: 5؟]. يقول ابن كثير: "أي مهما رأوا من الآيات 
والدلالات والحجج والبينات والبراهين لا يؤمنوا بها فلا فهم عندهم ولا إنصاف”"". وقال السعدي: 
"وهذا غاية الظلم والعناد أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لما ولا يصدقون بها بل یجادلون 


رک و اٹ للا دوز 4 ے مو 


بالباطل ليدحضوا به الحق'“. وقال تعالى عنهم أيضا: ( ون روا ءايه يعرضوأ وقولواً سجر صر 


ای )[القمر: ؟]. يقول السعدي: "فإنه لو كان قصدهم اتباع ال دی لآمنوا قطعاً واتبعوا محمداً -46- 


3 2 


لأن اللہ أراهم على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإهية 


2R تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص:‎ ) ١) 
.١75 التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ٢۲ء ص:‎ ) ۲( 
. ۱۲۸ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ۳( 


ر٤‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ١۱ء‏ ص: ٥٥٤‏ 


Ak 


2 
ا ا عزن ر 


والمقاصد الشرعية“ ". وقال تعالى: ( وَلَوجاءتہُم ءا حى روا ألْعدَاب الأليم 9 )[يونس: 
۷. قال الإمام السعدي: "فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناً وغیاً إلى غيهم وما ظلمهم الله ولكن ظلموا 
أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا 
يؤمنوا حتی یروا العذاب الأليم الذي وعدوا به فحينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال 
ون ما جاءتھم به الرسل هو الحق ولكن في وقت لا بجدي عليهم يمانهم شيا فيومئذ لا ينفع الذين 
ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبونء وأما الآيات فإنها تنفع من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد”"". 
وقال الشوكاني: "( وَلَحَأَ‌َتہُمْ ڪل ءاي ) من الآيات التكوينية والتنزيلية فإن ذلك لا ينفعهم لأن 
لله سبحانه قد طبع على قلوبهم وحق منه القول عليهم”". ( وما أيهم من ءاي مْءَايتِ ریم إلا 
كأ عہا مُعَضِينَ اك )[الأنعام: .]٤‏ قال السعدي: " هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين 
وشدة تكذيبهم وعداوتهم وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم المثلات””. وقال الطبري: "إلا 
أعرضوا عنها؛ يعن عن الآية فصدوا عن قبوطا والإقرار ما شهدت على حقيقته ودلت على صحته 
جهلاً منهم بالله واغتاراً بحلمه عنهه"0. 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الكفار م يقيموا حجة صحيحة مبنية على الدليل والبرهان فيما 


ادعوه» وأن ما جاؤوا به من الشبه والمطالب مبئ فقط على العناد والاستكبار والإنكار والتكذيب. 


.۸۷ ء وانظر: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۲۷ ص:‎ ۸۲٢ تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 
.۳۷٣ تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 

(۳ ) فتح القدیں مرجع سابق» ج: ۷ء ص: .٦۷٤‏ 

. ۲٣۰ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ٤( 


(5 ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۷ء ص: 5/8 .١‏ 


4۷ 


خلاصة الفصل 


ومکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


ج 


أن الإبمان بالرسل عليهم السلام أصل من أصول الاعتقاد» وال ركن الرابع من أركان الإبمان 
الى لا يصح إعان العبد إلا بها. 

أن حقيقة الإيمان بالرسل تقتضي التصديق الحازم بأنهم مبعوثون من عند الله تعالى» وأنهم 
صادقون مصدقون» وأنهم بلغوا جميع ما أمروا بتبليغه فلم يكتوه و م يحرفوه» وأن دعوتهم 
جميعا من أوهم إلى آخرهم اتفقت على أصل العبادة» كما تقتضي التصديق بکل ما صح 
من أخبارهم» والإمان معجزاتهم الي أيدهم الله بها. 

بحاول أعداء الدين في كل زمان ومكان صد الناس عن قبول دعوة الرسل عليهم السلام 
من خلال إثارة الشبهات الى تشكك في صحت دعوة الرسل عليهم السلام» ومن هذه 
القبهة کوٹ :الرسل عليهم: السلام برا :وكوت الرسرل لا بد أن یکرت ملگ :أن 
الرسول لا بد أن يكون من أهل ال حاہ والثراء» ثم لم يكتفوا بذلك حتی وصفوهم بالکذب 
وا لحنون والسحر والسفه» وتحدوهم بطلب أمور معجزة لإظهار عجزهم» ولكن الله عز 
وجل أبطل كل هذا في كتابه الكريم فبين أن هذه الشبه لم تبنى على الدليل والبرهان وإنما 


بنيت على العناد والاستكبار والإنكار والتكذيب. 


4۸ 


الفصل الخامس 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من اليوم الآخروالرد عليهم 


ويشتمل على مبحثين : 


ا مبحث الأول: حقیقة الإبمان باليوم الآخر. 


۹ 


الفصل الخامس 

الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من اليوم الآخر والرد عليهم 
إن الإبمان باليوم الآحر -أو يوم البعث» أو يوم الجمع» أو يوم الفزع الأكبر» أو يوم التناد» أو يوم 
الدين» أو يوم الحسرة» أو يوم الفصلء أو الواقعة» أو الحاقة» أو الطامة» أو يوم ا حشر؛ وغير ذلك من 
أسماء اليوم الآخر الى تعددت في القرآن الكريم» وما اشتمل عليه من أهوال ومشاهدء ابتداء بحياة 
البرزخ إلى ما بعد ذلك من بعث» وحشرء وحساب» وحنة» ونار- ضرورة حتمية؛ إذ هو الركن 
الخامس من أركان الإبمان. فالمتأمل فيما خلق الله عز وجل في هذا الكون من دلائل على ربوبيته 


وألوهيته» يعلم علما یقینیاً بأنه لم يخلق عبثاً ولا سدى. قال تعالى: ات کا 


سے سو 


: 6 00 ۶ f 
.]١ ١6 و مكنا لا عون (100 )[المؤمنون:‎ 

ولقد اتفق المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى على إثبات المعاد؛ فحين ظلت 
E‏ امت كر لمك وت شاو EN‏ اس لش إفة ار السا مسد ون 
ذلك على القياس الفاسد فقاسوا بعقوهم القاصرة قدرة الله عز وجل بقدرة البشر» فاعتقدوا استحالة 
ذلك. وسوف أتناول -بإذن الله تعالى - في هذا الفصل مبحثین: 

المبحث الأول: حقيقة الإبمان باليوم الآخر. 


المبحث الثاني: شبه المنكرين للیوم الآخر. 


٠ 


المبحث الأول 
حقيقة الإيمان باليوم الآخر 


إن الإيمان باليوم الآخر هو الرکن الخامس من أركان الإبمان» ولقد ربط الله عز وجل بين الإبمان 
به سبحانه وبين الإبمان بالیوم الآخر في كثير من الآيات القرآنية فقال تعالى: ( وَآلَدنَ ومن ما اَل إِليِكَ 


ےرہ هر کی ع ےر سج ل 7ےھ 
وما ل من َك وبا رة هر يوقن © )[البقرة: 4]. وقال تعالى: ( لیس الہ ر أن تولواً وجو قبل المشرق 


الوم الاجر وَََمرُورے إَالمتَرُوف وينه عن المنگر وبس رغوت في الْحَيْاتٍ وَأُزليلک یم 
ألصللحينَ ل )[آل عمران: .]١٠١‏ وغیر ذلك من الآيات الكثيرة ال ربطت بين الإبمان بالله 
والإيمان باليوم الآخر. 

والإبمان بالیوم الآحر يتضمن التصديق الحازم بأنه واقع لا محالة» والإبمان بکل ما هو داحل فيه ثما أخبر 
عنه الله عز وجل في كتابه الكريم» أو أحبر به رسوله سے من الإبمان بالموت وأنه مصير كل من كان 


' ع 1 و ر ر8 
في الدنيا من اللإنس وا ن والملائكة وكل خلوق على وجه الأرض. قال الله تعالى: ( کل سَىْءِ هَالِكَ 


7 ہکوہ وم رہ قد مرو قار ہے 
إلا وجه له كك وله ريسعو( ) (القصص:۸۸). وقال تعالى: ( کل نمی ذَآيقَةُ الوب ونم 


رہ ہیے۔ 2 کربت ہے 24 مہ ر ر مو ررس مہو ےہ 
اجو رڪم یم القسمة کمن 5 بحرحعن التار دخل الجكة فقد فاز ما الحو 


عرسم 


ص ہے کی ہے 014 
الدیا إلا ملع دم ألخرور ل )[آل عمران: ۱۸۰]. ویدخل في ذلك أيضاً الإعان بأن الله عز وجل 


جعل لكل نفس أجلاً محدوداً وآمداً تنتهي إليه لا تزيد عنه ولا تقصر. قال تعالى: ( وَمَاكَانلْتَفَيس أن 


مھ 


اا 
تموت الا باذ اکتا میا دوری EE‏ ا 
کے 


2 ےم 2 £> 
نموی کے دن لله د یی بامؤجلا ومرن مرن رر ل ابا نی نۇتو منها ومن پر برد واب الأخرق وه 


ہ۔ 


ہے ے سا سا ع رو وی کے لی ےہ کے صخرو_ ے 
ہا وَسَتجری الشدكرن (۵) ) [آل عمران:5 .]١‏ وقال تعالى: ( ولک اک أجل فَإدَا جا الم لا 
کت ا رح ل )[الأعراف: 84]. ولقد أخبر الله عز وجل أن هذا الأحل من 


۰ 7 اوس شر ہف ہے س2 کر > رطرے ہے 
مفاتيح الغیب الى لا يعلمها إلا هو سبحانه. قال تعا ی: (وما تدری نی مادا تکیت غدا وماتدری 


کر ےو 0 27 ۶ 


تسن بِأَيٌ اض تمو اللہ علي خر انی ) [لقمان: ]. والإعان أيضاً ما في الموت من أحوال 
الاحتضار وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه» فإن الانسان .ممجرد خروج روحه ومفارقتها الجسده 
تودع إما في روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار فقد أخبر الله عز وجل عن قوم نوح عندما 


ط2 ھی کہ وه سس ہہ 


أهلكهم بالغرق أنهم أدخلوا ناراً. قال تعالى: (مَمّا يتمم أغرفوا دلوا تارا فار ڪيڌو هم صن ذون 
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الو أنصارا © )[نوح: .]٥‏ وقال عن فرعون وقومه: (وحاق ب 


ع وض م عو مر هذه صھ و 
اسم 


یوک عکیہا ُد وا وم تک لکا تار ءال وروت سد اداي &))[غافر: 
[1-o‏ 

وأما عن نعيم القبر فهو كما أخبر الله عز وجل عن الذين يقتلون في سبيله بأنهم في قبورهم في 
رياض الحنة. قال تعالى: ( ولا سی اَن موأ سس لاه موتا بل لحك عند رَيَھم دفو (15) 
[العمزافة 155 ]. 


كما يدحل في الإبمان باليوم الآحر الإبمان بعلامات الساعة الى تسبقه. والقرآن الكريم مليء 


بالآیات الي وردت فيها بعض علامات الساعة ومنها الدحان. قال تعالى: ( ریب يوم أن ألسَمَآءٌ 


فت 

يدُحَانٍ کون ) )[الدحان: .]٠١‏ ومنها عيسى ال قال تعالى: ( بل رفع اي وك 

کک © یں ئ آل الک ال وما بد ميل موقر رت الد يكن علي کیا (قا ) 
5 گے ۶ (2 و ۸ 

[النساء: .]۱٥۹-۱٥۸‏ ومنها أيضا يأحوج ومأجوج. قال تعالى: لثم نَع سمبا 15 حى اذا بل 


بر رھ و من عبر ي رو باه ہے لديو سل ےم 4 7< 4ے م سرع وام فرح 2 
ای دفي وتا فومالا یکا دون ھون قو ا قالوا نذا اله نين إن اوج وما جوج مُفْيدُوةَ في 


صرح 


> > 2,27 وگ ت سا رس _ ےر کی و م کہ ےم 

اض فھل تحمل لك حرجا علع أن تتعل بین وی سنا اك قال ما مکی فيه رق خیر أعیئونی بوق أَجعل 
صد 

سوک ل سح سه شا 6 ار غ عل كد نير رم ا ر نے رھ و و 8 AAT AE‏ رہ 

OSE‏ مال انون رر ريد ۲ حو إذا ساوى بین ا نپ ل انفخوا حو إذا جعله, نار قال ءانوقَ 


و 


اذغ عل قطرا )فما أسطدعوأ أن يَظهَرُوه وما أسْتَطلغوأ لد قا( )یال هذا رة ن رف فا جا 
E‏ وان وعد OES‏ 4 ورك 57 7 بعضہم ہو 1 ومین یمو في بعض وتخ في الصور جَمَعتَهُم جما 
الکیف: ۹۹-۹۲]. 

ااك اا بأهوال اليوم الآحر وبالنفخ ارت :فال ندال( او مم 


7 رو 


وله ع ہو می وم بي لواو م بم . 
لحن وله الملك يوم ينفح فى 


رح کے ج رط ر رور سر 32 ۶2 


لسوت والأرض باحق ودوم يقول ڪن ڪوف 
َلصُورٍ عيلم الْعَيبِ ب ول ١‏ کن وھ هو ڪيم الخ (ك)) [الأنعام: [YT‏ وقال تعالى : وم في 
الصو ر متهم ا )[الكهف: ۹۹]. وقال تعالى: (وَيُْقِحَ في الور فَصَعِقٌ من في اَلسّوتِ وَمَن 


ف اض إلا من اء ال تم نَم فيه رى َا هم يام رو 2 )[الزمر: .]٦۸‏ 


e 
) ) والإبمان بالبعث والنشور. قال تعالى: ( ثم بعتم لِتعلم اَی ارب َحَصَئ لِما کا أمدا‎ 
وقال تعال: ( نھ حاتم وفہا بذك وینما حك ر لح( (ط:هه].‎ .]1١:فهكلا‎ 
والإعان 27 عا في القيامة من أهوال وشدائدء والإبمان لھا ا سن و و‎ 
(9 والنعيم. واا اشا بلقاء الله عز وجل يوم القيامة. قال تعالى: (لَعَلَهُم بلقا رهم ومون‎ 
وقال تعالى: ( من كان جوأ لاء الله فإِنَ‎ .]١54 [الأنعام:‎ 
.] (0))[العدكبوت:‎ 


ولقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن جميع الأنبياء عليهم السلام آمنوا باليوم الآخر وبالحنة 
والنار» وأنها من الأصول الي عرفوا بها أئمھم وذكروهم بها؛ فقد بشروهم با جحنة إن هم أطاعوهم» 


وحذروهم من النار إن هم عصوهم وخالفوا أمرهم 


فنوح اككئل قال: (یغفرلم من دنو وو 


57 کیا( [و‎ E 


ع 


وأما قوم هود الث فأحبر اللہ تعالى أن هود الث بین حم حقيقة اليوم الآخر وخوفهم منه» 


ويتضح ذلك من خلال قول قومه: ( وال ألملا ين َوه اكوا كدو لَك الأ وهم في 


مر ے2 ر سس ت ک وو ګر رركو ۔ ا سے ء3 2< و < کے > م د و کر 
اسیو الدنیاما هنذا إلا مشر ملک یا كل یا تا كلون مه ودشرب مما تشریون ا(۳)) ولين أطعتم بشرا 


س > سس رذ ر ہے ۶ ہ۔ہ۔ َ2 27> نے عرو انا عنما ضرحوت © 
ام |" كر |* ١‏ 8 0 5 
مثلح: انج إذا لخلى و( يود انکر | ذَامِتُمْ وَکنتم تراب نکر ضرحوت © 


A> ,7ھ د ہے سل يلو‎ Ê 


ھیہات لما توعدوت © ن ھی إلا انا الدنیا تمو وکیا وما کن بمبعوثين ا لن هو إِلا رمل 


٤ 


موك ک2 ے كَذْيا وما فن له ا نہ ے 9ا قال رپ انضرف ہما کون ا ال حمقلل ليحن 


ص سس سس بر 


تمن )خد نَم َة اَن كما کا دا لَلمَوْ اَلطَلِلينَ )(ااوسرت: .]٥٤-٤٤‏ 


وأما صال اك فقد حذر قومه اليوم الآخر ولكنهم كذبوا بذلك. قال تعالى: (کذبت مود عاذ 


وأما إبراهيم اك فقد ورد ذكر اليوم الآحر كثيراً في قصته اكتال. قال تعالى: (وَإِد قَالَ نهعم 


ہی۔ےہ ساد 270 7 کر 
E‏ 


متام رف rsa‏ ے۔ سض سے م۶ 71 ر صر ر و 
رب أجعل هذا بلداءاه متا وارزة اززق أهله هلهم ألعَمررَتِ من ءامن متهم باه والوو الخ 8 ومنكفر قامتعة: قلیلا تم 


كما أن يوسف ال حاء في قصته ما يدل على دعوته لقومه للإبمان باليوم الآحر. قال تعالى: ( 
َال لا یکا طعام رانو لا ا ایال آن ایکا دكا مسا می ری ِف ثيل 
ر ات راقو وهم رة ش یکره (2ا)زیرسد: ۳۷ 

وأما موسى اا فقد جاء في قصته ما يدل على دعوته لفرعون وقومه: ( ال ف أعلم 
يمن کاو لهد ين عند ومن ت وله عدقبة الدار لن اقلح الطديهوب ) [القصص: ۲۳۷. 


وأما شعيب الیل فقد ذكر قومه بالیوم الآخر. قال عز وجل: ) وَل و 


فال یْمَوْهِاَعَبدُوالله وَاَرْجُوا الوم لخر ولا تَتوَ ‏ الَْرَضِ مدي ©)) [العنكبوت ٦:‏ ]. 


و ا عير لت دعيو “عير 


وقال عيسى الیل عند ولادته عندما تكلم في المهد: ( والسَلم عل وم وَلِدتٌ ووم آئورٹگ 


200-0 00 
ووم أبعت حي (29 ) [مريم: ۳۳]. 


وقي دعوة نبينا محمد ول حاتم النبيين الذي ختم اللہ برسالته جميع الرسالات» دعوة إلى الإبمان 


2 7 شا ے کے سوہ کہہے رر ے ہے ر ت ل مم ۲ سح سے كس دش ے رور م ہے 
بالیوم الآحر. قال تعالى: ( وَكَنَِكَ أوحتا ليك كران عَرَبيًا لَْذِرَ م الشُریٰ وَمَنْ حَوْا ودر َو المع 


ع م ور 2 


کے صمص . ہے 1 ري عا .ص 
لَارَيبَ فيه هربق فى لت وَقَرِيٌّ في اَلسَمبر ا ) [الشوری:۷]. 


"والحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع» ونطقت به كتب اللہ عز وجل سابقها ولاحقها 
وتطابقت عليه الرسل أوهم وآخحرهم» ولم يخالف فيه أحدء وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء 


من أهل الملل والنحل ولم یسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك"”©. 


.٥۹۰-٥۸٩ ص:‎ ٢ انظر: شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 


اھ 
المبحث الشافي 
شبه المنكرين لليوم الآخر 

وقد حكى الله عز وجل قول هؤلاء الكفار المنكرين للبعث مطلقاً في كتابه الكريم» وبين 
تمسكهم بما ورثوہ من آبائهم من إنكار للبعث بعد الموت ومجادلتهم في ذلك» فقال تعالى: (وَإِن 
نبت مسحب قن دكا ما نا ھی حا جدِبل' أزلبک الیک كمَروا بي ايك 
الكل ف مان ' وَأوْلِكَ أب ار هُم فيا ليذو © )[الرعد: ه]. وقال تعالى: (لَوذا 
ا عظلما ورفلا لون لمبعوثُونَ حَلفَا جَدِيدًا ل )[الإسراء: .]٥٤‏ وقال تعالى: (ذلك جَرَآوْهم ينهم 
كَمَرُوأ ایتا وقالوا ودا کا عظلما ورقاتا نَا لَمبعوثونَ لقا جَدِيدًا © ) [الإسراء:۹۸]. وقال 
اییڈٹر انکر د امم وکر وبا وعیظنما انکر يوت 2 ) [المؤمنون: .]۳٣‏ وقال تعالى: 


22 


( قالوا أا او ااا و 9 )[المۇمنون :۲]. وقال تعالى: ) وال الد 
کرو دا كا ا ابا ایا کے © وال ال ( د ينا وكا ا 


وعظمًا أو لمبعُوثوبَ )) [الصافات: .]١١‏ وقال تعالى: ( ودا هنتا وکا ترایا وعظعا ادون 


نے 


[الصافات: .]٥٥‏ وقال تعالى: ( دا مستا وکا ب ذلك رم بییڈ 0 ) [ق:۳]. وقال تعا ی: 


0 و اذا ینتا وا د تراب وَعِطَلمًا أا لَبْعُوثتَ (20)) زالواقعة:۷ئ. وقال تعالى: ( لَوِدًا 


۷ 
كکُمَا ظا نرہٌلر)ا ) [النازعات:١١].‏ وهذا بحمل ما قصه الله تبارك وتعا ی علینا من أقول المكذبين 
بالبعث والنصوص ق ذلك كثيرة. 


والمتأمل في النصوص يجد أن شبهتهم قامت على أمرين هما: 


چ 5 5 5 ل بب ع م ہے سر ہے سے و شس کے رو ےہ۔ یی و و سے 
أولاً: الظن. وذلك حين قالوا: (ماهیإِلاحائنا الدیانموث وا وماملكا إلا َلدَهْرٌ ومام ذلك مِنْ 


2 
ے له 
7 سی 


۲۶ کت .٤‏ والظن في حقيقة الأمر كما أخبر الله تعا ی أنه لا یغی عن ا حق 
ثانياً: استبعادهم أن يستطيع الله عز وجل جمع ما تفرق من أجزائهم بعد الموت. 
ونقض هذه الشبهة يعتمد عل دليلين هما: 


١‏ الدليل الحسي: 
فقد أثبت الله عز وجل البعث بوقوعه في الحياة الدنيا كما في قصة خلق آدم الكت وكما في قصة 


ےس دے ‫ 


تہ وہ 5 ره ےصح بی ص وء کو1 ہ> 5 
البقرة. قال تعالى: ( فَقَلَنا اضرِي بَعْضْبَا كَذالِكَ يح أله امَو )[البقرة: ۷۳]. وكما في قصة اللا 


: 07 کے ہے 1 کے ہے وہ عو غد 78۴ 
الذين حرجوا من ديارهم حذر الموت. قال تعالى: ( ألم رال ألَذِبنَ حَرَجُوأ من يرهم ألوف 
A gS 1 <‏ ہےر می ک2 | N‏ ہک ےک ے IE‏ 1 
حدر الموتِ فقال لهم الله مونوا ثم احيلهم ت الله وفضل التاس ولك أكثر الئاس لا 


کے 2ھ ا 5 راس یت ھا یی ھی ںہ 
متروت ایا ) زالبقرة: .]٢٢٢‏ عن ابن عباس قال: "كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من 


۸ 
الطاعون فأماتهم الله فمر عليهم ني من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم". وكما في 


ترجہ سو اک نے ا ی ےت صرح ے مم مسد ع کا سے : 
قصة إبراهيم الك. قال تعا ی: ( رت آرنی كيف تح الْمَوقَ ) [البقرة: .]٦٦٢‏ وفي قصة الذي مر 


لک مافة عدار فانظر إل طعاملت وشراہات لم يتسه .وأنظر إل حجار وَلنج لاک 
ص بک عط رم 5 4 کے سس < ا دوم مم 
ءايےة للتار وا ال ا كي نلشرھ ثم تَكسوها لحم لاق قال 
€ € مور لد ىه هم و کت 
أعلم ن الله عل ڪل سىء ير لم )[البقرة: ۵۹. يقول الإمام الطبري: "والمقصود بهذ له الاية 


تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم وإعادتهم بعد فنائهم» وأنه الذي بيده الحياة 


والموت من قريش ومن كان يكذب بذلك من سائر العرب””".وفي قصة أصحاب الكهف. قال تعالى: 


ہہ لور إلى < بر 2 


( وَكَدَلِكَ بعثتاهم لینساء لوا ين قال قَابل منم ڪم ار ) [الكهف: .]١۹‏ يقول الإمام 
الطبري: "وإن الله أعثر عليهم القوم الذين أعثرهم عليهم ليتحقق عندهم -ببعث الله هؤلاء الفتية من 
رقدتهم بعد طول مدتها بهيئتهم يوم رقدوا ولم يشيبوا على مر الأيام والليالي عليهم و م يهرموا على 
كر الدهور والأزمان فيهم- قدرته على بعث من أماته في الدنيا من قبره إلى موقف القيامة يوم القيامة؛ 

ہم + لؤسم ہہ سم 


لأن الله عز ذكره بذلك أخبرنا فقال: (وَكَدَلِكَ أعترنا عَم لیعلمواً ارک سی وان 


. ۲۹۹ ص: 85.. وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ٢ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 
+۷8 ص:‎ ۱١ وانظر: الدر المنثور» مرجع سابق» ج‎ 
.5١6 ص: ۹ وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ۱٣ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ۲( 


وانظر: تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۲٤٢١٢‏ 


۹ 


هےےھ ہک و 


لساعة لا ریب فيه )''' [الكهف:٠۲].‏ وكذلك ما أجرى اللہ عز وجل على يد عيسى ال من 


و ےم 


إحیاء اموت فقال تعالى: (وأتي امو پان قو )آل عمران: 44]. وقال تعال: (وإة من اموق 


انق الاک 1 


۲ الدليل العقلي وفيه: 

أ- الاستدلال بقدرة الله عز وجل على الخلق من العدم على قدرته على الإعادة مرة أخرى: 

قال تعالى: ( إِلِيّهِ مرج تا کی یا سیا لكان ف مین و ستول 
الإمام السعدي: "فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته» والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ینکر إعادته 
للخلق فهو فاقد العقل منكر لأحد الثلین مع إثبات ما هو أولى منه؛ فهذا دليل عقلي واضح على 
ا و( ددا دو الع م هيده 2 ر لله عور لا ) [الروم:١١].‏ يقول 


الإمام الرازي في تفسيره: "فمن خلق بالقدرة والإرادة لا يعجز عن الرجعة والإعادة فإليه ترجعون”"". 


1 ص سا 


وقال تعالى : ( وشو ای دنا 07 ہیدہ وھ اف وله امكل الک و فى السَمنوتِ 


کے ھی ا و م 


وألارض وهو العزيز أَلْحَكِمُ ا(۵))(الروم: ۲۷]. "فالإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى» 


وهذا تقريب لفهم السامع وتحقیق : للبعث؛ فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة» 


١(‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ١۱ء‏ ص: ۲۲۳-۲۲۲. وانظر: أضواء البيان» مرجع سابقء ج: ۳ء ص: 
4 وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٣٣‏ ص؛ ۷۸. 

(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٠١۷‏ وانظر: ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» 
ج:» ص: ٤‏ 

( ) التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ٢۲ء‏ ص: ۸۹. 


a 


"نما يدل على أن إعادة الخلق أولى بالامکان من ابتدائه وخلق الصغير أولى بالإمكان من خلق 


ص 


لعغیم'. وقال تعال: ( ایا الاش ِ نکش ي ریب م الس کنا کلک من ٹراپ ثُمٌ من 


چ2 روي ,ر .ہے وء ما ےی صر بب وت امو وی ہے نے ےس ہے 
3ح ەم و 2 e‏ و ا 5 1 سا 2 ٠.‏ | ير 
طف ٹم من علق ٹم من مُضْعَة تلق وغير عير E‏ م مانشاء ال 


کے بر ُ ھ ڑم سی > A‏ ہے ۔ کپ ےہ 0 بت 
ال سی رک طفلا ثم اتبلموا أ شڪ وونحكم من وق وونحكم من 


وا کے ع رھ ہے سم ہے ے2 تا سے مر س ر ے سم 27 هه 
يرد إل أرذلٍ العمرٍ لحكيلا يعلم مِنْ بع بعد لم سَيْمًا وترى ی الازّضے هام ٥‏ إذا أنزلنا عليّها 
رس صمے ہم سے 210111 رورس ہم 


العا اهارث ورت وََنْبَنَتَ ِن کل زوج بهيج ا(٥‏ )[الحج: .]٥‏ يقول الإمام الطبري: "وهذا 
احتجاج من الله على الذي أخبر عنه من الناس أنه يجادل في الله بغير علم اتباعاً منه للشيطان المريد 
وتنبيهاً له على موضع خطاً قيله وإنكاره ما أنكر من قدرة ربه. قال: يا أيها الناس إن كنتم في شك من 
قدرتنا على بعنكم من قبو رکم بعد ماتکم وبلائكم استعظاماً منكم لذلك فإن في ابتدائنا خلق أبيكم 
آدم - ول من تراب ثم إنشائنا لكم من نطفة آدم ثم تصريفكم أحوالاً حالاً بعد حالء من نطفة إلى 
علقة ثم من علقة إلى مضغة لكم معتبراً ومتعظاً تعتبرون به فتعلمون أن من قدر على ذلك فغير متعذر 
عليه إعادتكم بعد فنائكم كما كنتم أحياء قبل الفناء”"". يقول ابن القيم رحمه الله: "لق الإنسان فإنه 


من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد» وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها 


١(‏ ) التسهيل لعلوم التنزيل » مرجع سابق» ج: ۳ء ص: 2١57‏ وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابقء ج: ۳ ص: 
۲ . وانظر: تفسير الثعالبي» مرجع سابق» ج: ۷ء ص: .۳۰۱-۳٠٣٣‏ 

(؟ ) منهاج السنة النبوية» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۳۷۰۱. 

(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۷ء ص: ١١١‏ . وانظر: أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: -۲٦٢٢‏ 


1°. وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 2 ص: 05 . 


۳١ 


وقواها وصفاتهاء وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والعلوم والإرادات والصناعات كل 


ذلك من نطفة ماء”"". وقال تعالى: (قل ونوا ججارة أَوَحیبدا (50) مر CSE‏ 


ہے رو ور ر 7 7 NAS‏ سن اتا وو ہرم سو 5 


0 ۶ او وط 
فسیقولونَ من يَعِيدنا قل الى فطرکم أول مرق س اخضون للك رءوسهم ویقولوت می هو قل 


سى أن يكورك قَرِيبًا الح )[الإسراء: .]٥٠-٥٥‏ يقول الإمام الطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
لات کل نيا عبد <للمكلين الع بعك الماك من فوهك القائليك أنذا' كنا عظاما ورقانا كنا 
لمبعوثون ۳٣٦‏ 7۶ كونوا إن عجبتم من إنشاء الله إياكم وإعادته أحسامكم 2 0 
بلاكم في الراب ومصی رکم رفاتاً وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو خا أو اقا ما يكبر في 
صدو رکم إن قدرتم على ذلك فإني أحييكم وأبعٹکم خلقاً حدیدا بعد مصی رکم كذلك كما بداتکم 
أول مرة"“ . ويقول ابن القيم: "فتأمل ما أحيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا أولاً: إذا 
كنا عظاماً ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقاً حديدا؟! فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا 
خالق لكم ولا رب فهلا كنتم خلقاً جدیداً لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد أو ما هو أكبر في 
صدو رکم من ذلك. فإن قلتم لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا هذه النشأة الي لا تقبل 
البقاء ولم يجعلنا حجارة ولا حديداً؛ فقد قامت عليكم الحجة بإقراركم فما الذي يحول بين خالقکم 
ومنشككم وبين إعادتكم خلقاً جدیداً. وللحجة تقرير آحر وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو 


خلق أكبر منهما لكان قادرا على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن قدر على 


؛٢/ط ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» الفوائد»(دار الكتب العلمية - بيروت-‎ ) ١( 
.۲۱ ۲۳ھ-۱۹۷۳مع)ء ص:‎ 

(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ١۱ء‏ ص: ۹۸. وانظر: السعدي» مرحع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٦٦٤‏ وانظر: 
تفسير القرطبي» مرجع سابق» ج: ١٠ء‏ ص: .۲۷٤‏ 


ضف 


التصرف قي هذه الأحسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة ونقلها من حال إلى حال فما يعجزه 


عن التصرف فيما هو دونها بإفنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال. فأحبر سبحانه أنهم N‏ 


کے کے ہے ہے 


هل الى مَطَرَکُم أو مَرَوَ) 


[الإسراء: .]5١‏ فلما أحذتهم الحجة ولزمهم حكمها ولم يجدوا عنها معدلا؛ انتقلوا إلى سؤال آخر 
يتعللون به كما يتعلل المقطوع بالحجاج عثل ذلك”"". وقال تعالى: ( اور لاضن أَتَا حَلْفَسَهُ من 
24 م ساس جر ار ےر رم ر کے ےک بر ظط 5 55 1 
طقَة فَإِذا هو حَصِيمٌ مين وضرب لنامثلا وی E‏ قَال من ن¿ یکی عظلم رهی رَمِيمٌ 
اون مرو وهو کي علق عليۂ تا )زیس: ۷۷-۔۷۹]. يقول الإمام 
السعدي: "وهذه الآيات الكريمات فيها ذكر شبهة منكري البعث والجواب عنها بأتم حواب وأحسنه 
وأوضحه» فقال تعالى: ( أَوَكَرْي رَلْإِضْكَنٌ ) المنكر للبعث أو الشاك فيه أمراً يفيده اليقين التام بوقوعه 
0 سے2 سے یم سے 5 ‫٤‏ 7 7 
وهو (أَتَاحَلَفَسَهُ ) ابتداء (من نَطفَةَ ) ثم تنقله في الأطوار شيعا فشيئا حتى كبر وشب وتم عقله 
ہہ وے ہے وو لر وو ۶ : 5 ا بے : 5 
تب (فإذا هو تصني ون( ) بعد أن كان ابتداء حلقه من نطفة؛ فلینظر التفاوت بین هاتين 
الحالتين» وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق من باب أولى.. 
بمجرد تصوره يعلم به علماً یقیناً لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة وهو 
أهون على القدرة إذا تصوره المنصور”"". ويقول ابن كثير: "أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على 
الإعادة؛ فإن الله ابتدأ حلق الإنسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين» كما 
1١١‏ ) الصواعق المرسلة» مرحع سابق» ج ا ص: ۰۸ ۔-۷۹١.‏ 


٢‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج +رج.۔ ۰-۹ء وانظر: تفسير القرطي؛ مرجع سابق» اج ۰ء( 


ص: °۸ . 


ا3 


قال عز وجل: ( از خخدمگر من ن کاو هين .ا َجَعَلنَهُ في فرار کین ن لل مدر مَعلُورِ ) ( 
[المرسلات: ۲۲٢۲-٣٢‏ . وقال تعالى: (إِنَاحَلَقَنَا لسن من مو اَنتَاج ( [الإنسان:؟] أي من نطفة 
من أخلاط متفرقة فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته"". ويقول 
ابن أبي العز: "فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأحرى؛ إذ كل عاقل يعلم 
207 أن من قدر على هذه قدر على فقوت الالو كان E‏ القافة لكان قن الأول أصيمر 
وأعجز”"". وقال تعا ی: تنا يالى الأول بل بل ھر في لبس مِّنَ حَلَق جَرِيرٍ اه )€ ) [ق:5١].‏ يقول 
الإمام السعدي: "استدل تعالى بالخلق الأول وهو النشأة الأولى على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة؛ 
فكما أنه الذي أوجدھم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفات والرمه””". 
فيتضح من كل ما تقدم أن من قدر على إنشاء الخلق من العدم قادر على إعادته مره أخرى فهو 
أهون عليه؛ لأن إنشاء الأصل في نظر الناس أصعب من إعادته مرة أخرى. 
- الاستدلال بعجز الآهة عن إعادة الخلق على كمال قدرة الله عز وجل: 


مہ راح تی ہے ره ور ہے کے ہو 2 11 


2 مي ھ2 
قال تعالى: ( قل هل مح شر ر من يبدا انلق ثم بيده قل َه بدا اخلق ثم بعیده أف 


< 


۶۱ 
توف ن )[يونس: .]٤‏ يقول الامام الشنقيطي: ألقم الله تعالى المشركين قي هذه الآيات جع 


بأن الشركاء الي يعبدونها من دونه لا قدرة ها على فعل شيء» وأنه هو وحده حل وعلا الذي يبدأ 


.٣۸۲٥ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ ) ١( 
.٦٤ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ۲) 


(۳ ) تفسير السعدي ج: ١ء‏ ص: ۸۰. وانظر: أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۷ء ص: .٦٢٤‏ 


٤ 


الخلق ثم يعيده بالإحياء مرة أخحری''''. فدل ذلك على كمال قدرته سبحانه وتعا ی. وقال تعا ی: 


رصي - مھ - ر د ہے کر سوہ وضو ے یی ہم 0 و ہے محر صے 
( وأتفذوأ من دونو ءالهة لا بخلتورے سیا وهم عقو ولا لکوت لأنفسهم ضرا ولا تما ولا 


2و له ساح سر 


يمل ف موکاولا حیوٰۃ ولا ورا 0 ) [الفرقان: ۳]. وف هذه الآية "تنبيه على أن الإله يجب أن 
يكون قادراً على البعث والجزاء””". فمن لم يكن كذلك لا يستحق أن يكون إا يعبد. 
ات العدل الإهي: 

إن یک ال تعالى وکمال عدله يقتضي إثابة ا حسن على إحسانه وعقاب المسيء على إساءته» 


وهذا لا يكون في دار العمل بل في دار الجزاء» وهذا يقتضي أن يكون هناك بعث وجزاء. قال تعا ی: 


4 3 ہے 
کوہو 1 Î‏ ھ MIA CAINS‏ > | ہو بھم کے وو سح 
ائة بیدڑوا الخلق ثم بعیدہ: لیجزی الذي ءامنوأ وعملوا لصحت بالْقِسَطٍ والذن كفروا لهم شراب من 


وو 


یو وَعَذَابٌ اليم يما كوأ یکفرورے ا ) (يونس: 4). يقول الإمام الرازي: "فاعلم أن المقصود 
منه إقامة الدلالة على أنه لا بد من حصول ا حشر والنشر حتى يحصل الفرق بين ا حسن والمسيء» 


وحتى يصل الثواب إلى المطيع والعقاب إلى العاصي”"”©. فبين سبحانہ وتعالى في هذه الآية "أن غاية 


البدء والإعادة هو جزاء المكلفين بأعمالهم حسنة أو سيعة". وقال تعا ی: ( إِنَ المَاعة اتا د 
0 2 22 کت ہے 22س Ry‏ 1 5 71 8 
َحْفِيهًا لتَجرَیٰ کل فی بَا سی ) ) [طه: .]٥‏ فبين الله عز وجل الحكمة من قيام الساعة وهي: 


١(‏ ) تفسير أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: .١55‏ وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: 
.٤‏ 

(۲ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .7١5‏ 

(۳ ) التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۱۷ء ص: 77. 


.١١۹ ص:‎ ٤ تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج‎ ) ٤( 


5 ر کے د مر روطع عق ا ع لول عر وم سر حر جل 2 لم بغ 5 سے موق ٹک ے رو هه یا ہے 
تعالى : (وَمَا لقنا الما والذرض وما بیتہُما بلطلا ذلك طن لين كفرواأ ول لذب کفروا می الار ا آَم 
سے ھر مت شی بتر م ا وه م سلس مج وج 5 ہے تفم کہ ع مشر e‏ ہےر ہے وک 


[ص: ۲۸-۲۷]. 

إن ن كنال حكمة الله عر وجل رکال غذله أن لا يساوئ الکاف والمؤمو. قول این کر 
"وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أحرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر» وهذا 
الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابد من معاد وجزاء؛ فإنا نرى الظالم الباغي 
یزداد ماله وولده ونعيمه وبموت كذلكء ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده؛ فلابد في حكمة الحكيم 
العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في الدار الدنيا فتعين 


م و ر 


7 ر . 7 ر ےصح م ص ر ہے صد 
أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة"”". وقال تعالى: ( وَلقد اهلكا لْفَروتَ من فيك لما 


سے سوا 2 جر سے ر ر ےا3 وے 3 ا ہچ 7 
ظلموا وجِاءتَہُم رسلهم بالیتت وما کاو يووا كناك زى الْقَوم الْمْجرمِينَ ) [يونس: 


7 9 75 سے ہے ھ و ہے هوه ل ف8 كسح ہے کے ھ2 2 S> onl‏ > 2 
۳. وقال تعالى: ( مَاعَندَكَْ يمد وما عند الہ باق ولتجزات الذي صبرواً أجرهر باحس ما 


ہے چ 2¢ ےوہ 


انأ يسملوڪ للا )[النحل: .]۹٦‏ وقال تعالى: ( من ڪيل صلحًا من کر از ني وهو 


صد 
ہ2 م ماح IL‏ ےد شار ر گر سح ع لخر لل 


مر مہو 2 7 س کہہے ے ۸ 
مون فَلنحِِيسّه: حيوة طبه و لزه لَجَرھُم باحس ما كوا يعملون 7 ) [النحل:۹۷]. 


وقال تعالى: ( فوریلت تهر آجمیینَ © عَمَاكانوا يمون ۳ ) [الحجر: ۹۳-۹۲]. وقال 


. ٠٣١۳ تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ١۱ء ص:‎ ) 1١ 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .۳٤‏ 


تعالى: (مَن جج لت فل عشْرٌ مھا ومن جاء ایك لا رى إلا مها وهم لا يِظلَمُونَ (250 ) 


4 ےہ و وو رج ہے صر ہے روم ص 


[الأنعام: .]١١‏ و قال تعالى: ( من جاء با لح سے فله, خر مها ومن جا بِالسَِيْعَةِ فک ری آلب 


عَمِلُوأ السات إلا ما كانوأ يحَمَلُوح لك )[القصص: ٤‏ ۸]. فدلت هذه الآيات جميعاً على أنه لابد من 
دار أحرى يحاسب فيها العبد ويسأل عن أعماله فيثاب فيها ا حسن على إحسانه ويعاقب المسيء فيها 
على إساءته. 


د- الاستدلال بإحياء الأرض بعد موقا على إحياء الموتى: 


و 14 022 1 رو روجو ہے 2۴ھ 2 7 
اكت EE ٤8‏ وَأرْيّنَتَ وظرکے أهلها أ: 


3 


-۳ 


))1 یونس٤۲].‏ وقال تعالى: ( پگ ھا الاس إن تم ِرپ بسي E‏ ين من تاب كم 


وح و 20 7 ہو و دکے ۔ ہو صد م سہ 
Es 2‏ پ ہہ و کے ےی 7 کے سر ہے ھ۶ 
قن فة قم غا محةر ملقو وضر لم ة امبین 1 نر ف آلا م ماذث 8 


< ہے ہے ےر وو ہے شک بط > SENE‏ و5 7 E‏ 


نع أجل مُسمى ثم خر انت اعت 


ت٠‎ >£ 75 


و 7 تر ےر کا سے 2ے مک 0 
GE‏ لمر كيلا بعلم من بعد علم سا وتری الأرضص عامدۃ فَإِذا آتزلنا علَيّهَا 
ےہ دد ررر ہے 1211 خر > ہے چ 27 م < ےر رف اعم صح سے سے ل 

الماء اهرت وربت ونبتٽ من ڪل زوج بهيج 5 ذلك أن ان هو ا حق وأذ سی الم وق وا نه عن 


رس سا 
= 


ودر )زا حح: .]٦-٥‏ 


eV 
يقول ابن كثير: "وهذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة‎ 
الهامدة وهي المقحلة الي لا ينبت فيها شيء... فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي تح ركت بالنبات‎ 
حييت بعد موتها وربت؛ أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من‎ 
مار وزروع وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكاها ومنافعها”". وق هذا‎ 
اثبات "أنه سبحانه الحق وأنه المتفرد بإحياء الموتى وأنه قادر على كل شيء من الأشياء» والمعنى أنه‎ 
المتفرد بهذه الأمور وأنها من شأنه لا يدّعى غيره أنه يقدر على شيء منها"0".‎ 


> 


وقال تعالى: ( وھ الك اسل ارح برا بت یی می حق إا اقات ایال 
سقئله لبد ميت فَانزلما بو ال2 فاخرجتا بد- من لت کلک غج الموق ملم درو 
0 )[الأعراف: .]٥۷‏ فبين سبحانه في هذه الآية أنه "كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وتطريتها 
بأنواع النبات والثمرات نخرج الموتى من الأحداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها 
وتطريتها بالقوى وا حواس”"". وقال تعالى: ( و اي ال اريم نخر ابا مسق إل بأد کت 


ے 5 
ا me‏ - ہوص ہے 
رمرم 


حيينا به الأرض بعد موتها كلك الدشور © )[فاطر: ۹. يقول ابن كثير: "ينبه الله تعالى عباده أن 
يعتبروا بهذا على ذلك؛ فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها فإذا أرسل إليها السحاب تحمل 
الماع بو انز له عليه :([ اهرت یٹ َأَْبََتْ ین ڪل روج بَهيج ) [الحج : ه] كذلك الأحساد إذا 
أراد الله تعالى بعٹھا ونشورها أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض جمیعاء وتنبت الأحساد في قبورها 
(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٣‏ ص: .٦۰۹‏ 


(۲ ) فتح القدیں مرجع سابق» ج: ۳ ص: ٤۳۷‏ . 


.7715 ص:‎ ٣ تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج:‎ )٣( 


۸ 


كما تنبت الحبة في الأرض» وهذا جاء في الصحيح: "كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» منه خلق 


و 


ج ہےص ا مہ . 1 1 0 9979 
ومنه يركب؛ وهذا قال تعا ی: (کَذلِك النشُوُ اك )[فاطر: ۹]" . وقال تعالى: (والَدی رل یرک 


الا مَأ بقدر فانشرن بو 20 میا كَدَلِكَ کی 2 [الزحرف: .]١١‏ يقول الامام 
الطبري: "يقول تعالى ذكره: كما أحرحنا بهذا الماء الذي نزلناه من السماء من هذه البلدة الميتة بعد 
جدوبها وقحوطها النبات والزرع كذلك أيها الناس تخرجون من بعد فنائكم ومصيركم في الأرض 
رفاتاً بالماء الذي أنزله إليها لإحيائكم من بعد مماتكم منها أحياء كهيئتكم الي بها قبل تماتكم"“. وقال 


ال (رزذا لاد وات او با KOE‏ [ق:١١].‏ يقول الإمام الشنقيطي: ان 
الله تبارك وتعالى يبين أن إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلاله دليل على 
بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماء فقوله: (کدیك اشع رر يعي أن اتر وح الا 
أحياء من قبورهم بعد الموت كخروج النبات من الأرض بعد عدمه بجامع استواء الجميع في أنه جاء بعد 
عدم» وهذا أحد براهين البعث الي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن”"". ومن كل ما سبق يتضح أن 
من قدر على إحياء الأرض الميتة قادر على أن يبعث الناس من بعد موتهم. 
ه- القادر على خلق الأعظم قادر خلق ما دونه: 
إن الله الذي خلق السماوات والأرض على عظم خلقها قادر على خلق الإنسان من جدیدہ فقال 


ررم ری 21 ¢ ہے وما خخ را راص بو کک 


تعالى: (أولم پروا ان الله الى خلق لسوت والذرض قاور عل أن لق مهم وَجَعَلَ رامد لی 


. 1 وانظر: تفسير السعدي»مرحع سابق» ج ۱ ص:‎ ٤٥٤٦۹ )ته تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج ۳ ص:‎ ١١ 
وانظر: تفسير السعدي» مرحع سابق» ج | ص:۷۰۱۳.‎ »٥۲ ص:‎ ٥ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج‎ ) ۲( 


.١ 72١ ص:‎ a أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۷ء ص: ٤ء وانظر الطبري» مرحع سابق»‎ ) 5١ 


۳۹ 


ەم ت 74 ر ”اور : 5 0 : 
رب فيه فأبى الظدلموتٌ ! “كفو 0 )[الإسراء: 8]. يقول الإمام الشنقيطي: بين حل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أن من خلق السماوات والأرض مع عظمها قادر على بعث الإنسان بلا شك؛ لأن من 


علق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك'"". وقال تعالى: (أوأش اليف علق 


و چ درط مہو اہ رور 


السَّموتٍ وَالأرضَ بقددرِ عل أن بلق تلهم ب وال العَلیۂ ا(1۵) زیس:۸۱. يقول ابن 
أبي العز: "فأحبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أحسامها 
وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاماً قد صارت رميماً فيردها إلى حالتها الأولل“". 
ويقول ابن القيم: "فأحبر سبحانه أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما 
وكين ابساتهما وسعتهما وعدي حتلتعهما افدر على أن ين عظاما قدا سارت ريما 'فزدها إن 
حالتها الأولى'"". يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: "أو ليس الذي خلق السماوات السبع 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلکم؟! فان خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق 
السماوات والأرض؛ فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم من خلقكم فكيف يتعذر عليه إحياء العظام 


ہے 


عوقو حا مر می اک اکھت 2ء اکن 


وَلكِنَّ كار الئاس لا يَحَلَمُونَ ام ) [غافر: .]٥۷‏ يقول الإمام الطبري: "يقول تعا ی ذكره: 


لابتداع السماوات والأرض وإنشاؤها من غير شيء أعظم أيها الناس عندكم إن كنتم مستعظمي خلق 


١(‏ ) أضواء البیانء مرحع سابق» ج: ٣‏ ص: 2185 وانظر: التسهيل في علوم التنزيل» مرجع سابقء ج : ۳ ص: 
۷ 

(۲ ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٦٤٤‏ 

. ٤۷١ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج: ٢ء ص:‎ )٥( 


(؟ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٢٢ء‏ ص: ۳۲. 


٠ 


الناس وإنشائهم من غير شيء من خلق الناس» ولكن أكثر الناس لا یعلمون أن خلق جمیع ذلك هين 
على الله”"©. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات 
والأرض أعظم من خلق أمثال بن آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من 


ذلك''". وقال تعالى: (أَوَلرْيروأ أن اہ الى حَلَقَ السَمْوتِ وَالْارّصَ ولم یی قهن مدر لح أن 


ہے 


محر ے ے٤‏ ہے کے سے درس کر ےہ 5 : ع ` 
بی اموق بل إن على كل سَىْءِ َر ) )[الأحقاف: ۳۳]. فقد أنكر الله على المنكرين كيف لم 
"يبعثوا بأبصار قلوبهم قو وا أن الله الذي خلق السماوات السبع والأرض فابتدعهن من غير 
شيء وم يعي بإنشائهن فيعجز عن اختزاعهن وإحداثهن؛ بقادر على أن يحبي الموتى فيخرجهم من بعد 


بلائھم ۲ قبورهم انا كهيئتهم قبل وفاتههم””". 


- الاستدلال على البعث بخلق ال متضادات ووقوعها: 


5 ل مح رو 2 2 

قال تعالى: ( ہو یی۔ ویمیث وَإِلَيهِ تيحعورت )ا )[يونس: .]٥٥‏ يقول الإمام الطبري في 
تفسير هذه الآية: "يقول تعالى ذكره: إن الله هو ا حبي المميت لا يتعذر عليه فعل ما أراد فعله من إحياء 
هؤلاء المشركين إذا أراد إحياءهم بعد مماتهم ولا إماتتهم إذا أراد ذلك وهم إليه يصيرون بعد مماتهم 


ور مص 


Eo‏ کات سار اس وق ناعطق VEO‏ وهر این بجی۔ ويميثٌ اَل 


35 ۱ کک م وَل‎ ٢ک‎ N oT ALÎ 
"أي المتصرف في الحياة والموت هو‎ .]۸٠ حيلف الل والتهار أفلا عقوي ه) ) [المؤمنون:‎ 


.۸٦ ص: ۷۷ء وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:٤ ص:‎ ٤ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 
.۲۹۹ توحيد الألوهية» مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ ) ۲( 

(۳ ) تفسير الطبري» مرحع سابق» ج: ٢٦ء‏ ص: ٣٠ء‏ وانظر: و السعود» مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۸۹. 
ٗ٤(‏ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ١۱ء‏ ص: .١7‏ وانظر: تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: ۱۳۳ 


٤ 

رك رکال تان : ( اهلكا اعد ونه منم بطسا ومصی مَكَنْ الأوليست ما ) [الدحان: 8]. 

وقال تعالى: ( هر اذى ضوفي افص مر فادّہ یشول لدي کن( ) [غافر: .]٦۸‏ فيأمر 

الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: "ومن صفته حل ثناؤه أنه هو الذي يحيي من يشاء بعد 
غائة رشيف من شاف تن اناو سد عي رل ال( مك الکن اض ا 


عر علد موه م 2 1 39 
وهو ع کل سىء َير ) رارف خر "خی ما غارس للق بان رده کین بط ولك 


ويميت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه وهو على كل شيء قدير"". وقال تعالى: 
( وه هو امات وک () )[النجم:؛ 4]. فهو سبحانه وتعالى "المنفرد بالإيجاد والإعدام والذي أوجد 
الخلق وأمرهم ونهاهم سيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال الي عملوها في دار الد" . فدل 
کل ما سبق على أن الله غر وجل هو وخدہ الذي یی وعيت ؤيبعك الخلق جميعا يوم القيامة ليَحَازيهم 
على أعماهم. 

والخلاصة أنه بهذه الأدلة مجتمعة تبطل دعوى من أنكر البعث والنشورہ وما ترتب على هذا 
الإنكار من إنكار ما يعقب البعث من الحشر والعرض وا حساب وا حنة والنار؛ إذ لا يمكن أن تقع هذه 


الأمور إلا إذا وقع البعٹ؛ فمن أنكر البعث» فلا بد أن يكون منكراً لكل هذه الأمور. 


.١515 تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء ص: 551. وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ١( 
.۱۲۸ وانظر: تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ 

(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٢٢ء‏ ص: ۸۲. 

. ۲۱١ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۲۷ء ص:‎ )٣( 


3 - تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص: AYY‏ 


۲ 


خلاصة النصل 


ومکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


4 


أن الإبمان باليوم الآحر أصل من أصول الاعتقاد» وهو الركن ا خامس من أركان الإبمان 

الي لا يصح إيمان عبد إلا بها. 

أن حقيقة الإبمان باليوم الآخر تقتضي التصديق الحازم بأنه واقع لا محالة» والإيمان بكل ما 
هو داخل فيه ما احبر به تعالى في كتابه أو احبر به رسوله -8هْ-. 

أن الكفار قد تمسكوا.ما ورثوا من آبائهم من إنكار البعث بعد الموت وجادلتهم في ذلك 
وقد بنوا ذلك كله على الظن الذي لا يغين من الحق شيئاء وكذلك استبعادهم أن يستطيع 
الله عز وجل جمع ما تفرق من أجزائهم بعد الموت» وقد رد الله عز وجل على هذا كله في 
كتابه الكريم بأدلة حسية وعقلية تبطل دعوى من أنكر البعث والنشور. 

أن من أنكر البعث والنشور فقد أنكر ما يعقب ذلك من الحشر والعرض والحساب والحنة 


والنار» إذ لا يمكن أن تقع هذه الأمور إلا إذا وقع البعث. 


ڈ٣‎ 


الفصل السادس 


الآيات القرآنية الواردة نی موقف الكفار من القدر والرد عليهم 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: حقيقة الإبمان بالقدر. 
المبحث الشائي: دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر . 


البحث الثالث: شبهات الكفار في الإيمان بالقدر والرد عليهم 


٤ 


الفصل السادس 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من القدر والرد عليهم 

نمهيد: 

للإبمان بالقدر أهمية كبرى» يدركها كل من له معرفة ولو يسيرة بأصول الدين وأركان الإبمانء 
ولذلك نصت السنة النبوية على وجوب الإبمان بالقدر خيره وشره. 

وتبرز أهمية هذا الركن من أركان الإبمان لكون الإبمان بالقدر مرتبط بالإيمان بالله تبارك وتعالى؛ 
وكلك الكركة ديا على المعرفة الصحيحة بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته (كصفة العلم» والإرادة» 
والقدرة» والخلق). 

ذا NEE‏ عولد كيل کات گیل عفن اگانات ند کل للق ظا 
بالإيمان بالقدر. 

فالإيمان بالقدر هو الطريق لمعرفة مدى الإبمان بالله تعالى الوجه الصحيح المطلوب» كما أنه 
الامفحان القواي لدی رة الالس اف يرنه العرفة سی سجن لفن الضادق ناك تارف ران 
وما له من صفات الکمال وا جلال. 

وسوف أتناول قي هذا الفصل ا مباحث التالية: 

ال مبحث الأول: حقيقة الإبمان بالقدر. 

المبحث الثائي: دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر . 


المبحث الثالث: شبهات الکفار في الإبمان بالقدر والرد عليهم 


المبحث الول 
حقيقة الإيمان بالقدر 
إن الإعان بالقدر خيره وشره هو الركن سادس من أركان الإعان الستة» وهو أصل من أصول 


( 0 ٣۵8 


> A ووم‎ ) 


[القمر: .]٥٤‏ وقال تعالى وتبارك: ( ولق كل شیو فمددہ نیہ ) )[الفرقان: ؟]. وقال وَل في 
حديث جبریل اليك عندما سأله عن الإبمان: "قال الإبعان: أن تومن بالل وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه”©. وقال قلي "احرص على ما ينفعك» ولا تعجزد» فإن 
أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل. فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان". 


فمن لم يؤمن بهذه الركن يكون ترك ركنا من أركان الإبمان. قال : "لن يؤمن عبد حتى 


يؤمن بالقدر خيره وشره» ويعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئہہ وما أخطأه لم يكن ليصيبه””". 


بجغض فما َف من يَفْعَلُ دك متم إلاحزئف الَحَيوٰۃ الدیا ودوم الْفِبِمَةِيُرّدُونَ إل سد 


ااا 


الاب ) [البقرة:٥۸].‏ 


١(‏ ) سبق تخريجه. 

(۲ ) مسلم» ب: في الأمر بالقوة وترك العجز من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو جزء من حديث طرفه: 
'المؤمن القوي خیر..."ء ج: ٤ء‏ ص: ٣١٠٢‏ 

(۳ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج: ٢ء‏ ص٢۲۱۲ء‏ رقم الحديث: .)٣۹۸٥(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو 
بلفظ: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح» وهذا 


إسناد حسن. 


٦ 


فإذا من أنكر القدر فليس يؤمن بل ولا عسلم؛ فلا يقبل عمله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله 
بعد ذكر آثار الإبمان بالقدر: "وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام» وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد 
انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك» بل لم يؤمن باللہ ولم يعرفه» وهذا في كل كتاب أنزله على 
رسله" '''انتھی كلامه رحمه الله. وعلى هذا من جحد أو أنكر القدر فقد حرج من دائرة الإسلام إلى 
دائرة الكفر. فمن جحد أصلا من أصول الإبمان فقد كفر؛ فقد نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل؛ 
وأجمع عليها علماء المسلمون. وقد جاءت آثار كثيرة في ذم ومقت القدرية وكانت فيها ضعف وهي 

فالإبمان بالقدر هو الإبمان بأن الله تبارك وتعالى عليم ما الخلق به عاملون بعلمه الأزلي» والإيمان 
عمشیئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة سبحانهء والإبمان بأن الله تبارك وتعالى قد كتب في 
اللوح ا حفوظ مقادير الخلق منذ الأزل. وهذا ما عليه أهل السنة والحماعة". 

و رو اناو ]ساط ہي اتوھ گا أذ لد ارقاها "مكقوذ الامو نات 

فحقيقة الإيمان بالقدر هى: أن يعلم الإنسان أن ما أصابه في هذه الدنيا لم يكن ليخطته وما 
3 5 لوت ا ہے ہے 27 تہ ا کپ سے ردن . 6 رہ ہک 
أطئه لم يكن ليصيبه. قال الله تعالى: ( مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأرضٍ ولا فى أنفيِكم إلا ف 
لقيم-الدمام-ط/؟ 51١5‏ ١ه-1995م)‏ ج: ١ء‏ ص: .١15١‏ 
(٦(‏ نظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۴٣‏ ص۸٤‏ ٣١٢۱ء‏ وج۸؛ ص۹٥٤۰‏ ٢۲ء cA‏ 
لعامة-الرياض -ط/٢ء‏ ۲ ١اه)‏ ص 2735-75 وانظر: ابن تيمية: تقي الدين أ مد بن تيمية» الرسالة التدمرية في 
تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر(دار الوعي الإسلامي» دسوق)ص١٦۱-‏ 
۹ء وانظر: شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ۹ ض: ۲-۰ وانظر: لمعة الاعتقاد» مرجع 
سابق» ص: ٢۲ء‏ وانظر: القنوجي: محمد صديق حسن خان القنوجي» قطف الثمرء تحقيق: د/عاصم عبد الله 


القريوتي» (شركة الشرق-مار كا الشماویق ط/١‏ ٤ھ‏ )ج: ۱ء ص:۹۰ء انظر: شرح قصيدة ابن القيم» ج 
٢۲‏ ص: ,.156-١155‏ 


۷ 
م ل 21 إن دللک عل أنه مر ) يلاد مم ماما ولاک ا 
ڪت من قبل ان برأها إن ذللت على الله یہ سوا عل ۳ 


یما ۶ات ڪم واللدلا بب م0 مسال فَخورِ ()) اديت نا 
وأن تع ھا اس بأن کل ما يحدث ف الكون واقع بقدر الله تبارك وتعا ی. 
ومن لوازم صحة الإيمان بالقدر: 
أولاً: أن يؤمن كل إنسان ويعلم أن له مشيئة وقدرة 09 ملا يشان ريده قال 
( یمن کا ینک أن مسقم ن )[التكوير: ۲۸]. وقال تعالى: ( اھ ا 


1> 


> سر ( [البقرة: ١85‏ ]. وقال تعالى : ( لمكت آله شا لام ءاتلا )(الطلاق: ۷. وقال تعا ی: 
لی رخو کا E‏ ےم ےھ سر دک ۳ )ال زخرف: ۲. وقال تعالى: (وذوقوأ 


ر > سی به 5 
بے الْخَلَدِيمَا كسم د تعملوبَ (00))[السجدة: ٤‏ اي بسبب 
ثانياً: أن مشيعة العبد وقدرته تحت مشيقة الله تبارك وتعالى؟ فالله هو الذي خلق العبد وججعل له قذرة وغیزاً 


چ 0 می < ہبہ ۴ 7 
واختیارا كما قال تعالمى: (و ما يدد ونإ سا اله هو اه[ لتقو وَأَهْلُ الْغْفرَة ى ) [المدثر: .]٥٢‏ 


2 
و 


وقال تعالی: (وَمَا اود إل أن يِسَاءَ الله إن کان عَلِيِمَا سكيم ۳(۷ ) [الإنسان: ٠‏ ]. وقال تعالى: 


کا 


ف ا ر ہے اص ھک 222 
الأمة و أئمتها مع إعانهم بالقضاء والقدر وأن الله حالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه 
یضل من يشاء ويهدي من يشاء أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون .عشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه 


مع قولهم إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله“ ". 


. ٤٥۹٩ توحيد الألوهيةء مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ )١( 


۸ 

ثالثاً: الإبمان بأن القدر سر الله تعال ی في خلقه. قال الإمام الطحاوي: "خلق الخلق بعلمه» وقدر لهم 
أقدارا وضرب تلم حال وط جف عليه اشن بل أن عاق وعلم ما مر عاطرت قبل أن خلفهي؛ 
وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته. وکل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشیئته تنفذ» لا مشیئة 
للعباد» إلا ما شاء الله حم فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي 
فضلاء ويضل من یشاء ويخذل ويبتلي عدلا» وکلهم متقلبون في مشيئته بین فضله وعدله . وهو متعال 
عن الأضداد والأندادہ لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمهء» ولا غالب لأمره. 
آمنا:يذذك كله وآيقنا أن كلا من عیت وقد غلم الله تعال فينا 'ل تيزل دد من يدل ام وغدد 
من یدخل النار» جملة واحدة» لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن 
يفعلوه» وكل ميسر لما خلق له» والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء اللہ والشقي من شقي 
بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه, لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا بي مرسلء 
والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم ا حرمانء ودرحة الطغیانء فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا 


وفكراً ووسوسةہ فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال الله تعالى: ( لآ 


تل عما یفعل وهم ساو © ) [الأنبياء: ]۲٢‏ . فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» 
ومن رد حكم الکتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما جحتاج إليه من هو منوّرٌ قلبه من أولياء الله 
تعا یء وهي درجة الراسخين في العلم» لأن العلم علمان: علم في الخلق موحود» وعلم في الخلق مفقود 
فإنكار العلم الموحود کفرہ وادعاء العلم المفقود كفرء ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموحود» وترك 
العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلمء ویجمیع ما فيه قد قدر» فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 


تعالى في أنه كائن» ليجعلوه غير کائن؛ لم يقدروا عليه» ولو احتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى 


۹ 

ضا ھا لم يقدروا عليه» حف القلم مما هو کائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد لم يكن 
ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل کائن من خلقه» 
لت داتسا سكن يرما نی تہ E‏ رس اك 1او Ng‏ 
من خلقه في ماواتہ وأرضهء وذلك من عقد الابعانء وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته 


و a‏ گرد 


كما قال تعالی في كتابه: ( ولق گل شی وفقدره .قرعا )) [الفرقان: ۲] . وقال تعالى: (وکان آمر 


ےے یي ردو 


ل قد مَقَدُويَا ل ) [الأحزاب: ۳۸]» فويل لمن صار في القدر لله حصيماء وأحضر للنظر فيه قلبا 
سقيماء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا کتیماء وعاد ما قال فيه أفاكاً أثیما"'. وقال شارح 
كاب اقرع ار لفن سر امن ارا اف قال ا مالع عليه ملکا متا اول فيا ٹلا زر 
ا لخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل بل يعتقد أن الله تعا ی خلق ا خلق فجعلهم فریقین: أهل بمین 
خلقھم للنعيم فضا وأهل شال حلقهم للجحيم ع قال اله تعال: (ولقد دنأ لجهتر كرا 
بے این والانسن )'''' [الأعراف:۱۷۹]. فما بينه تبارك وتعالى لنا آمنا به وما لم يبينه تبارك وتعالى لنا 
سلمنا به مع الإمان به؛ فعقولنا قاصرة جداً عن إدراك حكمته تبارك وتعالى في أفعاله وأحكامه. 

وقد أجمع العلماء المسلمون على وجوب الإبمان بالقدر خيره وشره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون 


من المهاحرين والأنصاں والذين اتبعوهم باحسان: وهو أن الله خالق كل شيء وملیکه» وقد دحل ق 


ذلك جميع الأعيان القائمة بنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه 


.۔۳٣-٣٣ الطحاوي: أبو جعفرء العقيدة الطحاوية؛ (دار الصمیعي-السعودیة-ط/١ء 419 ١ه). ج: ۱ء ص:‎ ) ١( 


9 ) شرح كتاب التوحيد» مرجع سابق» ج 0 ص: ا 


0۰ 


ما شاء کان» وما ۾ يشأ لم یکن فلا يكون شيء إلا عشيئته وقدرته» لا متنع عليه شيء شاءَه» بل هو 
القادر علق كل سی ولا بشاء شيعا إلا وهو قادر غه وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكونء وما لم 
يكن لو كان كيف يكون» وقد دحل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم: قدر آحاهم وأرزاقهم وأعمالههم وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. فهم 
يؤمنون بخلقه لکل شيء» وقدرته على كل شيء» ومشيئته لكل ما کانء وعلمه بالأشياء قبل أن تکون» 
وتقديره هاء وكتابته إياها قبل أن تكون... إلى أن قال: وسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن العباد 
مأمورون با أمرهم الله به» منهيون عما نهاهم الله عنه» ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق 
به الكتاب والسنة ومتفقون على أنه لا حجّة لأحد على الله في واحب تركه, ولا حرم فعله بل لله 
اة البالغة على عياةة0©". 

وقال أيضاً: "وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إعانهم بالقضاء والقدر وأن الله حالق كل 
شيء» وأنه ما شاء کانء وما ل يشأ لم يكن» وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن العباد هم 
مشیئة وقدرة» يفعلون بقدرتهم ومشيكتهم ما أقدرهم الله عليه مع قوهم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن 
يشاء اللہ''''. وقال صاحب كتاب "قطف الثمر": "ويجب الإبمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله 
وكثيره أنه من الله تعالى ليس في العا م شيء بخرج على تقديره ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره وقضائه ولا 
حید لأحد عن القدر والمقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح ا حفوظ لا حير ولا شر إلا .عشيئته خلق من 
OE‏ ماديا ات Eg‏ و آزاد لایر راس ال اھ سات ادق كه 


AES 9‏ کا س ہم پیم رھ سے 


وحجبه عن خلقه ( لا يلما يفَعَلُ وهم يسلو (150 ) [الأنبياء: 1]. قال الله تعالى: (ولقد درا 


00 


لجھتر كزرا ين یك یں )"''' غا زقال اع ( وا لا کل نفیں 


OTE ص:‎ ۸ a ابن تيمية» بحموع الفتاوى مرحع سابق»‎ ) ١) 
.555 ابن تيمية» بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ۲( 


(۳ ) شرح كتاب التو حيد» مرحع سابق» ج 0 ص: یہہ 


ے‫ 
سر کے ضح مھ ا تپ عن 


هد لھا ولكن حى القو ل می لام مدن جَهَِمَ مرے الْجِنَّة وََلنّاس اعيوت © ) [السجدة: ۳. وقال: 


7 
7 و 020 ہہوہو ہےر 


(إ شىء خلقنه يقدرٍ ) [القمر: .]٥٤‏ وقال رسول الله -كلِ-: "اعملوا فكل ميسر ما حلق له“ ". 


خلق الخلائق وأفعاللهم وقدر أرزاقهم وآحاهم يهدي من يشاء بر هته ويضل من يشاء بحكمته. قال تعالى: 
ہے م ہم ے۔ 1 ے ے ات ےصح ے  oR‏ 
( من بدا مان هدي کع طط الاسام ومن يرد أن د کات سےا صدرہء ص حر كاذ 


ہے رر ر 5 53 5 رہ کے ے س2 ۳, 1 ع ے۶ ۲ 2 م 
صد نی الما ) [الأنعام: ۲١‏ ۱]. وقال تعالل: (مَآ لابين مُصِبَةٍ في الْأرضٍ ولا ف اَشَيکم إِلا فی 
"للك عل اہ سر )) E‏ ا کل 

قال البغوي في "شرح السنة": "الإبمان بالقدر فرض لازم» وهو أن يعتقد أن الله تعالى حالق 


20 


أعمال العباد» خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح ا حفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: ( وا 
لفك وما مون ا( )(الصافات:٦۹]‏ فالإبمان والكفر» والطاعة والمعصية» كلها بقضاء الله وقدرہ 
وإرادته ومشيئته» غير أنه يرضى الإبمان والطاعة» ووعد عليها الثواب» ولا يرضى الکفر والمعصية» 
رارعل عليهها الغقات: فال الله تال ( ومسل اله اتک وشل اك ما يه © ) 
[إبراهيم:۲۷]. والقدر سر من أسرار اللہ تعا ی لم يطلع 9ئ 
الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين 
خلقهء للتعيم فضلاة وأهل شال بلقي للحي عد" 

وجملة القول: إن حقيقة الإيمان بالقدر تن ركز في أن القدر ركن من أ ركان الابمان الستة» كما أنه من 


.)٥٦٤٢ رقم الحديث(‎ ۱۸۹٩۰ ص:‎ ٤ البخاري»ب: ا فسنیت لی ہن 4[الليل: ۷] ء ج:‎ ) ١( 

(۲ ) قطف الثمر» مرجع سابق» ج: ١ص:‏ ۸۹. 

(" ) البغوي: شرح السنة للإمام البغوي» تحقيق: زهير الشاويش» شعيب الأرناؤط» (المكتب الإسلامي» دمشق؛ 
ط/١ء‏ ۱۳۹۰ء بیروت» ط/٢؛ ٤۰۳‏ ۱ه-۱۹۸۳م). ج: اص: .١47‏ 


t0۲ 

كلها له سبحانه وتعالى» مع القيام بالأسباب» فكما أن الله عز وجل أخبرنا بأن کل شيء بقضائه وقدره» 
فهو أرقا الي اکا ھالسل رنال اکواپ رامنا من فا الا رات رکا تساف ضر افطات 
إلى الشام» وبلغه وقوع الوباء فيه» وعزم على الرحوع؛ قال له بعض أصحابه: أتفرٌ من قدر الله يا أمير 


١ 
س‎ 


الؤمنین؟! قال: نعم؛ نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله"0" . 

فالعمل بالأسباب من الأمور الموحبة لحصول الطمأنينة في نفس العبد» خاصة إذا علم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه وما أحطئه لم يكن ليصيبه. 

كما أن العبد إذا علم أن كل شيء يقع بقدر الله الذي أحاط بعلمه كل شيء وأن كل ذلك 
واقع .بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأن ذلك كله مكتوب في اللوح ا حفوظ فإن ذلك كله كفيل بأن 
ينفي إعجاب المرء بنفسه عند تحقيقه لأي عملء كما أنه يدفع المرء لشكر الله عز وجل الذي وفقه 


لتحقيق ذلك بفعل الأسباب المؤدية إلى حصول مراده. 


:ص۵٥ انظر: صحیح البخاريءب: ما يذكر في الطاعون» من حديث عبد الله بن عباس رضي اللہ عنه ج:‎ ) 1١١١ 
.)5719( ۱۳ء رقم ا حدیث:‎ 


tor 
المبحث الثاني‎ 
دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر‎ 
وبعد أن تبين لنا حقيقة الإيمان بالقدر وما يلزمه من أن يؤمن بعلم الله تعالى القديم» وإحاطة‎ 
علمه بكل شيء» وكتابته لكل شيء كائن في اللوح ا حفوظ وأن مشيئته تبارك وتعا ی وقدرته النافذة‎ 
الشاملة» وخلقه تبارك وتعالى لکل شيء وإيجاده لكل شيء» فإنه لا بد للمسلم من أن يفهم حقيقة‎ 
مراتب القدر كما هي في القرآن الكريم وكما بينها علماء المسلمين» لأن فهمها سبب في زيادة الإيمان‎ 
وترسيخحه وتثبيته في نفوس العباد.‎ 
المرتبة الأولى: العلم (أي علم الله الأزلي):‎ 
وهو: "الإبمان بعلم الله عز وجل ا حیط بكل شيء من الموحودات والمعدومات والممكنات‎ 
والمستحيلات؛ فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن‎ 
بخلقھم وعلم أرزاقهم وآحا مم وأحوا مم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم‎ 
ومن هو منهم من أهل ا حنة ومن هو منهم من آهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن خلق ال حنة والنار‎ 
علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه كل ذلك بعلمه الذي‎ 
هو صفته ومقتضى اسمه العلیم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب”"".‎ 
وقد اتفق على ذلك جمیع الرسل عليهم السلام ابتداء من آدم ااا إلى محمد ہل كما اتفق على‎ 
ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من الأمة. ومن الآيات الدالة على ذلك قال تعالى: (عللو‎ 
1 


ات اا ا ف الوت ولاف الّْض رك نے ف ذلك و كير إلا 


.۹۲۰ معارج القبول» مرجع سابق» ج: ۳ ص:‎ ) ١( 


٤ 


كتب مين ) [سبأ: ۳]. "قال مجحاهد وقتادة: ( یرت ع لا یغیب عنه أي ا جمیع مندرج 
تحت علمه فلا يخفى عليه شيء؛ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عام أين ذهبت وأين 
تفرقت ثم يعيدها كما بدأها أول مرة فإنه بكل شيء علیم''''. وقال السعدي: "أي قد أحاط به علمه 
وحرى به قلمه وتضمنه الكتاب ا بین الذي هو اللوح ا حفوظ فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما 
دونه في جميع الأوقات ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم قادر على بعثهم 


0 رس سا 
65 


من باب أولى وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط”"". وقال تعالى: ( لنعلموا ان الله عل کی شيو 


۱ 


> 5 کو کہ کر‎ g9 

فر ون آل قد أحاط پکل شی EO‏ [الطلاق: ؟١].‏ قال الطبري: "فلا يخرج شيء عن علمه 
٤ ۲‏ قال السعدي: "لأحل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه 
بجميع الأشياء؛ فإذا عرفوہ بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة عبدوہ وأحبوه وقاموا بحقه؛ فهذه هي الغایة 


المقصودة من الخلق والأمر معرفة الله وعبادته". قال الشوكاني: 'واللام في (لتعاموا ان 


٦‏ و ا ۳٣ھ‏ ۶" عا لت )؛ فلا خرج عن علمه شيء منها كائناً ما كان7”". وقال 


لوده تح ألْعَيبِ ور“ ر ہم ےہ 


تعال: (وعِنده نَا یپ لایعلمھا إلا هو يعلد ماف ار وَالبَحَرِ وما سقط سقط من وَرَقَةٍ إلا 


سر سے 5 


e‏ حر ق طا الارن ولا رطب ولا ياس إل 0020 ( [الأنعام:٥٥].‏ قال ابن 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳٣ء‏ ص: ٥۲٦‏ . 
١١‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: 1۷١‏ . 
(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۸ء ص: .٠۷١‏ 
٤(‏ ) تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۸۷۲. 
(5 ) فتح القدیں مرجع سابق» ج: ٥ء‏ ص: 48 ؟. 


٥ 


کر "أي يحيط علمه الكريم بجميع الموحودات بريها وبحريها لا يخفى عليه شيء ولا مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء"'. قال السعدي: "هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلاً لعلمه ا حیط وأنه 
شامل للغيوب كلها الي يطلع منها ما شاء من خلقه وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء 
المرسلين فضلاً عن غيرهم من العا مین وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال 
والحصى والتراب وما في البحار من حيوانات ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل 
عليه ماؤها... إلى أن قال: وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء ويذهل أفئدة النبلاء؛ فدل هذا على 
عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلهاء وأن الخلق من أوهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا 
ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك؛ فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد ا حید الشهيد 
ا حیط وجل من إله لا بحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثئ عليه عباده فهذه 


الآية دلت على علمه ا حیط بجميع اکا كا ك رفال ا (وَِدْ كَالَ ر لیکو 


اند اقل وا لك انا عمل فا من بدي ويا ويك اما و 
مد وَنْقَدِس لَك مَالَ ای أعلمْ ما لا غَلَمُونَل٣))‏ )[البقرة: .]٠‏ "قال مجحاهد: علم من إبليس 


العصیة وخلقه لما. وقال قتادة: كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون 


وساکنو الحنة..وقال :ابن مسعود: اعلم ما لا تعلموت من ]بليس. :وقال حاهد أيضا: علم من إبليس أنه لا 


22.10 
يسجد لآدم' : 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۱۳۸ 
١١‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» اج ١ص:‏ 5 


)٣(‏ شفاء العليل» مرجع سابق» ج أ ص: اہ 


0٦ 

ولقد أشارت هذه الآيات السابقة وغيرها من الآيات الكثيرة الي طال المقام بذكرها إلى وحوب أن 
يؤمن العبد بأن الله تبارك وتعا ی عليم بكل شيء كائن وأن علمه هذا أحاط بکل شيء وأنه غير مسبوق 
بجھل ولا يلحقه نسيان» كما قال تعالى: (قَالَ ْمُه عند ری فى كسب لال رَقَ وَلَا یَسی © ) 
[طه: 57]. قال ابن كثير: "يصف علمه تعالى بأنه بکل شيء محيط وأنه لا ينسى شيعا تبارك وتعالى 
وتقدس وتنزه؛ فان علم المخلوق يعتريه نقصانان؛ أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء. والآخر: نسيانه بعد 
علمه. فنزه نفسه عن ذلك'''. "فعلم الله صفة قائمة به ولا تكون حاصلة في الكتاب؛ لأن ذلك لا 
يعقل. فالمعنى أن بقاء تلك المعلومات في علمه كبقاء المكتوبات في الكتاب؛ فالغرض التوكيد بأن 
أسرارها معلومة له لا یزول شيء منها”"". 

نے امو علا مها عازما أن علم الله عر .وجل أزلي ابدی فالله تبارك وتعالى عالم ما 
خلق وما الخلق به عاملون من قبل أن بخلقهم ومن بعد خلقهم إلى الدين كما صرحت بذلك الآيات 
السابقة. 
المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة: 

تع الإبمان بأن الله كتب كل شيء فی اللوح ا حفوظ قبل أن يخلق الخلق» وأنه تبارك وتعالى لم يفرط 
في الكتاب من شيء. قال تعالى: (مَافرطتا في اُلکتپ من شی )[الأنعام: ۳۸)؛ "يعن اللوح ا حفوظ فإنه 
مشتمل على ما يجري في العا م من ا حلیل والدقيق لم يهمل فيه أمر حيوان ولا جماد"”". وقال السعدي: 
"أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح ا حفوظ شيئاً من الأشياء بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في 
١(‏ ) تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ۳ء ص: .١55‏ 


(۲ ) تفسير البحر ا حیط مرجع سابق» ج: ٦ء‏ ص: ۲۳۳. 


(۳ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج ۲ ص: .٦٥٤‏ 


۷ 
اللوح ا حفوظ على ما هي عليه فتقع جمیع ا حوادث طبق ما حرى به القلم» وني هذه الآية دليل على أن 
الکتاب الأول قد حوى جميع الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربع مراتب: علم الله 
الشامل لجحمیع الأشياءء وكتابه ا حیط بجميع الموحودات» ومشيئته وقدرته العامة النافذة في كل شيء؛ 


وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد''". فاللہ عز وجل قد كتب "آجالما وأعمالها وأرزاقها 


21 ہہ 


1 1 5 ۸ ل ری ہے ہے ل ہے 
وآثارها؛ أي إن ذلك كله مكتوب عند الل'''''. وقال تعا ی: ( قل لن الا ما کب الہ اتا ) 


3 7 مد ت >3 


[التوبة: ١د].‏ "أي علينا في اللوح المحفوظ”". وقال تعالى: (وكل شىء أَحَصَيْتَةُ ف ماو تین © ) 


اللوح ا حفوظ بتفاصيله» ولا كان بيان سوء حال الكفرة بقوله تعالى: (إِنَّ ألْمْجَرمِينَ ) [الزحرف:٤۷]‏ مما 
۳ی ۷۷ ۰“ التزهيب والترغيب بين ما لحم من حسن الحال بطريق 
الإجمال7”". وقال السعدي: "أي مسطر مكتوب وهذه حقیقة القضاء والقدر وأن جميع الأشياء كلها 


قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح ا حفوظ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما أصاب 


. ۲٣۹۹-۲٣١ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 

١(‏ ) ابن أبي زمنين: أبي عبد اللہ محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة-محمد بن مصطفى الكنز(الفاروق الحديئة-مصر- القاهرة-ط/١ ٤۲۳‏ ١ه)ج:‏ ٢ء‏ ص: /517. 

)٣(‏ تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۲۹۹. تفسير الثعالبي» مرجع سابق» ج: ه» ص: .٢٥‏ تفسير 
السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۳۳۹. 

.١51١ ص: 5537. التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج: ٣ء ص:‎ ٣ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:‎ ) ٗ٤( 
.۷ تفسير البغوي ج: ٤ء ص:‎ 


(5 ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج ۸ ص: ۶ء 


الإنسان لم يكن لیخطنه وما أحطأه لم يكن ليصيبه"”2. وقال تعالى: ( ألم تعلم أت ) 
الک الم لك کک کرک خ ل اریت 2ا)زدے: ۲۰ 

وقد جمع الله عز وجل في هذه الآية بين مرتبة العلم والكتابة. قال ابن كثير: " ألم تعلم أن يخبر تعالى 
عن كمال علمه بخلقه وأنه حيط مما في السموات وما في الأرض فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودھا وكتب ذلك في 
كتابه اللوح ا حفوظ'''. وقال السعدي: "لا يخفى عليه منها خافية من ظواهر الأمور وبواطنها حفيها 
وجليها متقدمها ومتأخرهاء ذلك العلم ا حیط ما في السماء والأرض قد أثبته الله ني كتاب وهو اللوح 


ا حفوظ حين خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة7"". 


تل > ہے ہے رر 


2 کر کے .ا 02:3 ثًّ KEE‏ 7 > 
وقال کعان: ( وا ومن راب تم ین َة ثد رازوا وَمَا تل من أن ولاتضع إلا بعلمو 
دس اوس و ع۶ یو > مھ کب سے جاب > ل سدم ہے ہو . ١‏ 
ومایعمر ون مُعمر ولا بَقَسض من عمروء إلا فى كنب إن ذلك علا هه سي ل ) [فاطر: ]١١‏ "عن ابن عبا 


هو اللوح الحفوظ!''''وقال تعالى: )2 من مُصِبَةٍ فى اَلََض ولاف اشک إِلّا فی س ڪ تب من بل 


ےہ 


أن نَبرَأه] إِنَّ دللک عل ال بر ) )[الحديد: .]۲۲٢‏ " المعنى أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح 
ا حفوظ من قبل أن تكون" إلى غير ذلك من الآيات الي جمع فيها الله تبارك وتعالى بين علمه وكتابته 


.۸۲۸ تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١١ 

(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: “اص: .۲۳٢‏ 

( ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ص:‏ 515. 

ٗ٤(‏ ) روح المعاني» مرجع سابق» ج: ۲١٢‏ ص: ۱۷۸. زاد المسير» مرجع سابق» ج: #4 ص: ٤١‏ . تفسير أبي السعود 
مرجع سابق» ج: ۷ص: 517 .١‏ 

ه ) التسهيل لعلوم التنزيل» مرحع سابق» ج: ١‏ ص: ۹. تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۸ص: ۲۱۱. تفسير 
البغوي» مرجع سابق» ج: ١٤ص:‏ ۲۹۹. تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ٥ص: .٠۰٣۳‏ تفسير الثعلي» مرحع 
سابق» ج: ۹ص: .۲٤١‏ 


۹ 


ولقد ورد في السنة النبوية ما يثبت ذلك» ومن تلك الأحاديث: ما ورد عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص: قال معت رسول الله -ي- يقول: "كتب اللہ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
سن آل 17 

وروی البخاري في صحيحه أن البي کل قال: "كان اللہ وم یکن شيء قبله و کان عرشه على 
الماء ثم خلق السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء'"”". 

ومنها ما رواہ الترمذي أن رسول الله -كلِ- قال: " إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» 
تصرف ھا هو کالح ال الاد 

وهذه الأحاديث دالة دلالة صريحة على أن اللہ عز وحل كتب مقادير ال خلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وأن کل ما يقع في هذا الكون مکتوب في اللوح ا حفوظ وأن ما 
أصاب الإنسان من مصيبة لم تكن لتخطئة وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وقد جفت الأقلام وطويت 
الصحف .ما كان وما هو کائن إلى يوم القيامة. 

وإذا علم الإنسان بذلك كله اطمئن قلبه واستسلم لله تبارك وتعالى وعاش راضياً مطمئناً؛ فلا يفرح 
عية اید يه ليها شه کک أفظاة هده اتی آفرد حرم ره عر الصو الدى یه ا 
تبارك وتعالى عليه ويعطيه عليه عطاء جزيلاً. 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة: 

وتعن أن يؤمن العبد عمشیئة الله تعا ی النافذة في كل شيء سواء كانت هذه المشيئة متعلقة بأفعاله 


تبارك وتعالى أو بأفعال عباده» وكما تع أن يؤمن العبد بقدرة الله تعالى الشاملة لكل شىء. فكل ما في 


.)۲٦۰۸٢( مسلم؛ ك:القدر» ب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام» ج: ١ص: ٢٢٠۲ء رقم الحديث:‎ ) ١( 

(۲ ) البخاري» من حديث عمران بن حصين » ج: ۳٣ص:‏ ١٦۱۱ء‏ رقم الحديث: (۳۰۱۹) ء وأحمد في مسنده ج: 
٤ص: »54١*‏ رقم الحديث: (۱۹۸۸۹) وغيرهما. 

(۳ ) الرمذيءمن حديث عبادة بن صامت» ج: ٥‏ ص: 5 ؟57» رقم ا لحدیث:(۳۳۱۹). 


الف 


السماوات والأرض من موجود ومعدوم ومن صغير وكبير وظاهر وباطن إلا.مشيئته سبحانه وتعالى سواء 


مدع 


كان من فعله أو من فعل مخلوقاته. قال تعالى : (وما اا الله لعج ره رمن شیو انت ولاف 


ہکات علیعًا َرِسرَا ن )(فاطر: ]٤ ٤‏ . 


وأدلة هذه المرتبة كثيرة نذكر منها قوله تعالى: ( ولا تَتُولَنَ ىوي فَاعلُ للك عدا © 
CY‏ والكي ۷2662 نائرل اق گا رك ا هذه الد ساتا ريا ين حقلت 
انی وا تار بالاستثناء .كشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما یستقبل”'''۔ قال ابن كثير: 
"هذا إرشاد من الله تعا لی لرسول -يلِ- إلى الدب فیما إذا عزم على شىء ليفعله في المستقبل أن يرد 
ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 


تكو ررتال الشعلقي؟ ارہ اقل م الد الات :وؤلك دور ونان لسع 


ہہ ے> ملم د ص 


كلها لله" وقوله تعلى: (وَمَا شَمَاءُونَ إلا أن نِسَاء الله ) [الإنسان: ۳۰ء "أي لستم تشاؤون إلا 
ة الله عر وجل لان الأمن لگ "فللعباد قدرة على أعمالهم وهم مشيئة والله خالقھم وخالق 
قدرتهم ومشيئتهم ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل هم إذا شاء وأراد”". "فنص تعالى على 


E‏ گر سز اق يسام ان کر ۷۷ مات له مان 4( ها ركشل 


.١85 التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج: ٢ء ص:‎ ) ١( 

(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٣‏ ص: ۸۰. 

(۳ ) تفسير السعدي ج: ١ص: .٦۷٤٤‏ 

.١١5٠0 :ص٣ تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج:‎ . ٤۳۲ :ص٤ تفسیر البغوي» مرحع سابق» ج:‎ ) ٤( 
.۲٢٢ :ص١ معارج القبول» مرجع سابق» ج:‎ ) 5( 

5 ) الفصل في الملل» مرجع سابق» ج: “اص: .٠١‏ 


کہ 


صا 
وی 
حدہ 


شود "وعدم مشيئته للشيء مستلزم لعدم وجودہ كما أن مشيئته تستلزم 


0 قال ابن العربي: "'وهذه آیة ل١‏ يؤمن 


وجوده فما شاء الله وجب وجودہ وما لم يشأ امتنع وجودہ 
بها إلا أهل السنة الذين يعتقدون ما قام الدلیل عليه من أن الله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 


أن مشيئته وإرادته تتعلق بالخير والشر والإبمان والكفر والطاعة والمعصية"2"0. 
و مسي زور والشر والإيماد والحمر و والمعصية 


وكذلك قوله تعال: ( ولو سا أله ما آقَتََک أَلَدِنَمِنْ بَعَدِهِم من بَحَدِ مَا جاءَنهم لدت 


ہے ساس بر 6 مه ےہر A‏ و 


ون اختلفوا فَِنَهُم مُنَ ءَامَنَ ومهم من ولو سه 1ن ) [القزة ممع انهو سات مول ون 
المرء وقلبه وبين الإنسان ونطقه وبين اليد وبطشها وبين الرحل ومشيها فکیف يظن به ظن السوء 
ويجعل له مثل السوء أنه لا يقدر على ما يقدر عليه عباده ولا تدحل أفعالهم تحت قدرته تعالى الله عما 
يقول الظالمون وا لحاحدون"”". قال السعدي: "فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب وإِنما 
وقیل: "كرر ذكر المشيئة باقتتالهم تكذيباً لمن زعم أنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم لم بجر به قضاء من 
|(" ہے حے 00 0 سے 

. وكذلك قوله تعالى: ( ويقعل أله ما ياء ل ) [إبراهيم: ۲۷]. قال الطبري: " يعني تعالى 
ذكره بذلك وبید الله اغدایة والإضلال فلا تنكروا أيها الناس قدرته ولا اهتداء من كان منكم ضالاً ولا 
ضلال من كان منكم يعدي فإن بيده تصريف خلقه وتقليب قلوبهم يفعل فيهم ما يشاء'”2. وقوله 
١(‏ ) شفاء العليل» مرجع سابق: ج: ١(ص: ١٠١5‏ 
٢‏ ) أحكام القرآن لابن العربي» مرجع سابق» ج ۳٣ص:‏ ۳۱. 
(۳ ) شفاء العليل» مرجع سابق» ج ١‏ ص: 5ه. 
ٗ٤(‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١(ص:‏ ۱۰۹ 


(5 ) تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج: ١ص:‏ ۱۸۲. 


(5 ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۳ ص: ۲۱۹. 


a 


تعالى: ( الله بط آلرزق لمن اء ھا [الرعد: .]۲٢‏ "لما أخبر عمن تقدمت صفته بأن لهم اللعنة 
وهم سوء الدار أنحى بعد ذلك على أغنيائهم وحقر شأنهم وشأن أموالهم» والمعنى: أن هذا كله عمشیئة 
الله يهب الكافر ا مال ليهلكه به ويقدر على المؤمن ليعظم بذلك أجره وذخره””". 

فهذه الآيات وغيرها من الآيات تشير إلى أنه لا يكون شيء في هذا الكون 07 كان أو 2 
ak‏ کاو ای ولا لكوم تمالا نان کہ لاح EOE‏ اق و ارده سومان 

وهنا وقفة مهمة نبهنا ها العلماء حينما قسموا الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية» وقصدوا 


بالأزاةة الكرية SSN and‏ ملكه لذ ما ادف كوا ودر ھت يالا زادة الكترعية 


أنه بمكن أن يكون في الأرض خاصة بين بي الإنسان الذي حلقه الله سبحانه وتعا ی للاختبار والابتلاء» 
ہو 1 2 ا ےے۔ 
كما قال تعالى: ( یبوک ہلحم نعل )زاللك:٢]‏ ما لا يريده شرعا. 


مثال على ذلك: الله سبحانه وتعا ی أمر العباد بالإبمان» فلم يقبلوه» فهم لم يستجيبوا لما أراده الله 
شرعاً وأحبه لحم وهو الإبمان فكان ما لا يريده وما لا يحبه وهو الكفرء فالله سبحانه لا يرضى لعباده الکفر 
مع کون ذلك .عشيئته وإرادته» وهم بهذا الكفر لم یخرجوا عن الإرادة الكونية الي "لا حروج لأحد عنها 
ولا حيد له عنها سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة". فقد اقنضت إرادته الكونية أن يخلق هذا الإنسان 


للاحتبار» كما اقتضت أن يخلق ا حنة جزاء للمحسنين والنار جزاء للمسيئين. 
7 اق 7 کات 0 5 5 02 اپ 2 ہم گے 72 

ومن هنا قرر العلماء أن الإرادة الكونية تعن المشيئة» مثل قوله تعا ی: ( ولا بنَمَعٌھ نصجی إن ردت 

> وم سے ےے 2ے م م سمو 


أن آنصح لک إن کات آله رید أن يويك [هود: .٤‏ وقوله تعالى: ) وَإِذَا أراد الله يقو م سوء فلا مرد 


.۳١١ . اٹ حرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيز» مرحع سابق» ج: “اص:‎ ) ١( 
A ص:‎ ١ معارج القبول» مرجع سابق» ج‎ ) ٢ 


بے کھ 


OY 0 AE‏ [الرعد: .]١١‏ وقوله تعالى: (إِنَّمَاقوَ نا ٹیو اد آ أردئة أن تول لم 


کی یکو © ) [النحل: .]5٠‏ والإرادة الشرعية تعي الحبة» حيث قال تعالى: ( رید اله لین 


5 
7 


ص ےہ 


۔‫ 2 مرک 10 وء رر ہس 3 متوو > 
وهر يڪ سن ريمن مِلِکم و ثوب علیہ و وَآلَه علي حكيم اع واه ريد ان 


ور ا م 


توب يڪ ) [النساء: 57-55]. وقال سبحانه: (رید أله بكم شر ولا بريد یڈ بكم 


لْعْتَرَ ) [البقرة: ۱۸۰]. وعلى هذا فالإرادة الكونية تتعلق فيما وقع في ملكه سبحانه وتعالى سواء أحبه 
أم لم يحبه فهي إرادة مستلزمه لوقوع المراد» بخلاف الإرادة الشرعية الي تتعلق فيما أحبه سبحانه سواء وقع 
أم لم يقع فهي لا تستلزم وقوع المراد. 

وبهذا يرتفع اللبس عمن يحتج بالقدر وتقوم عليه الحجة» فهذه المسألة من أحطر المسائل في 
الاحتجاج بالقدر عند من لا يفرق بین الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ومقتضيات كل إرادة؛ فالكونية 
ها علاقة بالعلم السابق» والشرعية لما علاقة با حب والرضاء وهذا التفريق يزيل إشكالات كثيرة في باب 
القدر. 
المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق: 

وتقتضي هذه المرتبة "الإبمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو خالق كل عامل وعمله 
وكل متحرك وحركته وکل ساكن وسكونه وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا واللہ سبحانه 
وتعا ی حالقها وحالق حركتها وسكونها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه'"". 

وهذه المرتبة أجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلامء وهي مما اتفقت على الإيمان بها الفطر 


الصحيحة» والعقول السليمة» والقرآن الكريم مليء بالآيات الدالة على هذه المرتبة ومن هذه الأدلة قوله 


.۰ ص:‎ ٣ a معارج القبول» مرجع سابق:‎ ) ١) 


٤ 


ا رو ص ص2 ہے 
۱ 


5 ۶+ و ساني “ يم طط 2 م 7 و e‏ 
تعالى: ( اله َل كل سىء ) [الزمر: ٦٦]ء‏ وقوله تعالى: (الزی خلق الموت والوٰہ لبلوكم أن 


NS OE‏ ( واد حَلتک وما سملو )) (الصافات:٦۹].‏ وعن حذيفة 
ذه قال: قال رسول الله -يَيِ-: "إن الله یصنع کل صانع وصععتہ'''. فأفعال العباد داحلة في عموم 
خلق الله عز وجل فالله تبارك وتعالى خالق ومقدر لما ولكن العبد -كما قرر العلماء- هو الفاعل لما 
المكتسب لاء فالله تبارك وتعالى خالق لأفعال عباده والعباد هم الفاعلون المكتسبون لما. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون إن فعل العبد فعل له حقيقة 
ولكنه مخلوق لله ومفعول لله لا يقولون هو نفس فعل الله ويفرقون بین الخلق والمحلوق والفعل 
ءء0۷۳ 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الإيمان بالقدر یقوم على أربعة أمور هي العلم والكتابة والمشيئة 
والخلق» وأن القرآن الكريم قد أثبت هذه المراتب» وأنه يحب على العبد متی ما آمن بهذه المرتب الأربعة 
فيد جنا آم يهنا كلها قیرف فن :]ل كمال الماد و كال ماش غر ول رغاش ملا 


کات 


)١(‏ البخاري في (خلق أفعال العباد) ج: ١ص:‏ ٤٦ء‏ برقم: (١۱۰ء‏ ۱۰۳)ء والبيهقي في الاعتقاد ج: ١ص:‏ ١٤٤۱ء‏ وغيرهم» قال 
الميثمي -في مجمع الزوائد ج: /اص: ٤٤٠٦ء‏ برقم: (۱۱۸۳۲)-: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله 
أبو الحسين الكردي وهو ثقة» وقال الألباني: صحيح» وني بعض ألفاظه (خالق) مكان يصنع. 

(۲ ) منهاج السنة النبوية ج: ۲ ص: ۲۹۸. 


10 


ا مبحث الثالث 


e 


شبهات الكفارفي الإيمان بالقدروالرد عليهم 
عقيدة الإبمان بالقدر كغيرها من العقائد لقيت كثير من الاعتراضات؛ وأثير حوها العديد من 
الشبهات» فهذا حال الكافرين والمشركين في عبادة الله تبارك وتعالى والمنحرفين عن الطريق الصحيح» 
ليتحدوا لأنفسهم عترجاً وليضدوا الناس عن الحق ولبردوا دعوة المزسلين. ومن هذه السبهاما يلي: 
الشبهة الأولى: الاحتجاج بالقدر على الكفر: 


وتقصيرهم كما حكى ذلك الله تبارك وتعالى: ( وقالوا لو سا الرمان ما نَم م لهم يلك مِنْ 
علو إن هُمٌ الا خرصو © ) [الزخرف: ١‏ ۲]. وقال سبحانه: ( سیغول الین مأو ضا امم 


عد 4 ے کہ 
707۶ و قل ف ون ا اک کدی 
هل عندحكم من علو فتخزجوه لنا إن تَنْيِعَوتَ إلا الظن إن اتد إلا خرصون ا( )[الأنعام 


3 5 کی ود کے ۶ک 7 ع 2 ىن 4 يواه E‏ 


مرے و مم و 


ولا حنمن دونو ين عن و كَذَلِک قعل الت من مله هل على الرس إلا البكم لين © ) 


\ 
١ 
٠١ 
a 
6. 
مو‎ 


کر کس ههج سح ل 


[النحل: 75]. وهذا لیس بالغريب عليهم فقد سبقهم إلى ذلك إمامهم إبليس فقال: ( قال رٹ ما أغويْكّنى 
ہے ہے كوم . مدکے 2 یو 4ه ے۔ : 1 . 
لازينن لهم في الكضِ وَلَأَخْويَتہُم امن (5) )[الحجر: ۳۹]. وقد رد الله عز وجل على هذه الشبهة 


في أكثر من آية ومنها: 


1٦ 
أولاً: إن الله عز وجل نفى العلم عن هؤلاء الکفار وأثبت أنهم بنوا علمهم على الخرص والظن قال‎ 
تعالى: (مَ لَهُم کلت من عِلَ إن هم إلا عرو (ع) )[الزخرف: ]. قال مجاهد: "يع ما‎ 
يعلمون قدرة الله تبارك وتعالى على ذلك"''. وقال السعدي: " أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة‎ 
إلى العلم والبرهان فأما إذا كانت مستندة إلى محرد الظن والخرص الذي لا يغين من الحق شيئا فإنها‎ 
باطلة ”'؛ فمن بنى حجته على الظن والخرص فهي باطلة خاسرة.‎ 
فالله عز وجل هو وحدہ العام علما أزليا أبديا حيطا بكل شيء والأمور تقع .عقتضى علمه الکامل‎ 
سے اند‎ 
ثَانهاً: لو صحت حجتهم لم يهلكهم الله عز وجل بالعقوبات المتنوعة لأنه تبارك وتعالى لا يحل‎ 


بأسه وعقابه إلا.من يستحق ذلك فالله عز وجل لا يظلم أحداء وقد حرم الظلم على نفسه» ونفاه في كتابه 


0 
5 


الكريم كما قال تعالى: ( لف َه لایظیم الاس سا وَلكنَلنَاس امم يَظَلِمُونَ 00 ) [يونس: 
5 4]. وغير ذلك من الآيات الى تنفي عن الله تعالى ظلم العباد سواء في الدنيا أو الآحرة. وهذا أمر مهم في 
باب الاحتجاج بالقدر» فإذا وسوس الشيطان للإنسان فليتذكر أن الله لا يظلم مثقال ذو تا تاك 
تعلق تارف مال مل للؤتسنان قدرة وإرادة راتا فان خاو محل وان تام کت :الله عق ول 
لم بجبرہ على فعل شيء وهذا أمر لا ينكره إلا مكابر. 


ہے ص حي لتر م 


قَالیاً: قال تعالى: (قل هده اة لْبنلعَةٌ )[الأنعام: 49 ]١‏ قال السعدي: " إن لله الحجة البالغة 


سے 


الى لم تبق لأحد عذرا الي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول 


١)‏ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ص٠:‏ اوہ 
٢‏ ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج ١‏ ص: TVA‏ 


۷ 
الصحيحة والفطر المستقيمة والأحلاق القوبمة فعلم بذلك أن کل ما حالف هذه الآية القاطعة باطل لأن 
نقیض ال حق لا يكون إلا باطلا“". وهذا أمر ينبغي أن يدركه المسلم فحجة الله تبارك وتعالى قد قامت 
على عباده. 
الشبهة الثانية: نسبة الأفعال للدهر: 


لقد جرت عادة الكفار المشركين المنحرفين بنسبة كل ما يحدث في الكون من الأفعال للدهر قال 


5 


اما لحان اوت ونيا ومامه كا لا لحر ومام ذلك مِن ار نه ِا طتوَ (50)) 
[الجاثية: ٤‏ ۲]. قال ابن كثير: " كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا 
خیبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله تعا ی فكأنهم إنما سبوا الله 
عز وجل لأنه فاعل تلك في ال حقیقة"'''وقد رد الله عز وحل على هذه الشبهة من عدة وجوہ: 

الأول: أنهم بإضافتهم ما بحدث لهم من المصائب والشدائد قد سبوا الدهر الفاعل وهم في حقيقة 
الأمر قد سبوا الله عز وجل لأنه هو الفاعل الحقيقي لکل ما يحدث في هذا الكون. قال البغوي: " فإذا 
أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها وكان مرجع سبهم إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في 
الحقيقة للأمور الى يضيفونها إلى الدهر"”". وقال ابن كثير: " فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه 
وإنما فاعلها هو الله تعا ی فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل تلك في الحقيقة فلهذا نهى عن سب 


الدهر بهذا الاعتبار لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال “". ففي الصحيح 


.۲۷۹ تفسير لسعدي» مرجع سابق» ج (ص:‎ ) ١١ 
. ۱٠١۲ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: #4 ص:‎ ) ۲( 


(۲ ) تفسير لبغوي» مرجع سابق» ج #ص: .۱٦١١‏ 


.۱۵ ٢١ :ص٤ تفسير بن كثير» مرجع سابق» ج:‎ ) ٤( 


1۸ 


"عن أبي هريرة عن البي کل قال: قال الله تعالى: يؤذيئٍ ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل 


والنهار“". 

الثاني: إن الله عز وحل قد نفى عنهم العلم بهذا وأنهم إنما بنوا ذلك على الظن فجعلوا الدهر هو 
الف قال ا (وماهم ذلك نجار انہر للا ِتوق ك )ا حاثیة: ٤‏ ؟] "فنفى الله تعالى علمهم بهذا 
وأعلم أنها ظنون وتخرص تفضي بهم إلى الإشراك بالله تعالی''". "فما هم إلا قوم صار أمرهم الظن 
والتقليد من غير أن يكون لهم شيء يصح أن يتمسك به في ا حملة هذا معتقدهم الفاسد في أنفسهه””"". 
قال الطبري: "يقول تعالى ذكره وما هؤلاء المشركين القائلین ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر ما يقولون من ذلك من علم يعن من يقين علم لأنهم يقولون ذلك تخرصاً بغير خبر 
أتاهم من الله ولا برهان عندهم بحقيقته إن هم إلا عزن "لكا وک واو ہلت الد 
هلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى وأشعارهم لذلك مملوءة من شكوى الدهر وهؤلاء معترفون وجود 
لله تعالى فهم غير الدهرية فإنهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجودہ سبحانه وتعالى عما 
نا 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الله عز وجل هو المقدر لكل شيء في هذا الكون وأن من أنكر ذلك 


ما هو إلا مكابر ومعاند للحق وأن حجتھم ‏ تبن على أي أساس من الصحة. 


.)15 ص: ۱۸۲۰ء رقم الحديث(59‎ ٤ البخاري» ب: تفسير سورة حم جاثية» ج:‎ ) ١( 
.۸۷ :ص٥١ تفسير ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» ج:‎ ) ۲( 

(۳ ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۸ص: 77. 

.١57 ص:‎ ۲١ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ٤( 


(5 ) تفسير روح المعاني» مرجع سابق» ج: ۲٢‏ ص: .١57‏ 


٦1۹ 


خلاصة الفصل 


ومکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


ج 


أن الإيمان بالقدر خیرہ وشره أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان الستة الي لا 
يصح إيمان أحد إلا بها. 

أن حقيقة الإبمان بالقدر تقتضي التصديق الحازم بكل ما يحدث في الكون واقع بقدر الله 
تبارك وتعالى» وأن لکل إنسان مشيئة وقدرة واختیاں وأن هذه المشيئة تحت مشیتة الله 
تبارك وتعالى» والإبمان بأن القدر سر الله تعالى في حلقه. 

أن الإمان بالقدر يقوم على أربعة أمور هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق كما أثبتها 
القرآن الكريم. 

لا بد للمسلم من أن يفهم حقيقة مراتب القدر كما هي في القرآن الكريم» وكما بينها 
العلماء المسلمين» لأن فهمها سبب ف زيادة الإبمان وترسيخه وتثبيته في نفوس العباد. 

إن عقيدة الإيمان بالقدر قد لقيت كغيرها من العقائد كثير من الأعتراضات والشبهات اليّ 
أثيرت حوهاء وكل هذا ليجدوا لأنفسهم خرجا ليصدوا الناس عن الحق وليردوا دعوة 
المرسلين» ومن هذه الشبه احتجاجهم بالقدر على الكفر» ونسبة الأفعال للدهرء ولكن الله 
عز وجل قد رد على هذه الشبهات وبين أن من أثار هذه الشبهات ما هو إلا مكابر 
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۱ء 


ننصمن مجموعة من الننائج والتوصيات, بيانها في التالي: 


- 


إن أول واحب يجب على المكلف هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» فالرسل جميعا عليهم 
السلام أرسلوا بلا إله إلا الله وهذا التوحيد هو المطلوب من العباد فإذا آمنوا به دحلوا في دين الله. 


إن الکائنات حميعاً فطرت على الإقرار والاغزاف يربوبية اله عز وجل :وأنه اخالق الزارق+ وغلن 


ے 
جح کے ہے fr‏ ہے ,۸ھ > سم 


الإقرار بحاحتهم له وخضوعهم له. قال تعالى: (وَإِذْ أخذ ريك من ب ءادم من د رهر دري 


صد ٠٠‏ ر 
ہے ھر ہے >> ھ > حھ و > ے 0% ا لا م ا ع سور وي ہھ 


واشہدھ عل أنضهم الست پر یکم قالوأ بى شَهِدَ ولوا يم الْقِيِلمَة نا كُنًا عَنْ هذا 


عَنَفْلِينَ © )[الأعراف: ۱۷۲]. 

إن أن الفطرة السليمة والعقل الصريح اٹ جرد من الأهواء والسمع ليدلان دلالة قاطعة على استحقاق 
الله عز وجل دون ما سواه للألوهية» وأن هذا ثابت بالطريق الفطري الذي قرره الشارع في كتابه 
الكريم من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد اللألوهية» وهو الطريق الذي سلكه الأنبياء 
عليهم السلام في إثبات الألوهية لله تعالى. 

إن الكون ما فيه من تنسيق وتنظيم ليدل دلالة قاطعة على أن الخالق واحد أحد فرد صمد وهو الله 


فال ,قال تفال لت ی کی لکوت وار رات امن وَالتهر وَاَلْمُلك أل ری فى 


ڪل داب ونضر یف الريكح والسَحاب لسر بين الک ا وَاَلَارَضض ا بت لَقَوَمِ يع 3 


ق8 


) [البقرة: £ 


د 


۷۲ 
إن الآيات الواردة في الربوبية وهي أن الله هو الخالق الرازق فيها إلزام للعباد إذا أقروا بأنه الرب 
فیلزمھم عبادته وحده وترك عبادة ما سواه. قال تعا ی: ( كاتا ان اعدو م ای حکقکہ 
َال بن یک عك ل سف تَحَقُوںَ ))[البقرة: "١‏ 
إن ربط اللہ عز وجل بينه وبين نبيه محمد -ولةِ- في آيات كثيرة من كتابه الكريم سواء كان ذلك 
في الإبمان أو في الطاعة فإن ذلك يدل على أن الإبمان بالله عز وحل وطاعته سبحانه لا يتحقق إلا 
بالإبمان بالرسول -5- فهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله -6-. 
لقد اقتضت سنة الله تعالى في عباده أن خلقهم مختلفين في أديانهم وعقائدهم وفي ألوانهم 
وألسنتهم» فقد قدر الله وقضى ذلك لحكمة عظيمة وغاية جليلة وهي الابتلاء والاختبار. قال 
22 ا رر بے ودر ون حر د عا مواق کا ار خی 
مه واجدة لا یزاون حلفي ) إلا | لا من رجم ربك ولذلك 
AS‏ أن جَهَتَّمَ من الَحنَد ولتاس امین ) ) [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 
ولا سبيل لدفع هذا الاختلاف والوصول إلى الحق إلا من خلال الحوار والجدال بال هي أحسن. 
إن الحوار في القرآن الكريم لم يقتصر على نوع واحد بل كان له عدة أنواع منها: حوار الله عز 
وجل مع الملائكة » وحوار الله عز وجل مع إبليس ء وحوار الله مع أنبيائه » وحوار الأنبياء عليهم 
السلام مع أقوامهم ء والحوار بين الصا حین » وا وار بين الكافرين وأنواع أحرى كثيرة. كما أن 
الحوار كان في بحالات شتى مما يدل على مشروعية الحوار مع غير المسلمين لدعوتهم إلى الله عز 
وحل» لا كما يقول بعض من يرى أنه لا فائدة من الحوار مع الكفار وأنه من تضييع الوقت. 
إن القرآن الكريم وضع لنا قاعدة عظيمة في الموالاة والمعادة فأمرنا بأن نوالي أهل التوحيد وأن 


نعادي أهل الکفر والضلال. قال تعالى: ( لا مد فوما موت پاللہ وَالیوو الآخر يوادورت من 


VY 


6 
ے‫ ے‫ ہ وو ۔ وم 2 ے۔ 


سپ مير سے ہے 21 کر ہے 01 یی 2 <> کے خی و اور 
خاد | ورسوله, ولو كاوا ءَابَاءَشُم أو اہنےاءھم و إحوتهمر أو عيْيرِنَہُم أَوْلتِيكَ 


ے صا 
1 ے ہے ےے ا سے یسح ير ہے كرح ل صح ع م4 فو 


درم .مھ اوم ہے و : بحو دوي کم 2 
حكتب ف قلويرم الإيمن واتدهم بروج نه وَيَدَحْلْهُمَ جت تجری من یلہا الأنهدر 


6 


56 ہیں 2و وو رز وھ <k‏ ۲ 5 ہی ت7 < ے ص محود 
خَدإيينَ فيها ضى الله عَم ورضواعَنَة أؤلتيك جرب أ ألا إن حزب الہ هم الْفْلِحُونَ (ك)) 
([ائحادلة: ؟؟]. 


-٠‏ إن القرآن الكريم رسم المنهج الصحيح الذي يمكن للأمة الإسلامية من خلاله التعامل مع غيرها 
من الأمم الي لا يمكن لما أن تعيش بمعزل عنها في عصرنا ا حاضرء معاملة تحقق بها مصالحها ولا 
تساوم بها على دينها. 

-١‏ إن قتال الكفار من القضايا الى احتلت مكانة كبيرة بين المسلمين» ولقد وضح القرآن الكريم 
ادف الحقيقي من القتال وهو تعبيد العباد لله وترك عبادة العباد ثم إنه وضح الأسباب الموجبة 
للقتال من دفاع أو نصرة للمستضعفين أو حتى يعبد الله وحده دون ما سواه أو بسبب الغدر 
ونكث العهد وإضمار العداوة والبغضاء للمسلمين... وغير ذلك. وأنها أسباب مشروعة يقرها 
العقل والنقل والأحلاق. كما أن القرآن رد على الشبه الي أثيرت حول هذا الموضوع. 
- تصویر القرآن الكريم لحال الكافر في الدنيا والآحرة وبين سبب شقاءهم في الدنيا وكيف 

أهلك الله عز وجل من حالف أمره ورد دعوة رسله عليهم السلام. كما صور لنا عذابهم في الآخرة 

ابتداء من الموت وحتى دخول النار والخلود فيها وما يلقونه من ذلة وهون وحسرة وإحباط الأعمال 
وأصناف العذاب والتخاصم الذي يحدث بينهم ومن ثم التأكيد على خلودھم فيها وتقرير مذهب أهل 


السنة والجماعة في أن ا لحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبد. 


۷٤ 

-٣۳‏ تفنيد القرآن لشبه الكفار في الذات الإلهية وأنها شبه لا تقوم على حجة ولا برهان وإنما 
تقوم على الظن والعناد والاستكبار. 

٤‏ ١-تفنيد‏ القرآن الكريم لشبهات الكفار في الملائكة عليهم السلام الي قامت على الظن الذي 
لا يغ من الحق شيئاً وعلى العداوة للملائكة عليهم السلام. 

في القرآن الكريم تصوير الحقيقة الإبمان بالكتب جميعاً المنزلة على رسله عليهم السلا 
وكيف قامت الأمم السابقة بتحريفها وإثارة الشبه حوها وأنها شبه لا تقوم على أساس من الصحة. 

-٦‏ في القرآن الكريم تصوير لحقيقة الإبمان بالرسل عليهم السلام وتفنيد لشبهات ومعارضة 
الكفار لرسل عليهم السلام ورد رسالاتهم وتشكيك في صحة نبوتهم دعوة بلا حجة ولا برهان. 

۷- في القرآن الكريم تصوير لحقيقة الإبمان باليوم الآخر وإثبات البعث من خلال الدليل الحسي 
والدليل العقلي. 

- في القرآن الكريم تصوير لحقيقة الإبمان بالقدر خيره وشره» من خلق وتقدير وإرادة 
ومشيئة وكتابة اللہ تعالى لكل أمر في اللوح ا حفوظ من قبل أن يخلق الخليقة» وهي مراتب القدر الي 
يجب الإبمان بهاء والرد على شبه الکفار في ذلك. 

ب- التوصيات: 

-١‏ من المعلوم أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر ثورة المعلومات وذلك عبر وسائل الاتصالات 
المحتلفة ووسائل الإعلام المتقدمة» وأصبح القاطنون على الكرة الأرضية في جوانبھا المختلفة وكأنهم 
يسكنون في قرية صغيرة يتبادلون فيها المعلومات بكل يسر وسهوله ولكن هذا التقدم في الاتصالات 
العا لا يخاو عن" ورد اة قك هلا على كر نی الناقدية على الہ واسلنی را 


الشبهات على هذا الدين وأهله ومن هذا المنطلق فلابد أن يهتم المسلمون بالحفاظ على دينهم» وأن 


{Vo 


يتميزوا في تمسكهم بعقيدتهم حتى يكونوا قدوة للآحرين كما صنع سلف هذه الأمة عندما نشروا 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ففتحوا القلوب قبل فتح البلاد فبالأحلاق يتميز المسلمون على 
غيرهم. لذا توصي الباحثة المؤسسات التعليمية والتزبوية بالاهتمام بأصول العقيدة الإسلامية» والتأكيد 
عليه أثناء تدريس العقيدة للحفاظ على عقيدة الأبناء. 

؟- توصي الباحثة بإخراج الآيات الي تحدثت عن الكفار وما تضمنته من أهداف في جميع 
الجوانب الدعوية والعقدية» من أطر التعلیم النظري إلى تطبيق العملي» فنحن بحاجة إلى منهجية صحيحة 
في الدعوة إلى الله تعالى. 

۳- إن تحمس الشباب المسلم واندفاعه والذي يظهر جلياً اتجاه الکفار بوصفهم أهل الكفر 
والضلال كثيراً ما يأحذ اتحاہ سلبي وهذا راحع لضعف الإلمام بفقه التعامل مع الكفار وفقه الجهاد أو 
لتغليب الحانب العاطفي للانتقام من العدو والبطش به الأمر الذي قد يجعل الإنسان يضر بنفسه وبأمته» 
لذا يجب على المؤسسات التعليمية» والهيئات المتخصصة:؛ الأحذ بيد الناشئة والرحوع بهم إلى القرآن 
الكريم والتأمل في الآيات القرآنية الى تحدثت على الكفار لرسم المنهج الصحيح لجهادهم ودعوتهم 
والرد عليهم: 


نبت با مراجع والمصادر 


VV 


ثبت بالمراجع والمصادر. 


القرآن الكريم 


3ے 


أ.د: محمد بركات مراد» منهج الجدل والمناظرة (الصدر للطباعة والنشرء القاهرة» عام 
م). 

ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (المكتب الإسلامي» بیروت: الطبعة الأولى» 
١8١ه).‏ 

ابن أبي زمنين: أبي عبد الله محمد بن عبد اللہ بن أبي زمنين» تفسیر القرآن العزیزء تحقیق: أبو 
عبد الله حسين بن عكاشة-محمد بن مصطفى الكنز(الفاروق الحديثة»مصر - القاهرة» الطبعة 
الأولى» 57 ١ه).‏ 

ابن الحاج, ا مدخل(دار الفكر العربى» بيروت» ۱۹۸۰مع). 

ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد اللہ ابن العربي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا (دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان). 

ابن القيم: لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد الفقي» (دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 

۳٣ھ‏ ھ-۱۹۷۳م). 

ابن القيم: محمد بن أبي بكر أبو عبد الله الزرعي» هداية الحيارى(الجامعة الإسلامية» المدينة 


المنورة). 


-/ 


۷۸ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله أحكام أهل الذمة» تحقيق: يوسف 
أحمد البكري- شاكر توفيق العاروري (رمادي للنشر- دار ابن حزم» الدمام- بيروت» الطبعة 
الأولى» ٤۱۸‏ 1ه-9910١م).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللہ الفروسية» تحقيق: مشهور بن حسن 
بن حمود بن سلمان(دار الأندلس» حائلء الطبعة الأولى» ١٤١٤٣ھ-۱۹۹۳).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» الفوائدء(دار الکتب العلمية » بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ھ-۱۹۷۳م). 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» طريق ال هجرتين» تحقيق: عمر بن 
حمود أبو عمر(دار ابن القيم» الدمامء الطبعة الثانية» 41١ ١‏ ١ه-995١م).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» زاد المعاد في هدي خير العباد. 
ابن القيم: محمد بن أبي بكرء الروح» (دار الكتب العلمية» بیروت٥۱۳۹ھ-۱۹۷۰م).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» الصواعق المرسلة» تحقيق: د/ علي بن 
محمد الدخيل الله (دار العاصمة-الرياض- ط/۳ء 51 ١1ه-‏ ۱۹۹۸م). 
ابن باز: عبد العزيز بن باز وابن عثيمين: محمد بن صالح العثيمين» فتاوى مهمة» تحقيق: 
إبراهيم الفارس» (دار العاصمة» الریاض؛ الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه).‏ 
ابن تيمية: ا مد بن عبد ا حلیم ابن تيمية ا حرانی أبو العباس » ومحمد بن عبد الوهاب» بحموعة 
التوحيد» (دار القاسم للنشرء الطبعة الأولى» 575 ١ه).‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس» النبوات» (المطبعة 


السلفیةالقاھرة ٦۱۳۸۲ھ۵ھ).‏ 
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ابن تيمية: أحمد بن عبد ا حلیم ابن تيمية ا حرانی أبو العباس» كتاب الابمان (المكتب الإسلامي» 
بيروت- دمشق-الطبعة الثالثة» ٤۰۸‏ ١ه-98/86١م).‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة 
أصحاب الجحيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» (دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة 
الأولى» ١547١1ه-1994١م).‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الرد على الأخنائي» تحقیق: عبد 
الرحمن بن يحي المعلمي اليماني (المطبعة السلفية» القاهرة). 
ابن تيمية: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الصارم المسلول على شاتم 
الرسول» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أ مد شودري (دار ابن حزم» بیروت؛ 
الطبعة الأولى» 5١17‏ ١ه).‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» العقيدة الأصفهانية» تحقيق: 
إبراهيم سعيداي(مكتبة الرشد» الریاض؛ الطبعة الأولى» 54١5‏ ١ه).‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الفتاوى الكبرى» تحقيق: حسنين 
محمد مخلوف(دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ھ). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تلخيص كتاب الاستغاثة» تحقيق: 
محمد علي عجالء(مكتبة الغرباء الأثرية » ا مدینة المنورة» الطبعة الأولى» 1417ه). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: 
د/ محمد رشاد سالم (دار الكنوز الأدبية» الریاض ۱۳۹۱ھ). 


ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» مجموع الفتاوى. 
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ابن تيمية: أ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبو العباس» منهاج السنة» تحقيق: د/ محمد 
رشاد سا م (مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه).‏ 
ابن تيمية: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية (دار المعرفة). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» الجواب الصحيح» تحقيق: علي سيد 
صبح المدني (مطبعة المدني» مصر). 
ابن تيمية: ا مد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» توحيد الألوھیة تحقيق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (مکتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية). 
ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن تيمية» الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته 
وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر(دار الوعي الإسلامي» دسوق). 
ابن تيمية: تقي الدين ا مد بن تيمية» العقيدة الواسطية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع» 
(الرئاسة العامة» الریاض؛ الطبعة الثانية» 5١7‏ ١ه).‏ 
ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخارى» (دار الشروق للنشر» بيروت» 
٣ھ).‏ 
ابن حجر: إنباء الغمر بأنباء العمر(دار الكتب العلمية» بيروت -لبنانء الطبعة الثانية» 
٦‏ ١ه»‏ مصورة من نسخة طبعت ۱۳۸۷ھ بدائرة المعارف العثمانية» المند). 
ابن حجر:الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: محمد سيد جاد ا حقء( دار الكتب 
الحدیثق ۵۱۳۸۰). 
ابن حزم: علي بن أ مد بن حزم الأندلسي أبو محمدہ الإحكام في أصول الأحكام (دار 


الحديث » القاهرة ء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه).‏ 
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ابن حزم: علي بن أ مد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمد الفصل في الملل والنحل 
(مكتبة الخانحي» القاهرة). 
ابی بل اذ بن سحقبل أبو عبدالله الشيباني» مسند الأمام أحمد بن حنبل» ( مؤسسة قرطبة 
» القاهرة). 
ابن حلكان: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» وفيات الأعيان» 
تحقيق: إحسان عباس» (دار صادر » بيروت). 
ابن عثيمين: محمد بن صالح العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان»(الرياض» دار الوطن» الطبعة 
الأحيرة» 5١7‏ ١ه).‏ 
ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حمد» غريب الحديث لابن قتيبة» تحقيق: د/ 
عبد الله الحبوري (مطبعة العاني» بغدادہ الطبعة الأولى» ۱۳۹۷ھ). 
ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» مختلف الحديث» تحقيق: محمد محبي الدين الأصفر 
(المكتب الإسلامي» دار الإشراق» الطبعة الثانية» 541١59‏ 1ه-599١م).‏ 
ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء لعة الاعتقادء تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدر (الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 505 ١‏ ه). 
ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء تفسير القرآن العظيم» (دار الفكرء 


بيروت» ١٦‏ ھ). 
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ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» البداية والنهاية» تحقيق: 
مكتب التحقيق (دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأویء 4117 1ه-9910١م).‏ 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري المتوفى سنة۷۱۱ھ لسان العرب» 
(دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى). 

ابن هشام:ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري» عبد الحفيظ 
شلبي (دار المعرفة» بيروت- لبنان). 

أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» المهذب» (دار 
الفکر؛ بیروت ). 

أبو ا حسن علي بن محمد ا ماوردي الشافعي» أعلام النبوة» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي 
(دار الكتاب العربي» بيروتءلبنان» الطبعة الأولى» ٤۰۷‏ ١1ه-9/107١م).‏ 

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- 
محمود محمد الطناحي (ا مکتبة العلمیة-بیروت-۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹م) 

أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تلبيس إبليس» د/السيد ا حمیلي(دار 
الكتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولى» ٤۰٥١‏ ١1ه-9/866١م).‏ 

أبو الفضل: عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي» لباب النقول في أسباب النزول (دار 
إحياء العلوم» بيروت). 

أبو داود: سليمان الأشعث السجستاني الأزدي» سنن أبي داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 


الحميد (دار الفكر). 
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أبو زكريا: يحي بن شرف النووي» تحرير ألفاظ التنبية» تحقيق: عبد المغيئ الدقر (دار القلم»‎ 
.)ه١‎ ٤١۸ دمشق الطبعة الأولى»‎ 
أبو يوسف: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الخراج» تحقيق:‎ 
محمد البناء (دار الإصلاح للنشر والتوزيع).‎ 
ابی السعود: محمد بن محمد العمادي»إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»(دار إحياء‎ 
ال اث العربي» بيروت).‎ 
ا مد بن إبراهيم عيسى ء شرح قصيدة ابن القيم» تحقیق: زهير الشاويش. (المكتب‎ 
.)ه١‎ 505 الإسلاميء بيروت» الطبعة الثالئة»‎ 
الأدنروي: أحمد بن محمد الأدنروي» طبقات المفسرين» تحقيق: سليمان بن صاخ الخزي ء‎ 
(مکتبة العلوم والحكم ء المدينة المنورة»‎ 
الطبعة الأولى » ۱۹۹۷ع).‎ 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقر» الرسل والرسالات» (دار النفائس» مکتبة الفلاح»الكويت»‎ 
.)م١9/94-ه1١‎ 151٠ الطبعة الثانية؟ .5 ۱ھ- ۹۸۳ ١م والثالثةه ۰> ١1ه-986 ام والرابعة‎ 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء العقيدة في اللہ (دار النفائس, الأردن » الطبعة الثانية عشرء‎ 
ھ-۱۹۹۹م).‎ 898 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر الحنة والنار» (دار النفائس» الأردن » عمان»‎ 
.)ه١99/86-ه1١‎ ٤۱۸ الطبعة السابعة‎ 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الصغرى وعلامات القيامة الكبرى»(دار‎ 


النفائس» الأردن » الطبعة الرابعة» ٤۱۱‏ ١1ه-١991١م).‏ 
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الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الكبرى» (دار النفائس» الأردن ء الطبعة‎ 
.)م١959ه-ه1١‎ 5١٠ السادسة»‎ 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقر» عام الملائكة الأبرار» ( مكتبة الفلاح»الكويت» الطبعة‎ 
.)م۱۹۸۳-ھ١٤٣٤١ الثالفق»‎ 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرالقضاء والقدر ء(دار التفائس» الأردن » الطيعة الثاللة عشرء‎ 
اه-ه..5م).‎ ٥ 
.) الأصبحي: مالك بن أنسء المدونة الكبرى» (دار صادر» بيروت‎ 
الأصبحي :مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» موطأ مالك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ 
(دار إحياء الزاث» مصر).‎ 
الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» روح المعاني» (دار إحياء‎ 
التراث» بيروت).‎ 
الأمير الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» رفع الأستار تحقيق: محمد ناصر الدين‎ 
.)ه١‎ ٠٠٠١ الألباني (المكتب الإسلامي» بیروت: الطبعة الأولى»‎ 
الأندلسي: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيء ا حرر الوجیز في تفسير الکتاب‎ 
-ه١‎ ٤١۳ العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد (دار الكتب العلمية» لبنان»‎ 
.)م١‎ ۲۳ 
انظر: الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني المتوفى سنة /4 ههء‎ 


الملل والنحلء تحقيق: محمد سيد كيلاني (دار المعرفة» بيروت» ٠١٤‏ ١ه).‏ 
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انظر: محمد بن أ مد عبد الرحمن بن أبي بكر ء ا حليء السيوطي» تفسير الجلالين (دار 

ال حدیث: القاهرة» الطبعة الأولى). 

الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, المواقف في علم الكلام» (عالم الكتب» 
بيروت). 

الباحي: سليمان بن حلف بن سعد أبو الوليد الباجي» التعديل والتجريح ولمن حرج له 
البخاري في الجامع الصحيح» تحقيق : د. أبو لبابة حسین۔( دار اللواء للنشر والتوزیعء الرياض 
»الطبعة الأولى » ٣٥٤١‏ = ٦۱۹۸م).‏ 

البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, الجامع الصحيح المختصر» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغا (دار ابن كثير ء اليمامة» بيروتءالطبعة الثالثة» ۷٤٣٤٣ھ-۱۹۸۷مع).‏ 
البربهاري: الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد» شرح السنة» تحقيق: د/ محمد سعيد 
سالم القحطاني (دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» 408 ١ه).‏ 

البسيّ: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» مشاهير علماء الأمصار» تحقيق : م. 
فلايشهمرء (دار الكتب العلمية »بيروت » 959١م).‏ 

البغوي: تفسير البغوي» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك (دار المعرفة» بيروت). 

البغوي: شرح السنة للإمام البغوي» تحقيق: زهير الشاويش» شعيب الأرناؤط؛ (المكتب 
الإسلامي» دمشق الطبعة الأولى» ۱۳۹۰ء بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٥٣٤ھ-۱۹۸۳مع).‏ 
البيضاوي: تفسير البيضاوي» (دار الفكرء بيروت). 

البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» شعب الإبمان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 


زغلولء ( دار الكتب العلمية »بيروت» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه).‏ 
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البيهقي: أحمد بن ا حسین بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» تحقيق:‎ 
.)م١994-ه١1‎ 4١ محمد عبد القادر عطا(مکتبة دار الباز»مكة المكرمة»5‎ 
الزمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى التزمذي السلمي» سنن الترمذي» تحقيق: أ مد محمد‎ 
شاكر واحرون‎ 
تقي الدين أبو بكر ا حصیٰ الدمشقي المتوفى سنة ۸۲۹ھ دفع شبه من شبه وتمرد (المكتبة‎ 
الأزهرية»مصر).‎ 
الثعالبي: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن (مؤسسة‎ 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت).‎ 
الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» الكشف والبيان (تفسیر‎ 
النعلبي) تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي (دار إحياء‎ 
.)م5٠.5-ه١‎ 575 النزاث العربي» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى»‎ 
التعريفات» تحقيق: إبراهيم‎ "۸۱١ الجرجاني: علي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى سنة‎ 
.)ها١‎ 505 الإبياري (دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى»‎ 
: المعفي: محمد بن إ ماعیل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الحعفي» التاريخ الكبير» تحقيق‎ 
السيد هاشم الندوي» (دار الفكر).‎ 
جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي القحطاني النجديء الدرر السنية في الأحوبة‎ 
.)م١995-ه1‎ ٤۱۷ النجدية (الطبعة السادسة»‎ 
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AV 
ا حافظ بن أ مد حكمي» معارج القبول» تحقيق: عمر بن حمود أبو عمرء (دار ابن القيم»‎ 
.)م۱۹۹۰-ھ٣٤١ الدمامء الطبعة الأولى»‎ 

الحموي: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد اللہ معجم البلدان (دار الفكرء بيروت). 
الخطابي: أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» الغنية عن الكلام وأهله» (مكتبة نور 
السمان الرقمية» دمشق- سوريا). 

د. محمد علي ا حسن: العلاقات الدولية في القرآن والسنة (مكتبة النهضة الإسلامية» عمانء 
(A‏ 

د: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (دار ابن ا حوزي؛ 
الدمام» الطبعة الثامنة» 577 ١ه).‏ 

د: عبد ال رمن بن صا ا حمودہ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه 
(دار الوطن ء الرياض» الطبعة الثانية ٤۱۸۰‏ ١1ه-9537١م).‏ 

د:عبد الكريم زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» (مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 45١‏ ١1ه-..508م).‏ 

الذهبي: همس الدين محمد بن أ مد بن عثمان الذهمي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» حسين الأسد» (مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» 141١7‏ ١1ه-99١م).‏ 
الذهبي: محمد بن أ مد بن عثمان بن قابماز الذهبي أبو عبد الله تذكرة الحفاظ. 

الرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب 


(دار الکتب العلمية »بيروت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه).‏ 
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الزركلي: خير الدين الزركليء الأعلام»(دار العلم للملايين » بيروت» الطبعة الخامسة 
١م).‏ 
الزهري: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» الطبقات الکبری؛ (دار صادر ء 
بيروت). 
السرحسي: شمس الدين السرحسيء المبسوطء (دار المعرفة؛بيروت ). 
السعدي: عبد ال رمن بن ناصر السعدي المتوفى177١١ه»ء‏ تفسير الكريم ال رحمن في تفسير 
كلام المنان» تحقيق: ابن عثيمين» (مؤسسة الرسالة» بیروت١٤١٣١ھ-٣۲۰۰۰م).‏ 
السعدي: عبد ال رمن بن ناصر السعدي» القواعد الحسان لتفسير القرآنء (دار العصيمي» 
الرياض» الطبعة الأولى» ١٤٤٣ھ-۱۹۹۹م).‏ 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» 
تحقيق: زهير الشاويشء (المكتب الإسلامي» بيروت-دمشق-عمان» الطبعة الأولى» 477 ١ه-‏ 
٣٦‏ ھ,ھ. 
7 // ۶ " شرح كتاب التوحيد (مکتبة الرياض الحديثية › 
الرياض). 
السمرقندي: نصر بن محمد أحمد أبو الليث السمرقندي» تفسير السمرقندي» تحقيق: د/محمود 
مطرجي» (دار الفکر؛ بيروت). 


سیف الله اُمد فاضل» نص إنخيل برنابا» (دار القلم 3 الكويت» الطبعة الثانية» (A۳‏ 
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السيوطي: عبد ال رمن بن أبي بكر السيوطي»طبقات المفسرين -السيوطي» تحقيق : علي محمد 
عمر (مكتبة وهبة »القاهرة؛ 
الطبعة الأولى » ۱۳۹۲)۔ 
السيوطي: عبدال رمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء الدر المنثور» (دار الفکر؛ بيروت» 
۲۳ ١م).‏ 
الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اللہ الأم» (دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 
۳٣ھ‏ 
الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن المختار ا حنکی الشنقيطي» أضواء البيان» تحقیق: مكتب 
البحوث والدراسات» (دار الفكر للطباعة » بيروت» 141١٠‏ ١ه-‏ ۱۹۹۰م). 
الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من 
علم التفسير (دار الفكر» بيروت). 
الطبري: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم» المعجم الكبير» تحقيق: مدي بن عبد ا حید 
السلفي» (مکتبة العلوم وا جک الموصلء الطبعة الثانية» 5٠ ٤‏ ١1ه-9/8688١م).‏ 
الطبري: محمد بن جریر بن يزيد بن خالد الطبري» أبو جعفرء جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» (دار الفکرہ بیروت 406 ١ه).‏ 
الطحاوي: أبو حعفر» العقيدة الطحاویة (دار الصميعي»السعودية» الطبعة الأولى» 5١19‏ ١ه).‏ 
عبد ا حبار بن أحمد» شرح الأصول ا خمسة تحقيق: د/ عبد الكريم عثمان» (مکتبة وهبة» 


مصرء الطبعة الأولى» ٣١‏ ۱۳۸ھ-۰٦۱۹م).‏ 
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عبد ال رچمن بن محمد بن إدريس الرازي» تفسير ابن أبي حاتم» تحقیق: أسعد محمد 
الطيب(المكتبة العصرية» صيدا). 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصورء الفرق بین الفرق» (دار الآفاق 
ا حدیدة بیروت؛الطبعة الثانية» /91/1١م).‏ 
عدد من المؤلفين» الموسوعة الميسرة»(دار النفائسءالطبعة الثانية» ٣٤٤١‏ ھ-٣۲۰۰م).‏ 
العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» الإصابة في تمییز الصحابق 
تحقيق: علي محمد البجاوي (دار ا حیل » بيروت»الطبعة الأولى » 4١١‏ ١ه).‏ 
العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» لسان الميزان» تحقيق : 
دائرة المعرف النظامية »لهند (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت» 
الطبعة الثالثة » 5٠55‏ ١ه‏ = 4/85 ١م).‏ 
العكري: عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (دار 
الكتب العلمية). 
الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق: د/مهدي 
المحزومي ود/إبراهيم السامرائي(دار ومكتبة الهلال). 
فرشوخ: د/ محمد أمين فرشوخ» موسوعة عباقرة الإسلام(دار الفكر للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى ؟1541ه-1595١م).‏ 
الفيروز آبادي: محمد بن يعقوبء القاموس الحيط. 


الفيومي: لأحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنير» (الدار العلمية» بيروت). 
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القارئ: علي بن سلطان القارئ» الرد على القائلين بوحدة الوجود» تحقيق: علي بن رضا بن 
عبدالله بن علي رضا. (دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه).‏ 

القاري: علي بن سلطان محمد القاري» الآيات البينات في عدم ماع الأموات» تحقيق: مشهور 
بن حسن بن سلمان (مكتبة الغرباء» السعودية» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه).‏ 

القرطي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء الجامع لأحكام القرآنء (دار الشعب» 
القاهرة). 

القرطي: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق: علي محمد البجاوي (دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5١7‏ ١ه).‏ 

القنوحي: محمد صديق حسن خان القنوجي» قطف الثمر» تحقيق: د/عاصم عبد الله القريوتي» 
(شركة الشرق» ما رکا الشماوية» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه).‏ 

الكاساني: علاء الدين الكاساني» بدائع الصنائع» (دار الکتاب العربي» بیروت:الطبعة الثانیة 
۳۲ .,. 

كحالة: عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين»(مكتبة المثنى ء بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت). 

محمد بن أبي بكر أبو عبد اللہ شفاء العليل» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 
الحلبي(دار الفکرءبیروت؛ ۱۳۹۸ھ). 

محمد بن أ مد بن محمد الغرناطي الكلي» التسهيل لعلوم التنزیلء (دار الکتاب العربي ء 


لبنان»الطبعة الرابعة» ٤۰۳‏ ١ه-‏ ۱۹۸۳م). 
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محمد بن عبد ال رمن ا خمیس؛ الشرح ا میسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي 
حنيفة (مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه).‏ 
محمد عبد الرؤوف المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: محمد رضوان الدية» (دار 
الفكر ال معاصرء دار الفکرء بيروت- دمشق- الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه).‏ 
المرغيناني: برهان الدين أي الحسن المرغيناني» الحداية شرح بداية المبتدى» الناشر: المكتبة 
الإإسلامية- إستانبول» 
المرغيناني: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني المرغيناني» بداية المبتدي» 
(مكتبة ومطبعة محمد علي صبح» القاهرة). 
المزي: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تهذيب الکمال؛ (مؤسسة الرسالة ء 
بيروت» الطبعة الأولى » ١٤٤٢ھ‏ - ۱۹۸۰م). 
مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» (دار إحياء التراث» بيروت). 
المقريزي: تقي الدين أ مد بن علي المقريزي» تحريد التوحيد المفيد» تحقيق: على بن حسن» 
(دار عمار» الطبعة الأولى). 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
إشراف:د/مانع بن حماد الجهيئء (دار الندوة العالمية» الرياض » الطبعة الثالثة» 5١4.‏ ١ه).‏ 
النسفي:أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي»مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 
النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي » المنهاج شرح صحيح مسلم بن 


الحجاج» (دار إحياء النزاث العربي » بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ھ). 
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النيسابوري: محمد بن عبد الله أبو عبدالله ا حاکم النيسابوري المتوفى سنة ٤٤٠ھ‏ المستدرك 
على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (دار الکتب العلمية » بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ٤۱۱‏ ١ه-.199١م).‏ 

النيسايوري: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك(الجزء ا خاص 
بالقرآن)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء(دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الأولى» 

۱ ھ-۱۹۹۰م). 

هراس:محمد خليل هراس»شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية»ضبط نصه وحرج 
أحاديثه:علوي بن عبد القادر السقاف 4714 ١ه-”..‏ ١ام.‏ 

الهندي: علي بن حسام الدين المتقي المندي» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»(مؤسسة 
الرسالة ءبیروت؛ ۱۹۸۹م). 

الواحدي: علي بن أحمد الواحدي أبو ا حسن: الوجيز في تفسير الکتاب العزيز» تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي» (دار القلم »دار الشامية»دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه).‏ 
ياسين:د/ محمد نعيم ياسينءالإبعان,أركانه» حقيقته» نو اقضه»(دار الاعتماد الثقافي» بيروت» 


لبنان الطبعة السابعة). 


الميجيلت: 


- 


بحلة الجندي المسلم »( العدده /١ 2١١‏ 9 5١١5م).‏ 


الموقع الإلكترونية: 


-١ همه‎ 
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مکتبة رسالة الإسلام الشاملت2010. 181381001۷77۲۷ ۲۷۷۷۲۷ 


الموسوعة الشاملة 1518100706011۲.20100., ۲۷۲۷۲۷ 
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موقع سفر الحوالي www.alhawal1.con‏ 


موقع صيد الفوائد]88914.02. ۲۷۷۷٢۷‏ 


أ- فھرسر الآيات القرآنية 


طرف الآبة 

۾ البقرة “ل 
( والّذِينَ ومون بَا انل إِلَِكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ 00 
( ومن الاس مَن تقول آمَنّا باللَه الوم الآجر ہچ 

اعون الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم ا 

في قلويهم مَرَض فَرَادَهُمُ الله مَرَضاً ا 

وَإذًا قبل لَّهُمْ لا تُفسيدُوا في الأرْض سا 

ألا نهم هُمُ المُمْسِدُونَ وَلكِن. 00 

يا يها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلفكم....) 

ای ل لک اس اف رلا ا 


إن ن لم تفعَلوا ولن تَفْعلواً اتقو الَارَ. ...( 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 
E)‏ الس شف 
( ولذ قال ربك لِلْمَلابكَة إِنّي جَاعِلٌ في الأرْض حليفة. 7 
( قَلْنَا امبطوا مِنْهَا حَییعا فم اكم مني ہُدی....) 

( لا تليسوا الْحَقَّ بالباطِل وَتَكتُمُوا الحَقَ....) 

( وإذ وَاعَدْنا مُوسّی أَربَعِينَ لَيلة....) 

( وَإِذ قم ا مُوسَى ن َصيرَ على طَعَام وَاحدٍ....) 

( فَقَلَنَا اضْربُوهُ يبغضها كَدَلِكَ يخي اللَهُ الموتى....) 

( قَتطْمَعُونَ أن يووا لَكُمْ وذ کان فَرِيق مهم يَسْمَعُونَ کلام 


الله....) 


رقم الآية 
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رقم الصفحة 
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5 وی مساق لن ا نَ إلا الله.... 
1 ني إِسْرَاِيلَ ! 


( اشم هؤلاء تقثلون أنفسكم ور حون فريقا مک 


وكقد آتينَا مُوسّی الْكِتَاب وقفيتا ِن بَعْدِهِ بالرّسُل....) 


س | 


ولف جاه كن E N‏ لت ارت 

( قل إن كانت لَكُمْ الدَارُ الأَحِرَة عند الله حالصة مّن.....) 
) 207 8 

( فل مَن کان عدوا لَحِبرِيلَ....) 

( من کان عَدَُا لل وَمَلائكتهِ وَرُسْلِهِ وَحبْریل وَمِيكَالَ. 2 
( وَلَمّا حَاءهُمٌ رَسُول مّنْ عند الل مُصدّق لَمَا مَعَهُم....) 

( ما يود الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل اكاب ولا مُث رِكِينَ أن يرل 
دي 

090 أن يذل الْجَنَة إلا من كان هُوداً أو تَصَارَى. 0 
٣‏ "+۶ 


) 
) 
e)‏ و ارا ا ار ات 
) 


لن تَرْضَى عنك اهود ولا النَصَارَى حَتّى بع ملتَهُم. ...) 


رقم الآبة 


اہ 


وقم الصفحة 
و 


لون 


۲۹٣-۱ 
۲۰٥ 
۳٣٥٣-٣۳ 
٤ ٤٤-٣١۹٣-٠۰ح‎ 
۳۹۰-۸ 
۲۹۷ 
۲۹۹-۰ 
۲۹۱ 
۳٣ ٣-۳٣ 
مومع‎ 
م‎ 


TNs 


۰۱ئ۲ 


51 


طرف الآبة 
( وڈ قال راهيم رَبّ احْعَلْ هدا بلدا آمنا. ...( 
إِذْ قال له ريه أسلم....) 


قولوا امنا باللّه وما انل لين ۳ 


إن منوا بول ما آمَشُم په فقد اهدوا. متا 


اين لاهم الْكِتَاب يَْرِفُوئهُ کَمَا يَعْرفونَ el‏ 


ہی سج ئے 


ومن الاس من يَتَِّدُ مِن دُون الله أنداداً. 0 


ا 


وإذا قيل لهم انبعُوا مَا انل الله ...( 

إِنَ الَذِينَ يككُمُونَ مَا اَل الله مِنَ الْكِتَابٍ. ...( 
0 أن 77 وُحُوهَكُمْ قبل المَظرق المرب 

يا يها الْذِينَ اموا كيب عَلَيْكُمْ الْقِصّاص فی الْمَيْلَى . 

ا اللي ارا کیپ ع اا( 

شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقَرْآكُ هُدَى لُلنّاس. 5 

وكَاتُِوا في سيل الله الْذِينَ يقاتلوئكم. "7 

واقلوهُم حَبْثُ تَقِفكمُوهُمْ وخر حُوهُم من حَيْث. ( 


) 
) 
) 
) 
) 
( إن 
( إن 
) 
)! 
( وقال الَّذِينَ اتبعُوا لو أن لتا كرَة قتتبراً مِنهُم....) 
) 
) 
)1 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


وَقَاتِلُوهُمْ ّى لا ككون فِثنَة وَيَكُونَ الدّينُ ِلِ....) 


(... 
(... 


(.... 


oe 9 11 رقم‎ 
رت‎ 
TEV 


۳۸۱-۳ ۳ ۹-۸ 


۲۸۱ 


١15-١55 


١1 


١ا/5-١‎ 11١-1١ ۸۶۸ 


ا ا ا ل ور 


68 ا و ود ابر اق وا لے 
مة واجدة فبعث الله النييين مبشرين 


6 
C^ 
A 
<1 


س 

ومنذرين....) 

( يالوك عَنِ الَهْرٍ الْحَرام تال فيه قل قال فيه كيير....) 
ولا تَكِحُوا لمش ر کات حٌى يُوْمِنٌ....) 


2 وو 


لم تر إلى الذِينَ خَرَجُوا من ديارهم وَهُم آلوفة....) 


من دا الذي يُقرض الله قرْضا حَسنا....) 


) 

) 

) 

( الله لا لَه إلا هو الحي القيُوم....) 
( لا إكرَاة في الدّين قد َس الرّشْدُ مِنَ العَي....) 

) 


ألم أن إلى الْذِي حَآج إِبْرَاهِيمَ في ربو....) 


( أ كَالَذِي مر على قَريَةِ وهي حَاوية على عرو شِهًا....) 
( وَإڈ قال إيْرَاهِيم رب أرني كيف حيبي الْمَوگی....) 


( آمَنَ الرّسُولُ يما نل إل من دب وَالمؤيئون....) 


( لا كلف الله تفساً إلا ومْعَهَا لَهَا ما كسبست....) 
آل عمران “ل 
)41..( 

(اللَهُ لا إل إلا هُو الحي الْقَيُومْ ..) 


(ئرّل عَلَيْكَ الْكِتَاب الحو ہا e‏ 


رقم الآية 


YEY 


A1 


۸ 


رقم الصفحة 


52-8 


١15-1١61 
۲۹-۸ 
CY 
۰ 
51١ 
۰٣۰ 
۱٥٠٢-۸ 
-٣٥٠-۸ ٤-۳ 
اا‎ +٤ 
STA 
ETA 
-۔۳۸۱-‎ ۸-۱٦ 
۲۸۸۸م۸۰۰م٦‎ 
۷ 


اس 


اجس 


اجس 


طرف الآبة 
(ین قبل هُدَى لاس وَأَنرَلَ الْفرْقَانَ. 7 

(کداب آل فِرْعَوْدَ وَالذِينَ بن قبلِهم کَدبُوا يآياتِنا. ...( 
(سَهِدَ الله أنه لا إِلَه إلا هُوَ....) 

(إنَّ الدينَ عند الله الإمْلام....) 

(فاڻ حَآجُوكَ قَفل أَسْلَمْت وَحْهِي لله ومن البعَن. 0 
(ذ الَذِينَ يَكفرُونَ يآيات الله وََفثلون اين پیر حق. 
( أولّعك الْذِينَ حَبطت أَعْمَالْهُمْ في الا وَالآحرةٍ....) 
(ذلك باهم قالوا لن مستا لار إلا اما مُخْدُودّاتو. ...( 
(لا يذ المُؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ َ لاء ین دُوٴن الْمُوْمِنِينَ 

( قل قل إن کَشُمْ تُحِبُون الله. ...( 

(قل أَطِيعُوا الله وَالرَّسُول....) 

(إِنّ اله اصْطَفى آدَمّ ووحاً وآل راهيم وَآلَ عِمْرَانَ. 

( وَرَسُولاً إلى بني إمرائیل اي قذ جشكم بآية من رَبَكُم. 
إن الله ريي وَرَبْكُمْ َاْبدُوهُ....) 

(فلَمًا أُحَسٗ عِیسّی مِنْهُمُ الكُفرَ قَالَ مَنْ أنصّارِي ى الله 
( إن مل عِیسّی عند الله كمل آدَمَ....) 

( إن هدا لَھُو الْقصص الْحَق. ...( 

( قل يا أَخْلَ الكتاب تَعَالُوا إلى كلَمَةٍ سواء يننا وبيتكم. 
( يا أَهْلَ الكتاب لِم تُحَآحُونَ في إِبْرَاهِيمَ. 

) 


حَااتُمْ مولاء حَاحَحتم فیمًا اکم په عِلعٌ....) 


(.... 


(... 


(... 


(... 


(... 


(... 


رقم الآية 


۹ 


رقم الصفحة 
۳ 
TIT.‏ 
1۲ 
٤-۱‏ ۳۸۳-۳ 
۲۹ 
A۸‏ 
A۸‏ 
۹۰ 
۰۸-٣۷‏ 
۷۲ 
۷٦‏ 
FAY‏ 
٦٣۹-۹۸ ۷۲‏ 
٠‏ 


۴۷ 


YAY 


YAY 


طرف الآبة 
( ما کان راهيم يَهُودِيا ولا َصرَانيا. 
(نَّ أولَى الاس يإبراهِيم لَلذِينَ انبعُوهُ. ...( 
( یا أَهْلَ اتاب لِم تليسُون الْحَقَ بالباطِل. ...( 
(وَمِنْ أَهْلٍ لكاب مَنْ إن امه پقنطار يود إلَبِك. 
وه مِنهُمْ لفريقا يوون السنكهُم پالكِتاب. ...( 
(قلث ] امنا يالله وما أنزلَ علا وما أنزل على إبْرَاهِيمَ 
(ومَن يبغ غَيْرَ الإسلام دینا فلن يبل مِنْه. 8 
)0 فمن افْتَرَى عَلَى الله الكذب من بَعْدِ دَلِك. ...( 
(ولتكن منكم امه يَدْعُونَ إلى لیر کا 
( کشم حير مہ أرجت للنّاس....) 
( يُوْمنُونَ بالله ايوم الآجر. "7 
(إنَ لَذِينَ کَفَرُوا ن ثعبي عَنْهُم أَمْوَالهُمْ ولا أَْلاْمُم, 
( مل ما يُنفِقُونَ في هه الْحَیَاة اليا كمل ريح. 
( یا أيهَا الین آمثوا لا ڈو بطائة من دُونكم. ...( 
( وَأطِيعُوا الله وَالرَسُولَ....) 
( وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَحَنة. 0 
( قد حَلَتْ من فلكم سَُنْ فيرو في الأرْض....) 
(وَمَا کان تفس أن تمُوت إلا يإذن الله. be‏ 
( یا يها الّذِينَ اموا إن طيعوا الَذِینَ كفروا يرذوكم. 
(لقذ 


: مَنَّ الله عَلَى المُومِينَ....) 


(... 


(.... 


(... 


(... 


(... 


رقم الآية 


EA 


515-١85 


رک ہے مات 


EY 


۷۱ 


طرف الآبة 
اي الْذِينَ قَیلوا في سَبيل الله امواتا. E‏ 
ما كان الله ار المُؤمين على ما اقم عليه ...) 


؛ سَمِعٌ الله فول الد قالوا إن الله جک 


) 

) 

(لقذ 

(دَلِكَ ہما قَدمَتٗ أَيُدِيكم. ...( 

( كل تفس َآئَِة الْمَوْتِ. 0 

(وَإِد أَحَدَ اللَهُ مئاق الّذِينَ أوثوا الكتاب ميه لئاس ...( 

( ول ملك السّماواتِ وَالأَرْض. ہا 
سس 

(وَإِنْ حفكُم ألا قسيطوا في اليْعَامَى. 0 

(ولاً تخو مَا تكح آباؤكم مّنَ النَسَاء إلا....) 

( يُريدُ يذ الله ليبن لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سس الّذِينَ....) 

( وَاللهُ يُرِيدُ أن يوب عَلَيكُمْ. ...( 

( وَاعبدوا الله ولا شر كوا به شيا ( 

(الذِين يلون وَيَأمْرُونَ الاس باأبخل....) 

لوم يود الْذِينَ كفروا وعَصوا الرسول....) 

ا 

من 

) 

) 

) 


ا 8 الذي أوثوا تسا م الکكات يقر ون اد 


م الدين هارا رفوك الكلم عن مر اطع ...( 
ألم ئرَ إلى لذِينَ ُوثوا تصييباً مَنَ الكقَاب....) 

م لَهُمْ تصيب من المُلك....) 

أ يدون الاس على ما آنَاهُمْ الله من فضئله....) 


إن الَذِينَ كَفرُوا بآياتنا سَوْفَ تُصْلِيهِمٌ ئاراً. 


7 


رقم الآبة 


YAS 


۲۱۹ 


۲٢٥ 


80 


كمد اما 


157-57 


5515 


5515 


زی رج ہو 


طرف الآبة 

من شفع شفاعة حَسَئة يكن له تريب مُنْهًا...) 
و لقو A OE‏ ار 
لم کر إلى الّْذِينَ يَرْعْمُونَ اهم آمُوا يما أنزل إليِك. 
فلا وَرَبّكَ لا يوون حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَينَهُم. 
وَمَا لَكُمْ لا تقاتلون في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ. ...( 
٤۷۹و0۰۰‏ 

من بطع الرّسُولَ فقذ أُطّاعَ الله 0 

ووا لو تکَفْرُونَ کما کفرُوا ففَكُونُونَ سَواء....) 
لا الّذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم م کم وَیقَهُم ماقع....) 


) 
) 
ألم 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
( ل لكوي الْقَاعِدُونَ من اومن غَیْر اي الضَرر 
) إن الذي تَوَفَاهُمُ ۾ المَلاکة ظَالِيِي أَنْفْسِهم. ...( 

( إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّحَال وَالتسَاء وَالولدان, ہت 
(فأوْلّعِكَ عَسَى الله أن يعفر عَنْهُمْ. ...) 

۰ LD 
) 

عَلَى رَسُولہ....) 

( لا يحب الله الجَهْرَ بالسُوَءِ مِنَ الْقَوْل إلا من ظَلمَ. 
( إن الَذِينَ يَكْفَرُوَ بالل وَرُسْل....) 


(يسألك اَمْلْ الكتاب أن رل عَلَيْهِمْ کاب مّنَ السَمَاءِ. 


سَتَحِدُونَ آخَرينَ يُرِيدُونَ أن امو کہ وَيَأْمنُوا قَوْمَهُم... 


(. 


29 


(.. 


يا يها الَذِينَ آمُوا آیوا بالله وَرَسُولِهِ والكتاب الّذِي برل 


(. 


(... 


رقم الآية 


۹۲ 


8)۸ ۵۹.۲ 


١5-١6 


۷۸۹-۷۲ 


۷ 


مو 


۷۔٦‎ 


۲۹ 


-۳٣ ۸-۳۱۷۷ 


۳۸-۳-۶۸ 


۹۳ 


TE 


1۲ 


طرف الآبة 
يما تَقضهم ميَاقهُم وكفرهم بآيات الله وهم الأنْيَاءَ ...) 
بل رَفعَهُ الله إِلَيْه. 57 
ون سن أَهْلٍ اكاب إلا ومن به قبل مَوتِه. ۳ 
إا أُوْحَيْما ليك كما أُوْحَيتا إلى وح والسِيينَ مِن بَعْدِه. ...( 
وَرْسُلاً قذ قَصّضْنَاهُمٌ عَلَيِكَ مِن قبل وَرُسُلا لُمْ عَلَيْكَ....) 
رسلا مَبَشرِينَ وَمُنَدِرِينَ....) 
لکن الله هد يما أَنرَل إِليْك أنرَلَه بعلْمه. a‏ 
إن لين کَفرُوا وَصدُوا عن سَبيل اللِ....) 
إن الَذِينَ كرو وَظَلَمُوا لم يكن الله يعفر لَهُْ....) 
إلا طریقَ جَهَنّمَ حَاِدِين فيها أبدا. بت 
0 ساوک لسرن کو ين کرس 
يا أَهْلَ لكاب لا تَغْلوا في دِينكم....) 
( لن كف الْمَمِيِحٌ أن يَكُونَ عَبْدا لله وَل لْمَلاركة 


) 
) 
) 
) 
) 
)ر 
1 
) 
) 
) 
) 
) 


a 

4 زیر 

6 الذي ارا لأ CE‏ 
(حُرْمَت عليكم الميتة وَالدُمُ ولحم الجترير.....) 


( ليم أجل لَكمْ الات وَطعَامٌ دين ُوثوا لكاب حل 


A! 


۲۷-٣٣۳ 


EY 


۲۸۱ 


۲۸ً ۸ 


۳۲۷۰-۷ 


۲ 


-۷-۰٦٦ 


NTA 


ری 


طوف الآية 
(قيمَا تقُضيهم مَيكَافَهُمْ لَناهُمْ وَحَعَلنَا لوبهم فَامِیَة.....) 
(وَمِنَ اين قالوأ إا تصَارَى أحذا مِيكاقهُ.....) 
(يا أَهْلَ الكتاب قد جَاءكُمْ رَسُولنَا.....) 


[ لق عن قو الل هر انيع ا م.....) 


( ماحل ذلك کتبا على بني إِمرائیل أله من قل نفس.....) 
(يرِيدُ يدون أن يَخْرُحُوا مِنَ النّار وَمَا هُم بخَارجينَ مِنْهَا a‏ 

( يا يها الرَّسُول لا زنك الّذِينَ يُسَارِعُون في الكفر ھ7 
( سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أكالون للتّخت.....) 


(وَاَنرلنَا لِك اكاب بِالْحَقّ مُصَدَقا لَمَا .....) 


اما الذي مرا كعدوا البؤوة تھی رف 
( یا يها الْذِينَ اموا لا كعدوا الْذِينَ اَڈواً ديتكم مُرُوا.....) 


(وقالت الود يد اللو نک ا لت أَيْدِيهِمْ عر اميا 


(ولوْاَلهُمْأََمُوا الوْرَاةَ والإنجيل وما انل يهم مّن ٹا 


(لقَذ حا مِيئاقَ بني اِسْرائیل وَأَرْسلْنا َِيَهمْ رُسُلاً.....) 


(لقذ كَمَرَ الَذِينَ قالوا إنّ اللهَ هُو المَسيح ابن مرم e‏ 


۲۲ 


۲۷ 


1 


اہ 


A 


اه 


oN 


1 


11 


1۷ 


1۸ 


۷۲ 


رقم الصفحة 
۳٣٣-٦٣‏ 
۳٣٣٣3٣‏ 
۳٣٥-٣٢‏ 
۲۸۹-۹۶ 
ح۰- ۲۹۳-۲۹٢۲‏ 
٢٤١٢-١‏ 
۲٥۱‏ 
o1‏ 
i‏ 
٣ ٥٤-۰‏ ۳۸۵-۳ 
ا 
١١-8‏ 
۲۹۹-۰ 
۴۸ 
۳۹۷-۳۹7 
۳۹ 
۱۸۹ 


YAS 


طرف الآية 
لق كفر دين قالوا إن الله الث تلاك ....) 
ما المح ابن مَرْيَم إلا رَسُول قد حلت من قبل 
َل يا َل الكتاب لا كقلوا فی دِيِكمْ عبر الْحَق.. 
ِن اين کفرُوا من ني إسنرَائيل ا 


کال لا ام نان لكر سو 
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( فسبيحوا فى الأرض ٍ رة أشهر وَاعَمُوا اكم غير سیک 
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قالوا یا توح قد حَادلتَنَا کرت جِدالنا.....) 
َال إِنمَا یأِيکُم به اللهُ إن شَاء وَمَا أشم بمُغجزين) 
ولا عُكم نُصْحِي إنا أَرَدتُ ان نصح لَكُمْ CA‏ 
أم يَقولُونَ افتَرَاهُ قل إن افَْريْعهُ علي راي .7 
تلك مِنْ أنبَاء العيْبٍ نُوحِيهًا ليك ا 
وَإلَى غَادٍ أُحَاهُمْ هُودا قَالَ يا قوم عدوا الله سا 
يا قوم لا أسألكُم عَلَيِْ أخراً إن أخْري إلا عَلَى a‏ 
ويا قوم استغفروا ربكم م وبوا ليه يريل السمَاء e‏ 


قالوا يا هُود ما جتنا بن وَمَا نحن يما كي آلِهيتا 000 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
7 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
١ 
) 
) 
) 
) 
) 


رقم الآية 


o۲ 


o 


هاه 


515-48 


اسر 


۳۸۹-۹ 


۸۹ 


۳۹٥-۹۳-۹ 


۸۹ 


۹۰ 


طرف الآبة 
لس و نے e‏ 
(ین دونه فکیڈونی یع تم لآ نظرُون) 
e‏ تہ 
(فإن ولوا فقد اکم ما أَرْسِلْت به يكم ويُسْتطْلف ات 
کن کا اانا کنا هودا و کا ةنا 9 
( ولك عاد حَحَدُوا پايات رهم وعصوا رسلهُ مھ 
(وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَالِحاً قال يا قوم ابُدُوا الله la‏ 
( قالوا یا صالح قد كنت فيا مَرْحُوَا 2 
a LE)‏ 
a N)‏ 
( فاا اعا افا بو انا قاين ) 
(بقية الله حير كم إن کشم مُویِينَ 77 
) 
0 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ا ون e‏ 


7 ا‎ TT 
أا الذِينَ شقوا في انار لهْمْفِيهَّا زَفِرٌ.....)‎ 

ال بَا ا امت السياواك لمجا 

وا بين وشوا فى اة لين في 2 

ولا ترکنوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فنَمَسَّكُمْ ال تا 
۷٦‏ ۷99 7 


إلا من رحِمَ ربك ولذلك عَلَقَهُمْ مت كَلِمَة ربك e‏ ( 


یوسف ہے 


(فق لا اماما وا رفاک بای ا نت 


رقم الآية 


۲۷ 


كاه 


٥ 


رك 


۳۹۷-۸ 


۳۹۷۲٣٠٠-۸ 


۳۹۸۱۹۱۹-۸ 


۹۲ 


۹٤ 


۹٤ 


EN 


EEE 


١١ 


ای در ا ریہ ہے 


VY 


4 


طرف الآية 


) 

( يا صَاحِبَّي السسّجْن اراب متفرقون حير أم الله ںا 
(وَقَالَ الْمَلِكَ اٹٹونی به فَلَمًا جَاءهُ الرَسُول قَالَ ارْحِع .....( 
( ذلك كله الي ل ا ا2 ب۸) 

( وَمَا ومن أَكمرُهُمْ بالله إلا وَھُم مش ركون) 

( قل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله على بَصِيرَةٍ.....) 

(لة 


لق ا في قصَصِهہ ا اولي الألَبَاب 5 ( 


وان کشْجّب فَعَحَبٌ فَوْهُمْ ا كنا ثرابا أا لفی.....) 


2 
و 


لَه مَُقبَاتُ من بين يديه مرا خم كدر ور میس 
n a N‏ 
E‏ 7010ی 


372 


وَالْذِينَ ينقضون عَهْدَ الله مِن بَعْدٍ مياقه.....) 


لق اسمهرِى] برل من قبلك اميت لِلذِينَ كفرُوا.....) 
ولق فنا جلا قئاف وتنك ليه ایا کس 
إبراهيم لا 

(وإذ أذ ربكم لين سَكَركم لأزيدككم.....) 

( ام یکم تا الذِينَ ين قَيلِكُمْ قوم وح وعاد ومُوة.....) 


(قالتا رسلهم آنی الله مك قاط ارات و 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(قالت لَهُمْ رُسُلهُمْ إن نَحْنْ إلا بَشَر متلكم.....) 
مَل اين کفرُوا رهم أَعمَالهُمْ کرمَاو.....) 


ا۵ الات 


۲۲ 


۲۸ 


ھ۷٥‎ 


217611-7۷ 


1۹۷ 


۳۹۹-۹٤ 


رو نے بے ا ود 


٥٥٤-۹۹-۹٦ 


fo 


559-55 


طرف الآبة 
وروا کا مال امنا ِلّذِينَ استكبروا إا كنا e‏ 
( يدبت الله لين آممُوا بالْقَوْل الات في الْحَياة الذي تا 
aR‏ 
CE CEN)‏ 
(وآاکم مّن کل مَا سَلُمُوهُ وَإن عدوا نِعْمَت الله 77 
( سرا عا هما يعمل ال 
(مُعْطِعِينَ مُقیعي رُمُومِهم لا برد إلَيْهمْ طرفم ا 

( وَأنذر الاس يوم أيهم الْعَدَابُ فيقول الْذِينَ ظَلَمُوا ا 
(وَسَكُهُمْ فی مَسَاكِن الْذِينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ 0 

(يَوْمَ يدل الأرٴضُ غَيْرَ الأرْض وَالسَّمَاوَاتْ .....( 

( وَكرَى الْمُحْرِمِينَ يوْمَيِذٍ مُقرَنِينَ في الأَصْفَادٍ) 

) سَرَاييلهُم من قطران وتَفْسَى وُحُوهَهُمْ ار .....( 
الحجر ال 

ما رل المَلائكة إلا باحق وَمَا کائوا إذا منظرين.....) 
قال رب يما أغويتيي لان لَهُمْ في الأرض ls‏ 

وإن کان أَصْحَابُ الأيكة لظالمين.....) 


رف كان اتاتب الججر o‏ 
فوَربّك لَنَسلَهُمْ أَحْمَِیْنَ) 
ا 
اح ا 
(أئی ار الله ف تتَمْحِلُوه سْبْحَالَهُ وتعَالَى عَما بش ركون) 


(مَا 
3 
) 
(فانتقمتا مِنْهُمُ وَإنّهُمَا امام م میین) 
) 
) 
) 


۸ 


۹ 


۹۲ 


۹۳ 


01۸ 


oe 9 11 رقم‎ 
۲۲۰۸ 
٦١٠٤-  -ْ- ٥ 


۲۹ 


طرف الآبة 
نن بعلن کمن لا علق اناد 5تکزرن) 
(ِلَُكُم | الواح فالذين لا ن ا 
( لا حرم أن الله بعلم ما سرون وَمَا يْعْلُون.....) 
( الْذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائَكَة ظَالِمي أنفسيهم.....) 
0 أشركيا لو شل الله ناهين من دوت ) 


(ولقد بعلا في کل امه رسو لا أن ن اغبُدُوا الله واجتزبوا 


وله يَسْجُدُ مَا فی السّمّاوَات وَمَا في الأرْض....) 


من وم م ويفعَلون ما يُوْمَرُونَ) 


تفر 0 7 کات aa‏ رَزََامُمْ ھا 


وأوحن رك إلى النَحْلٍ أن اندي س الْجبَال e‏ 


210 


فلا تَضْربُوا لِلَهِ الأمْكالَ إن الله يعم وَأَشْمْ لا تَعلَمُونَ) 
ورب سیت أحَدهما ایم لا يقر على 0 


وه دام 


ہج وَصّدُوا عن سَبيل الله دْنَاهُمْ عَذَابا فرق 


2 سں 


(وَيَوْم تَبْعَثْ في كل 


أمة 


د 
1 
0„ 
92 
ش 
o‏ 0 
2 
1١‏ 
3 
7 


کربت و 727 
مَنْ عمل صالحا من ذکر أ نى 5-5 
O U EG‏ واللة أعلم يما يترل.....) 


قل رَه روح الْقَمْسِ يِن رَبك باحق سا 


) 
) 
) 
) 


۹ھ 


140° 


51 


٤٥ ٥ 


٦۹-۳۹-۰ 


۳۸۵-۳ ٣۹-۸۰ 


3) 


۳1۹ 


۳1۹ 


8۹ 


r. 


EY 


٤ 


۳۱٦ 


۳۱٦ 


AY 


2 


Yo 


Yo 


VE 


دیون یو 


طرف الآبة 
(ولَقَد تَعْلَم اهم يقولون إِنَمَا بعلمْه بَشَر لْسَانُ الذِي ا 
( من كَمَرَ الله ين بد إعانه إلا من أكرة وَقلْبهُ مُطْمِهِنٌ. 7 
( ورب الله مكلا َي كانتا آي مُطَمَية ايها زه 35 
( اذْعٌ إلى سَبيل ربك بالجكمة وَالْمَوْعِظَة الحستة .....) 


"(0۲ 


بی ہے ks‏ ہت 5> 
قل 
بت کے تھا 


وقل لَعَِادِي يقولوا الي هي 


و 


کر ا ا كويد ) 


1 

) 

) 

) 

) 
٦‏ تک شش م 
(وَإِدَا مَسّكم اضر في لحر ضَلَ من تَدْعُو 
(ولقد كرما يق ي آم وملام في ر رائش۔ -- 0 
( ول نيعاد لهذ هدس ترك یم 
) 
(قل ا 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


آل 


الل ا ل پت 

لين امعت الإنس وَالْحِنٌ عَلَی أن يَأنُوا پیل هذا ۰ 
ا ٹا ( 
و کون لَك حَنّة من یل وَعِتَب بی ( 
أو سقط 


مقط الما ار علا كا 


دس تان زات لاز ف متت E‏ ( 


وما 
رد ل ا 


o۰ 


رقم الصفحة 
۳۷٣-۷ ٤۵‏ 
۰۸ 
۱۹٩‏ 
۹۹-۹۳-۸۱-۹ 


۳٣٣-۹۶۹ 


۲۲۸۰ 
اوہ 
200 

٦٤٤-٦ 

۹۳ 


٤ 


1۲ 
I-1۲ 


7 


7 


>۰ +- 4 


٤ 


طرف الآبة 
( ذلك جَرَآؤُهُم باهم كفروا يآياتنا.....) 
(أولم يروآ الله الي لى السّماوات والأرض ..::.) 
( قال لَقَد عَلِمْت ما أَنرَلَ هَؤْلاء إلا رب السسّمَاوّات.....) 
یں ۴ 
0۶۶۹9۶۹۹۰۰+ 
الهم ب به مِنْ عِلم ولا لِآبَائِهم 72-7 
SS‏ 
وكذلك باهم لِيَكَسَالُوا بيت ٦‏ 
لی (e E‏ 
وا تقون ِشَيءٍ ني فَاعِلٌ ذلك غدا 55 
إلا أن يَشَاءَ اللهُ واذکر رَبك ذا نسِيت وَقَلْ عَسّی أن ہت 


واصير سك مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِي....) 


َكل الح من ربكم فمن شاء ليون ومن شاء فليكفر .....( 


ولََدْ صَرَفْنَا في ہڈا الْقرْآن لاس من كل مل ھ2 
د دالا 
ہت 


الا کن فة رل ر فاون رة ۰ 


مِن دُونِهمًا وما I‏ ( 


کا ا سنیٹ کر ( 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

( ما أَشْهَدتُهُمْ حَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ولا عَلَقَ أَنفْسِهم يا 
) 

) 

(حَنَّى 

) 

3 

( آثوني رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَتّى إِذا سَاوَى بَیْنَ الصدَفیْن e‏ 
نكا ملظو | أن بطي نوما مقطا كوا له E‏ 

e ۶ٰ ھ‎ ٦ 
) 


ور كتا بَحْضَهُم يوْمَْلِ يَمُوج فی بَخْض وَتُفْخٌ في 


۷۱ھ 


رقم 11 9 oe‏ 
A‏ 
سرت او ارك 


۲٦٢-۸ 


STA 
کے وا‎ ٤ 
٠ 
٠ 


11۲ 


طرق الآبة 
' هَل کم بالْأْحْسَرِينَ : ة أَعْمَالاً) 


الذي صل سي فى الخاد اماب( 


ي 


وليك الْذِينَ كفروا بايات رهم ولقائه فَحَبطَت .....) 


0 
) 
) 
) 


ا مرم ہے 
فَانَّحَدَتْ من دُوبْهم رم لھا رُوحَنَا.....) 

َال إّي عَبْدُ اله آثاني الْكتَاب وَحَعَلِي يا 

ملق رکا سا کت رازوا از ا كان ) 


والسلام علي يوم اس مت الس تن اه ات 


ن يمر أَهلهُ بالصّلاةٍ وَالرَكاةٍ و كان عند ريه مَرْضيا) 


وَكان يمر أَهْلَهُ , 

) ون علطا ونا‎ RTT +۶6٠٥ 
کلک ةا يرل ھا لذ وز العذات ت)‎ 

واوا مِن دُون الله آلِهَة ليكوئوا لَهُمْ عرا) 

کلا سَمَکفْرُونَ باتهم وَيَكُوئون عَلَيْهمْ ضيداً) 

ونسوق الْمُحْرِمِينَ ای جهنم َم وزد) 

ولنا) 

لَقَدْ حسم شيعا إ5( 

كاد المسَّمَاوَات يفطن مله وتَدشّق الْأَرْضُ وَتحيرٌ لجال هَدا) 
ن دَعَوًا رمن ودا) 

وما ينغي لِلرَّحْمَنْ أن سد ولّدا) 


سك 


إن كل مَن في السّمَاوَاتِ وَالأد ض إ آتی الرَّحْمَن عَبّدا) 


2 


۔ 


لق أَحْصَامُمْ وعدهُم عد( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ڏلك جَرَاوّحُمْ حنم ما کَفَرُوا وَائحڈوا آياتي وَرُسُلی ا.....) 


وأنذرهم يوم الْحَسْرَةٍ إذ فضي الأَمْرُ وَهُمْ في عَفلة وَمُمْ ا ( 


۲ھ 


۲٢٢٣۔٥۹‎ 


۲۹ 


"۲۳۰ 


۲۷ 


طرف الآية 
(وَكُلهُمْ آتيه يوم الْقَامَةِ ردا 
۾ طه ا 
(نِي آنا الله نا لَه إا نا فاعبدني 060 
( إن السَاعة ءآنية کاڈ افیا ری کل تفس يما تسعَى) 
(ادْهَبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طعّى) 
727-27 
( قال ربا الذي اغطی کل شىء حَلْقَهُ كه مَدی) 
(قَالَ فَما بال القرُون الْأُولَى) 
(قال عِلْمُهَا ند ريي في کاب لا ييل ري ولا يسَى) 
(الذي ج لکا اود لكا اا ا 
(كلوا وَارْعَوا أنْعَامَكُمْ إِنّ في ذلك لَايات اولي الهَی) 
(مِنْهًا حلقتاكمْ وَفِيهًا يدك وَمنهًا تخر حكم تارَةَ أخْرى) 
(قأخْرَج لَهُمْ عِجْلاً حسدا لَهُ خُوَار.....) 
0 0 جع لهم قؤلاً ولا يلك لَهُمْ ضراً ولا تقعا) 
ا الأنبياء پا 
(اقرَب لِنّاسِ حِسَبْهُمْ وَهُمْ في غَفلَةَ معْرِضُون) 
(ما ایهم م من ذکر من رهم مُحْدتو إلا اسْتمعُوةُ وَھُمْ يَلعبُونَ) 
( لاهية قلوبي وأسروا الجر الذين ظلموا.:...) 
(قال رَبِي يَْلَمُ الْقَوْلَ في السّمَاء وَالأرْضٍ 0 
( بل قالوأ الات الام بل افْتَرَاهُ بل هو شَاعِر سا 
( ما آمَنَت قبلهم من قريّة أهلكتاها أَفْهُمْ يُؤْمِنُونَ) 
OSU N)‏ 
) 


لو كان فِيهمًا ل إن الل ا فا ات ہر 


۸۸ 


۸۹ 


۲ 


۳ھ 


رقم 11 هه 
۲١‏ 


۳۔٣‎ 


ارت 

1: 

1:4 
511 
511 

0--1٦1 
3٦ 
۳٦ 

٦٤-٦ 
۹۷ 

۲۹۸۷ 


۲ 


0 ل ك كات الك 
لك 
1 مر ےم دوج مو 


۹ 


طرف الآية 


( ا ىال عم يَفعلُ وهم یلو 


(أم انوا من دونه آلهة قل مَانُوا بُرْهَائَكُمْ هذا ؤكرٌ من 00 
(وَمَا أَرْسَلنَا مِن قبلك من رسُول إلا وجي إِليْه.....) 


ہے لے وه امير مه 


0 0 اد وی اع OE‏ 
( ا يَیقَوئَه اقول وَهُم بأمٗرو يَعْملو 
(يَعْلَمُ ما بين أيهم وما عَْفهُمْ ولا يشفعُو AN‏ 


Cs 

(وَحَعَلنَاهُمْ أَئِمّه يَهْدُونَ بأمْرا وََوْحَينا.....) 

را 9 وہ وو 

( ووحا ! 092+7 

( رب 3 ادق ريه الى مسي الصو وان ا 
١‏ 


رك رہ رد قب مضا قطن أ أ لتر ل ee‏ 


2 

) 
( فَاسْتَجَبنَا لَه وَتَجَينَاهُ مِنَ العم وكذلك نجي الْمُؤْمِنِينَ) 
E 1١‏ 

) 
) 


وَرْكْريًا إِذ ادى رَه رب لا ري فردا ونت عير الوارٹینَ) 


ج 


فاا له وهنا له سی و ال زا 


رقم الآية 


o4 


-۲۷۹-۳٣-۹ 


۴۸۵.٥ 


۳١۹٣-۳٣٣-٥۶۹ 


۳1۹ 


۹ 


۲۹ 


۱۹۹ 


۲٦۷ 


1V 


۲٦۷ 


YAY 


۲٦۹۸-۷ 


۲۸ 


۲۸ 


۲۸ 


YAY 


طرف الآية 
(وَلقذ کنا في الرّبُور مِن بَعْدٍ الڈکر أن الأرْضَ ھا ....) 
029-777 


احج ہپ 


ذلك بان الله هر الح وان يجري الکرتی...:.) 


اض په ما في بُطونِهم وَالجلودُ) 


وَلَهُم مَقَايِعٌ مِنْ حَدِيدِ) 


#“المؤمنون” إل 


لا عَلَى ارا حِهم أو ما ملكت أَلْمَانهُم.....) 


ھ٥‎ 


e 11 رقم‎ 
EA 


YTAE-TEY 


CIN ZE VS 


ارہ 


08 


7 


۳۔٣‎ 


۸880 


۸ 


۷۲-۲ 


VT 


۳۹۰ 


۷۰ 


(٦ 


1١ 


۹ 


طرف الآبة 
نم لقا التُطفة علقة فخلقتا العَلقَة مضعة فخلقتا .....) 
وقد أَرْسَلنَا وحا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قوم اغبُدُوا الله .....( 
قال الملا الذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِ مَا هَذا إا شر کت 
إِنْ هُوَ إا رَحْلٌ یہ جنّة فرصا به حَتّى جین) 
قال رَبّ انصُرْني يما كَدَبُون) 
۶ لقي كوف و اتلد ۶ت -- 
لين اطم شرا مِْلَكُمْ إِنَكُمْ إذا لَحَامِرُونَ) 
يعد كم أَنَّكُمْ إِذا مِنُمْ وَكَشُم رابا وَعِظَاما .....( 
مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لِمَا نُوعَدُونَ) 


إن هي إلا حيائتا الدُنَا موت ويا 00 


قال رَبّ انصُرْنِي بَا كَدَبُون) 
قال عَما قليل لَيُصْبِحُنَ ادِمِين) 
فَاحَدَثهُمْ الصّبّحّة باحق فَحَعلََاهُمْ غقاء.....) 
لم ا نا نك ساماد أنه شولا كرسي ) 
فقالوا اومن شرن م نَا وَقَوْمُهُمَا لا عَابدُونَ) 
َم لَمْ رفوا رَسُولَهُمْ د فهُم لَهُ مُكرُونَ) 
آم ولوق وة بل حا يالى ::) 


وهر الذي يحي یت و ( 


قالوا بدا معا وكنًا رابا وَعِظاما.....) 


1 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
( إذ هُوَ إا رَجْلْ افتَرَى عَلی الله كارب E‏ 
) 
) 
) 
0 
) 
) 
) 
) 
) 


قل من رض وَمَن فِيهَا إن كسم تعلَمُون) 


۷۷ 


۹ 


۸۲ 


A٤ 


ھ٦‎ 


۲۷۸ 


¢. ٢٣-۳۹۹-۹۶۰+ 


۹۰ 


۹۰ 


ات ات 


CVT 


٦٤٤-٣ 


YT 


1 


٦٤ ت٢‎ 


طرف الآبة 
۰ 20-0 
قل من رقا لسار الف السبع ورب الْعَرُش العظيم) 


سيقولون لله قل أا تتقَوت) 


و 


لوا بنا عبت ليا وتنا وکنا قوم ضَالینَ) 
بنا ارخا مھا فإ عُدنا فلا طَالِمُونَ) 


قال اْسَوُوا فِيهَا ولا تُکلَمُون) 


( ودين كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ کراب يقِيعةٍ.....) 
ف ر ا ا و 
( أو كطلمَاتٍ في بحر لحي يغشاه مَوْجْ TEE‏ ( 


۾ الفرقان ج 


والخذوا ين DA‏ شا ) 

رقال الذي کرو إِنْ هَدَا إا إفك افَْرَاهُ کس 

وقالوا أُسَاطِيرُ الََلینَ اكَمبھَا فهي مُسْلی عليه ۰ 
قل أَنرَلَهُ الذي يعم الس في السّمَاوّاتِ وَالأَرْضٍ 20 

وقالوا مال ھَذا الرَسُول يكل الطَّعَامٌ وَيَمْشِي في۔ 

يوم يرو الْمَلائَكَة لا ُشرى يَوْمَئِذِ للْمْحْرِمِينَ 00 


وَقَدِسْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَحَعلََاهُ اء مَمُورا) 


1) 
) 
) 
) 
0 
) 
) 
) 


الذي له ملك ارت لاض ولم سذ ودا تا 


رقم الآية 


۲ 


لزان 


يفن 


۲۱٢-٢ ٤٣ 


۲۰۷ 


1 


OEE 


CTE .o-of 


VE 


طرف الآبة 
يوم يعض الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه. ....) 
يا وى يني لم نیڈ فلاناً حليلاً.....) 
قد أَصَلَيِي عَن الذّكْر بَعْدَ إذْ جَاءني مہ 


EN E A, 


) 

) 

) 

) 

( قتا اهبا إِلی الَْوْم الْذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِنا ہت 
(َقوْمَ وح لما كَدَبُوا الرسل أعْرَقَاهُم تو 
( وَيَعْبَدُونَ من دُون الله ما ا یََعْهُمْ وا يرهم 00 
( وَلَذِينَ يقُولُونَ رتا اصرف عَنّا عَذَابَ جِتَمَ تو 
( نها سَّاءت مستقرا وَمُقاما) 

الشعراء “ا 

( ال ا وما ربا الكالين) 

(قال رب السّمَاوات وَلأرْضٍ وما نما إن کشم مُوقیینَ) 
( قال لِمَنْ حَوْلَهُ آنا تمنتيعُون) 

( قال ربک ورب آبائکم الأَوَلِينَ) 

(قال إن رسكم لي أزسل يكم مخون) 
(قال رب المشرق والمَفرب وما بَيْنَهُمًا.....) 
(قال أفرأية یٹم ما کشم تمُدُوۃ) 
(اَمُمْ وآباؤكم الْأَقدَمُونَ) 
(مَإِنَهُمْ عَدُوٌ لي إن e‏ 
(الَذِي لقي فَهُوَ يَعْدِين) 
) 


واي هو يُطعِمُنِي وَيَسْقِين) 


رقم الآية 


o۸ 


٥۷٢ 


رکا دج ںی سے وا 


رکا لا کے اتا 


۲۰-٦ 


زی اد 


ا 


51 


1۷ 


1۷ 


۷ 


٦۷ 


۷ 


طرف الآبة 

وَإِذا رضت فهو يَشْفِين) 
ولي يُمِئْنِي ٿم يُحيرن) 
وَالّذِي أَطْمَعْ أن يعفر لی حَطِقتی يوم الڏين) 
وَبُرّرت الْحَحِيمُ للعَاوِينَ) 
وقيل لَهُمْ أَيْنَ ما کشم تَعبدُون) 

ِن دُون الله هَل يَنصْرُوئَكُمْ أو يُنمَصِرُونَ) 
َكُبِكِبُوا فيا هُمْ وَالْعَاوُونَ) 
ونود إبليس أَحْمَعُون) 
لوا وَهُمْ فيها يَخْتَصِمُونَ) 
الله ۾ إن كنا لَفِي ضَلَال مُبين) 
او تويكو يري فلیت) 
وما ضلا إلا الْمُحْرِمُونَ) 
کیت قوم توح المُرْسلين) 
8 أَسْألكُمْ عليْهِ ِن أخر ! إن ري إلا عَلَى رب کات 
قال رب ِن ويي كَدبُون) 
فافخ بيني وييهُم قحا وجني ومن مّعِي مِنَ الْمُؤينِينَ) 
فأنحيناة ومن مُه في الَفْلكِ الْمَعْحُون) 

۾ أغرَقنًا بَعْدُ الْبَاقِينَ) 
إِنّ في ذلك لَایة وَمَا كان أَككَرْھُم مُؤْينينَ) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
١‏ 
) 
( وَإنّ ربك لَهُوَ العَزِيرُ الرّحِيمٌ) 


۹ھ 


رقم الصفحة 


٤ 


FTA 


۳۹٥-۹٤ 


طرف الآبة 
كَدَبَتَ عاذ الْمُرْسَلِينَ) 
فَکَذبُوهُ َأَمْلَكتَاهُمْ | إِنَّ في ذلك لاية وما کان أكترهم مُوِْييںَ) 
کیت مود الْمُرْسلِينَ) 
27 أَسْألكُمْ عليْهِ مِنْ أخر إ إن ري إلا عَلَى رب E.‏ 
ولا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِنَ) 
لين يُفُسِدُونَ في الأَرْضٍ ولا يُصلِحُونَ) 
كَدَبَت قَوْمُ لوط الْمْرْسَلینَ) 
ار أَسْألكُمْ عليْهِ مِنْ أخر إ إن أخْري إلا عَلَى رب العاليت) 
تاتون ا 
وگڌرُون ما لق کم ربكم ِن أَزوَاحِكُم بَلْ اَثُم َو ) 
قالوا ين لَمْ عه يا لوط أكون من المُْرَحِينَ) 
كدي اکا الاک الترزملن) 


إِذ قال لَهُمْ عيب أن تتّقون) 


ا < رَسُول أَمِينٌ) 

فاقوا الله وَأَطِيعُون) 

وما أَسْألكُمْ عليْهِ من أخر إ إن ري إلا على رب الْعَالَمِينَ) 
اروا لکیل وكا کور ين اضر 

وَزنُوا بالقِسْطاس المستقيم) 


ولا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشیَاءُمْ وَلَا وا في الأرض مُفَسِدِينَ) 


) 
) 
) 
) 
) 
)1 
) 
) 
0 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(وَاْقوا الْذِي خَلَقَكُمْ وَالْحِبِلة الأوَلِينَ) 


رقم الآبية 


AY 


A٤ 


o. 


رقم الصفحة 


A 


طرف الآبة 
قالوا إن أنت مِنَ الْمُسَحَرِينَ) 
ا لا بَشَر مشلا ون َظك لَمِنَ الْكَاذِيينَ) 


فاسقط عَلَیْنَا كسفا " من السَمَاءِ إن کا 


) 
) 
) 
( قال بي أَعْلَمُ يما تعْملُون) 

(فك بوه فَأَحَدمُمْ عذاب يوم 1 ك3 کان عاب يوم ام عَظِيمٍ) 
إن فی ۶9۰ء۶۶ كانه ارہ مُوْمِيںَ) 

(وَإِنَهُ یل رب الْعَالَمَِ) 

) 


رل به الرُوح الأَمِينُ) 


(عَلَى قَلْبِك لِتَكُونَ مِنَ الْمُذرِينَ) 

( يسان عَرَبِي مُبین) 

(وَإنَهُ في زبر الأوينَ) 

۾ النمل پا 

وَحَحْدُوا بها وامٹیفنٹھا أنفسهم ظلما وغلوا 7 
۷۹۷ ھ7 

وَكَانَ في الْمَدِيَة عة رهط يفسيدون فی الأَرْضٍ اتا 
فالا اوا ال و 


) 
) 
) 
) 
0 مُکرا ومکرا مَکرا.....) 
(انظر 
) 
ف 


ل عي باط 5 


o۲ 


°٦ 


o1 


WAY ھ٣٤‎ 


YY 


۴). 


۔۳٣‎ ٤۔٠٤٣‎ 
EY 
TET 


"٤ 


T€ 


طرف الآبة 
(قل الْحَمْدُ لِلَهِ وَسَلَامٌ عَلَى عادو الّذِينَ امططفى.....) 
a)‏ کاخ e a‏ 


(أن جَعلَ الأرْضَ قرارا وَحَمَلَ الها أهاراً وَحعَل لَه 


(وَقالَ الّذِينَ كَفَرُوا أئذا گنا اتا 
(قلث يوروا في الْأرْضٍ فا ا 
۾ القصص لآ 
وال وای ری اکل بن كام دی اعت 


وَقالَ فرعو يا أَيهَا الْمَلْ مَا عَلِمْت لكم من إِلَهِ غیْري 7 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(وَإِذا بی عَلَيهھمْ قالوا آنا به له احق من رَبنَا.....) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹ 


۳ھ 


رقم الصفحة 


+۹۷١ 


طرق الآبة 


کرت 


3 77 00 7 


(ولقد أَرْسَلنَا تُوحا إلى قومِه فلبث فيهم الف سَنَة إلا حَمَسِینَ 


و و ا کال 


فكلا أا يديه فَيلهْم من أَرْسْلنًا عله خاضا. ...!) 
مل ارين اڏوا مِن دُون الله أولياء كمل .....( 
وكا حاورا أن الكاب إا باي هي خسن ...) 


وكذلك أنرَلنا إَِيِكَ الكتاب فَالْذِينَ آَينَاهُمْ الكتاب.....) 


) 
) 
) 
) 


۲۹ 


او 


ا 


۷۷ 


بعد 


08 


۱۹۹ 


۲۹۸۳۹۰۸ 


طرف الآبة 
(ولين سَألََهُم مّنْ علق السّمَاوَات والْأَرْضَ وَسَغَر 


(ولین سَألَتَهُم من رل مِنَ السَمَاء مّاءٌ فأَحْيّا به الأرْض من بَعْدٍ 


7 الروم ل 
(عد الله لا يلف الله وغدة. ....) 
البو ا ا 
(أوكَم يتَفَكُرُوا في أنفسيهم مَا خَلَق الله المسّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا 
( الله يبدا الْحلَىَ كم يُعِيدةُ.....) 
ويم وم السَاعة ييِس.....) 
(وَمِنْ آيَتهِ أن خَلقَکُم من تُرَابو.....) 
(وَمُوَ ِي يبدا حلي لمعيه وهو أَهْوَن عَلَیو.....) 
) 


َم وَحْهَك لِلدّينٍ حَییفا ِطرَة الله اي فر الاس 


( فَاظر إِلَى آئار کلت 
لقمان ل 


(وَإِذْ قالَ لقمَان ابي وَهُوَ يَعِظَهُ يا بي لا شرك يالله.....) 


رقم الآية 


1١ 


1۳ 


۲ 


ort 


رقم الصفحة 


0۹4-1۰ 


۲٢-٥۹ 


۷ 


۲۷ 


oo 


اوہہ 

Yo 
اه‎ 

2۹ 


۱٥٠۹-٤-۸ 


۷۰ 


5ه 


طرف الآبة 
(وَإِذا قل لَهُمُ يعوا مَا أَنرَلَ الله.....) 
ون سَأَلتَهُم ع کل لمات a‏ 


إن اله نذه عِلَمُ السَاعَة ورل الي وَيَعْلَمُ ما في 


م ولون افتاه بل هو احق من رَتّك.....) 
قل يَتَوفَاكُم ملك الْمَوْت الّذِي وكل يكج.....) 


ولو فعا اا كز نفس هذاه ....) 


شد | سيدا | سےہ | صمح 


لكا توي اناق الذي إن کاخ راسحنا 55 


4 الا حزاب إل 


وإذ أَحَدْنًا مِنَ التَّييّنَ مِيكَاقَهُمْ ومنك.....) 


9 


۔ 


وذاغيا لی للا ذو ار 


17 بطع الكافر 10ھ0۷0 ودع أَذَاهُم. ..( 


5ه 


oN 


٥ 


<۲١ 


Vo 1۹ 


YAY 


TVT—\T € 


۹ 


YA 


۴۸۸۸۷۰ 


۷۱ 


١ا/١‎ 


۷۳ 


۸۹ 


طرف الآبة 
حَالِدِينَ فيها أبدا لا يَحِدُونَ ولا ولا تصييراً) 
یم ُقلبُ وُحُوهُهُمْ في الَّار 00 


ف 


) 
) 
(وقالوا ربا نا اطا سَادَئنا.....) 

(ريّنا آنهمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ.....) 

۾ سا پا 

وقال الذين كفروا لا ايتا الساعة قل بلى ورب .....) 
اذْعُوا الَذِينَ رَعَنهُم من دُون الله 0 


م 


) 

) 

( وا تشَعٌ الشفاعة عِندَهُ إا لِمَنْ أَذنَ لَه سا 

( وَمَا أَرْسَلْمَاك إل كافة لئاس a‏ 
) 


َال لذن كمَرُوا لن لوين بهذا اران وا بلي بين 


( ویم حشرم جويعاً م يول لملَائكَة أمَؤْلاء اكم کاو 
يَعْبْدُونَ) 
( قالوا مبحَاتك أنت ولان ذونهم.....) 

۾ فاطر ا 


(الحمة فاط السماوات ولس باعل الملاتكة 


1۷ 


1۸ 


۲ 


۳ 


ا 


سد 


TEN‏ جو 


۲۹ 


Yo 


Yo 


۲۲۱ 


طرف الآية 
( یا ھا الئاس اڈ کروا نمت الله علَيْكُمْ ڑا 

(وإن يُكَدَبُوكَ فَقَذ کڈّتا رُسُلْ من قبْلِكَ.....) 

(وَاللُهُ الذي أَرْسَل الرياح فير سَحاباً.....) 
TTT‏ 7ی 7/70 يفك الوا يري 
ول اليل في النّمَار وولج اهار في الليْل.....) 
(وَالَذِينَ کَفرُوا لم ار حَهَتُم ا يُقَضَى عَلَيْهمْ فيَمُوتُوا.....) 
) 


أولم يَسِيرُوا في الأرض فيَنظروا كيّفْ كان عاقبة الذِينَ من 


يس( إِنا تَحْنْ بي الْمَوْتَى َكب مَا قَدمُوا.....) 
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پاکلوا مِن تَمَرِوِ وَمَا عله يديهم فلا يَشْکرُونَ) 

بَا ای کو ارت كلها تقر رش 
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( ا اسمس يبي لها أن رك الْغَمَر وا اليل سَابق 
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(وَمَا کان لتا عَلَیْكُم مّن سُلطّان بل کَشُمْ قؤماً طَاغِينَ) 
( فح عليتا قول ربا 80 
(فأَعْوَينَاكَمْ نا 3 غَاوِينَ) 
( لهم يَوْمَذٍ في العَدَابٍ ۽ مشت رکون) 
( إا كلك تَفعَلْ بِالْمُحْرِمِينَ) 
( إِنّهُمٌ کائوا ذا قیل لهم ا إل | إلا الله يَستَكْبرُونَ) 
(أئذا مسا وكا رابا وَعِظاماً أا لَمَدِينُونَ) 
(وَاللَهُ حلقكم وَمَا تَعْمَلُونَ) 
(فاستفتهم ربك البتات وَلَهُمُ البُونَ) 
( أَمْ لقنا الملائكة انا وَهُمْ شَاهِدُونَ) 
مت نهم مُنْ إِفْكِھم ٥ئ‏ 
( ود الله وَتهْمْ لكاذبون) 
( م كم سُلطَان مين 
( فَأنُوا ِكتَابِكُمٌ إن كُشُمْ صَادقِينَ) 
رک اق را الست شام اده عامس جه نهم 
لمُحْضَرُونَ) 
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3 لهم ملك السَمَاوات والأرض وما بيتهما فليركقوا في 


وَتَمُودُ وَقَوْمْ لوط وأصْحَاب الأيكة أُولِّك الْأَحْرَابُ) 
إن کل إا كدب المّسُْلَ فَحَقَّ عقاب) 
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( هَدَا وَِنَّ للطاغين لَشَرٗ مَآبٍ) 

( حنم يصلوكها فيس الْمِهَاُ) 
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(قالوا بل اُشُمْ لا مَرْحَباً بكم اشم فَدَمتمُوهُ نا فس الْقَرَارُ) 
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( وقالوا ما لتا َا ری رجالا گا تَعُدُهُم مّنَ الْرار) 

( أنَحَدَْاهُمٌ سيريا ام راغت عَنْهُمُ الأبِصّارُ) 

(إنَّ ذلك لَحَقُّ تَحَاصُمٌ أَهْل النّار) 

(قل هُوَ تيا عَظِيمٌ) 
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(أَهمْ عله مُعْرِضُونَ) 
(مَا كان لي مِنْ عِلم بالعَلإ على إِذ يَحْتَصِمُونَ) 
( إن يُوحى إل إلا ما نا تير ميين) 

الزمر “پا 
( حَلفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِذة 
( إن تَكفرُوا فإ الله غي عنكم ولا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفرَ.....) 


(فاعبدوا ما شم من دونه قل إن العَاسِرِينَ الذِين عَمِرُوا 


وین سألتهُم مَّنْ خَلقَ السّماواتِ وَالأَرْض ليقولن الله.....) 
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أم انَحَدُوا من دُون اللو شفعاء ....) 


لله َلِقُ کل شي وهو على کل ياه وکیل) 


ولقذ أوجي إِليّْك وَإلى الذِينَ مِنْ قبلك ون أشركت 


سلا | سيدا | سباح | صمح 


(وسيق الَذِينَ كَقَرُوا إلى جهنم ذمراً.....) 
(قبلَ ادعُلوا اواب حَهتمَ حَالِدِينَ فيا فیس موی الْمتَكيرِينَ) 
( وَسِيقَ الَذِينَ اقوا رَنَهُمْإِلَی الْجَنّة زُمَرا یس 

غافر “پا 


(كَتبت قِلهُمْ َم وح وَالخرَاب بن تَْیجم.....) 
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لَذِينَ يلون العش وَمَنْ حَولَهُ يحون بِحَمْدِ رهم 0ه ( 


ربا وَأَذْحِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْن a‏ 


وَقهم السيقاتِ وَمَن تق السيقات وميل فق رَحِمَهُ IEE‏ ( 
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( إن الَذِينَ كَفرُوا يدون مقت الله أكبر من مُقتَكُمْ ا 
(وأنذرْهُم يَوْمَ الآزفة إذ القلوب لَدَى الْحَتَاجر كاظيين ue‏ 
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ولقَدْ جَاءكُمْ يُوسُف من فل بالييكات فما زم في شك سما 


وقال فِرَعَوْنُ يا هَامَانُ ؛ ابن لي صرحا لعلي بع الأسبَاب) 
اساب السّمَاواتِ فَأَطْلِعَ آ8 الو 


۰٣‏ 7 8 مكروا وَحَاقَ يآل و ُو العذّاب) 


ان تریح کرو کا کر ٹا 

إا تنص رسلا والَذِينَ موا في الْحَياة الذي .....( 
َحَلَیْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أَكبَر مِنْ حَلق الاس .....( 
هُو الَذِي ييي وبريت فَإذَا قَضَى أَمْرا َنم قول ا لکن 
يَكُونُ) 

(إذ العلل في أعتاقهم والسلاسل يُسْحَبُونَ) 

(في الْحَميم ثمَّ في الا يُمسْحَرُونَ) 


( ولق سنا رسلا ن بك ينهم من قصتصتا علنك.....) 
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( إِذ حَاءثهُمُ الرّسُلُ مِن بين أَیْدِيهِمْ وَمِنْ حلفم ee‏ 
اما عاد فَاسمَكیَرُوا في الأَرْض پغیْر الْحَی وَقالوا مَنْ نت 
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أعداء الله إلى النّار فَهُمْ يُورَعُونَ) 

حَتّى إِذا ما اؤوهَا شه عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبصَارمُمْ ا 
وقالوا لِجُلودِهِمْ لِم شهدم عَليتا قالوا أنطقنا الله الذي 55 
فلَنَذِیقَنٌ الْذِينَ کفرُوا عذابا شديداً.....) 

ذلك جَرَاء أَعْدَاء الله انار لَهُمْ فيا دَارُ الحُلَدِ.....) 
وقال الذِين کفَرُوا ربا ارا ادن أَضَلَانا ال تا 
إن الِّينَ قالوا ربتا الله ثم استقاموا رل عَلَیْهمْ i‏ 


۾ الشوری إل 


7 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


وكتلك اسيا ك قزاناً عَرَياً.....) 
قاط لت ارات َالَأَرْض 800 


قل لسوت اک ا و ا E‏ 
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(فلدلك فاع وَاسْتَقِمُ ا وا سح أُمْوَاءِمُمٌ.....) 
(وَالَذِينَ يُحَاحُونَ في الله مِن بَحْدِ ما امشجيب لَهُ حُحْْهْمْ 
(وَمَا کان شر أن بَکَلمَهُ الله e‏ 
(وکا 

۴3 
(ولين سَألكَهُم مّنْ حَلَقَ السّمَاوَات وَلأَرْض ليون حَلقَهْنَ ..) 
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لرَحْمَنِ آلِهّة يُْبَدُون) 


۔ ہپ ہے 


(وَقَّذ أَرْسَلَنَا مُوسّی بآياتتا إلى فِرْعَوْن....) ٢‏ 
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وقالوا يا أيُهَا السَاحِرُ اذغ لَنَا ربك يما عَهِدَ عِندك.....) ۹ 1 
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فلك ألقِي عَلَيِْ أُْورَة من َب أَوْ جاء مَعَهُ 55 5 ٦٤٤-5٦‏ 
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(واخیلاف الیل ولتار وَمَا أَترَلَ الله مِنَ السَمَاءِ ست 
(تلك آيات الله كثلوهًا عَلَيِكَ بِالْحَی.....) 
( ولقذ اتيا بني إِسْرَائِيل الكتاب وَالحكم ee‏ 
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نم لن یُقُوا عنك مِنَ الله شيعا سا 


) 

ثم 
) 
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( هذا كِنَابنا ينطق علَيْكم بالحق.....) 

4 ال حقاف پا 

( ام قولوت افرَاهُ قل إن افْتَريْعهُ فا تمْلِكُونَ لي مِنَ الله 

(أَولَمْ يروا أن الله الي عَلَقَ السّمَاوَات والْأرْض.....) 
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( لوا يالله وَرَسُولہ وَتعزَرُوہ.....) 
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(كَدَلِكَ مَا آئی الْذِينَ من يهم مّن رٗسُول إلا قالوا 7 
(وَمَا حلَقَّت الٌِْ وَلإنس إِلَا.....) 
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YY 


طرف الآية 
ا 
آل ا غل ين ا 
سَغْلمُونَ غدا من الْكَدَابْ الأ 
نا أَرْسَلنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةَ وَاحِدَة 00 
بت قَوْمُ لوط بالُڈر) 
ِا کل شيءِ حَلَقناهُ يقَدر) 
وکل شَيءِ فعَلُوهُ في الربر) 
وکل صغیر وكبير مَطر) 
۾ الرجن إل 
( يسال من في المسّمَاوات والأراض.....) 
6“ الواقعة إل 


وا تر أئذا متا وکنا رابا ,اما Ars‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
- وَرَيْحَانٌ وة جیم) 
(وَأمًا إن كان و سثعات ؛ اليَين) 
) فَسَلَاءٌ لك من ا ؛ اليين) 


۾ دید پا 


ل كلك الاو اک وَالأَرْضِ ييي وبٔییتٗ 277و 


سَابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَحَنة. ....) 


ما أُصَّاب من مُصِيبَةٍ في الأَرْضٍ ولا في أنفسيكم 


) 
) 
) 
) 


لکلا ۶ يما اتا که 7 


۷۷ 


۲ 


2 


06 


اوہ 


نہ 


٥ 


٥ 


N 


YEY 
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طرف الآبة 
(لقذ أَرْسَلَْا رسلتا بالبيتات وأنزلتا مَعَهُمْ الْكِتَاب .....) 
الجادلة ‏ :2( (قد سمۃ الله قول ال تجادلك 58 


aN) 


پھر 

( ]نمالل على سل مِنْ أخل الَْرَى فَلِلَّهِ وَللَسُول.. 
( الین حاؤوااين كيج ٹر ارت کا عفر لاد ) 
۾ الممتحنة پا 

يا ايها الْذِينَ منوا ا تسوا عدوي وَعَذُوَكمْ سا 
قد كانت لَكُمْ اسوه حَسَنَةَ في إبْرَاهِيمَ سا 

ا يناكم اللهُ عَن الَدِينَ لم يقاتل و كم في الدّين a‏ 
نما يَنْهَاكُمُ الله عن الَِينَ قَاتلوكُمْ في الدين 2 
لس اه بعصم الكوافر ستا 

ا ھا الذِينَ آمَُوا ا لوا قَوْماً غضرب الله عَلَيْهمْ 0 
۾ الصف پا 

(وإذ قال عيسى ابن مریم يا بني إسرائيل ي رَسُول الله 
( لق رم والجدف تن الحَق .....( 

۾ ا جمعة ا 

روف ھتہ مار تر 


) 
) 
1 
) 
) 
) 


( قل يا ھا لين هَادُوا إن رَعَُمْ كم الكو اوا لله n‏ 


( ولا توه اا ود يديهم E‏ 


oe 9 11 رقم‎ 
۳٣-۹ 
کیا‎ 


-۱١٣-٣۰١۹-۷ 


٣۷۳-٣۷٤٤ - ۱۸ 


VY 


1۷-T 


١١5-48 


١١١-١٠ 


۹۸ 


۳0۹ 


۹۲ 


۹۲ 


طرف الآبة 
التغابن إل 
ذلك يانه كانت كار ۸0۰ بالات E‏ 
) تيهم رسلهم ( 


الطلاق و 


ذاقت وَبَال أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقبة e‏ 

اَعَد الله لَهُمْ عذابا شديدا فاقوا اللَهَ يا ولي اللبّاب.....) 
رَسُولاً يلو عَلَيَكُمْ آيات الله ميات ليرج الّذِينَ اموا 58 
الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَماوّاتِ وَمِنَ الأَرْضِ کا 

ا التحرم إل 

(إن وبا إلى الله فقذ صَعَت قَلوبکُمَا.....) 

( یا اھا الین آمنُوا قوا أنفسکم وَأَمْلِيكم كاراً.....) 
(يا آیُھَا الت جَاهِد الْكمَارَ والمتافقين.....) 
“املك 

الذي لى الموات والحياة لوک الک اح .7 
من ڌا الذي يرزقک إن أمْسَك رثقة.....) 

تنكو ای اک رج لك ا 


فا ر ت وجوه الا ا خ0 وج ( 


و 
( 9 
( لينف 
( وکا 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


رقم الآية 


۳ 


۷ 


tof 


یو ہہ ا 


۲١۹-٦5 


۷|٣٦‏ ع ةا سرد دا 


515-55 


1: 


1: 


YY 


طرف الآبة 
۾ القلم ا 
(وإئك على حلي عَظیم) 
4 الحاقة ل 
(كَدَبْتْ تمُودُ وَعَادٌ بالقارعة) 
(وانشقت السسّمَاء هي وميا وَامَِة) 


( الك على اها رخ عرف رلك 
( ومیل تُعْرَضُون تَا فی مِنکم.....) 
(وأكاهة اری کا يمال نر( 
ولم أذر ما حِسَايية) 

0 

كا 


) 
) 
0 
ثم 
2 
( و 
( ولو TEESE‏ 
( لأحذا مِنْهُ باليِين) 

( ثم عتا مه الْوتين) 

( فما نکم من أَحَدٍ عله حَاحِزِينَ) 


5 المعاررج إل 


a. EE O) 


رقم الآبة 


ETE 


۲۰۱۷ 


YY 


YY 


001-09 


۲۲۱١ 


۳٦ 


۳۱٦ 
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V7 


اہ 


۲۷۱ 


۲۷۰۱ 


۲۷۰۱ 


۲۷۱ 


٠۰ 


طرف الآية 
( خاشعة أَبْصَارَهُمْ تَرْهَقهُم ذلة.....) 
نوح ل 
(قَالَ یا قوم ا َذِيرٌ ميين) 
أن ادرا الله وائفرة وأطكين) 
يغ کم من نوكم وَبوَح رکم إلى أجل سس 


( فقلت امتَغْفِرُوا زنک إِنَّهُ كان غَفَاراً) 


( يُرْسِلٍ اکا عاك ا 


) 
) 


ويُنددكُمْ بأوال وبين ويل لَكُمْ.....) 
هما حطيگاتهم أغرقوا فَأذْحِلوا كاراً.....) 
وَقَالَ وح رب لا در عَلَى الأرْض.....) 
121111111000 


۾ الجن ہے 


) 
) 
) 
) 


( ا بلاغ من الله وَرِسَالاقه ومن يَخْصٍ الله وَرَسُولَه 
المزمل إل 

CSE RD 
المدثر بل‎ 

(يا أا المدش) 

( قم فَأَنذِن) 


( نی وَمَنْ علق وحيدا) 


رقم الآية 


٦ 


۷ 


۳ 


۷۹-۸ 


1۷۸ 


۲۷۱۷ 


طرف الآبة 
,۰ء۶ "ھ2 
وبين شهُودا) 
ومَهّدت لَه تمْهِيدً) 
0 أزيد) 


5 ِهُ کان لایاتتا عنیدا) 


اة د 
هُ فَكْرَ وَقَدَرَ) 
فقيل كيف قَدَرَ) 
م قول كيف قَدَرَ) 

نظر) 
لم عبن ۷ت 
ا 
فقال إن هَذَا إلا سِحْر يُؤتر) 
إن هتا إلا قول ابر 
aL‏ 
aE‏ 
ا بقي ولا تَدَرُ) 
لواح للبْسَرِ) 
وما جَعَلنَا حاب انار إا مَلَائْكَة متا 


) 
0 
) 
) 
) 
) 
1) 
) 
) 
3 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


0202+ إن أن يَشَاءَ الله هو أَهْلُ التّقَوَى...) 


1 


°٦ 


TVV-TVo 


YY 


YY 


۷ 


طوف الآية 
۾ اقم“ 
( يَحْسَبُ اسان أن برك مسُدَى e‏ 
الإنسات ل 
وَيُطعِمُونَ الام عَلَى حب یسلکھتا.. 
إا نكم وخ اله ا ري نكم 
وَمَا شتاؤون إلا أن يَشَاءَ اللُ.....) 
ا المرسلات ل 
لم تخلقگم س اء هین) 
( فَجَعَلَنَاه في قرار مکين) 
27 قدر مْلُوم) 
الا“ 


) 
) 
) 
) 


و 7 
ہو یور جو ہیں 


ا النازعات ل 
( أئذا كنا عظاماً تَخِرَة) 


(قَقَالَ أنا رت الأغلى) 


رقم الآبة 


۳ 


۲۸ 


5 


ررك 


4 


NE 


٦١٤-٣۷ 


YY 


YY 


وك 


YEY 


YEY 


۲۹ 


9 


۳۱٦ 


INSET 


1۲ 


طرف الآبة 
۾ عبس “پا 
عَبَسَ وَکولًی) 
ا 
وم يُذريك عله رکی) 
َو يَدْكْر عة الڈکری) 
2 من امتَغّی) 
فأنت لَهُ تَصّدّى) 


وَمَا عَلَْكَ انا يُركى) 


2 
) 
) 
) 
) 
3 
) 
رفاک كابك يلتق ) 
(وَهْوَ يَختَى) 
( فأنت عَنْه تلهّى) 
(فَأَنَا فيا حباً) 
( وعِتبا وقطلبً) 
( وَرَيكُوناً وخلا) 
(وَحَدَاِقَ غلباً) 
(وقاكهة وبا) 
@ العكوير [(إه قول رَسُول کریم) 
(ذي قرَةٍ عند ذي الْعَرْشٍ مَكِين) 
(مُطاع تم أِين) 


(وَمَا صَاحِبكُم يمَجْئون) 


رقم الآية 


5 


۲ 


رقم الصفحة 


YY 


YY 


YT 


طرف الآية 
( لمن شاء نکم أن بَكیم) 
(وَمَا تَسَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ الله.....) 
4 الانفطار “ا 
( کل بل تُكَدَبُونَ پالڈین) 
( وٹ ٤‏ َلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ) 
(کراما كَاتيينَ) 
( يَعْلَمُونَ مَا تَفعلون) 
۾ الانشقاق ا 
( وما مَنْ أوتي ابه وَرَاء ظَهْرِِ) 
الأعلى ا 
( م لا يموت فیھا ولا يَحْبَّى) 
( قد ' فلح من ترکی) 
(وذکر اسم ره قَصَلّى) 
( بل ؤئرُونَ الحيّاة الدنيا) 
( الاجر حير وأبقى) 
إن هذا لی الصف الأُولَى) 
( صحف إِبرَاهِيمَ وَمُوسَى) 
الغاشية ( فنا رون إلى الإيل كيف خيقت) 


( وى السَّمّاء كيف رُفِعَتْ) 


۲۹ ٭9‎ ٦ 


اوخ ہے اوت 
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۳۲ 


۲٦ 


YoY 


EA 


TEA 


E۸ 


E۸ 


E۸ 


E۸ 
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1٤ 


طرف الآبة 
وَلَى الجبال كيف تُصبّت) 
وَلَى الأرْض كيف سُطِحَت) 
إن لين لِيَابَهُم) 


م إن علا حِسَابَهُمٌ) 


۾ الشمس لآ 


) 
) 
) 
) 


(وَالسّمَاء وَمَا يَنَاهَا) 
( حَذبّتٗ تَمُودُ بِطغْوَامَ) 
( إذ انبعت أَشقَاهًا) 
( فقال لهم رَسُول الله 4 تَاقة الله وَسُقِيّاهَا) 
( فكَدَبُوهُ فَعَقَرُومَا فَدَمْدمَ عَلَيْهِم رََهُم تا 
العلق “پا 
(اقََا يسم رَبك الّذِي خَلَقَ.....) 
@ البينة “ا 
0 یکن اذِينَ کفرُوا مِنْ أَهْل اكاب والمش رين منفکین 


E)‏ إلا ليغبدوا الله ماضن له الد تفاي( 


( إن الذي ا مِنْ أَهْلٍ الكتاب والمُشر كين في ار 


الزلزلة إل 


( وميا يَصْدر الاس تاتا ليرا اعْمَلهْمَ) 


زم 


€۸ 


۷۸ 


١١5-١54 


۳--۱۷۱ 


TI 


Y۰ 


4 العاديات سا 

( ألا َعَم إا بعر مَا في الْقُْور) 
© الهمرة “ل 

زوا ات 

(في عَمَدٍ مُمَدَدٍَ) 
۾ الكافرون پا 

(فْلْ يا ھا الْكَافِرُونَ) 

EU) 

( ولا أَشُمْ عَابدُونَ مَا أَعبّدُ) 
الإخلاص ل 

( لم يَلِد ولَمْ يُولَد) 


5 


5 


5 


۲۷۸ 


۲۷۸ 


۲۷۸ 


۲۸۱٦ 


0605٠ 


[۳]- فھرعر الأحادبث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


استاجر البي ي وأبو بكر رحلا من ب الديل.... 


ات اها رس ظا أ نعط ا 


أقبلت يهود إلى البى كله e‏ 


ألا لا تحل أموال المعاهدين س2 


ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله 06 


إن أحدكم إذا مات عرض علي مقعده ا 
أن الرسول ي دحل عليها وعندها امراءة کت 


إن الله سبحانه وتعا ی نظر إلى أهل الأرض ہس 


أن البی ي اشترى من يهودي طعاما.... 


أن البي حرج إلى بدر تبعه رجل من المش ركين... 


أن البي يمرت به جنازة فقام لها aT‏ 


١ هه‎ 


۲۲-۸ 


اکرہ 


اكه 


A 


~۲ 


~۳ 


- 


+0 


۱-۷ 


- 


۹- ب 


ا 


ا 


۷۳ 


أن 


إن 


ع 


ان ت 


طرف الحدیڈ أو الأخر 
امراءة يهودية سألتها فأعطتها کر 


أول ما خلق الله القلم 971+" 


أن عمر بن الخطاب رأى حلة سبراء ا 


يهود أتوا البي لي فقالوا السلام عليكم کا 


"٦ 
رقم الصفحة‎ 
۲۱4-7۳ 
0۹ 
(6 
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١7 


Yo 
10۸ 
۲٢-٣٦۲ 
رص‎ 
57-77 


١75 


م طرف الحدبذ أو الأخر 
)-٤‏ حرج البي بل من بعض حيطان ا مدینة تا 
o‏ خرج إلى تبوك واستخلف عليا 0 

|)-٦‏ حلق الله ثلاثة أشياء بيده 

۷- خلقت الملائكة من نور ھت 

۸ رأيت في مقامي هذا كل شيء سس 

۹ ويد ينا "عي و امتهم غلا الان ن رن 
۰-. فينادى بهم على رؤوس الخلائق رر 

1 تاد ساد مرج الا 00 

۲ قدمت علي أمي وهي مشركة کر 

۳ لے یا کریل غل ای یو أننك ا 

5 | قلنا يا رسول الله هل تری ربنا يوم القيامة E‏ 
-٥‏ كان الله وم يكن شيء قبله 0 

)-٦‏ كتب الله مقادير الخلائق.. 

۷ گل مو لود يولك خلیٰ الفطر د 

/- كنا مع البي 5 ثلاثين ومئة 27 

۹ ۔- لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء ا 

|٠‏ لا يجتمع فيها دينان... 
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oe 9 رقم !آ‎ 
۲٢٢-٢9٥ 
۳۸۸ 
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ھا 


Yo 
۲۸٦ 
0۹ 
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١6 
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— 0۷ 
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- ۹ 
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7ج 


SEA 
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هعك- 


-۹ 


طرف الحديذ أو الأخر 
لعن في ا خمر عشرة.... 
لكل غادر لواء يوم القيامة ا 
۷ اسل جرا 01 
لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر.... 
ما زال جبریل یوصییٰ با لجار تہ 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة ا حنة -- 
من كان بينه وبين قومه عهد i‏ 


والذي نفس محمد بيده لو رأيتم 0 


وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا.. 
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٤٦ 
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+2۰ 


3 
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[۳]- فھرعر الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم المترجم له 


ابن قدامة 
ابن كثير 

أبو إسحاق الشيرازي 
أبو الحسن الآمدي 
أبو السعود 

أبو المعالي 

أبو بكر المنذر 

أبو موسى الأشعري 
أبو هاشم الحبائي 
أبن العز الحنفي 


أبي ال ٰذیل العلاف 
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دی 


۸۷۹۵ھ 
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ارت 
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اوت 
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اسم العلم المترجم لە 


أبي بن مالك الغفاري 
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-۹ 


13ے 


£ 


TA 


بت 


او 
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-۸ 


-٤ 


اسم العلم المترجم له 
حاطب بن ا بلتعة 
حذيفة بن اليمان 
حسان 
الخطابي 
دحية الكلبي 


الرازي 


الشوكاني 

صالح بن فوزان الفوزان 
الضحاك 

الطبري 


الطحاوي 


۹۸ 
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YY 
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۷ھ 
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-۔ہ٣‎ 


-٤ 


كهم- 


— 0۷ 
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اسم العلم المترجم لە 
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91ے 
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-۳ 


:/ا- 


— No 


اسم العلم المترجم له 
مل نم عد ا جوز ظط الرفات 

محمد عمرو بن العاص 

یں 


معاد :بن حب 


رقم الصفدة 
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YAS 


0۹ 


۹ھ 


[2]- فحرسر الفرق المعرف بها 


اسم الفرقة 


۷۰ھ 


رقم الصفحة 


۲۳۲٣ 
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YA 


[0]- فهرسر الأماكن والبلدان 


المدينة المنورة 
مصر 


مكة المكرمة 


الاه 


5 


1 


€۸ 


[۷]- فھرسعر الموضوعات 


الموضوع 

الإهداء. 
المقدمة. 
التمهيد وفيه: 
تعريف الكفار. 
الأمور الي يحصل بها الإسلام. 
عموم رسالة الرسول -ولْ- وأنها ناسخة لجميع الرسالات وخائمة ها 
الدراسات السابقة. 

الباب الأول 

اهتمام القرآن بشان الكفار. 
الفصل الأول 
الآياتالقرآنية الواردة في دعوة الكفار. 

المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في أول واجب على العبد. 
المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في الإبمان باللہ ورسوله -- 
التمهيد. 


المطلب الأول: الآيات الواردة في الإبمان بالله تعالى. 
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رقم الصفحة 
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أولا: الآيات الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى. 

أولا: دلالة الفطرة على ربوبية الخالق سبحانه. 

ثانيا: دلالة العقل على ربوبية الله عز وحل. 

الأساس الأول. 

الأساس الثاني. 

اشاس ٠الت‏ 

ثالثا: دلالة المحلوقات على ربوبية الخالق سبحانه وتعالى. 
ثانيا:الآيات الدالة على ألوهيته سبحانه وتعالى. 

أولا: دلالة الفطرة على ألوهيته عز وحل. 

ثانيا:دلالة العقل على ألوهيته سبحانه وتعالى. 

الٹا: دلالة السمع على الألوهية. 

الٹا: الآيات القرآنية الى ربطت بين توحيد الألوهية والربوبية. 


أولا: الآيات الدالة على الربوبية المستلزمة للألوهية. 


ثانياً: الآيات الدالة على ألوهية الله عز وجل المتضمنة لربوبيته سبحانه. 
المطلب الثاني: الآيات الواردة في الإيمان بالرسول -5-. 

المطلب الثالث: الآيات الواردة في ربط الإبمان بالله وطاعته بالإبمان بالرسول 
وطاعته. 


أو لر ون الان بالل و الان ار س لا 
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نيه اط طاعة اله طافق وله لقت 


المبحث الثالث:الآيات القرآنية الواردة في محادلة الكفار. 


هو 


لمهيد. 
المطلب الأول:تعريف الحوار وبيان أهميته وكيفيته وأنواعه. 
تعریف الحوار والجدال قي اللغة والاصطلاح. 
أهمية الحوار وأنواعه. 
أولا: الحوار الذي دار بين الله عز وجل وإبليس. 
ثانيا: محاورة الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم. 
اولا: محاورتهم في ربوبية الله عز وجل. 
ثانيا: محاورة الأنبياء لأقوامهم في ألوهية الله عز وجل. 
ثالثا: محاورة الأنبياء أقوامهم في بعض المنكرات. 
کا 
المطلب الشاني: شبهات من أنكر ا حادلة مع الکفار والرد عليهم. 
الشبهة الأولى. 
الشبهة الثانية. 
الفصل الثاني 
الآيات القرآنية الواردة في بيان العلاقة بين الكفار والمسلمين. 


المبحث الأول:الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار. 
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هو 


تمھید. 

المطلب الأول: تعريف عقيدة الموالاة والمعاداة وأهميتها. 

أولا: تعريف الموالاة والمعادة. 

ثانيا: أهمية عقيدة الموالاة والمعاداة. 

المطلب الثاني: نهي القرآن عن موالاة الكفار والأمر ۔معاداتھم. 
ولاه اناف لفاس و یی ال اھ ا 

ثانیاً: الآيات الواردة في النهي عن موالاة الكفار والأمر بمعاداتهم. 


ثالثاً: صور موالاة الكفار في القرآن الكريم. 


البحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الكفار. 


هو 


لمهيد. 

المطلب الأول: أصناف الكفار الواردة في القرآن. 

المطلب الثاني: كيفية التعامل مع كل صنف من أصناف الكفار. 
الا آهل الدرب. 

أ- الشدة في قتا مم وعدم اللین معهم. 

ب- عدم الغدر والخيانة بهم إذا وقع الصلح والهدنة معهم. 

ج- حل أموالهم ودمائهم. 

ثانيا: أل الذمة. 


أ- إلزامهم بدفع الحزیة. 
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ب- حرمة دمائهم وأمواهم. 

ج- النكاح من أهل الكتاب منهم وأكل ذبائحهم. 
ثالقاً: أهل العهد والمستأمنين. 

المطلب الثالث: كيفية التعامل مع الکفار ظ2 
أولاً: التعامل معهم على أساس الكرامة الإنسانية. 
القيام لجحنازة الكافر. 

عيادة مريضهم. 

الاعتراف بأنهم أحرار. 

ثانياً: حقهم في حرية الاعتقاد. 

ثالثاً: العدل مع الكفار. 

رابعاً: حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
خامساً: معاملتهم معاملة حسنة. 

سادسا: عدم موالاتهم والأمر .معاداتهم. 

سابعا: التعامل مع الكفار في النواحي الاقتصادية. 
أولاً: التجارة. 

ثانياً: التبايع. 


ثالعاً: استئجار المسلم الكافر. 


المبحث الثالث: الآيات القرآنية الواردة في قتال الكفار. 
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هو 


نمهيد 
المطلب الأول: الحدف من قتال الكفار. 
المطلب الثاني: الأسباب ال موجبة لقتال الكفار. 
المطلب الثالث: الأمر بقتال الكفار من غير تقیید أو تخصيص أو شرط. 
المطلب الرايع: المواطن الى لا يكون فيها القتال. 
المطلب الخامس: الشبه حول قتال الكفار. 
والرد على هذه الشبهة. 
خلاصة الفصل. 
الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في بيان حال الكفارضي الدنیا والآخرة. 


المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الدنيا. 


هو 


لمهيد. 

المطلب الأول: أسباب شقاء الكافرين في الدنيا. 

أو سای لازض واا كر اق عال 

اباد الكفويآيات: الك ول الا اور الفعاة إل اھ قال: 
ثالثاً: الظلم والکفر بالله تعالى. 


رابعا: التحاكم إلى الطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله. 


١1 


۷۱ 


١: 


۱١۷۷ 


۱١۷۷ 


۱۸۱ 


١م‎ 


AY 


AY 


١/5 


۷۷ھ 


خامساً: التكديب بالرشل: 

ادا لسكا ور ھ سے اس 

سا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ثامنا: البطر. 

المطلب الثائي: تنوع عقاب الكفار في الدنيا. 
أ- الملاك بالقلب وبالحجارة. 
ء9" 

ج- الحلاك بالصيحة والظلة. 

د- الخسف. 

ه- اطلاك بالإغراق. 

و- اللاك باللعن والمسخ. 

المبجث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الآحرة . 


هو 


تمهيد. 


المطلب الأول: حال الكافر عند الموت وق القبر. 


المطلب الشالث: إحباط أعمال الکفار في الآخرة. 


المطلب الرايع: حال الكفار في النار . 
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المطلب الخامس: النار والحنة مخلوقتان أم لا. 
خلاصة الفصل. 
الباب الثاني 


بيان القرآن الكريم لموقف الكفا رمن أركان الإيمان والرد عليهم. 


الفصل الأول 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله. 


هو 


لمهيد. 

المبحث الأول: موقف الكفار من ربوبية الله عز وجل والرد عليهم. 
نمهيد. 

المطلب الأول: شبهة المنكرين لذات الله عز وجل ونقضها. 
نقض هذه الشبهة بالأدلة. 

أولاً: دلالة الفطرة. 

ثانيً: الدليل العقلي. 

ثالثاً: دلالة المحلوقات على الخالق سبحانه وتعالى. 

زعا الأدلة الواقية سرس 

أ- إحابته للدعاء وإغاثته للمكروب. 

ب- النظر في مهلك الأمم السابقة. 


ج- المعجزات النبوية. 
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المطلب الشاني: شبهة المدعين لشيء من حصائص الربوبية. 


نقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي. 
البحث الشاني: موقف الكفار من الألوهية والرد عليهم. 


هو 


بمهيد. 

المطلب الأول: معنى توحيد الألوهية وأهميته . 
معنى توحيد الألوهية. 

الألوهية في اللغة. 

الألوهية في الاصطلاح. 

أهمية توحيد الألوهية. 

المطلب الثاني: موقف أهل الكتاب من الألوهية. 


هو 


نمهيد. 

ال تق الال نسية الولة له ا 
نقض هذه الموقف. 

أولاً: الدليل النقلي. 

ثانيً: الدليل العقلي. 


الموقف الثاني: مزاعم اليهود والنصارى في تفضيل الله ومحبته هم. 


الرد من خلال الآيات القرآنیة. 


الموقف الثالث: وصف الله عز وجل بالفقر والبحل. 
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الرد على الموقف. 

الموقف الرابع: عبادة اليهود للعجل. 

نقض الموقف من خلال الآيات القرآنية. 

المطلب الثالث: موقف المشركين من الألوهية. 

الموقف الأول: أنهم جعلوا لله ش ركاء. 

-١‏ الاحتجاج عا كان عليه آباؤهم وأجدادهم. 

؟- اتباع الظن. 

٣-طلب‏ الشفاعة والقربى من الله تعالى بواسطة هذه الآهة. 
ونقض هذه الموقف بالدليل العقلي من وجھین. 


الوجه الأول: دليل النقص الحاصل في الأصنام. 


الوجه الثاني: عجز الآشة المعبودة من دون الله تبارك وتعا ی في الدنيا والآخرة. 


أ- إثبات عجز الأصنام في الدنيا. 

ب- إثبات عجز الأصنام في الآخرة. 

-٤‏ الاحتجاج بالقدر على ما هم عليه من الشرك. 
الشبهة الثانية: نسبة الولد إلى الله عز وجل. 
ونقض هذا الموقف . 


خلاصة الفصل. 
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الفصل الثاني 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة. 
تمهيد. 
المبحث الأول: حقيقية الإعان بالملائكة . 
المقصود من الإبمان بالملائكة. 
الإبمان بالملائكة إجمالاً وتفصيلاً. 
أولاً: الإبمان احمل بالملائكة . 
ثانياً: الإبجان المفصل بالملائكة. 
المبحث الثاني: موقف الكفار في الملائكة . 
الموقغ الأول: القول بأنوثة الملائكة. 
نقض الموقف. 
الموقف الثاني: عداوة الكفار لبعض الملائكة. 
ونقض هذا الموقف. 
خلاصة الفصل 
الفصل الثالث 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الكتب . 


المبحث الأول: حقيقة الإبمان بالكتب السماوية . 
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المبحث الثاني: تحريف الكتب السماوية السابقة للقرآن الكريم. 


المبحث الثالث: التكذيب بالكتب السماوية المنزلة وإنكارها أو إنكار شيء منها. 


المبحث الرايع: شبهات المنكرين والمكذبين للكتب السماوية . 
الشبهة الأولى: الافتراء. 
خلاصة الدليل العقلي. 
الشبهة الثانية: اکتتاب الرسول - وي للقرآن وتعلمه. 
الشبهة الثالثة: وصف القرآن بالشعر والكهانة: 
خلاصة الفصل. 
الفصل الرابح 

الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الرسل. 
تمهيد. 
المبحث الأول: موقف الكفار من الإبمان بالرسل عليهم السلام . 


المطلب الأول: حقيقة الإبمان بالرسل عليهم السلام. 


المطلب الثاني: تكذيب الکفار بالرسل عليهم السلام. 
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الأدلة على صحة دعوة الرسل. 

أ- المعجزات الى أعطاها الله لأنبيائه. 

ب- صلاح الرسل عليهم السلام وحسن أخلاقهم وصدقهم. 

ج- أن الرسل عليهم السلام لا يطلبون من أقوامهم أجراً على دعوتهم. 
د- عجز الكفار المكذبين عن إبادة الأنبياء واستئصالهم. 

ه- إهلاك الله عز وجل للمكذبين المعاندين للرسل عليهم السلام. 


و- إخبار الرسل عليهم السلام بالمغيبات. 


الشبة الأولى: بشرية الرسل عليهم السلام. 

الدليل النقلي. 

الدليل العقلي. 

الشبهة الثانية: أن الرسول لا بد أن يكون 00 

نقض الشبهة من خلال الآيات القرآنية. 

الشبهة الثالثة: أن الرسل لا بد أن يكون من أهل الجاه والثراء. 


نقض الشبهة بالدليل النقلي. 


الشبهة الرابعة: وصف الأنبياء والرسل بالكذب والجنون والسحر والسفه. 


نقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي من خلال الآيات القرآنية الكريعة. 


٦۸٤ 


أولاً: نشأة الرسل عليهم السلام. 
ثانيا: خالفة ما جاء به الرسل عليهم السلام للشعر والسحر والجنون. 
الشبهة الخامسة: تحدي الأنبياء بطلب أمور معجزة لإظهار عجزهم عليهم 
السلام. 
الرد من خلال الآيات القرآنیة. 
خلاصة الفصل. 
الفصل الخامس 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفا رمن الیوم الآخر. 
المبحث الأول: حقيقة الإبمان باليوم الآخر . 
المبحث الثاني: شبه المنكرين لليوم الآخر . 
وج اللاليل نی 
؟- الدليل العقلي. 
خلاصة الفصل. 
الفصل الساد س 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفا رمن القدر. 
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المبحث الأول: حقيقة الإبعان بالقدر. 

لوازم صحة الإبمان بالقدر. 

المبحث الثاني: دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر. 
المرتبة الأولى: العلم (أي علم الله الأزلي). 

المرتبة الثانية: الكتابة. 

المرتبة الثالئة: مرتبة المشيئة. 


المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق. 


البحث الثالث: شبهات الكفار في الإبمان بالقدر والرد عليهم . 


الشبهة الأولى: الاحتجاج بالقدر على الكفر. 
الشبهة الثانية: نسبة الأفعال للدهر. 
خلاصة الفصل. 
الخانمة. 
ثبت المصادروالمراجع. 

الفهارس الحامة. 
١-فهرس‏ الآيات القرآنية. 


؟-فهرس الأحاديث والآثار. 
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فهرس الفرق المعرف بها 
ه - فهرس الأماكن والبلدان 
بلداں. 
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فهرس موضوعات الرسالة 
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